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جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المصري القاهرة ودار الكتاب اللبناني - بيروت 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتابء أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع, أو نقله» على أي 
نحو أو بأي طريقة سواء كانت «إلكترونية» أو «ميكانيكية» أو بالتصويرء أو بالتسجيل» أو 
خلاف ذلكء إلا بموافقة الناشر على هذا كتاية ومقدما. 


إن فكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه «إعادة إصدار كتب التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين / التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين» قد نبعت من الرؤية التي تتبناها مكتبة الإسكندرية بشأن 
ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة» 
والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدًا لأهمية التواصل بين 
أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري؛ إذ إن الإنتاج الثقافي -لا شك -“تراكمى» 
وإن الإبداع ينبت في الأرض الخصبة بعطاء السابقين» وإن التجديد الفعال لا 
يتم إلا مع التأصيل . وضمان هذا التواصل يعتبر من أهم وظائف المكتبة التي 
اضطلعت بهاء منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. 

والسبب الرئيسي لاختيار هذين القرنين هو وجود انطباع سائد غير 
صحيح؛ وهو أن الإسهامات الكبيرة o‏ المسلمون قد 
توقفت عند فترات تاريخية قديمة» ولم تتجاوزها. ولكن الحقائق الموثقة تشير إلى 
غير ذلك» وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي 


إسماعيل سراج الدين 


مر مد وجزر - إنما هو تواصل عبر الأحقاب الزمنية المختلفة, ما في ذلك الحقبة 
الحديثة والمعاصرة التى تشمل القرنين الأخيرين. 


يهدف هذا المشروع - فيما يهدف - إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة 
تضم مختارات من أهم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي 
خلال القرنين الهجريين المذكورين. والمكتبة إذ تسعى لاتاحة هذه المختارات 
على أوسع نطاق ممكنء عبر إعادة إصدارها في طبعة ورقية جديدة» وعبر النشر 
الإلكتروني أيضًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ فإنها تستهدف في 
المقام الأول إتاحة هذه المختارات للشباب وللأجيال الجديدة بصفة خاصة. 


عون ل كتاب تقديم أعده أحد الباحثين المتميزين» وفق منهجية 
منضبطة» جمعت بين التعريف بأولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة والتعريف 
بالسياق التاريخي / الاجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الاجتهادات من جهة 
أخرى ؛ ما كان فيه من تحديات وقضايا نهضوية کبری» مع التأكيد أساسًا على 
آراء المؤلف واجتهاداته والأصداء التي تركها الكتاب. وللتأكد من توافر أعلى 
معايير الدقةء قإن التقديمات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها لجنة من 
كبار الأساتذة المتخصصين. وذلك بعد مناقشات مستفيضة:؛ وحوارات علمية 
رصينة؛ استغرقت جلسات متتالية لكل تقدي» شارك فيها كاتب التقديم ونظراؤه 
من فريق الباحثين الذين شاركوا في هذا المشروع الكبير. كما قامت مجموعة 
من المتخصصين على تدقيق نصوص الكتب ومراجعتها بما يوافق الطبعة الأصلية 
للكتاب. 
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هذاء وتقوم المكتبة أيضًا - في إطار هذا المشروع - بترجمة تلك المختارات 
إلى الإنجليزية ثم الفرنسية؛ مستهدفة أبناء المسلمين الناطقين بغير العربيةء كما 
ستتيحها لمراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء 
العالم . وتأمل المكتبة أن يساعد ذلك على تنقية صورة الإسلام من التشويهات 
التي يلصقها البعض به زورًا وبهتاتاء وبيان زيف كثير من الاتهامات الباطلة التي 
ينهم بها المسلمون في جملتهم؛ خاصة من قبّل الجهات المناوثة في الغرب . 


إن قسمًا كبيرًا من كتابات رواد التنوير والإصلاح في الفكر الإسلامي 
ومن ثم لا يزال محدود التأثير في مواجهة المشكلات التى تواجهها مجتمعاتنا. 
وربما كان غياب هذا القسم من التراث النهضوي الإسلامي سبيًا من أسباب 
تكرار الأسئلة نفسها التي سبق أن أجاب عنها أولئك الرواد في سياق واقعهم 
الذي عاصروه. ورا كان هذا الغياب أيضا سببًا من أسباب تفاقم الأزمات 
الفكرية والعقائدية التى يتعرض لها أبناؤنا من الأجيال الجديدة داخل مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية وخارجها. ويكفى أن نشير إلى أن أعمال أمثال: محمد عبده. 
والأفغاني؛ والكواكبي» ومحمد إقبال: و حير الدين التونسي» وسعيدك النورسي » 
ومالك بن تة وعغخلال الفاسى. والطاهر ابن عاشور. ومصطفى المراغى» ومحمود 
شلتوت» وعلي شريعتي» وعلي عزت بیجوفتش» وأحمد جودت باشا - وغيرهم- 
لا تزال بمنأى عن أيدي الأجيال الجديدة من الشباب في أغلبية البلدان العربية 


إسماعيل سراح الدين 
أمريكية؛ الأمر الذي يلقى على المكتبة عبئًا مضاعفًا من أجل ترجمة هذه الأعمالء 
وليس فقط إعادة نشرها بالعربية وتيسير الحصول عليها (ورقيًا وإلكترونيًا) . 


إن هذا المشروع يسعى للجمع بين الاإحياء والتجديد والاإبداع» والتواصل 
مع الآخر. وليس اهتمامنا بهذا التراث إشارة إلى رفض الجديد الوافد عليناء بل 
علينا أن نتفاعل معه. ونختار منه ما يناسبناء فتزداد حياتنا الثقافية ثراءً» وتتجدد 
أفكارنا بهذا التفاعل البناء بين القديم والجديدء بين الموروث والوافد. فتنتج 
الأجيال الجديدة عطاءها الجديد, إسهامًا في التراث الإنساني المشترك» بكل ما 
فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

وأملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم 
والثقافة داخل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التي تعيشها الأمة؛ مستلهمة 
المنهج العلمي الدقيق الذي سار عليه أولئك الرواد الذين عاشوا خلال القرنين 
الهجريين الأخيرين» وتفاعلوا مع قضايا أمتهم» وبذلوا قصارى جهدهم واجتهدوا 
في تقديم الإجابات عن تحديات عصرهم من أجل نهضتها وتقدمها. 
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لقد وجدنا أن من أوجب مهماتنا ومن أولى مسئولياتنا في مكتبة 
الاسكندريةء أن نسهم في توعية الأجيال الجديدة من الشباب في مصرء وفي 
غيرها من البلدان العربية والإسلامية» وغيرهم من الشباب المسلم في البلاد غير 
الإسلامية بالعطاء الحضاري للعلماء المسلمين في العصر الحديث» خلال القرنين 
المشار إليهما على وجه التحديد؛ حتى لا يترسّخ الانطباع السائد الخاطئ» الذي 
سبق أن أشرنا إليه؛ فليس صحيحًا أن جهود العطاء الحضاري والإبداع الفكري 
للمسلمين قد توقفت عند فترات زمنية مضت عليها عدة قرون؛ والصحيح هو 
أنهم أضافوا الجديد في زمانهم» والمفيد لأمتهم وللإنسانية من أجل التقدم والحث 
على السعي لتحسين نوعية الحياة لبني البشر جميعًا. 
وإذا كان العلم حصاد التفكير وإعمال العقل والتنقيب المنظم عن المعرفة» 
فإن الكتب هي آلة توارثه في الزمن؛ كي يتداوله الناس عبر الأجيال وفيما بين 
الأم. 
إسماعيل سراجالدز .2 
مدير مكتبة الإسكندرية 
والمشرف العام على المشروع 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة 
نظر مكتبة الإسكندريةء إغا تعبّر فقط عن وجهة نظر مؤلفيها. 


دكي الميلاد 


١ 
شريعتي.. التأثير والحضور الفكري‎ 


يعتبر الدكتور على شريعتى (57ه8*١1--/791اه/‏ 1979- ۱۹۷۷م) بلا 
منازع» أحد أكثر المفكرين تأثيرًا في ساحة الفكر الديني في إيران خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين» بحيث لا يمكن الحديث عن الفكر الديني هناك 
تطوره ومساراته واتجاهاته دون التطرق والاقتراب من تجربته الفكرية نقذًا أو 
توضيقا مدا او ذماء:اتفاقا أو اختلذفاء 


كما يعتبر علي شريعتي أحد أكثر المفكرين الإيرانيين المعاصرين حضورًا 
وشهرة في خارج المجال الفكري الإيراني» فهو من أوائل المفكرين الاإيرانيين 
الذين تعرّف عليهم العالم العربي» وكان من أكثرهم تأثيرًا خصوصًا في عقدي 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» التأثير الذي كانت له امتدادات 
في العديد من البيئات والمجتمعات العربية» مثل العراق ولبنان ومصر والجزائر 


وتونس والسعودية والبحرين وغيرها. 


وإلى فترة من الزمن لم يكن العالم العربي يعرف من المفكرين الاويرانيين 
الذين يقرأ ويتابع لهم سوى علي شريعتي؛ الذي ترجمت بعض كتاباته ومؤلفاته 
إلى اللغة العربيةء وظلت ثقرأ وتُتابع» وكانت مؤثرة في أدبها وبيانهاء وجرأتها 
وحماستهاء وأمثلتها ونماذجهاء ومفاهيمها ومصطلحاتها. 


وفي فترة لاحقة قاسمه هذه المعرفة الشيخ مرتضى المطهري” الذي 
ترجمت بعض مؤلفاته إلى العربية» مع ذلك احتفظ شريعتي بتفوق حضوره في 
المجال العربي منذ السبعينيات إلى ما بعد انتصار الثورة اللإسلامية بسنوات 
هناك . 


وفي إيران تُعَدَ التجربة الفكرية لشريعتي واحدة من أكثر التجارب إثارة 
للجدل والنقاش في ساحة الفكر الدينى وخارجه. وظلت بهذه الوتيرة على طول 
الخط. واستمرت إلى ما بعد غيابه» وبقيت محتفظة بهذه السمة إلى اليوم . 


ونتيجة لهذا الوضع فقد انقسمت حولها المواقف ووجهات النظرء وتعددت 
بشكل متباين» وبطريقة لم تحدث هناك مع أي تجربة فكرية أخرى إلا نادرًا. 


(*) أحد أبرز رجال الدين تأثيرًا في الحياة الفكرية والثقافية في إيران؛ له العديد من الكتابات والمحاضرات والمؤلفات 
التي تتمحور حول الإسلام ومتطلبات العصر, ولد في محافظة خراسان» ودرس في مدينة قم» ودرس في جامعة 
طهران ومنها كانت انطلاقته. 


تقد 


فهناك من وقف مع هذه التجربة وساندها ودافع عنهاء وهؤلاء غالبا كانوا 
من الاتجاهات الدينية الثورية والتحديثية؛ وهناك من اعترض عليهاء وتصدى 
لهاء ودعا إلى مجابهتهاء وهؤلاء غالبا كانوا من الاتجاهات الدينية التقليدية» ومن 
الاتجاهات اليسارية الماركسية؛ إلى جانب من اتفق واختلف معها في آن واحد. 
اتفق معها في المقاصد والغايات والنوايا والمنحى الفكري العام» واختلف معها في 
الأسلوب والطريقةء أو في بعض الأفكار والمواقف . 


وهناك ثلاثة أسباب مترابطة ومتلازمة» هي التي جعلت هذه التجربة بهذا 
النمط من الإثارة والجدل والانقسام في الرأي: 


أولا: الجرأة والشجاعة» حيث يعد شريعتي أحد أكثر المفكرين الإسلاميين 
جرأة وشجاعة في التعبير عن مواقفه وأفكاره» وفي الدفاع عنهاء والإشهار بهاء ولم 
تكن تأخذه هيبة أو رهبةء ولا يركن خوف أو ضغطء ولايستسلم لإغراء أو إغواء؛ 
رل جا هة ارا وا اة معد بدا هه الفقرية :إل ار ن 
وهذا ما يعرفه كل من عاصره» المتفقون معه والمختلفون» والمحبون له والمبغضون. 

وتجلت هذه الجرأة والشجاعة في جميع كتاباته ومؤلفاته ومحاضراته وأحاديثه 
المفعمة بالنقد وحرية التعبير عن الرأي» فقد أراد أن يون مال تلاقف وال 
الذي ينطق بالحق» ويقول الحقيقة» ولا يخاف في الله لومة لائم. 
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هذه الجرأة والشجاعة جعلت على شريعتى يتحدث عن كل ما يؤمن به 
ا لبك د ل ورا العف 
مناسبّاء لكنه أراد أن يقول شهادته للتاريخ» ويمضي في سبيله» فهو القائل : «إن 
الكفاح من أجل الحقيقة والحرية» ومن أجل فلاح الإنسان هو أعظم سعادة»!". 

وجاء في وصيته «لم أكتب كلمة واحدة لصالح الأرذال» ولم أكتب جملة 
واحدة من أجل متقعة حرام» لقد استخدمت قلمي لنقل أفكاري إلى الناس 
وخدمتهم»". 

ثانيًا: قوة وفاعلية التأثير الثقافي والاجتماعى» ومن هذه الجهة يعد شريعتى 
أحد أكثر المفكرين الإيرانيين تأثيرًا وقدرة على التأثير» خصوصًا في وسط الأجيال 
الشابة المتعلمة والمثقفة» المتطلعة والطموحة» والمتوثبة للتغيير والتجديد. 


التأثير الذي لفت الانتباه بشدة إلى التجربة الفكرية للدكتور شريعتي» 
5 موضع تاذب تتساءل وتتحدث عنها كافة النخب والجماعات» المتفقون 
معها والمختلفون, المؤيدون والخصوم . 


.۲٤۲ص فاضل رسول» هكذ! تكلم علي شریعتي» بيروت: دار الكلمة. ۱۹۸۷م»‎ )١( 
(؟) فيروز راد وأمير رضائي» تطوير الثقاقة.. دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية عند علي شريعتي» ترجمة:‎ 
م: ص/اة.‎ 5٠١5 أحمد الموسويء بيروت» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي:‎ 


تقدع 


19 19 


ومن وجوه هذا التجاذب وتحديدًا عند أولئك الناقمين وا لمتحاملين» يقول 
ألخباء العاضمة!. 


وكل من تحدث عن شريعتي سيرته وفكره» أشار إلى قوة وفاعلية تأثيره» 
وعلى الأجيال الجديدة بشكل خاص» ففي سياق الدفاع عنه اعتبر السيد 
محمود الطالقاني أن أفكاره حققت «تغييرات كبرى في عقول الواعين من 


الناس» وخصوصًا 5 عقول الجيل الجديد»". 


ومن جهته اعتبر السيد مهدي بازركان أن شريعتي «يرجع إليه الفضل في 
تكوين جيل كامل من الشباب» جيل ضد الاستعمار والاستغلال من جهة 


وضد التجهيل الدينى من جهة أخرى». 


ولو لم يكن لشريعتي كل هذا التأثير الواسع والمتعاظم لما كان موضع 
جدل ونزاع» ولا تباينت حوله الآراء» وانقسمت بهذه الحدة التي ظهرت عليها. 


(*) أحد قادة الثورة البارزينء وكانت تربطه علاقة حميمة بالد كتور شريعتى 
(١)فاضل‏ رسول» هکذا تكلم علي شریعتي» مرجع سابق» ص۲۴۳۹ . 
(۲) المرجع السابق» ص 777 . 


(۳) المرجع السابق» ص798. 


زكي الميلاد 
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الدا: نوعية الخطاب الديني والثقافيء حيث بلور شريعتي لنفسه خحطبًا‎ 
دينيًا وثقافيًا انفرد وتميز به عن الآخرين» في هذا ا خطاب امتزجت العلوم والمعارف‎ 


الإنسانية والاجتماعية كمفاهيم ونظريات ومناهج ومدارس» مع العلوم والمعارف 
الدينية والإسلامية؛ وذلك بوصفه متخصصًا في علم الاجتماع الديني. 


فأخذ شريعتي يتحدث عن المفاهيم الدينية كالولاية والإمامة والغيبة 
والانتظار والعدل والشفاعة والتوكل والدعاء والهجرة والاجتهاد والتقليد والحج 
وغيرها بتأويلات وتحليلات وتفسيرات اجتماعية تنتمي إلى نظريات ومناهج 
ومدارس العلوم الاجتماعية» وتنزع نحو الأنسنة والتثوير على الواقع الساكن. 


والذين نظروا إلى شريعتي من هذه الجهة» اعتبروا أنه أبدع خطابًا دينيًا 
جديداء وأشار إلى مثل هذا الرأي الدكتور عبد الكريم سروش” بقوله: «قبل 
الثورة الإسلامية بسنوات شاهد الناس في مجتمعنا ظهور شخصية ديلية 


جديدة» وهو المرحوم الدكتور علي شريعتي » وینبغي اعتباره المبدع لخطاب ديني 


جديد" . 


(*) ولد في طهران» وتخصص في علم الصيدلةء وأكمل دراسته في بريطانيا في علم الكيمياء» واعتنى هناك بفلسفة 
العلم» عين بعد الثورة في المجلس الأعلى للثورة الثقافية؛ اشتهر بكتابه «القبض والبسط في نظريات الشريعة» 
الذي أثار جدلاً وسجالاً واسعًا لم ينقطع إلى اليوم في إيران. 

)١(‏ عبد الكريم سروشء السياسة والتدين.. دقائق نظرية ومآزق عمليةء ترجمة: أحمد القبانجي» بيروت» مؤسسة 


الانتشار العربي» ۲۰۰۹م ص55. 


هذا الخطاب الديني الذي اشتهر به الدكتور شريعتي» وجاء متمايزًا كلا 
عن خطاب علماء الدين من جهةء وخطاب المفكرين غير الدينيين من جهة 
أخرى» هذا الخطاب لم يكن مألوفا ومتناغمًا مع خطابات الآخرين» ومتسمًا 
بالنقد والاعتراض دائمّاء وبالصراحة والوضوح» الأمر الذي جعله موضع جدل 
ونقاش مستمرء يصعد ويهبط» لكنه بقي على طول الخط بهذا النمطء وما زال 
عليه إلى اليوم. 


زكى الميلا 
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حياته وسيرته 


ولد شريعتى سنة (1707١ه/‏ 1977م) في قرية تعرف باسم مزينان تابعة 
لمدينة مَشهد في محافظة خراسان الواقعة جنوب شرق إيران. وكان الولد الوحيد 

والده رجل الدين الأستاذ والكاتب المعروف محمد تقي شريعتي » درس 
5 الحوزة الدينية 5 مَشْهَد وأصبح فيما بعد مدرسًا في التعليم الثانوي» وكان 
كاتبًا وباحنًا في مجال العلوم الدينيةء ومتابعًا ومطلعًا على المعارف الحديثةء أسس 
سنة (777١ه/‏ 1544م) مركز نشر الحقائق الإسلامية. 

ف سنة (١۷١٠١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ التحق شريعتي بكلية الآداب في جامعة 
مَشْهّده وانتسب إلى قسم الآداب الفارسية» وتخرج فيها سنة (19١١ه/‏ 


۹ م) بدرجة امتياز. 


في سنة (١۳۷٠ه/‏ 1907م) قام بتأسيس جمعية أدبية للدفاع عن الشعر 
المعاصرء دعا إليها الكتاب والشعراء الشباب المجددين في إقليم خراسان”" . 


)١(‏ فيروز راد وأمير رضائي» تطوير الثقافة» مرجع سابق» ص41. 


تقديم 
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في سنة (۳۷۷٠ه/‏ ۷ م) تعرض للاعتقال السياسي مع والده بسبب 
نشاطيهما في حركة المقاومة الوطنيةء ونقل إلى طهران» وبقي في الاعتقال عدة 
افده 

بعد تخرجه في الجامعة وبسبب مواقفه السياسية» رفضت الحكومة في أول 
الأمر منحه إذنا لمتابعة دراسته العليا في الخارج» رغم حصوله على المرتبة الأول 
في الجامعة. 


وسمحت له فيما بعد فتوجّه مع عائلته إلى فرنساء وبقي فيها خمس سنوات 
(۱۳۷۹- 1584ه/ ۱۹۰۹- 1954م), حصل فيها على شهادة الدكتوراه من 
جامعة السربون في مجال التاريخ والاجتماع» وكان يقوم بدراساته وبحوثه في 
مركزين هما كلية فرنساء والمركز الوطني العالي للأبحاث» وحصلت معه زوجته 
السيدة بوران شريعت رضوي على درجة الدكتوراه في الأدب الفارسي. 

في سنة (185١ه/1954م)‏ عاد إلى إيران وفي الحدود البرية الإيرانية 
التركية تعرض للاعتقال بسبب نشاطاته السياسية في الخارج» وبقي في سجن 
طهران عدة أشهر. 

بعد خروجه من الاعتقال رفضت الحكومة طلبه هو وزوجته التدريس في 
الجامعة» فالتحق بالتدريس في المدارس الثانوية في مشهد. 


زكى الميلاد 
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في سنة (15485ه/ 1955م) عبن أستاذًا مساعدًا لادة التاريخ في كلية 
الآداب جامعة الفردوسى في مشهد» وذلك بعد حاجة الجامعة إليه» انتقل بعدها 
إلى جامعة طهران. 

في سنة (484١١ه/‏ 1959م) تأسست حسينية إرشاد في طهران ودعى 
لإلقاء محاضرات فيهاء ومثلت هذه محطة مهمة في تطور تجربته الفكرية. 

في سنة (141ه/ 1917/1م) أحيل على التقاعد بعد خمس سنوات من 
التدريس في الجامعةء بذريعة عدم الالتزام بقوانين وأنظمة الجامعة. 


في سنة (197ه/ 1417م) أغلقت حسينية إرشادء وتعرض شريعتي 
للاعتقال مع والده الطاعن في السن» وبقي في الاعتقال ثمانية عشر شهرًاء وفي 
سنة (۱۳۹۰ه/ ١۱۹۷م)‏ أطلق سراحه بتدخل من الحكومة الحزائرية» حيث 
كان صديقا لوزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة رئيس ال جزائر الحالي . 

في سنة (۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م) غادر طهران متوجها إلى لندن» وبعد أقل من 
شهر واحد على وصوله؛ جد ميا في ظروف غامضةء وهو في الرابعة والأربعين 
من عمره؛ وكان أب لولد وثلاث بنات» ونقل جثمانه إلى سورياء ودفنَ في منطقة 


السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق . 


Ee SS a. 29‏ ال ا م ا 


وحين يتذكر الدكتور شريعتي أطوار حياته» یری أنها مرت بمنعطفات 
وتغيرات كل خمس سنوات» مشبها حاله بحال الخطط الخمسية» وحسب قوله 
في أخر رسالة كتبها إلى ابنه إحسان سنة (۳۹۷٠ه/‏ 1917م) «إن حياتي عبارة 
عن مراحل شبيهة بالخطط الخمسية؛ إذ إنني أبدأ عملا معيًاء ثم يبلغ نهايته بعد 


خمس سنوات» حيث أبدأ مرحلة جديدة مما يشبه الصفر. 


منذ بداية شبابي» وإلى سقوط حكم الدكتور مصدقء وبداية الحكم 
الدكتاتوري» كانت خمس سنوات من النشاطء ثم بدأت مرحلة العمل السري 
في حركة المقاومة الوطنية» التي انتهت بعد خمس سنوات» حيث تشتتت الحركة 
وانتهيثُ أنا للسجن» ثم فترة الدراسة في أوروبا (۱۳۷۹- 1784ه/ -١959‏ 
14م ) وفترة العودة للوطن -۱۳۸٤(‏ ۸۹١۱۳٠ه/‏ 4- 1555م) وفيها: 
السجن والبطالة والنشاطات الأولى في الجامعة ثم فترة نشاطاتي ومحاضراتي في 
حسينية الإرشاد (189١11917-1اه/‏ ۱۹۷۳-۹م)ء بعدها قضيت خمس 
سنوات في ظل القمع والإرهاب» السجن والمراقبة» وهأنذا أبدأ خمس سنوات 


جديدة! 


أحمد الله ؛ لأننى عانيت كل تلك التجارب والنكسات المتعاقبةء ولا يزال 
عودي صل . 


71437 فاضل رسول» هكذا تكلم علي شریعتي» مرجع سابق» ص‎ )١( 


زكى الیل 
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۳ 
أساتذته 


لم يتحدث الدكتور شريعتي كثيرًا عن أساتذته في إيرانء وتحديدًا في 
جامعة مَشْهَد لكنه أشار وتحدث كثيرًا عن أساتذته في فرنساء وعرّف بهم وأثنى 
عليهم» في إيران أشار إلى الدكتور فياض رئيس جامعة مَشْهّد ووصفه في كتابه 
«العودة إلى الذات» بأستاذه العظيم. 

لهذا سوف نشير إلى أساتذته في فرنسا الذين تحدث عنهم» وقسمهم إلى 
فئتين» فة تنتمي إلى علم الاجتماع. وفئة تنتمي إلى حقل الإسلاميات» وذلك 
لكونه تخصص 5 هذين المجالين. 


الفئة الأوإى : المنتمون إلى علم الاجتماع» تحدث شريعتي عن اثنين بارزين 


١‏ جورج جورفيتش: أشار إليه الدكتور شريعتي في كتابه «العودة إلى 
الذات» وبالغ في مدحه وتبجيله» حيث وصفه تارة بأعظم أساتذة علم الاجتماع 
في فرنسا آنذاك'' أ ووصفه تارة بأعظم نوابغ علم الاجتماع المعاصرين في فرنسا'أء 


54١ علي شريعتي» العودة إلى الذات» ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتاء طهران» الطبعة الحاليةه ص‎ )١( 
.۳٤۷ المرجع السابق. ص‎ (۲) 


تقسدم 
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وهو من أكثر أساتذته الذين رجع شريعتي إلى نصوصهم» وتكررت عباراته 
ومقولاته في كتابه «العودة إلى الذات» وتوقف مرات عدة أمام مقولته التي يقول 
فيها: دلا يوجد مجتمع بل توجد مجتمعات». 


وعن علاقة شريعتي به» كتبت زوجته الدكتورة بوران رضوي تقول : «كان 
ماكس فيبر(1970-1874١م)‏ فصاعدًاء وكذلك الماركسية العلمية والنقدية»!". 


؟- ريمون أرون (1988-1405م)» أستاذ علم الاجتماع في فرنساء لم 
يتحدث عنه شريعتى كثيرًا وقال عنه إنه: «بشهادة الجميع يعرف الماركسية أكثر 
من مارکس(۱۸۸۳-۱۸۱۸م) نفسه بمراحل»)!"". 


وعن الفئة الثانية: المنتمون إلى حقل الإسلاميات» تحدث شريعتي عن 
الأسماء التالية: 


-١‏ لويس ماسينيون (1537-1887م)» الذي وصفه شريعتي بأنه أعظم 


عالم في الإسلاميات!"' ووصفه أيضا بأنه أعظم المستشرقين في قرننا الحالي. 


(1) فيروز راد وأمير رضائيء تطوير الثقافة» مرجع سابق؛ ص١٠٠٠‏ 
(۲) علي شريعتي» العودة إلى الذات» مرجع سابق» ص ١8‏ 4. 
(؟) المرجع السابق» ص .٠٠٤‏ 

.48* المرجع السابق» ص‎ )٤( 


زكي الميلا 
| وعن تأثر شريعتي به كتبت زوجته الدكتور بوران رضوي تقول: «لقد 
منحه ماسينيون نهجًا ورؤية جديدة في تحليل التاريخ اللإسلامي» والشخصيات 
الروحية الإسلامية من أمثال الحلاج (744- ۳۰۹ه/ 8648- 177م) وسلمان 
الفارسي (ت 5"ه/ 5605م) وفاطمة الزهراء (۱۸ق.ه - ١١ه/‏ 5793-506م) 
عليها السلام»'. 
"- جاك بيرك -۱۹١٠١(‏ 1140م)» المستشرق الفرنسي المعروف بحقل 
الإسلاميات» أستاذ التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر في معهد فرنسا 
«الكوليج دي فرانس»» ومدير معهد الدراسات العليا. 


؟- هنري ماسيه (1885- 1959١م)»‏ مستشرق فرنسي متخصص في 
الآداب الفارسيةء نشر العديد من الدراسات والأبحاث حول الأدب الفارسي» 


١١7ص فيروز راد وأمير رضائي» تطوير الثقافة» مرجع سابق»‎ )١( 
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مؤلفاته 


كثير من مؤلفات الدكتور شريعتي هي في الأصل محاضرات شرك بعد 
أن أجرى عليها بعض التعديلات في حياته» وبعضها الآخر نشرت بعد وفاته 
وظلت هذه المؤلفات تنشر تارة متفرقة» وتارة مجموعة» وصدرت في ظل الظروف 
الحرجة التي مرت بها إيران قبل الثورة» لهذا من الصعب معرفة زمن صدور 
العديد من هذه المؤلفات. 


مع ملاحظة أن بعض هذه المؤلفات لم يضع شريعتي اسمه صراحة عليهاء 
بل وضع انشا أخرى أنذاك» منها: علي الخراساني» وعلي العلوي, وعلي 


شريفي» على سبزواري» شمع› مصباح» وغيرها. 


ولتدارك هذا الالتباس سوف نعتمد في ترتيب هذه المؤلفات على الترقيم 
المتسلسل الذي اعتمدته دار الأمير في بيروت؛ لكونها الدار التي تبنت نشر الآثار 
الكاملة للدكتور شريعني باللغة العربية» وذلك بموجب اتفاق قانوني مع زوجة 
الدكتور شريعتي الدكتورة بوران رضويء وبالتنسيق مع مؤسسة آثار الدكتور 
علي شريعتي في إيران» وظلت هذه المؤلفات تصدر تباعا مع مراجعة وتدقيق. 


زكى الميلاد 

5 لدي 30 

ومن جهته يرى الدكتور شريعتي أن دراساته وأبحاثه ودروسه» وحتى 
حياته المعنوية والاجتماعية» ارتبطت وتحددت في ثلاثة ميادين هي التاريخ وعلم 
الاجتماع والإسلام!". 

وفي إطار هذه الميادين الثلاثة جاءت جميع مؤلفاته. 

وهذه المؤلفات حسب ترقيمها المتسلسل لمجموعة الآثار الكاملة هى كالتالى : 
١‏ محمد خاتم النبيين من الهجرة حتى الوفاة 

ترجمه إلى العربية أبو على الموسويء صححته لغويا نوال سعادة النيحاويء 
قدم له الدكتور إبراهيم الدسوقى شتاء أصدرته دار الأمير في بيروت سنة 
(۲۲٤۱ه/۲۰۰۲م)»يقع‏ في ۱۹١‏ صفحة من القطع الصغير. 

في هذا الكتاب حاول الدكتور شريعتى -كما يقول- أن لا يأتى كتابه 
تكرارًا لما قيل وكتب حول النبى» وأن لا يكون إعادة لما يكن أن يجده القارئ في 
كتب السيرة. 


أصدرته دار الأمير سنة (414١ه/‏ ۷٠٠۲م)»‏ يقع في 197 صفحة من القطع الصغير. 
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۳ فاطمة هى فاطمة 

ترجمته إلى العربية هاجر القحطانى» صححه لغويا حسين شعيب» أصدرته 
دار الأمير سنة (547١اه/ ٠٣‏ 1م )ء يقع في 14١‏ من القطع الصغير. 

والكتاب في الأصل مجموعة محاضرات ألقاها المؤلف في حسينية إرشاد» 
فرغ بعضها وطبع في حياة المؤلف وتمكن من مراجعتهاء وبعضها الآخر فرغ وطبع 
بعد رحيله وترك كما كان معدل وأما السيرة الملحقة بالكتاب عن السيدة 
فاطمة - عليها السلام - فقد كتبها المؤلف بيده في ظروف وصفها أنها كانت 
مستعجلة وأكملها في ليلة واحدة. 


5 التشي العلوي والتشيع الصفوي 

ترجمه إلى العربية حيدر مجيد» صححته لَغويًا نوال سعادة النيحاوي» قدم 
له الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء أصدرته دار الأمير سنة (1471١ه/7١٠٠م)ء‏ 
يقع في 715 من القطع الصغير. 

يتألف الكتاب من ة فسمين : 

القسم الأول: عبارة عن نص كتبه المؤلف بعنوان «التشيع الأحمر والتشيع 


الأسود» وهو مقدمة توضيحية لمسرحية بعنوان «السربداران» وتعنى: رؤوس على 


المشائق» عرضت ف ليلة واحدة فقط وأصبح النص مقدمة للكتاب. 


زكى الميلاد 
القسم الثاني : عبارة عن محاضرة طويلة ألقاها المؤلف على مدى ثلاث 
ساعات في إحدى ليالي شهر رمضان سنة (797١ه/‏ 1917/7م) في حسينية 


يعد هذا الكتات مر المؤّلفات الت اثارت جدلاً ا ق 
و ب من انار و 
الأوساط الدينية في إيران وخارجها. 


ه- الشهادة 

الذي ترجمه إلى العربية آثر عدم ذكر اسمه» صححته لغويًا نوال سعادة 
النيحاوي» قدم له الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء أصدرته دار الأمير سنة 
(۲۲٤۱ھ/‏ ۲ م)» يقع في ١‏ صفحة من القطع الصغيرء وهو عبارة عن 
محاضرات ألقاها المؤلف في حسينية إرشاد. 


- أبى. . أمى نحن متهمون 

ترجمه إلى العربية الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاسنة(١541١ه/1590م)2‏ 
وأصدرته دار الأمير سنة (*57١ه/‏ ١٠٠۲م)ء‏ بعد أن صححته لغويًا نوال سعادة 
النيحاوي» وراجعه حسين شعيب» يقع في 1۹۲ صفحة من القطع الصغير» وهو 
في الأصل عبارة عن محاضرة طويلة ألقاها المؤلف سنة (۳۹۱١ه/‏ ١۱۹۷م)‏ في 


۷- دين ضد الدين 

ترجمه إلى العربية حيدر مجيدء صححه لغويًا وفهرسه محمود البدري» 
راجعه حسين شعيبء أصدرته دار الأمير سنة (*47١ه/‏ ١٠7م).‏ يقع في 
7 صفحة من القطع الصغيرء ويحتوي على محاضرات وملاحق وحوارات» 
المحاضرات ألقاها المؤلف في حسينية إرشاد في سنتي (۳۹۰٠ه/‏ ٠90ام)‏ 
و(۳۹۱١ه/‏ ١۱۹۷م)ء‏ والملاحق والحوارات نشرت ل 


۱ ,)و )۱۳۹۲ھ / 1۹V‏ م(. 
۸“ الحج الفريضة الخامسة 

صدرت منه ترجمتان: الأولى في القاهرة عن دار الأسماء سنة (8417١ه/‏ 
۲ مع) قامت بها كل من نجلاء ديني وبيزانيا على» والثانية أصدرتها دار الأمير 
سنة (414١ه/‏ 5007م): ترجمها وحققها عباس أمير زادهء تقع في ٣٣٣م‏ 
صفحة من القطع الصغير. 

ترجمه إلى العربية حيدر مجيد؛ راجعه حسين شعيب» أصدرته دار الأمير 
سنة (11714ه/ 4١10م).‏ يقع في ۲۹۲ صفحة من القطع الصغير. 

والكتاب عبارة عن محاضرات المؤلف في كلية الآداب بجامعة مشهد 
للعام الدراسي(11785-1786ه/ 19717-1977م)» صدرت هذه الطبعة بعد 


إضافات وتعديلات أجراها المؤلف على النسخة المطبوعة من قبل . 


a ا‎ 


وهذا الكتاب من المؤلفات التى أثارت جدلا ونقاشا واسعًا في إيران. 
-٠‏ الحسين وارث آدم 

ترجمه إلى العربية الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاسنة (١541١ه/‏ 1990م)) 
صححته لغويًا لدار الأمير نوال سعادة النيحاوي. راجعه حسين شعيب» صدر 


سنة (575١ه/‏ 5١١5م)»يقع‏ في ۳۸۳ صفحة من القطع الصغير. 


1 العودة إلى الذات 

ترجمه إلى العربية الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء صدر في القاهرة عن 
دار الزهراء للإعلام العربي سنة (5057١ه/‏ 1985 م)» وأصدرته دار الأمير سنة 
)۱4۲۸ھ *V/‏ م(« راجعه حسين شعيب» يقع 5 o۹‏ صفحة من القطع 
الصغير. 
-١١‏ بناء الذات الثورية 
صدر عن دار الأمير سنة (478١ه/‏ ١٠٠۲م)»‏ يقع في 45 صفحة من القطع 
الصغير. 


۴- النباهة والاستحمار 

ترجمه إلى العربية هادي السيد ياسين سنة (1599ه/ 19104م)ء 
وأصدرته دار الأمير سنة (474١ه/‏ 4١٠٠م)؛‏ صححته لغويًا نوال سعادة 
النيحاوي» راجعه حسين شعيب» علق عليه عبد الرزاق الجبران» يقع في ٠١١‏ 
صفحة من القطع الصغير» وهو في الأصل محاضرات ألقاها المؤلف في حسينية 
إرشاد. 
-٤‏ منهج التعرف على الإسلام 

ترجمه إلى العربية عادل كاظم» راجعه حسين شعيب» أصدرته دار الأمير 
سنة (۲۷٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م)ء‏ يقع في ٦٤‏ صفحة من القطع الصغيرء وهو عبارة عن 
محاضرتين للمؤلف . 
-١‏ الدعاء 

ترجمه إلى العربية سعيد علي سنة (197١ه/‏ ١۱۹۷م)»‏ وأصدرته دار 
الأمير سنة (/1471ه/7١٠٠م)»‏ راجعه حسين شعيبء يقع في 5 ٠١‏ صفحات 
من القطع الصغير» وهو عبارة عن محاضرة ألقاها المؤلف في حسينية إرشاد سنة 
(۱۳۸۹ھ/ ١لاقام).‏ 


ا ا 96 


7- الإمام السجاد أجمل روح عابدة 

ترجمه إلى العربية إحسان صوفان» صححته لغويًا نوال سعادة النيحاوي» 
راجعه وقدم له حسين شعیب» أصدرته دار الأمير سنة (1575ه /4١٠٠م)ء‏ 
يقع في ٠٤١‏ صفحة من القطع الصغيرء وهو في الأصل محاضرة للمؤلف عن 
الإمام علي بن الحسين الملقب بالسجاد - عليه السلام» كما احتوى الكتاب 
۷- تاريخ الحضارة 

ترجمه إلى العربية حسين نصيري سنة (۲۲٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م)ء‏ وأصدرته 
دار الأمير سنة (۷١٤١ه/‏ كه م(« راجعه حسين شعيب» صدر في جزأين» 
يقع في ۸١١‏ صفحة من القطع الصغير. 

ويعد هذا الكتاب من المؤلفات البحثية التى كشفت عن اهتمام المؤلف 


- التشيع مسؤولية 

ترجمه إلى العربية وقدم له الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء راجعه حسين 
شعيب» أصدرته دار الأمير سنة (۲۷٤۱ه/‏ 5١٠٠م)»‏ يقع في ١١۸‏ صفحة من 
القطع الصغيرء وهو عبارة عن محاضرتين ألقاهما المؤلف في حسينية إرشاد: 
واحدة سنة (۱۳۹۰١ه/‏ ١/ا15م)»‏ والثانية سنة (۱۳۹۱ه/ 7/ا151م). 


۹- مسؤولية المرأة 

ترجمه إلى العربية خليل الهنداوي» حققه محمد حسين بزي» أصدرته دار 
الأمير سنة (5171١ه/‏ ٠٠٠۲م)ء‏ يقع في ١١١‏ صفحة من القطع الصغير. 
-٠‏ الأخلاق للشباب والطلاب والناشئة 

ترجمه إلى العربية موسى قصير» حققه محمد حسين بزي» أصدرته دار 
الأمير سنة (۲۸٤۱ه/‏ ۲۰۰۷م)» يقع في ٠١‏ صفحات من القطع الصغير. 
-١‏ الأمة والإمامة 

ترجمه إلى العربية وحققه حسين شعيب» أصدرته دار الأمير سنة 
(1574١ه/137١٠1م)ء‏ يقع في ٠‏ صفحة من القطع الصغير. 
۴- الإنسان والإسلام 

ترجمه إلى العربية الدكتور عباس الترجمان» راجعه حسين شعيب» 
أصدرته دار الأمير سنة (۲۸٤۱ھ/‏ ۲۰۰۷م)ء يقع في ۳٠۹‏ صفحات من القطع 
الصغير. 

ترجمه إن العربية خليل على حققه محمد حسين بزي» أصدرته دار 


الأمير سنة (478١ه/‏ 7١٠٠1م)»‏ يقع في ٠١4‏ صفحات من القطع الصغير. 


بم ا ا 2 


-٤‏ حسن ومحبوبة 

ترجمه إلى العربية موسى قصيرء راجعه حسين شعيب» أصدرته دار الأمير 
سنة /۵۱٤۲۸(‏ ۲۰۰۷م) » يقع في ۴۲ صفحة من القطع الصغير. 
-٥‏ الحر إنسان بين خيار الفاجعة والفلاح 

ترجمه إلى العربية هاشم محسن الأمين» حققه محمد حسين بزي» أصدرته 
دار الأمير سنة (418١ه/50007م)»‏ يقع في ٠١‏ صفحة من القطع الصغير. 

يتحدث الكتاب عن الحر بن يزيد الرياحي الذي التحق بركب الإمام 
الحسين طبه في حادثة كربلاء. 
- سيما محمد 

ترجمه إلى العربية جعفر سامي الدبوني» راجعه حسين شعيب» حققه 
محمد حسين بزي» أصدرته دار الأمير سنة (۲۸٤۱ھ/‏ ۷ ٣م)‏ يقع 5 o0‏ 
صفحة من القطع الصغير. 
۷- مسؤولية المثقف 


ترجمه إلى العربية الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء راجعه حسين شعيب» 


أصدرته دار الأمير سنة (5476١ه/‏ 8١10م)»‏ يقع في ٠٠١‏ صفحة من القطع 


E و‎ 


الصغيرء ويحتوي على محاضرة للمؤلف»› وحوار أجري معه» كما احتوى على 
لمحة عن حياة شريعتي كتبها الاإيراني الدكتور غلام عباس توسلي. 

ترجمه إلى العربية الدكتور عباس الترجمان» صححته لغويًا أمل طنانة» 
حققه وعلق عليه محمد حسين بري» أصدرته دار الأمير سنة (5159اه/ 
6) يقع في ٠‏ صفحة من القطع الصغير. 
۹- تاريخ ومعرفة الأديان 

ترجمه إلى العربية الدكتور حسين نصيري» حققه وعلق عليه الشيخ منذر 
آل فقيه» أصدرته دار الأمير سنة (474١ه/‏ 8١٠7م)؛‏ صدر في جزأين» يقع في 
صفحات من القطع الصغير. 

هذه هى المؤلفات التى ترجمت إلى اللعة العربية» وهناك مؤلفات في 
طريقها للترجمة؛ وتحاول دار الأمير إصدار مائة كتاب للد كتور شريعتي مترجم 
إلى العربية. 

ويذكر أن مؤلفات شريعتي ترجمت إلى أكثر من خمس عشرة لغة حية؛ 
بالاضافة إلى بعض اللغات المحلية في الهند وإندونيسيا. 


مصص سس ع ص صصص تمص مود نسم متت 40 


ترجم الدكتور شريعتي عددًا من المؤلفات إلى اللغة الفارسية» كشفت 
عن طبيعة همومه واهتماماته الفكرية المعنوية» وكانت شديدة الصلة بمؤلفاته 


ومحاضراته» وي صلب مشروعه الفكري. 
هذه المؤلفات هى : 
١‏ أبو ذر الغقاري» لمؤلفه المصري محمد جودة السحارء نقله إلى الفارسية 
سنة ( ۴۷۲ھ / ٤‏ م)» وكتب له مقدمة مطولة. 
۲ الدعاء لمؤلفه الطبيب الفرنسي الدكتور ألكسيس كاريل ا حائز على جائزة 
نوبل سنة (۱۳۳۰ه/۱۹۱۲م) لأبحاثه الطبية» نقله عن الفرنسية عندما 
كان في فرنسا للدراسة؛ وطبع في إيران سنة(۱۳۳۸ ه.ش /1969م)7. 


ويذكر شريعتي أنه ما إن وصل إلى فرنسا سنة (1780١ه/‏ 1150م) لمواصلة 


الدراسات العليا حتى راح يبحث عن هذا الكتاب» وكان قد تعرف على مؤلفه في 


)١(‏ ه. ش: اختصار للتقويم الهجري الشمسي الإيرانيء الذي بدأ العمل به سنة (1547ه/ 14758م) وهو 
يبدأ من الاعتدال الربيعي (قبل الهجرة بنصف عام» وعدد شهوره ١7‏ شهرًا: الستة الأولى كل منها "١‏ يومًا 
والخمسة التي تليها كل منها "١‏ يوم والشهر الأخير 54 يومًا في السنة البسيطة و٠٠‏ يومًا في السنة الكبيسة» 
وأسماء الشهور في هذا التقوم هي: فروردين» اذربيهشت» خردادء قير» مرداد» شهريار. مهرء ايان آذر. دي» 
بهمن» اسفندارء ويستعمل في إيران وأفغانستان. 


تقدء 
إيران حين قرأ له كتابين مترجمين إلى الفارسية هما «الانسان ذلك المجهول»» و«طريق 
الحياة»» وتعرف على كتابه «الدعاء» عن طريق صديقه المهندس كاظم أحمد زاده. 
ويضيف شريعتى إن أول ما عمله في فرنسا أنه انصرف إلى ترجمة هذا 
الكتاب الذي يصفه بالجميل والعميق''. 

- سلمان باك.. البواكير الروحية للإسلام الاويراني» لمؤلفه المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون أستاذ شريعتي في الإسلاميات» ترجمه إلى 
الفارسية بالتعاون مع ماسينيون نفسه. 

4- المعذبون في الأرضء لؤلفه الطبيب والمحلل النفسى فرانز فانون 
(1951-1976م) من جزر الإنتيل في أمريكا اللاتينية» ترجم شريعتي 
بعض الأقسام منه عن الفرنسية عندما كان في باريس» وقدم له المفكر 
الفرنسي جان بول سارتر (٥۱۹۸۰-۱۹۰م).‏ 

ه- مقدمة كتاب «شخصيات قلقة ف الإسلام» للدكتور عبد الرحمن 
بدوي (ه4715-171ام/ ۲-۱۹۱۷ ۰ م) الذي وصفه شريعتي في 


. علي شريعتي» الدعاءء ترجمة: حسين شعیب» بيروت» دار الأمیں ۹ ٠٠م ص9۲‎ )١( 


شريعتى .. والشخصيات المؤثرة 


5 خف الد كتور شريعتي في كتاباته ومحاضراته» الإشارة إلى الشخصيات 
التي تأثر بها في مخختلف مراحل حياته الفكريةء التي مر بها في داخل إيران 
وخارجها؛ لأنه أراد أن يكون واضحًا وصريحًا ومنسجمًا مع ذاته» ومع جمهوره 
الذي يخاطبه ويتواصل معه. 


وفي مقدمة هذه الشخصيات والده عالم الدين والكاتب المنفتح الأستاذ 
محمد تقي شريعتي» الذي وفر البيئة الثقافية الأولى التي تعرف عليها شريعتي 
وتأثر بها. 


وجميع الذين كتبوا عن شريعتي وسيرته الفكرية أشاروا إلى هذه الملاحظة» 
والتي كشف عنها شريعتي نفسه بقوله: «كان ابي أول من رسم ملامح روحي» 
وهو الذي علمني كيف أفكرء وبين لي معنى الإنسانية» وهو الذي أذاقني 
طعم الحرية والشرف والعفة والمنعة وطهارة الروح والثبات والاإيمان واستقلال 
الرأي» مباشرة بعدما فطمتني أمي لبنهاء كان أول من عرفني إلى كتبه لتكون 
بي الصديق والجليس الوفي... لقد أهداني في طفولتي وبلا مقابل الكثير من 


تقديم 


التجارب والخبرات القيمة التي كان علي أن أتعلمها في الكبرء وخلال مسيرة 
طويلة وصراع مرير مع الحياة» وجهود مستمرة على امتداد سنوات العمر)!". 

ومن جهة نقد التغريب والابتلاء بالتغرب والمتشبهين بالغرب» هناك 
من یری أن شريعتى تأثر بكتابات الكاتب والأديب الإيراني جلال آل أحمد» 
وبالذات من كتابيه «الابتلاء بالتغرب»» و«المستنيرون وخياناتهم»» وأشار إلى هذا 
الرأي الدكتور فاضل رسول في كتابه «هكذا تكلم على شريعتي». 


وهذه ملاحظة صحيحةء وتجلت بوضوح کی في كتاب «العودة إلى 
الذات» الذي انتقد فيه شريعتي بشدة ما أسماه التفرنج والتغرب والتغريب 
والتشبه بالغرب. 


وطالما تكرر اسم جلال آل أحمد في كتابات شريعتي» وكانت بينهما معرفة 
شخصية» وجرت بينهما حوارات فكرية إلى أن توفي آل أحمد سنة(789١اه/‏ 
54م ). 


ومن جهة الإصلاح واللإحياء الديني» هناك من يرى أن شريعتيى تأثر 
بالسيد جمال الدين الأفغاني (1184- 115ه/ ۱۸۳۸- ۱۸۹۷م) والدكتور 


محمد إقبال (£4 ۱۳9۷-۱۲۹ 1۹۳۸-AY‏ م(« وهما من رمور اللإصلاح 


. ٠١٠ص فيروز راد وأمير رضائي» تطوير الثقافة مرجع سابق»‎ )١( 


زكي الميلاد 


الإسلاميء وأشار إلى هذا الرأي الباحثان الإيرانيان فيروز راد» وأمير رضائيء 
وهما متخصصان في علم الاجتماع وفي فكر شريعتي» ووثقا هذا الرأي بنصوص 

من هذه النصوص قول شريعتي: «إن مسير إحياء الفكر الديني والنهضة 
الإسلامية الحديثة في الفترة المعاصرة يبدأ بالسيد جمال الدين» فقد كان هذا 
المصلح الكبير بصدد إحياء الدين عبر تقديم مقاربة جديدة له. فلقد عاد إلى 
القرآن بنظرة جديدة وانطباع جديدء وأشعل نار المعرفة في جسم المجتمعات 
الإسلامية؛ ودفع المسلمين إلى معترك النشاط الاجتماعي والوطني» والكفاح 
السياسي)!". 


وعن إقبال الذي كان شريعتى مولعًا به حسب ري هذين الباحثين؛ قال 
عنه: «كان إقبال بعد هذه النهضة الثمرة الأولى للبذرة التى زرعها السيد جمال 
في هذه الأمة البائرة» كان قدوة ونموذجًا لا" . 


وعنهما معا يقول شريعتي: «إن استيعاب شخصيتي السيد جمال الدين 
وإقبال» تعنی استیعاب خصوصيات الإسلام والمسلمين» والالمام بمقتضيات 
الزمن الحاضر والمستقبل)!". 
)١(‏ المرجع السابق. ص۹۸. 


(۲) المرجع السابق» ص 99. 
(۴) المرجع السابقء ص48. 


5 


وكشف شريعتى عن تأثره بإقبال في کتاب خصصه عنه بعنوان «نحن 


وإقبال». 


ومن جهة النضال ضد الاستعمار وتبني الأيديولوجيا النضالية» هناك من 
يرى أن شريعتي تأثر بلاهوت التحرير المسيحى في أمريكا اللاتينية الذي كان 
مصدر تحولات وثورات هناك ومن رموز هذا الاتجاه المفكر المسيحي «فرانز فانون»» 
وأشار إلى هذا الرأي الدكتور محمد مجتهد الشبستري” في كتابه «قراءة بشرية 
للدين». 


كما أشار إلى تأثره بفانون معظم الذين تحدثوا عن شريعتي وسيرته الفكرية» 
وشرح هذا الموقف المهندس مهدي بازركان الذي اعتبر أن «شريعتي كان ابنا 
بارا لهذا الزمن الذي يغلى بحركات التحرر والثورات والانقلابات الاجتماعيةء 


تأثر بالثورة الجزائرية» وبفرانز فانون» وبثورات العالم الأخرى»'". 


(*) رجل دين ولد في مدينة شبسترء ودرس في مدينة قم» تولى إدارة المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ الألمانية 
خلفا للدكتور محمد البهشتيء وبعد الثورة انصرف للبحث والتدريس في جامعة طهران» عرف باهتمامه بعلم 
الكلام الخديد. 

(**) ولد في مدينة طهران» وأكمل دراسته الجامعية في فرتساء ويعد من طبقة المفكرين الإيرانيين» وأحد قادة الحركة 
الوطنية الإيرانيةء له العديد من المؤلفات الفكرية والدينية» وكان أول رئيس وزراء بعد الثورة الإيرائية. 

)١(‏ فاضل رسول» هكذا تكلم علي شریعتي» مرجع سابق» صض‌۲۳۸. 


لكك ا 1 467 


وكشف شريعتي عن تأثره بفانون الذي ظل يكرر اسمه ف مؤلفاته 
ومحاضراته» وكان على معرفة بهء وبقي متواصلا معه» وجرت بينهما مراسللات» 
ولهذا يعد شريعتي أكثر من عرف بفانون في داخل المجتمع الإيراني المعاصرء 
ولفت النظر إلى شخصه وأفكاره وكتبه. 


ومن الأوروبيين تأثر شريعتي بالمفكر الفرنسي ألبير کامو(۱۹۹۰-۱۹۱۳م)ء 
وبالمفكر الألماني هايدغر(۱۸۸۹-٦۱۹۷م)‏ فيلسوف الوجودية. 


ومن التاريخ الإسلامي تأثر شريعتي وبإعجاب شديد بشخصية أبي ذر 
الغفاري (۳۲ھ / 507م)» وكأنه أراد أن يتمثل دوره في عصره» وهذا ما يعرفه كل 
من تحدث عن شريعتي سيرته وتراثه الفكريء وهو القائل: «كل من قرأ كتبي 
عل أ بدأت الكتابة باسم بي ذر»» وقد وصفه في كتابه «دين ضد الدين» 


بأستاذه ا حبيب الذي أحذ منه إسلامه وتشيعه وهدفه وألمه ومحنته وشعاره!" . 
وحسب وصف الد كتور عبد الكريم سروش فقد كان عاشقًا 2 ر 


مع كل ذلك فإن شريعتي الذي تأثر بهؤلاء وغيرهم» أصبح شريعتي هو 
شريعتي الذي يختلف عن كل واحد من هؤلاء. 


. 108 علي شريعتي» دين ضد الدین» ترجمة: حيدر مجيدء بیروت» دار الأمين ۲۰۰۲ م» ص‎ )١( 


(؟) عبد الكريم سروش» السياسة والتدين» مرجع سابق» ص ۷۰. 


7 ا 


شريعتي .. والمشروع الفكري 


تبلور المشروع الفكري للدكتور شريعتي وتحدد بعد عودته من فرنسا التي 
مثلت محطة مهمة في تطور تجربته الفكريةء فهناك حصل على الدكتوراه في مجالي 
الاجتماع والتاريخ؛ وتحدد عنده بشكل واضح المجال الفكري لتخصصه وهناك 
أيضا تعرف عن كثب على مدارس الغرب الفكرية المتعددة والمتنازعة» وتحاور مع 
شريحة من المفكرين الفرنسيين والأوروبيين» وتواصل مع النخب الفكرية القادمة 
من خارج فرنساء وهناك كذلك احتك بالمدنية الأوروبية» وتعرف على تاريخها 


وفلسفاتهاء وامتحن نفسه 54 ظل مؤثراتها الشديدة. 


وقبل عودته إلى بلده ناقش مع نفسه ما ينبغي القيام به وشرح هذا الأمر 
بقوله: «عندما كنت أقضي أواخر فترة إقامتي في أوروياء کت أناقش مع نفسي 
واجباتى في الدنياء والأبعاد الفكرية لنشاطى» وقد وصلت خلال ذلك إلى خيارات 
وتقييمات محددة» وقمت بعملية إعادة نظر أساسية في أعمالي وعقائدي وقراراتي» 
محددًا اتجاه كفاحى الاجتماعى والفكري إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن)!". 

وعند النظر في هذا المشروع الفكري» يمكن تحديد ثلاثة عناصر أساسية قد 
ارتكز عليهاء وهي : 


)١(‏ فاضل رسول» هكذا تكلم علي شریعتي» مرجع سابق» ص141. 


زكي الميلاد 


48 : ۸ 


أولاً: الالتزام بالقضايا الاجتماعية وحاجات المجتمع وتقديمها على 
الحاجات والنوازع الفردية والذاتية» وهذا ما التزم به شريعتي ونذر نفسه له 
وكان وفيا لالتزامه» كما كان وفيا لكل التزاماته» حتى إنه اعتبر نفسه في فرنسا 
طالب بعثة لحساب الشعب» ووصفه بأنه ولي نعمته. 


ومن وجهة نظره» «إن مجرد طرح المسائل الفلسفية والذاتية بعيدًا عن 
القضايا الاجتماعية» ليس بالأمر الصحيح في نظري» لذلك» فهنالك الكثير من 
الأفكار التي أؤمن بها بعمق وأناقشها مع نفسي وأنا وحيد, لكنني لا أطرحها 
أحيانًا التزامًا بمسؤولياتي الاجتماعية. فالمثقف عندما يحدد نشاطه في خدمة 
المجتمع» يجب أن يخضع نشاطه حسب حاجات المجتمع» لا حسب نوازعه 
وأحاسيسه الوجدانية. كنت أقول لنفسي مثلاً: لو كنت أملك الال لذهبت 
إلى أوروبا ولأكملت دراستي» أو لدرست الفلسفة. لكنني لم أشعر بأنني أملك 
الالء وما ملكته اعتبرته ملكا للناس وديئًا في عنقي؛ لذلك اعتبرت نفسي ملتزمًا 
بخدمة الشعب» وكأنني طالب بعثة على حساب الشعب. هكذا تركت حلمي 
في مواصلة نوع معين من الدراسة» واعتكفت على دراسة شيء يفيد ولي نعمتي 
الشعب» واعتبرت دراسة ما يفيد الناس مهمة ورسالة نذرت لها نفسي»'. 


ثانيًا: التمسك بمسؤولية المفكر والمفكر المسؤول» وهذه واحدة من أكثر 


.193١ فاضل رسول. المرجع السابق» ص‎ )١( 


تقد 
ويلفت النظر إليها في كتاباته ومحاضراته» ومثل في شخصيته وتجربته وعلى طول 
الخط تجليًا حقيقيًا لها. 


وكتاباته ومحاضراته شاهدة على ذلك» وتسري فيها هذه الروح» وتنبض 
في حروفها وكلماتها وأدبهاء فهو يؤمن بدور الأنبياء الذين تحملوا مسؤولياتهم في 
حمل الرسالة إلى الناس» وتحملوا الصعوبات والعراقيل في سبيل ذلك» ولايؤمن 
بدور الفلاسفة الذين يشتغلون بعالم الأفكار. وينقطعون عن عالم الناس» ومن 
هذه الجهة كان شريعتي يفضل أبا ذر على ابن سينا (۲۸-۳۷۰٤ھ/‏ ۹۸۰- 
۷م( 


ثالثا: العناية في التواصل مع الأجيال الجديدة الشابة» من المتعلمين 
والمثقفين والجامعيين الذين تقرب منهم كثيرًاء وعرف كيف يخاطبهم ويتواصل 
معهم ويؤثر فيهم» وكيف يجذبهم إليهء حتى ظلوا يتابعون كتاباته» ويحضروا 
محاضراته بأعداد كبيرة تقدر بالآلاف» وهم الذين كانت تتنازع في ساحتهم 
الأيديولوجيات والفلسفات القادمة لهم من الغرب كا ماركسية''! والوجودية" 


وغيرهما. 


)١(‏ الأفكار السياسية والاقتصادية لكارل ماركس وفردريك إنجلز» وهي مذهب يلعب فيه مفهوم صراع الطبقات 
الاجتماعية دورًا كبيرًا في تحليل المجتمع. 

(؟) مذهب فلسفي يرى أن الوجود سابق على الماهية؛ وأن الإنسان يستطيع أن يصنع نفسه ويتخذ موقفه كما يبدو 
له تحقيقًا لوجوده الكامل كما یری سارتر. 


زكى الميلاد 


0 ی ی ی اک ی 


والتواصل مع هذه الأجيال الجديدة والتأثير فيهاء يعتبر أعظم نجاحات 
الدكتور شريعتي» واعترف له بهذا النجاح الذي تفوق به على الآخرينء الذين 
عاصروه» والذين جاؤوا من بعده» وكل الذين اقتربوا من تجربته الفكرية. 


هذا النجاح الفائق كان مؤثرًا بدرجة كبيرة في تكوين الانطباع عن الدكتور 
المتنورون من رجال الدين» وأشار إلى مثل هذه الملاحظة العديد من هؤلاء الذين 
تحدثوا عنه» وقدموا شهاداتهم حول تجربته الفكرية: وفي هذا الصدد يقول الدكتور 
محمد البهشتى: «إن أعمال ونتاجات الدكتور - شريعتى ‏ كانت مؤثرة د 
في عودة الجيل الشاب إلى ذات إسلامهء وإن كثيرًا من المجموعات والشرائح 
استطاعت من خلال كلامه وكتاباته ورؤاه العودة إلى ذات إسلامها»". 


وإدراكا منه بهذه العناصر الثلاثة اختار شريعتي التخصص في مجالي 
الاجتماع والتاريخ» وقال في هذا الشأن وهو يخاطب ابنه إحسان: «لو ولدت في 
عصر قبل عصرنا هذا حيث لم يكن يوجد شيء اسمه المسؤولية الاجتماعية 
والالتزام تجاه الناس» لاخترت في ضوء رغبتي الشخصية: الفلسفة أو العرفان أو 
الآداب أو الفن. فقد قلت مع نفسي بأنني سافرت إلى أوروبا على حساب الفقراء 
من أبناء شعبي» لكي أتعلم شيثًا وأعود با يفيدهم» فلا أستطيع أن آخذ رغبتي 
الشخصية فقط بعين الاعتبار» ولذلك اخترت علم الاجتماع والتاريخ»!". 


)0( محمد البهشتىء الد كور على شريعتى باحث على طريق التکامل» بيروت: دار الهادي» 07٠5م‏ ص 431. 
(۲) فيروز راد وأمير رضائي» تطوير الثقافة» مرجع سابق» ص۲١١‏ . 


تقديم 


ولكون شريعتي ينتمي إلى الثقافة الإسلامية» ويستند عليها بوصفها إطارًا 
مرجعيًا لفكره وثقافته» فإنه أراد ربط علم الاجتماع بالثقافة الإسلامية: ودراسة 
الثقافة الإسلامية وتحليل المفاهيم والأفكار الإسلامية من خلال علم الاجتماع 
لبناء وتكوين علم اجتماع ديني على أساس الإسلام» وحسب قوله: «أن أدون 
علم اجتماع ديني على أساس الإسلام؛ وبمصطلحات مقتبسة من نصوص القرآن 
الكرم والمصادر الإسلامية». 


وهذا ما نهض به فعلاء فقد حاول الد كتور شريعتي أن يقدم ويبرز العناصر 
والمكونات الاجتماعية والإنسانية في المفاهيم الإسلامية» الدينية والعبادية 


والعقائدية. 


وني هذا النطاق حاول شريعتي تكوين أيديولوجية إسلامية تحرض على 
التغيير الاجتماعي» وتلتزم بالقضايا الاجتماعية للناس» وذلك بناء على خلفية 
يقررها بقوله إن: «وظيفة كل مفكر إسلامي واع في هذا العصرء أن يعرف الإسلام 
باعتباره المدرسة الفكرية التي من شأنها أن توقظ الفرد والأمة» وباعتباره الرسالة 
الإنسانية التي تقود مستقبل البشرية؛ وعلى كل واع أن يعتبر هذه المسؤولية 
وظيفة عينية متعلقة به)". 


00( علي شريعتي» منهج التعرف على الإسلام؛ ترجمة: عادل كاظم: بیروت» دار الأمين 5١٠1م‏ ص٤٠٠‏ 
(۲) المرجع السابق» ص 717 . 
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شريعتي اليوم 
ما زال الدكتور شريعتى حاضرًا في المشهد الثقافي الإيرانى الراهن» الذي 
لم يغب عنه يومّاء فمؤلفاته ما زالت تطبع ويعاد طبعها من وقت لآخرء وتقرأ وتتابع» 
وما زالت ترك جدلا وتقاشاء وعناك مؤسسة خاصة ععنى بتشر هذه المؤلفات 


وباي الآثر الأخرى تعرف باسم «مؤسسة نشر آثار الدكتور علي شريعتي». 


ومن شدة الاهتمام بأفكار الدكتور شريعتي يوجد اليوم في إيران من هم 
مختصون بفكره وأفكاره» يتابعون هذه الأفكار ويوثقونها ويكتبون عنهاء ويعرفون 
عن أنفسهم بهذه الصفة. 

وكتبت عنه وما زالت تكتب العديد من الدراسات والمؤلفات والرسائل» 
وبشكل يفوق بكثير ما كتب عن الآخرين في إيران من مفكرين ومصلحين» 
وحسب إحصاء الباحث الاإيراني محمد إسفندياري فقد ت حول شريعتي 


وسئويًا تقام له ذكرى لغيابه تخليدًا لسيرته» وعرفاتا بدوره وتذ كيرًا بتراثه» 
فهو الذي حمل لقب «المعلم» وما زال يعرف به. 
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وامتد هذا الاهتمام إلى المجال العربي» حيث قامت دار الأمير في بيروت» 
وهي مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر بترجمة ونشر ومراجعة الآثار 
الكاملة للد كتور شريعتى؛ وتعمل على أن يصل عدد هذه الآثار إلى المائة» وفي 
خطوة أخرى أعلنت أنها بصدد إصدار مجلة فكرية متخصصة بالد كتور شريعتي 
باسم «شریعتی»» على أن تصدر بثلاث لغات هى العربية والإغجليزية والفرنسية» 
وقد أخبرنى الدكتور حسن حنفى أنه كتب افتتاحية العدد الأول. 


وهذا يعني أن الاهتمام بفكر الد كتور شريعتي ما زال يحافظ على حيويته 
وديناميته» ولعل في هذا الاهتمام ما يخفف من الحزن الذي ألم الدكتور شريعتي 
وشرحه في وصيته بقوله: «إن حزني وألمي الوحيد» هو أنني لم أستطع أن أنهي 
أعمالي» بل إنني لم أستطع الاستمرار بهاء وستبقى تلك غصة ماثلة أمامي» هذا 
من جانب» ومن جانب آخر فإن حزني وألمي على أن الكثير من أعمالي الرئيسية 
بقيت أسيرة زمانهاء ومهددة بالزوال» وما نشر منها طبع على شكل مُسَوّدات 
مليئة بالأغلاط» وذلك لقلة الامكانات وكثرة المشاغل . 


يجب عدم النظر إلى أعمالي على أنها أعمال علمية تحقيقية فحسب» 
بل يجب أن نتلقاها كصرخات من شدة الألم والأسى» ودلائل باتجاه الطريق» 
وهزات من أجل الصحوة» ومشاعل على الطريق» ونظرات كلية في إطار الدين» 
ودعوة واحدة ورؤى» وأخيرًا نوعا من التعبئة الفكرية والروحية في المجتمع . 


زكى الميلا 

كل ذلك كتبته وأنا منفى وتحت ظروف ضاغطة. ومؤامرات محاكة, وفي 
حال كنت أنتظر فيها المصيبة في كل لحظة؛ لذلك يجب أن يعاد النظر في هذه 
الكتابات من الناحية العلمية والفنية» وتصحيح الأخطاء اللفظية والمعنوية وتطبع 


مرة أخرى» فهي ثمرة حياتي» وکل ما أتمنى» وهي كل وجودي وميراثي. 


إن لطف الله وحرقة أوليائه للدين» جعلتني أتكلم في هذا السكوت 
المطبق» في زمان أصبحنا نفقد فيه كل شي»ء فأمتنا تعاني من مسخ هويتهاء 
وغديرنا العذب في حال الجفاف» وهذه منائرنا الشامخة بقيت بلا مدافع عنها 
أمام الهمجية والغوغائية» حتى أضحى من الصعب أن يجد كلامي طريقه بين 
آلاف الأحقاد والآلام التي تحيطنا». 


العود إلى الذات 


يعد هذا الكتاب واحدًا من أهم مؤلفات الدكتور شريعتي» وفيه يشرح 
طبيعة مشروعه الفكري» وهو يلخص فلسفة شريعتي» ويقدم عنوانا لفكره. 

ومعظم الذين تحدثوا عن شريعتي وتراثه الفكري» لفتوا النظر- وباهتمام- 
إلى فكرة العودة إلى الذات» بوصفها فكرة محورية» ومعبرة عن رؤيته لمشروعه 
الفكري. 


والايلام بهذه الفكرة وملامحها وسياقاتها وعناصرهاء كما شرحها الكتاب» 
يتحدد في الإطار العام التالي : 


أولا: يرى شريعتى أن قضية العودة إلى الذات: هى من القضايا الأساسية 
المطروحة في ساحة المفكرين في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينيةء وأخيرًا طرحت 
في إيران. 

وتعرف شريعتي على النقاشات التي جرت حول هذه القضية. حينما 
كان في فرنساء وتحدث عنها واعتبرها من قضاياه الأساسية بعد عودته إلى بلده 


إيران» وتطرق إليها بوصفه مفكرًا مسؤولا ينهض بواجبه تجاه مجتمعهء وطبيعة 


زكي الميلاد 
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مرحلته التاريخية» ومنطلقًا من خلفية يقررها بقوله: «على كل حال أريد هنا 
كمفكر مسؤول عن عصره وجيله أن أحدد الهدف من مسؤوليتناء وأن أحدد 
الدور الاجتماعي الملقى على عاتق المفكرين والمتعلمين والمثقفين في المجتمعات 
الآسيوية أو الإسلامية»... إن من حق كل مجتمع أن يكون المفكر فيه مرتكرًا 
على تاريخه وتقافته» وعليه أن يلعب دوره كمفكرء ويقوم برسالته على أساس 
تأريخ السواد الأعظم وثقافته ولغتهء أجل على أساس هذه المبادئ الثلاثة»0". 


وأراد شريعتي من تقرير هذا الأمر التمهيد لاختلافه عن المفكرين 
الآخرينء الذين ينتمون لثقافات ومجتمعات أخرى في آسيا وإفريقيا وأفريكا 
اللاتينية» في طريقة طرح قضية العودة إلى الذات في المجتمع الذي ينتمي إليه» 
وهي الطريقة التي سوف تختلف عند كل مفكر بحسب المجتمع الذي ينتمي 
إليه» وطبيعة ثقافته. 


ثانيًا: أكثر من طرح هذه القضية في نظر شريعتي هم المفكرون التقدميون 
العلمانيون أمثال فرانز فانون وإيها سيزار في أمريكا اللاتينيةء وجوليوس نيريري 
وجومو كينياتا )1۸۹-1VAم(‏ وسنغور لد كل ٠‏ م( في إفريقياء وجلال 


)0( علي شريعتي» مرجع سابق» ص ۹ 


تقديم 


ووصف شريعتي هؤلاء بأنهم من الشخصيات البارزة في الحركة الفكرية 
العالمية» ومن القادة المعادين للاستعمار في العالم الثالث» ومثلت هذه القضية عند 
هؤلاء في الخمس والعشرين سنة الأخيرة» كآخر تجربة ثقافية مضادة للاستعمار. 

وجاء طرح هذه القضية عند هؤلاء حسّب قول شريعتى بعد أن: «أخرج 
الغرب كل البشر من قواعدهم الذاتية» ومن قدرتهم على التوالد الذاتي 
والانفعال الداخلي» وجعلهم في صورة عبيد محتاجين أذلاء ضعفاء» ملتصقين 
ومقلدین»'. 


وقد توقف شريعتي مليّا أمام هذا الموقف» ولفت النظر إليه» وظل يكرر 
الحديث عنه» وشرحه بقوله: «إن الغرب منذ القرن الثامن عشر أراد بمساعدة 
علماء الاجتماع والمؤرخين والكتاب والفنانين» بل والثوريين والإنسانيين فيه» 
أن يفرض على العالم النظرية القائلة بأن الحضارة واحدة هي هذا الشكل نفسه 
من التضارة الذي ضتعه الغرب» وغرضة على الدنيا قائلا: إن على كل من يريد 
أن يصير متحضرًا عليه أن يستهلك الحضارة التي نصنعهاء وإذا أراد أن يرفضها 
فليظل وحشيًا وبدائيًا. 


)1( المرجع السابق» ص57. 
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والثقافة أيضًا ثقافة واحدة هي ثقافة الغرب» وعلى كل من يريد أن يكون 
صاحب ثقافة في القرن العشرين أن يشتري الثقافة من الغرب كما يشتري البضائع 
من الغرب» كما أن كل إنسان يريد أن يمتلك تليفزيون يشتريه من الغرب» ويأتي 
به إلى منزله» عليه أيضًا عندما يريد أن يكون صاحب ثقافة» وعندما يريد أن ينمي 
القيم الثقافية في نفسه, أن يقبل هذه الأغاط التي يفرضها الغرب» وإلا فهو فاقد 
للحضارة والثقافة» أي بدائي ووحشيء إذن إما أن تبقى بدائيًا أو متحضرًا غربيّاء 
هذان هما المصيران المحتومان» وعلى كل إنسان أن يختار واحدًا منهماء كل جهد 
الغرب في القرنين الأخيرين كان مبذولاً لخلق هذا الإيمان بالغرب» وعدم الإيمان 
بالذات»'. 


وهذا يعني أن طرح قضية العودة إلى الذات جاء في سياق نقد الغرب» 
ورفض التبعية له» ومثلت موقفا نقديًا شديد الصرامة تجاه الغرب والهيمنة الغربية 


ولإثبات وجود الذات» وتأكيد المغايرة عن الغرب. 


ثالنًا: طرح هذه القضية في إيران والعالم الإسلامي ينبغي أن يختلف في 
نظر شريعتي عن موقف أولئك المفكرين» وذلك نظرًا لكون المنطقة الإسلامية 
مختلفة ومتمايزة عن غيرها ثقافيًا وتاريخيًا وجغرافيًاء وبدون الالتفات إلى هذا 
الاختلاف تصبح قضية العودة إلى الذات قضية مبهمة» وتتسم بعمومية ذهنية» 


ومعرضة للابتذال. 
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تقد 


هذا من جهة, ومن جهة أخرى يرى شريعتي أن الاستعمار الغربي طرح 
قضية الثقافة في إفريقيا بطريقة» وطرحها في المجتمعات الإسلامية والشرقية 
بطريقة أخرى» وتحدث مع الإفريقيين بأسلوب» وتحدث مع المسلمين والشرقيين 


بأسلوب آخر. 


ويشرح شريعتي هذا الرأي بقوله: «عندما طرح المفكرون الأفارقة قضية 
العودة إلى الذات» كان الشعار الذي ينادون به مختلقا عن الشعار الذي ينادي 
به مفكرو العالم الإسلامي وإيران» ففي إفريقيا طرح الاستعمار قضية الثقافة 
بصورة» وطرحها في الأمم الإسلامية والشرق المتحضر بصورة أخرى» وما طرحه 
مفكرونا المعاصرون في الخمس عشرة سنة الأخيرة هو تامًا ترديد لأطروحة إعا 
سيزار وفرائز فانون وأمثالهم» في حين أن ترديدها بالنسبة لنا لا تمثل علاجًا للداءء 
وذلك لأن الغربي تحدث معنا نحن المسلمين والاإيرانيين والشرقيين بأسلوب» 
وتحدث مع إا سيزار الإفريقية بأسلوب آخر. فهو يخاطب الجنس الأسود قائلا: 
إن عقلك لا يمكن أن يصنع حضارة: فالأجناس في الدنيا صنفان: صنف صانع 
للحضارة» وجنس غير صانع للحضارة:» والجنس الذي لا يصنع الحضارة يستغل 
لخدمة صانع الحضارة» ويستعيد له. 


لكنه لا يقول لنا لستم من صناع الحضارة ... الغربي الذي يقول للرخبي 
المفكر لست صاحب ماضء كنت دائمًا عبدّاء عبدًا للعرب أو للمصريين» والآن 


أنت عبد للأوروبي, إذن فماذا يصبح معنى العودة إلى الذات؟ 


زكي الميلاد 


ا مع م كم ل 


إنه يقول للإفريقي: لست صاحب حضارةء لكنه يقول لنا: كنتم أصحاب 
حضارة» يقول له: إنك لا تستطيع أن تصنع حضارة» لكنه يقول لنا لقد صنعتم 
حضارة. من هنا أنكر على الإفريقى حضارة ماضيه. أما بالنسبة لناء فقد مسخ 
ماضيناء والمسخ أسوأ من الإنكار. 


ليته قال لنا: لم يكن لكم في الماضي دين عظيم» ولم يكن لديكم حضارة» 
غتلك كل شيء. إنهم لم يفعلوا ذلك)!". 


من هنا كان لابد لكل مجتمع أن يطرح أمام نفسه سؤالاً: أي ذات 
ينبغي العودة إليها؟ وهذا السؤال في تصور شريعتي هو الذي لم يطرح في إيران 
آنذاك. 


رابعًا: حاجة العودة إلى الذات» حتى لا نغرق حسب قول شريعتي في 
مفهوم وهمي مطلق يسمى الإنسانية أو العا لميةء وهي كذبة يراد بها محو الشخصية 
الثقافية الحقيقية للجميع» في ظل اختلال الرؤية إلى الذات بين الغرب الذي لا 
يرى إلا ذاته» وبيننا نحن الشرقيين المفرغين من ذواتناء فإذا أراد الشرقي أن يكون 
شريكا مع الغربي على أساس مفهوم الإتسانيةء يكون قد أذاب نفسه وشخصيته 
الحقيقية» ومحا أصالته الذاتية. 
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تقد 
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وحين يشرح شريعتي هذا الرأي يقول: «إن الإنسانية تعني اشتراك كل 
الأم في معنى واحد» وفي حقيقة واحدة» أي اشتراك الإنسان خاوي الوفاض مع 
الإنسان الرأسمالي. اشتراكنا نحن المحليين المفرغين من ذواتنا والمفتقرين إلى 
ثقافة معك أنت الذي يعد كل وود ملكا نك وخيدد اك عزف كرة الماذقة 
بيننا علاقة السيد بالتابع ... إذن إذا أراد الشرقي أن يكون شريكا مع الغربي على 
أساس الإنسانية يكون قد أذاب نفسه وشخصيته الحقيقية في نظام وهمي عابد 
للبشر وكاذب وخيالي» ومحا شخصيته الأصيلة وأصالته الذاتية» وطالما ظللنا 
على حد قولهم محليين وهم بشرء يعد أي نوع من الشركة الإنسانية معهم خيانة 
لوجودناء'". 

ومن الواضح أن نقد شريعتي لمفهوم الإنسانية؛ هو نقد لتوظيف هذا المفهوم 
عند الغربيين» في ظل اختلال التوازن الحضاري بين الشرق والغرب بعد مرحلة 
ما بعد الاستعمارء وفي ظل هيمنة الغرب على العالم» وفي ظل مقولات غربية 
متعالية تنتقص من كرامة المجتمعات غير الأوروبية. 

خامسًا: تساءل شريعتي إلى أي ذات نعود؟ وهل سوف نسقط فريسة 
للعرقية والفاشية والجاهلية القومية حين البحث عن هذا السؤال؟ 
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زكي الميلاد 
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وحسب قوله لا نريد أن نعود إلى العرق» ولا أن نسوق الإنسان إلى عبادة 
الدم والتراب» ويضيف إننا في إيران نملك ذاتا قديمة ترجع إلى العصر الأكميني 7" 
أو العصر الساساني"» أو العصر الأشكاني 7 وعصور قبلها فهل نعود إليها؟ 


ويجيب شريعتي بقوله: «إن هذه الذات قديمة وعتيقة» قطع أمد طويل 
من القرون علاقتنا بهاء ولم تعد أمتنا تحس بأن هذه الذات هي ذاتهاء وليس 
لشخصيات تلك الفترة أو أبطالها أو مواهبها ومفاخرها وأساطيرها حياة أو حركة 
أو نبض بين أهلناء فقد جاء مقص الحضارة الإسلامية ووضع حدًا بين ذاتنا قبل 
الإسلام وذاتنا بعده» وأصبحت ذاتنا قبل الإسلام لا ترى ولا تعرف إلا عند 
أولئك العلماء المتخصصين في المتاحف والمكتبات» . 


سادسًا: حينما طرح شريعتي هذه القضية في إيران أثار عليه الفكريون 


)١(‏ يطلق على عصر الأسرة الفارسية التي كونت لها إمبراطورية في فارس عام 004 ق.م؛ وتمكنوا من السيطرة 
على جميع الطرق المؤدية إلى البحر المتوسط عبر البر والبحر وأسقط الإسكندر الأكبر هذه الإمبراطوربة عام 
قم 

(۲) عصر السلالة الاإيرانية الرابعة والإمبراطورية الفارسية الثانية ٠١١ -۲۲١(‏ م) وأسسها الملك أردشير وانتهت في 
عهد يزدجرد الثالث على يد الفتح الإسلامي ‏ 

(؟) يطلق على عصر السلالة المؤسسة للإمبراطورية البارئية ببلاد الفرس- والتى بقى سلطانها ٤۷٥‏ عامًا خلال 
الفترة من ۲٤۹(‏ قى. م- 175 م). ا 

(4) المرجع السابقء ص .٠١١‏ 


عابد للتقاليد» وهارب من المستقبل» وضد التقدم» ومتحسر على الماضي» 
وسيكون هذا في نظرهم أكبر دليل على إدانته وسقوطه الحتمي. 

وفي رده على هؤلاء كتب شريعتي يقول: «إذا كانت العودة إلى الذات» 
والانطلاق من الأصالة التاريخية والمعنوية مجتمعنا تعني ذلك» فإن الشعار الذي 
ينبغي أن نرفعه عندئذ هو الشعار المغرض الذي رفعه تقي زاده الذي يرى أن الحل 
الوحيد هو أن نصير ا من قمة الرأس إلى أخمص القدم؛ ويجب استنادًا 
إلى فتوى هذا المفتي للعصريةء أن نلقي قنبلة الاستسلام للأوروبي ونفجرهاء". 


وهذا ما يرفضه شريعتي الذي یری أن شعاره هو «لا ينبغي علينا أن نقبل 
كل ما يفعله الأوروبيون» أو ما يقولونه ينبغي أن نفكر بأنفسناء ويكون لدينا 


الاستقلال في مواجهتهم»!". 


سابعًا: تتمة لهذه الرؤية يرى شريعتى أن العودة إلى الذات» هى العودة 
إلى الذات الموجودة بالفعل ف قلب المجتمع» وفي وجدانه» والتي مثل له منبع 
الطاقة والحياة والح ركة» لكن الذي صرفنا عن هذه الذات هو الجهل والانقطاع 


عن النفسء والانجذاب إلى ذوات أخرى مجهولة. 


(۱) المرجع السابقء ص ۳۹۹- .٠٠١‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .4٠١‏ 


زكي الميلاد 


4 و 


وهذه الذات الموجودة في قلب المجتمع ووجدانه» هي في نظر شريعتي الذات 
الإسلامية التي تجلت في العالم كذات عظيمة عن طريق جامعاتنا الموجودة في 
الألف سنة الأخيرة» وفي آدابنا طوال الألف سنة» وعن طريق مفاخرنا وتاريخنا 
وحضارتنا ومواهبناء بحيث أستطيع أمام أوروبي ينتسب إلى عصر النهضةء أن 
أقول له: إنني فرد ينتسب إلى ثقافة إسلامية عظيمة . 


ثامنا: ما ينتهي إليه شريعتي هو أن يكون شعار العودة إلى الذات» العودة 
إلى الذات الإسلامية؛ لأنها في نظره هي الذات الوحيدة القريبة منا من بين كل 
الذوات الأخرى» وهي الثقافة الوحيدة التي ما تزال حية حتى الآن؛ وهي الروح 
والاإيمان والحياة الوحيدة في المجتمع» وهي طريق الاستقلال الحضاري عن الغرب 
في النهضة والتقدم. 

وهذا ما ينبغي في نظر شريعتي أن ينهض به المفكر في مجتمعه» والإسلام 
الذي يجري الحديث عنه- في سياق البحث عن الذات الإسلامية- هو الإسلام 
الذي يكون باعنًا للوعي والتنوير» بحيث يتحول الإسلام من صورة مجموعة 
من المعارف العلمية إلى إيمان واع» ومن صورة مجموعة من الشعائر والطقوس 
والأعمال التي تؤدي لنيل 5 الآخرة» إلى أعظم قوة تهب الإنسان قبل 
الموت المسؤولية والحركة والميل إلى التضحية؛ ويتحول إلى استخراج مادة عظيمة 
تستخرج الوعي والعشق من صميم هذا المجتمع”". 


1١8-1١10 المرجع السابق» ص‎ )۲( .٠١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 


65 ا ا م ا ا 


وفي إطار هذه الرؤية» ودفاعا عن فلسفة العودة إلى الذات قدم شريعتي 
نقدًا للتيارات الفكرية السائدة في عصره» والمتمثلة في أربعة تيارات أساسية» هي 
التيار الماركسي» والتيار الحداثي الغربي» والتيار القومي الذي يدعو إلى العودة 
إلى الذات الإيرانية قبل الإسلام, والتيار الديني التقليدي» واعتبر شريعتي أن 
هذه التيارات حاولت أن تقطع الأمة بصور مختلفة عن ذاتها الإسلامية الحية. 


ونحن حين نتوقف اليوم أمام هذه الرؤية ندرك أننا بأمس الحاجة إليهاء 
وذلك في ظل ما نشهده من تيار العولة الكاسح» ومن التطور المذهل في شبكات 
الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات» التي وضعت هوية الأمة والذات الإسلامية 
على المحك» وبشكل يستدعي استحضار قضية العودة إلى الذات من جديد. 


وما يلفت الانتباه» ويستوقف النظر في هذه الرؤية» أن شريعتي لم يأت 
على ذكر محمد إقبال في كتابه قطء وهو صاحب ما يعرف بالفلسفة الذاتيةء 
والذي يعرفه شريعتي جيدًاء ولا يخفي إعجابه به ويعرف فلسفته أيضاء فما كان 
عليه أن يتجاهله؛ أو لا يلتفت إليه. 


وبالتأكيد فإن شريعتي لم يكن بصدد أن يتجاهل إقبال» ولا تنقصه الفطنة 
والذكاء حتى لا يلتفت إليه» ولعل تفسير هذا الموقف أن شريعتي طرح فكرة 
العودة إلى الذات في سياق مختلف» يكون بعيدًا في نظره عن فكرة الذاتية عند 
إقبال» ويتحدد هذا السياق في إطار نقد الغرب والانعتاق من الثقافة الغربية» 


زكى الميلا 
ا ا 


والخروج من الترويض والتنميط الغربي» بينما فكرة الذاتية جاءعت في سياق 


مع ذلك فإن هذا الموقف ليس مبررًا على الإطلاق» وكان ينبغي لشريعتي 
أن يلتفت لفكرة الذاتية» التى تتصل بفكرة العودة إلى الذات» ولا تنفصل عنها 


4 


كليا. 

وهذه الملاحظة تفتح هامش البحث والنظر بين هاتين الفكرتين: فكرة 
الذاتية عند إقبال» وفكرة العودة إلى الذات عند شريعتىء والمقارنة بين هاتين 
الفكرتين لا تخلو من دهشة وطرافة. 


لعز ار لات 


علي شريعتي 


صدر بالفارسية على عدة مراحل في حياة المؤلف» وطبع كاملا بالعربية لأول مرة عام 415١ه/0٠؟م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ رب المستضعفين وقاصم الجبّارِين؛ والصلاة 


والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد. 


فأعود للمرة الثالثة إلى ترجمة أعمال المفكر الشهيد الدكتور (علي 
شريعتي)؛ في المرة الأولى ترجمت بحثه القيّم «بناء الذات الثورية»؛ والذي نشر 
ضمن كتابي «الثورة الإيرانية: الجذور والأيديولوجية» وفي المرة الثانية ترجمت 
بحثه «المفكر ومسؤوليته في المجتمع»» وفي هذه المرة الثالثة أعود إلى هذا المفكر 
العظيم داعية الأصالة ورسول الفكر الإسلامي العصريء ومُنظر الثورة الإيرانية 
الط ويحتوي هذا السفر الذي بين أيدينا على: 


القسم الأول: العودة إلى الذات: وهو عبارة عن محاضرة ألقاها في جامعة 
جند يسابور» ثم طبعت بعد ذلك في أوروبا مع محاضرة أخرى عنوانها «نيازيهاى 
إنسان امروز: احتياجات الإنسان المعاصر». وأعيد طبعها ضمن مشروع حسينية 
الإرشاد لنشر كل تراث الكاتب الشهيد مع القسمين الباقيين من هذا الكتاب» 
وهو الذي اعتمدت عليه في ترجمتي هذه. 


العودة إن الذات 


القسم الثاني : العودة إلى أي ذات» وهو كتاب ينشر ضمن هذه المجموعة 
لأول مرة كتبه الكاتب الشهيد في أخريات حياته. 


وغنيٌ عن الذكر أن فكر شريعتي ليس فكرًا محليّاء بل هو فكر يهم كل 
العالم الثالث «أو الثاني كما يحب أن يسميه شريعتي»» ويتناول قضايا تهم كل 
مفكري العالم الإسلامي في هذا الجزء من العالم والعصر من الزمن. ولا أريد هنا 
أن أخل بالكتاب عن طريق عرضه» بل أتركه بين يدي القارئ طالبًا منه أن يلقي 
نظرة إلى الكتاب» ثم يلقي نظرة حوله ایا کان بلده؛ وأيّا كان النظام الذي يعيش 
في ظله ونا وائق تى أن قضايا سوف تتفجر في ذهنه طالما أمضته وحيّرته» وأن أصنامًا 
سوف تتحطم أمام يبه ظالما دت أمامه أفق الرؤية» وأنه سوف يجد نفسه بعد 
قراءة الكتاب أشد غضبًا لكنه أوضح رؤية. هذاء ولم أتدخل بشخصي هنا اللهم 
إلا ببعض الهوامش التي تبين للقارئ العربي بعض ما قد يخفى عليه من التاريخ 
ومن الشخصيات الإيرانية» أو لكي أحول نظره حيث يعيش. هذاء ومني الجهد 
ومن الله التوفيق» والسلام على من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

دكتور إبراهيم الدسوقي شتا 


أستاذ اللغات الشرقية 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


العودة إلى الذات 


عندما تتحد الصفوف 


حضرات السادة المحترمين» أيتها السيداتء أيها السادة» أعزائى الطلاب. 
إنني سعيد؛ لانت ولأول مرة في هذا المكان -وهو بيتيى الروحي وال معنوي- أرى 
أناسًا هم أهلي في الروح وفي المعنى» وهم فقط الذين يمنحون حياتي معنّى وهدفاء 
واتجاهاء وفلسفة للبقاء. 


إن مجتمعنا مثل كل مجتمع آخرء وزماننا مثل كل زمان آخرء قد تقولبا 
واستقطبت أفكارهماء وشكلت عقائدهما. فهما ذوا أماط معينةء واتجاهات محددة» 
فالمتدين» والمفكر, والمتعلم» والعامي» والصفوة» والرجعي» والتقدمي» لكل منهم 
قالبه المحدد»ء وعلاقاته المعلومة» ولغاته المفهومة» بحيث يفهم كل منهم الآخر. 
وكل من يريد أن يكون موفقًا في هذا العصرء أو عنصرًا مفهومًا في المجتمع عليه أن 
يكون ذا غط فكري يصل به إلى هذا النجاح» وعليه أن يرفع لافتته الفكرية؛ وكما 
يقول الكتاب التقدميون اليوم : على كل فنان» أو كاتب أن يحدد انتماءه الطبقي 
وهذا قول صادق للغاية» فإن على كل فرد أن يحدد قاعدته الاجتماعية» وأية 


العودة إل الذات 


وکل شاعر» أو كاتب» أو مفكر, أعلن عن قاعدته الاجتماعية قائلا : إنني 
متدين» أو مفكر علماني» أو أعتنق أيديولوجية كذاء أو أرتبط بقطب كذاء أو 
بجناح كذاء سوف يفهمه الناس ببساطة ويدركون ما يقول» وبالتالي سوف يجد 
من يؤيدونه في فكره. لكن بعضهم لا يجدون الفرصة لاختيار قالب من بين 
هذه القوالب الموجودة سواء كانت للدفاع عن الدين أو رفضهء أو بمارسة الفكرء 
أو اعتناق نظرية من النظريات» أو الارتباط بقطب من الأقطاب» أو جناح من 
الأجنحة, أو تحديد رؤية معينة» أو عقيدة معينة» أو اتجاه معين» وعلى كل حال 
فأمثال هؤلاء إذا انطلقوا من الدين فإن رجال الدين هم أول من يسيء فهمهم» 
وإذا تحدثوا منطلقين من فكر مستنير» وطرحوا قضايا على أساسه فإن المفكرين 
هم اول من يسيء فهمهم» ويکيل لهم التهم. 


تل خو لت غالياما قرت وتخداء عزياء ايء مهولا ملكون الغواط 
المعلومة للاختيارء وهم بالقطع أناس محبطون. إنهم عندما ينظرون إلى كل 
الأجنحة المختلفة يدركون أنهم لا يستطيعون الانضمام إلى جناح ما بنسبة مئة 
في المخة» وعندما ينظرون إلى الأيديولوجيات التي تعد آخر ما ظهرء ومن ته 
باتت تسيطرء لا يستطيعون اعتناق واحدة يعرفون بها في المجتمع بنسبة مئة 
في المئة» وعندما ينظرون إلى ما هو باسم الدينء لا يستطيعون التسليم لا لأنه 
تقليدي ومخدر. مثل هؤلاء الناس عندما ينظرون إلى المجتمع» ويرون أن هناك 


(1) نمّ: أي هناك . 


عوامل صارت عبر عدد من القرون سببًا في انحطاط البشرء وارتبطت برباط وثيق 
بأفكارهم» وآدابهم» ومعنوياتهم» يخرجون بنتيجة وحيدة فحواها أنه ينبغي أن 
تمر قرون عديدة حتى يتبدل ما رسخ في أفكار الناس» وصار سببًا في جمودهم 
وركودهم إلى وعيء وحركة؛ وفكر صحيح. لكن الواقع يبين لنا خلاف ذلك: 
ففي أسياء وأمريكا اللاتينية كانت هناك دول تعتبر منتدى قمار للغرب» دول 
كانت بؤرة فساد خاصة للرأسماليين الغربيين» دول كانت قد وضعت أعظم 
مواهبهاء وأعظم أحاسيسها في خدمة العمالة للأجنبي» دول كانت عبر قرون 
من الاستعمار قد اعتادت على عبادة الأجنبيء والاستسلام أمام قوة الأجنبي» 
بل وأخذت هي نفسها تؤمن بذلتها وَضعة!'! أصلهاء ولو أن عالم اجتماع نظر في 
سَحنة"" هذا المجتمع» لم يكن ليحدوه'" أدنى أمل في أن حركة ما سوف تحدث 
في هذا المجتمعء ولعدة قرون تالية. 


)١(‏ الضعة: أي الاتحطاطء واللؤم» والخسّة والدناءة. 
(۲) السّحنة: أي الهيئة: والحال. 


(۳) يحدوه: أي يشجعه ويحنّه على السير. 


معجزة الإيمان: والوعي 


أجلء في مثل هذه المجتمعات» حدثت فجأة معجزة» وأية معجزة مثيرة 
للدهشة لم يستطع علماء الاجتماع فهمهاء فإن المجتمع الذي كان يحس بالفساد 
حتى أعمق أعماقه: وبالاهتراء!''؛ والجهل» والغفلة حتى النخاع» وبتكرار ما هو 
مكرر وعبادة التقليدء وعبادة الوهم» والعبودية» قد نهض فجأة» وجرت في عروقه 
دماء الحياة الحارة» فتحرك» وألقى من فوق وجهه بهذا القناع المبتدل"» وفي 
الجيل نفسه اتخذ سحنة إنسان حر متيقظ» ومسئول» ومصمم» ومن أعمق 
أعماق مجتمع ميت ليس إلا مقبرة تأريخ» ومرحاض له» ظهرت الحياة فجأة» 
وظهرت الح ركة. 
أحدث هذه الحر كة» ومنتديات قمار الغرب الشهيرة نفسهاء وتلك الدول نفسها 
التي كانت بؤرة فساد وقمارء وتهريب دولي» تبدلت فجأة إلى مجتمع من الحياة 


فجأة. نفخ عامل روحي في هذه الأجساد الذابلة النحيلة بحيث 


. الاهتراء: التفكك والتآكل‎ )١( 

(5) المبتذّل: القدم الذي يَلبسه الإنسان ولا يصونه. 
(؟) الذابلة: الهزلة. 

)٤(‏ النحيلة: النحيفة. 


والفكرء والحركة والوعي» لا شك أن سبب المعجزة هنا عامل واحد وهو الوعي؛ 
لكن ليس ذلك الوعي الذي يرد في المنشورات الدورية» أو الذي يستورّد با 
0 
ويصل من الغرب فيستهلكه المفکرون» أو يصير مفكرّاء وواعيًا كل من یستهلکه» 
لكنه الوعي المستقل لجماعة من الجماعات تصل إلى وعيها فجأة على أساس من 
تأريخهاء وتناقضاتهاء ومشكلاتهاء وبالتأثير على عوامل انحطاط المجتمع فيهاء 
هذا الوعي يطلق شرارة في كل مجتمعها بحيث يصير كل فرد فيها «برومثيوس» 
الذي كان يقبس النار الإلهيةء ويأتي بها إلى أرضه» ويوصلها إلى قومه فيهتك ٠‏ 
أستار الظلمة» ويبدد برودة الشتاء» وتنتشر هذه الشرارة» ثم تجذب أنظار المواهب» 
والأبطال» والتأريخ» وجهودهم إليهاء هذه الشرارة هي الوعي المقترن بالعشق 
والإيمان» هذا هو نوع الوعي الذي يحدث فيخلص المجتمع الذي كان قد توقف 
عدة مئات من السنين» بل عدة آلاف من السنين» توقف إلى درجة أن كل 
المفكرين» وعلماء الاجتماع فيه» بل حتى الذين يتصفون بالشوفينية كانوا يقرون 
بتفاهتهم» ويعوون في عوالمهم الخاصة» بل إلى درجة أن العالم كله كان يعتبره 
مجتمعًا مبتذلاً لق أصلاً لكي يركبه الاستعمار الغربي» ذلك الوعي يحدث 
فيه قوة معنوية تفعل فعل سحر مثير للدهشة؛ فتقضي على كل الأشياء التي كان 
قد اشتد رسوخها في علاقاته الاجتماعية عبر ألف سنة» بل عبر آلاف السنين» 


(1) يهتك: يرق ويقطع . 


جزة الايمان وا 


وصارت جزءًا من نظامه الحاكم الموروث» ومعتقداته الدينية الموروثة» والتقليدية» 
فراح في سُّبات!' عميق حبيس هذه القوالب القديةء فإذا به ينتقل به من الموت 
إلى الحياة» ومن السكون إلى الحركة. 


هذه هي التجربة التي كانت أمام الجيل الشاب بعد الحرب الثانية؛ ومنحت 
كل المفكرين المحبطين الأمل» وعلى كل المفكرين الذين لا يفكرون في مستوى 
تحليل الواقع سطحيًاء ولا يصابون نتيجة لذلك باليأس الاجتماعي؛ أو اليأس 
الفلسفي» أن يؤمنوا بأنه من الممكن أن تحدث هذه الحركة العظيمة المعجزة في 
مجتمعاتهم» وبالرغم من كل عوامل الإحباط والتناقض فيها تحولها من أجنحة 
متفرقة في سبيلها إلى التفرق» والتلاشي إلى مجتمعات سعيدة» تقف على قدمها 
كمجتمعات إنسانية» إنسانية بالمعنى الذي يقصده «فرانز فانون» بقوله: مجتمع ذو 


عرق جديد» وجلد جديد, وفكر جديد. 


قلت في طهران منذ فترة: إنني لم أكن قد صادفت هذه المعجزة العظيمة 
طوال عمريء ولم تبد هذه الظاهرة أمامي في سنوات (5ه ولاه و8ه) ورجا .)1١(‏ 
حتى «إرنست رينان» ا مفكر الإنساني كان يقول: إن الغرب هو جنس أصحاب 
العمل» وإن الشرق هو جنس الفعلة» ومن هنا فإن الطبيعة تكثر في إعداد جنس 
الفعلة» وتقلل من أعداد جنس أصحاب العمل . وكان السيد «زيجفريد» يقول: 


)١(‏ السّبَات: النوم. 


إن للغربي عقلاً صناعيّاء وإداريًا خلأقًا للحضارة؛ أما الشرقي فذو عقل عاطفي 
متوسط عاجز عن الفكر, والنظام» والاستنتاج العصريء وكان «موريس تورز» 
رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي وأحد عظماء قادة الحركة الشيوعية الدولية» بل 
واحد من أبرز الوجوه المعدودة البارزة في هذه الحركة يقول: إن الناس في الجزائر 
وإفريقياء وشمال إفريقيا ليسوا شعوبًاء بل إنهم لا يزالون في دور التكوين» أي أن 
سيطرة الاستعمار الفرنسي عليها ذات هدف» ولا بد لهؤلاء من أن يعيشوا فترة 
في أحضان الإمبريالية الأم القاسية؛ ويربوا على يديها من أجل أن يصيروا شعوبًا 
متحضرة, هذا هو فكر السيد الاشتراكي» ثم رأوا كيف أن هذه الأمة نفسها التي 
كانوا يطلقون عليها اسم الجرذ! الصحراوي» كم من التغير أحدثته في نفسها 
بمعجزة الوعي المقترن بالعشقء والإيمان. 


وأنا نفسي رأيت فرنسا التي كان كل فخرها أنها مهد الحرية» وحرية الفكر 
على مستوى العالم» وباريس التي كانت تفخرء بأنه في كل مقهى من مقاهيها 
كانت تنعقد نطفة واحدة من الثورات العظيمة في العالم» باريس التي كانت 
تقول : إن أحضانها مفتوحة لكل الأيديولوجيات» وكل الحركات» وكل الثورات. 
باريس التئ كانت تعتقد أنها قوية لدرجة أن تتقبل دون خوف أكثر الأفكار 
والمدارس الفكرية» والقوى العالمية الثورية. باريس التي كانت تحتوي على كل 


)١(‏ الجرذ: القأر. 


معجزة الإيمان والوعى 


هذا العدد من المكاتب» والصحف الناطقة بألسنة القوى الفكرية» والأيدلوجية 
من قبيل: مكتب الملكيين مؤيدي أسرة «لويس» والمطالبين بإعادة الملكية 
والعدميين الفوضويين» وحتى أتباع فلسفة اليوجاء والثوريين الأفارقة» والتابعين 
لأمريكا اللاتينية» وما إلى ذلك . باريس التي كان فخرها هو هذاء وكانت تنشد 


اراج أ الفا ر أن فيها حضارة أوربية» وديموقراطية غربية» وليبرالية قومية. 


أجل» باريس نفسها التي لم تكن قد أقامت علاقة سياسية بعد مع الدول 
الثورية في آسيا؛ لكنها تطبع» وتنشر صحفهاء في باريس هذه نفسها ذهبت ذات 
يوم لأشتري مجلة ثورية إفريقية» فقيل : إن وزارة الثقافة الفرنسية قد صادرتها؛ 
لأنها ذات أثر منحرف وسيِّى في أفكار الشباب» والمفكرين؛ وأنها من عوامل 
الخطر. 

إذن: كيف حدث في أمة ليس لها حق الحديثء اللهم إلا بما يوضع في 
أفواهها من كلمات تائ ن ¿ «لندن» وباريس» وأمستردام » على حد قول سارتر: 
أن اجتمع بعض «الأولاد» وأصدروا مجلة تخشى فرنسا من انتشارها فيها؟ 

هذه هي المعجزة التي يصنعها الإيمان والوعي» هو الذي يجعل الخيوط 
التي نسجها النساجون المسيطرون عبر التأريخ بالرغم من مجتمع ما أنكاثا", 


)١(‏ الأراجيز: قصائد تنظم على بحر الرجز. 
(۲) الأنكاث: مقردها النكث؛ وهو الخيط الذي يُنقض من الأكسية ليعاد فتله وغزله من جديد. 


العو دة  !!‏ الذات 


ويحرقها ويجعلها رمادًا... ونغوذج لكل أولئك الذين لا يريدون أن يمكنوا لقالب 
من القوالب القديةء أو المستوردة من أورباء ويريدون أن يفكروا بأنفسهم» ويفهموا 
ويختارواء ولا يبقون مجبرين في مجتمع لا ملاذ له» ولا قاعدة» ولا موقف. ويبين 
لهم أن عليهم أن يأملوا في أنهم لو استقامواء وعملوا عملاً متواصلاً. وصاروا 
جديرين» يستطيعون أن يستردوا ما حرموا منه من قيم» أو في كلمة واحدة 
يعيشون» ويبنون حياتهم على أساس من الفكرء ويتنفسون على أساس من 
إيمانهم» ويموتون على أساس من إيانهم» ينبغي أن يأملوا في أن شرارة العشق 
والوعي تتألق' في قلب هذا الجحمودء والنوم» والفرقة فجأة» وفجأة أيضا تذيب 
جمود الشكل المكتئب الذي يجعل المفكر السطحي يائسّاء ومن بين الانحطاط: 
وجهل عدم الأصالةء وعدم المسئولية» يقوم فجأة مجتمع ذو جسد واحد» وهدف 
واحد» وحركة واحدة على أساس وعي مقترن بالعشق» والقوة. 

حستاء أريد هنا أن أطرح قضية أساسيةء أتناول قضية أساسية مطروحة 
الآن بين ا مفكرين» بين مفكري آسياء وإفريقياء وأمريكا اللاتينية» وطرحت أخيرًا 


في إيران''' وهي قضية: العودة إلى الذات. وفي البداية ينبغي أن أوضح أنني إن 


)١(‏ تتألق: تلمع وتبرق. 

(۲) بالرغم من أنها طرحت في إيران قبل أن يطرحها المفكرون الأوربيون» أو يطرحها الأفارقة على الخصوص إلا 
أنها نُسيت؛ ولكنها الآن وبعد أن طرحت في أوربا سرعان ما بلغت تأثيراتها وذيولها إلى محافل المفكرين في 
إيران أيضا. 


معجزة الإيمان والوعى 


كنت أنطلق من الدينء وأنطلق من الإسلام؛ فإن منطلقي إسلام معدلء أو لحقه 
الإصلاح» وأعيد فيه النظر بوعي» ومرتكز على حركة نهضة إسلاميةء هذه الرؤية 
الدينية لم تتأت لي على طريق أننيى جلست ووضعت أمامي الفرق المختلفة» 
والأديان المختلفة» ثم درستها واحدا بعد الآخرء وبعدها اعتقدت في الإسلام 
«كدين أسمى» لكني سرت في طريق آخر. وإني إذ أعلن هذا الطريق هنا 
فلأن المفكرين» أو الطلاب الذين لا يعتقدون في الدين هم الذين يستطيعون 
الإنصات'"' إلى دعوتي ويستطيعون قبولهاء بل إن كل مفكر مستنير» وذا وعي 
مستقل ويريد أن يؤدي خدمة لوطنه ومجتمعه» ويحس برسالته الفكرية تجاه جيله 
وعصره» يستطيع أن يسلك هذا الطريق نفسه الذي سلكناه. الخلاصة أنني لا 
أطرح قضية الدين في المجتمع بهذا الشكل على أساس فكرة ماء أو عاطفة ما؛ 
لأن منطلقي من الدين من نوع يستطيع معه حتى مفكر علماني أن يأتي وينطلق 
معي منه» والفرق بيني وبينه أن منطلقي يعد إعانًا ومسئولية اجتماعية» بينما 

يستطيع ذلك المفكر أن ب يشترك معي من موقع المسئوليات الاجتماعية فحسب. 


على كل حالء أريد هنا كمفكر مسئول عن عصره» وجيله أن أحدد الهدف 
من مسئوليتناء وأن أحدد الدور الاجتماعي الملقى على عواتق'" المفكرين» 
والمتعلمين والمثقفين في المجتمعات الآسيوية» أو الإسلامية. وذلك على أساس 
)١‏ الإنصات: الاستماع . 


) 
(۲) عواتق : مفردها عاتق» وهو الكتف . 
(؟) لا شأن لنا با قالواء أو جا كتبوا في منشورات ملاة من الخارج» ووزعوه وفرضوه كأيدلوجيّة. 


العودة إلى الذات 


ا 2 80 


الشعار نفسه الذي قبله المفكرون الدينيون» وغير الدينيين - خصوصا بعد الحرب 
العالمية الثانية: مثل عمر اوزجانء وإِيما سيزارء وفراتز فانونء ويوجين يونسكوء 
فهم يعتقدون أن من حق كل مجتمع أن يكون المفكر فيه مرتكرًا على تأريخه» 
وثقافته» وعليه أن يلعب دوره كمفكرء ويقوم برسالته على أساس تأريخ السواد 
الأعظمء ثقافته ولغته» أجل على أساس هذه المبادئ الثلائة. 


على كل حال فإن شعار العودة إلى الذات» شعار لم يطرح الآن 
في عالم المتدينين» بل إن أكثر المفكرين التقدميين العلمانيين من أمثال 
«إيما سيزار» وفي إفريقيا مثل «فرانز فانون» وجوليوس نيريري» 


وجوموكينياتا. وسنغور في الستغال7) وكاتب يامسين الجزائريء» 


)١(‏ على مدى هذا الكتاب يذ كر الزعماء الأفارقة الذين أمسكوا بمقاليد الحكم في بلادهم بعد استقلالها الصّوري 
على أساس أنهم من كبار المفكرين الأصلاء» في حين أنه مهما كانت لبعضهم بعض الاجتهادات الفكرية 
علينا أن نلاحظ عدة نقاط من أهمهما أن أغلب هؤلاء الرّعماء قد تقلدوا العامة في بلادهم على أساس 
اختيار شعبي عام. أو سابقة متدة في الكفاح؛ بل كان معظمهم مباركا من السّلطة الاستعمارية ربيبًا لهاء أمّا 
في جيشهاء أو في جامعاتهاء ومعظمهم الجيل الأول المرتد من أسر مسلمةء ولا أدري كيف فات على شريعتي 
أن معظم هؤلاء مسيحيون من أبوين مسلمين» وأَنْ بعضهم يحكم شعويًا أغلبيتها مسلمة؛ وهو مسيحي؛ وجواز 

لسّلطة الوحيد أنه مسيحيء أمّا «أفريقانية؛ سنغور فهي«أفريكانية» فرنسية للاستهلاك العالمي وهدفها الوحيد 

الحيلولة دون إفريقيا وواحد من أهم مقومات ثقاقتها. وهو الإسلام, ولا أدري أيضًا كيف لم يلحظ شربعتي 
لمصير الذي لقيه بعض حكام إفريقيا الذين حاولوا الحفاظ على إسلامهم من تشنيع وتلويث ثم إقصاء 
وأفضل هؤلاء الحكام هو بالفعل الذين يتظاهرون بالفكر ووضع النُظريات. وهو أرحم حالاً من الميجورات 
الذين انقلبوا في يوم وليلة إلى جنرالات» ثمّ سلطوا على شهوبهم بمساعدة الفرقة الأجنبية؛ ويعمل التيشير 
العسكري في بلادهم علىقدم وساق» بينما يحرم المسلم في بلاد غالبيتها من المسلمين من أبسط الحقوق 
لمدنيةء ليس نيريري» وسنغورء وكينياتاء ذوي الرّوابط الوثيقة جدًا بإسرائيل بالنماذج؛ والمثل التي تضربناء بل 
هم من وجوه الاستعمار الجديد.(المترجم) . 


معجزة الإعان والوعي 


a E o e o 


وجلال آل أحمد في إيران""» هم الذين طرحوا هذه القضية لأول 
مرة» هؤلاء هم الذين طرحوا شعار العودة إلى الذات» ولا يعتبر واحدًا منهم 
8 ديتيّاك فهم من الشخصيات البارزة في الحركة الفكرية العالمية ومن القادة 
المعادين للاستعمار في العالم الثالث» ومن ينعمون بقبول كافة الأجنحة. إذن» 
على أساس هذه الدعوة نأتي إلى إيران» في مجتمعنا هذاء وفي جيلنا هذاء بين 
هذا الجيل وفي هذا العصر, لنأت ولنطرح هذه القضية؛ وعلى هذا الأساسء 
حينما تطرح قضية العودة إلى الذات بالنسبة لي أنا المفكر الديني» وبالنسبة لك 
أنت المفكر العلماني - وكلانا مشترك في المسئولية الاجتماعية» وقد بلغنا نقطة 
تفاهم مشتركة - سوف تتبدل القضية من العودة إلى الذات إلى العودة إلى ثقافة 


الذات» وفي مسيرة هذه الدراسة. سوف نصل إلى: 


«العودة إلى الثقافة الإسلامية والأيديولوجية الإسلامية» وإلى الإسلام 
لا كتقليد, أو وراثة» أو نظام عقيدة موجود بالفعل في المجتمعء بل إلى الإسلام 
كأيدلوجية وإعان بعث الوعي وأحدث المعجزة في هذه المجتمعات» ليس الأمر 
في الحقيقة استنادًا على دين موروث» أو إحساس روحاني جاف. على أساس 


(۱) جلال آل أحمد (۱۹۲۸- 14174م) كاتب. وناقدء وباحث إيراني معاصر. بدأ ماركسيًا في حزب توده يعد 
متابعة التيار الثقافي عنده غوذجًا لأزمة المثقف الإيراني المعاصرء خرج من حزب تودة بعد فشله في التعبير 
عن الشعب الإيراني» ووجد ضالته في الحركة الإسلاميّة التقدميّ. يعد كتاب «غرب زد كي»: «الابتلاء 
بالاستغراب» من أخطر الكتب التي كتبت عن الغزو الفكري في إيران المعاصرة. توفي فجأة في كوخ له على 
بحر الخرزء وفاة مشكوكًا في أمرها. (المترجم) . 


م ا es a‏ 
شعار المفكرين الذي طرح على المستوى العالمي» وعلى أساس تلك القضية التي 
تناولها مؤلف كتاب «المسيح يصلب من جديد»» على أساس هذا الشعار نفسه 
أقول في إيران: «الحسين يستشهد من جديد”"». أريد أن أوضح معنى «العودة إلى 
الذات» حسنًا جذاء هذا هو شعار الجميع؛ شعار (إيا سيزار» في أمريكا اللاتينية 
وشعار «فرائز فانون» مواطن جزر الأنتيل» علينا أن نوضح الأمر بطريقة أخرى 
في هذه المنطقة المتميزة ثقافيًاء وتأريخيّاء وجغرافيًاء وإلا أصبح شعار العودة إلى 
الذات شعارًا مبهمًاا''؛ وعمومية ذهنية» كما أصبح اليوم ظاهرًا في صورة مبتذلة 
تهدف إلى إلغاء أصالة البشر الثقافية في العالم كله من أجل إرساء دعائم المبدئية 
المطلقة لقيم الغرب. 
فالغرب منذ القرن الثامن عشر يريد بمساعدة علماء الاجتماع» والمؤرخين 
والكتابء والفنانين» بل والثوريين» والإنسانيين فيه أن يفرض على العالم النظرية 
القائلة بأن الحضارة واحدة هي هذا الشكل نفسه من الحضارة الذي صنعه 
الغرب وعرضه على الدنيا قائلاً: إن على كل من يريد أن يصير متحضرًا عليه 
أن يستهلك الحضارة التي نصنعهاء وإذا أراد أن يرفضها فليظل وحشيّاء وبدائيًا. 
والثقافة أيضًا ثقافة واحدة هي ثقافة الغرب؛ وعلى كل من يريد أن يكون صاحب 


(1) ترجم هذا الكتاب إلى الفارسيةء وأوصي كل الإخوان بقراءته. (المترجم). وترجم أيضًا إلى العربية» ونشرته 
هيئة الكتاب . 
30( مبهمًا: غامضاء 


معجزة الويمان وا 

ثقافة في القرن العشرين أن يشتري الثقافة من الغرب كما يشتري البضائع من 
الغرب» كما أن كل إنسان يريد أن يمتلك تليفزيون يشتريه من الغرب» ويأتي به 
ال زلف عليه ایا عبوها يزيد أن ركون سات قاف وعدا يزيد أن شتی 
القيم الثقافية في نفسه» أن يقبل هذه الأغاط التي يفرضها الغرب» وإلا فهو فاقد 
للحضارة» والثقافة أي بدائي» ووحشي . إذن: إما أن تبقى بدائياء أو متحضرًا 
غربيًاء هذان هما المصيران المحتومان. وعلى كل إنسان أن يختار واحدًا منهماء 
كل جهد الغرب في القرنين الأخيرين كان مبذولاً لخلق هذا الإمان بالغرب» 
وعدم الايمان بالذات. ومن هنا يقول السيد «موريس تورز»: إنه لا يوجد شعب 
باسم الجزائر في إفريقياء لكنه شعب في حالة التكوين؛ ذلك لأنه يريد أن يتجاهل 
تماما حضارة شمال إفريقيا العظيمة التي أخرجت منذ عدة قرون أعظم الفلاسفة» 
وأعظم علماء الاجتماع 5 العالم» ومؤؤسس علم الاجتماعء وحينما كانت هناك 
حضارة عظيمة في شمال إفريقياء كان كل ما لدى الغرب هو «أغاني رولان» 
وكانت آدابه عبارة عن أغان شعبية تَغْنّى للقوافل المسيحية المتجهة إلى بيت 
المقدسء في ذلك الوقت كان المكان الوحيد المتحضر في أوربا هو إسبانياء التى 
كانت تلميذة مقلدة للمغرب أي شمال إفريقياء لكن هؤلاء يريدون محو كل 
الحضارات» حتى يفرضوا على العالم أغاطهم التي صنعوهاء وكانت كل تلك 
الغارات» والمذابح التي اجتاحت كل الأم من الصين إلى مصرء تلك الأم التي 
صنعت حضارات عظيمة في التأريخ. 


الله 


! ةإل الذات 

بالنسبة للغرب» تعد الزراعة الأحادية «أي الاقتصار على محصول واحد» 
من معالم الاستعمار؛ لأن الاستعمار يعتبر نفسه سيد الدنياء ويعتبر العالم مزرعة 
له» ومن هنا فان توحيد المحصول في دولة ما واحد من معالم الاستعمار» فهو يرى 
على سبيل المثال أن «كوبا» تنتج قصب السكر جيدٌاء فيأمر بأن تزرع كل الأراضي 
من أمريكاء أو الشعب المسلم في شمال إفريقياء ما دامت لديه شمس ساطعة» 
الخمورء ومن هنا نجد أنه عندما أمسك سكان شمال إفريقيا بزمام الأمورء وجدوا 
كل أراضيهم قد زرعت بالكروم (بالرغم من أنهم جميعًا مسلمون» ولا يشربون 
الخمر أصلاء وليس لديهم ما يأكلونه). 


وهناك تشابه لفظي دقيق وهو طريف جدًا وهو أن كلمة (6الااانات) الفرنسية 
تعني المزرعة وتعني أيضا الثقافة وتوحيد الزراعة؛ والحاصلات في العالم الغربي» 
وتوحيد الحضارة: والثقافةء والتأريخ في الدنيا كلاهما من قعل الاستعمارء وكما 
يقومون بتوحيد المحاصيل في البلاد المستضعفة بحيث توت جوعًا إن لم تبع 
محصولها للغرب» فمن ناحية «الزراعة المعنوية» أي الثقافة ينبغي أن مُحََى كل 
مزارع العالم الثقافية» التي كان فيها عبر عدد من القرون» وعبر آلاف السنين 
مواهب بشرية وتجارب متنوعة» وأنتجت فنونًا متنوعة» وأذواقا متنوعة» وألوانا 


من الجماليات ومعنويات عظيمةء وثقافات روحية» كلها ينبغي أن تمحى وتأتي 


جزة الإيمان وا 


«جرارات» الاستعمار الثقافية فتحصد كل حضارات أسياء وإفريقياء وإيران» وكل 
المجتمعات الإسلامية من أجل أن تزرع فيها الثقافة الغربية فحسب. وعلى الأم 
مهما كان أصلهاء وتأريخهاء وحضارتها أن تكون جميعًا في صورة»› أو أن تكون 
خالية متشابهة لا تحتوي على شيء اللهم إلا حلق مفتوح ظامئ"» وفوهة”" 
خالية من أجل أن توصل فقط وفقط بذيل هذه الآلة الغربية التي تنتج الفكر. 
وتنتج الاقتصاد فتمتصهاء من أجل أن تصير عامل استهلاك لا عامل إنتاج» 
وما دامت الحضارة تعنى استهلاك منتجات الغرب» فبالتاى كل من يستهلك 
منتجات الغرب يكون متحضرًاء ومن أجل أن يصيروا مستهلكين لإنتاج الغرب» 
على الجميع أن يعتقدوا أن ثقافتهم المحلية» وشخصيتهم المحلية غير ذات مفهوم» 
وأنهم لا يستطيعون بناء حضارة؛ أو صناعة ثقافةء وأن عليهم من أجل أن يكونوا 
متحضرين أن يقبلوا أدوات الغرب» وأغاطه وقیمه» ومن هنا نرى أنه لا يوصف 
إنسان في مجتمعنا بأنه متحضر إلا إذا كثر استهلاكه؛ وليس إذا سَمّت أحاسيسه 
وعواطفه» أو يقال: إن طهران صارت أكثر حضارة بالنسبة للأعوام الثماني 
عشرة السابقة؛ لأن الناس في سنة (١٠٠٠م)‏ كانوا منحطين لدرجة أنهم كانوا 
يستهلكون فقط سبعة عش أو ثمانية عشرء ظفرًا صناعيًا. أما الآن فقد تضاعف 


هذا العدد خمسمئة مرة» أو أن معدل سلعة أخرى قد تضاعف آلاف المرات 


0( ظامئ : عطشان. 
(۲) فوهة: أي فم. 
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أما أولاء الأمهات اللاتى كن يربين أمثال «ستارخخان»!") وغيره في حجورهن» 


وهذا الشاب الإفريقى الذي كان يفخر بجواده» وكلبه» وغنمه» قبل أن 
يدخل الاستعمار إفريقيا لم يكن متحضرًا. أما الآن وقد ذهب الفرنسيون إليهم» 
فان رئيس القبيلة وقد استبدل سيارة غربية بجواده» يجلس إليها ويقودهاء وهو 
سعيد؛ لأنه متحضر. وكان أحد السادة يقول: إن الله بالرغم من أنه أعطى هذا 
الأوربي الالء والقوة» والذكاء قد حكم عليه بأن يذهب إلى المناجم» والمصانع» 
وأن يصنع السيارات» والآلات لينتفع بها المسلمون. 


على كل حال» ينبغي على الصيني» والياباني؛ والايرانيء والعربي» 
والتركي» والأسود» والأبيض أن يتحولوا جميعًا إلى مخلوقات فارغة خالية» 
مستهلكين محتاجين» كل فخرهم» وعظمتهم» وتجلي إنسانيتهم ومثلهم في 
الاستهلاك الغربي.. ومن هنا فعلى كل القيم والمفاخر الأخرى التي تنتسب 
إليها هذه الأم أن تعحى» بحيث يبلغ الإنسان العظيم درجة يفخر فيها بسلعته 
المعدنية» وينبغي أن تحدث كارثة دولية عظيمة حتى يفرغ هؤلاء البشر المرتبطين 
بكل المذاهب» والتواريخ من ذواتهم. وإخلاء الذات مصطلح وجودي» لكنه 
)١(‏ ستارخان بطل من أبطال الحركة الدستورية (140- ١141م)‏ تصدى للقوات الروسية في تبريز وقاومها 


عسكري وزحف بقواته إلى طهران لإنقاذ الدستوريين. انظر, الثورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية للمترجم. 
(المترجم). 


جزة الإيمان وا 


ليس من وجودية سارتر» بل من هايدجر» وياسبرز (ياسبرز وجودي ديني عظيم) 
اللذين أهتم بهما كثيرًا. ماذا يعني إخلاء الذاتء أو تفريغها؟ يقول هايدجر: إن 
لكل إنسان وجودين» أحدهما ال «أنا» كموجود حي في المجتمع» وبهذا الوجود 
يحسب من بين المجتمع؛ وحينما يقال: إن تعداد إيران ثلاثون مليون نسمة» فأنا 
واحد من أفراد هذا المجتمع الذين يشكلونه» أحس أني واحد من هذه الملايين 
الثلاثين. وكل البشر سواء في هذا الوجودء كل منهم له قدر من الاستهلاك 
والوزن» والقوام والذوقء وأشياء أخرى» وهذا هو الوجود المجازي للإنسان؛ أما 
الوجود الآخر فهو - على حد قول هايدجر - الوجود الأصليء أو الحقيقي» 
والوجودية قائمة على أساس هذا الوجودء أي مبدثيتها هذا الوجودء وذلك 
لأن الوجود البدائي الذي يوجد عند الجميع» ويصنعه الوالدان بالتعاون مما 
هو الوجود الأول أما الوجود الثاني فهو لا يوجد عند بعضهم أصلاًء وهو على 
درجات فيمن يوجد عندهم» هذا الوجود الثاني وجود تصنعه الثقافة» وتخلقه 
عبر التأريخ» وهذا هو الوجود الحقيقي» والواقعي» والإنساني عند الإنسانء 
فالوجود المجازي هو الوجود الذي كون في فترة العمر المكتوب في بطاقة هويتي: 
ثلاثين سنة» أو أربعين سنة, لكن الوجود الحقيقيء أو الأصيل هو الوجود الذي 
تبلور في طول التأريخ وتكوين الثقافة» وإبداع الفن» وصناعة الحضارةء ذلك 
الشيء الذي عندما أضعه أمام الثقافات الأخرىء أمام الغرب» أو الشرق» أمام 
الأمريكي» أو الإفريقي فيعطيني هوية ثقافية هو الوجود الثاني» وبهذا الوجود 
الحقيقي أستطيع عندما أقف في مواجهة الإنجليزي» أو الفرنسيء أو الأمريكيء أو 


AV 
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الصيني أن أقول: «أنا»» كما يستطيع هو أن يقول: «آنا»» ولكل منهما معنى يشير 
إلى وجود واقعي» وعيني ومميزات» وقيم محددة» هذا هو الوجود الذي خلق على 
مر التأريخ» ويتحقق في الوجودات المجازية فردًا فرداء وليس التعليم والتربية إلا 
تدعيم الوجود الحقيقي وتربيته» وتنميته في الوجود المجازي» وتربية تأريخ أمة ما 
وثقافتها داخل الأبدان المذكورة في بطاقة الهوية ومزجها بهاء هذه الشخصية هي 
شخصية «الأنا» الإنسانية» وهي التي تميزني عن غيري» لكن ال «أنات» الأخرى 
سواء» وتستطيعون أن تتصوروا شخصيات ما ذات وجود مجازي لكنها لم تكن 
قد منحت الفرصة بعد لبلوغ الوجود الحقيقي؛ لأن الوجود الحقيقي من صنع 
يد الإنسان نفسه» وعن طريق العوامل الثقافيةء والتأريخية لذاته التي يربي نفسه 
على أساسهاء ومن هنا يقول سارتر: إن الوجود المجازي من صنع الطبيعة» أو 
الله وإننا بأنفسنا نصنع الوجود ا حقيقي» الوجود الحقيقي هو ماهيتي» وهويتي 
الإنسانية وشخصيتي الثقافية» وكل من يملك شخصيته الثقافية الخاصة إنسان 
مستقل ومنتج» والإنسان المنتج هو الذي يصنع الفكرء والأيديولوجية» والاإيمان» 
والحركة كما يصنع العربةء وهذا هو ما أقوله: ما لم تصل الأمة إلى مستوى 
الإنتاج المعنوي» والفكري. والثقافي» فإنها لن تستطيع أن تصل إلى مستوى 
الإنتاج الاقتصادي» وإذا وصلت إليه ففي مستوى ما يفرضه الغرب» وفي صورة 
خادعة أي في صورة استعمار جديدء وإلا فإن المجتمع المنتج هو هو المجتمع الذي 
يفكر بنفسه» ويخلق بنفسه مثله» وذهنه» وقیمه» وفنونه» ومعتقداته» وإيمانه» ووعيه 
الديني» وآراءه التأريخيةء والاجتماعية» ونظامه الطبقي» واتجاهاته الجماعية» هذا 


جزة الإيجان وا 


المجتمع الذي يصل إلى الإنتاج الصناعي» والاستقلال السياسي يصل إلى 
إنتاج رأس المال» وإنتاج الحضارة المادية» ومن هنا لا يوجد مجتمع قط" يراد 
به ألا يصل إلى الإنتاج الاقتصادي الصناعي إلا وسلبت من أجياله في البداية 
إمكائية الإنتاج الفكري والذهني» ومن أجل ألا يستطيع جيل قط أن يصل إلى 
استقلاله في مواجهة الغرب الحاكم المطلق على العالم» ينبغي أن تدمر فيه كل 
قواعده الأساسية الإنسانيةء والثقافية التي تمنحه شخصية مستقلة للأنا الانسانية 
الحقيقية» وأن يحول إلى إنسان غثء وفارغ مغسول» ومكنوس» ومدهون: مثل 
قبر الكافر مزدان7" الظاهر, أما في الباطن فغضب الله عز وجل . 


يصف مولانا جلال الدين”! هذا الصنف من الناس بأنه مثل قبور الكفارء 
فقبر المؤمن باطنه نور وظاهره خرب» وقبر الكافر ظاهره زخرف وزينة وأحجار قيمة 
وباطنة قهر الله عز وجلء وهذا النوع من البشر الذي يصنعه الغرب في الأم 
غير الغربية نوع مغسول» ومكنوسء ومدهون» ومزدان في ظاهره» لكنه في الباطن 
خال» وغث !4 ), ولا محتوى فيه. 


)١(‏ قط: أبدّاء 

(۲) مزدان: مزين. 

(۳) مولانا جلال الدين محمد بن الحسين البلخي الرومي (504- ١۷٦ه):‏ شاعر الصوفية الأكبر. من أشهر 
أعماله: المثنوي «ترجم جزء منه إلى العربية على يد محمد عبد السلام كفافي» وديوان شمس الدين التبريزي. 
(المترجم). 


)£( غتٌ: رديه فاسد. 


العو دة ا[ الذات 


وهناك نظرية جدلية عند «سوردل» تشير إلى العلاقة بين الشرق والغرب في 
إطار الاستعمار الثقافي وفحواها أن: على الغربي ألا ينكر ثقافة الشرقي وتأريخه 
وشخصيته؛ لأنه حينئذ يتخذ موقف الدفاع» بل عليه أن يقوم بعمل يجعله يعتقد 
أنه مرفوض» ويعتقد أنه عرق من الدرجة الثانية» وأن الغربي هو الجنس الأعلى 
والدرجة الأولى» وأن للغربي عقلاً يفكر ويصنع» وعلى الشرقي فقط أن ينظم 
الشعرء وأن ينسج نظريات العرفان «التصوف». ومن هنا فإن أغلب مستشرقينا 
يوجهون كل اهتمامهم لمخطوطات الصوفية عندناء ويحققون الواحدة منها 
عشرات المرات- في حين أن ۷۹/ من مخطوطاتنا العلمية تتحلل في المكتبات؛ 
وتأكلها الفتران» ولا يعلم عنها أحد شيثا- هذا من أجل أن يجعلوا الشرقي يفهم 
أنه كان يهتم فحسب بالأحاسيس المجردة الأثيرية الغيبية» وعليه عندما يعود إلى 
الحياة وينزل إلى الأرض أن يتبع نظمهم» فهو محتاج إلى سلعهم الاستهلاكية 
وقد قسموا الكون إلى قسمين: العالم المادي وهو ميتة» وجيفة'" ويخص الغربي: 
وعالم المعنى والأبدية وما وراء الطبيعة وكلها لك أيها الشرقي» (هكذا قسموا 
بين عالمي الشرق والغرب . إن فكرة القومية التي تظهر في القرن العشرين ليست 
من قبيل المصادفةء كيف تظهر هذه الفكرة الجاهلية في القرن العشرين؟ كانت 
معتقد العربي الجاهلي وجاء الإسلام وقضى عليهاء فكيف تبعث من جديد 
فكرة سمو الغرب» وفلسفة الأنوية «اعتباره نقطة الانطلاق»؟ (6«وة,امءدموع) 


)١(‏ الحيفة: جئة الميت إذا أنتنت. 


معجزة الإيمان والوعي 


١1‏ ا انه 


والغربوية (عمهناهاد060)؟ والجواب: من أجل أن فحوى أطروحة العرقية» 
والعنصرية هو: أنه عندما يفهم الشرقي أنه من جنس أدنى في الدرجة الثانية 
ويعتقد أن الغربي من جنس أعلى في الدرجة الأولى وصانع للثقافة» فإن علاقته 
به سوف تشبه علاقة الطفل بأمه. علاقة من هذا الصنف سوف تقوم تلقائيًا 
بين المستعمر «بفتح الميم» والمستعمر البكسرها». فا مستعمر يسمي دولته «الوطن 
الأم»» أما الآسيويون والأفارقة فهم أطفال مفتقرون إلى التربية عليهم أن ينشئوا 
في حجره» وفي جدلية «سوردل» تقوم هذه العلاقة: العلاقة بين الأم والطفل» 
فالأم تنهر طفلهاء والطفل يلوذ بحضن الأم خوفا منهاء وطلبًا للأمان» وهذه 
الجدلية تمحو نفسها بنفسهاء وتصير عامل جذب وتبعية» وعندما يحس الشرقي 
أنه غثاء وهباء""» منتسب إلى دين منحطهء ومنتم إلى عرق ثقافته. وجمالياته 
وفنونه» وأشعاره» ونظمه الاجتماعية» وتأريخه» وشخصياته التأريخية؛ ومفاخره 
الماضية كلها منحطة؛ وأنه لا يملك شيئًا قط. يحس تلقاثيًا بالعارء ويتهم نفسه بأنه 
من عرق منحطء ومن أجل أن يدفع هذه التهمة عن نفسه» يتشبه بالغربي» حتى 
يقول بعد ذلك: لست من هذا العرق المتهم» إنني من صنفکم» ويتظاهر بأنه 
يشبهه» يشبهه في الحياة» والسلوك؛ والتصرفات» والركات» والسكنات» والزينة 


(۱) يلوذ: يحتمي. 
(۲) الغثاء: ما يحمله السيل من رغوة أو من فتات من وجه الأرض. 
والهباء: التراب الذي تطيره الريح ويلزق بالأشياءء أو الذي يكون في الهواء ولا يظهر إلا في ضوء الشمس. 
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وأسلوب العيش» ومن هنا فالتقليد ظاهرة نتتجت عن جدلية «سوردل» في العلاقة 
بين الشرقي والغربي. ا 
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بناء على هذاء اليوم وقد أخرج الغرب كل البشر من قواعدهم الذاتية: 
والثقافية» ومن قدرتهم على التوالد الذاتي» والانفعال الداخلي» وجعلهم في 
صورة عبيد محتاجين أذلاء ضعفاء ملتصقين» ومقلدين» ما الذي ينبغي عمله؟ 
الشعار الذي طرحه المفكرون في الخمسة والعشرين عامًا الأخيرة كآخر تجربة 
ثقافية مضادة للاستعمار هو العودة إلى الذات» حسنًا جدًا لكن النقطة التي 
أريد أن أدق عليها هي: العودة إلى أي ذات؟ ما تقوله «إيما سيزارء أو ما أقوله أنا 
في إيران»؟ ذلك لأن ذاتها تختلف عن ذاتي» وحينما أقول: أنا هناء أو تقول : (إيا 
سيزار» أو فرانز فانون)» كمتعلم إفريقيء أو من جزر الأنتيل : «العودة إلى الذات» 
فإننا هنا نفترق عن بعضناء في حين أننا إذا أخلينا من ذواتنا كما يقول «ياسبرز» 
فنحن ثلاثة من المتأوربين المتعلمين في فرنساء وكل منا في هذه الناحية يشبه 
الآخر؛ لأننا كلنا مرتبطون في هذا بالغرب» وكنا كلنا مقلدين متشبهين» لكننا 
الآن ونحن نريد أن نعود إلى قواعدنا الثقافيةء ينبغي أن يفترق كل عن الآخر. 
على كل منا أن يعود إلى منزله» ولذلك على كل منا- نحن المفكرين- عندما 
نقول: «فلنعد إلى ذواتنا» وكلنا مشتركون في هذاء على كل واحد منا أن يطرح 
أمام نفسه هذا السؤال: أي ذات؟ 


العو دة ا الذات 


وهذه هي القضية التي لم تطرح في إيران. 


عندما طرح المفكرون الأفارقة قضية «العودة إلى الذات»» كان الشعار الذي 
ينادون به مختلفًا عن الشعار الذي ينادي به مفكرو العالم الإسلاميء وإيرانء 
ففي إفريقيا طرح الاستعمار قضية الثقافة بصورة» وطرحها في الأمم الإسلامية 
والشرق المتحضر بصورة أخرىء وما طرحه مفكرونا المعاصرون في الخمس عشرة 
سنة الأخيرة هو ماما ترديد لأطروحة (إعا سيزارء وفرانز فانون) وأمثالهم» في 
حين أن ترديدها بالنسبة لنا لا يمثل علاجًا للداء (بالرغم من أننيء أؤمن تمامًا 
بهذه الأطروحة)؛ وذلك لأن الغربي تحدث معنا- نحن المسلمين والإيرانيين» 
والشرقيين- بأسلوب» وتحدث مع (إما سيزار السوداء الإفريقية) بأسلوب أخر. فهو 
يخاطب الجنس الأسود قائلاً: إن عقلك لا يمكن أن يصنع متحضرّاء فالأجناس 
في الدنيا صنفان: جنس صانع للحضارة» وجنس غير صانع للحضارة» والجنس 
الذي لا يصنع الحضارة يستغل لخدمة الجنس صانع الحضارة» ويستعيد له. لكنه 
لا يقول لنا: لستم من صناع الحضارة. بالمصادفة إنه يجاملنا كثيرًا ويغرر بنا حتى 
نخدع» ونذوب خجلاً. فقد جاء الغربيون» وأنفقوا أعمارًا من المشقة على نقوش 
حجارتنا حجرًا حجرّاء وتعبواء واكتشفوا الآثارء وأعظم مؤلفاتناء ومخطوطاتنا 
طبعت في لندن» وباريس» وقدمت على أنها أعظم آثار العالم الثقافية» وللسيد 
«جب» موقف من أجل طباعة مخطوطاتنا القديمة إذن فهم يعتبرون تعظيم تراثنا 
من أعمال البرء بإذن فنحن لم نحقرء بل إن الغربيين يعظموننا دائمًا ويهتمون 


چ ب ا 


بماضينا أكثر من اهتمامنا به. الغربي نفسه الذي يقول للزنجي المفكر: لست 
صاحب ماض» كنت دائمًا عبداء عبدًا للعرب» أو للمصريين والآن أنت عبد 
ریذن فماذا يصبح معنى العودة إلى الذات؟ إنه يقول للإفريقي: لست 
صاحب حضارة» لكنه يقول لنا: كنتم أصحاب حضارة. يقول له: إنك لا 
تستطيع أن تصنع حضارةء لكنه يقول لنا: لقد صنعتم حضارة» من هنا أنكر 
على الأفريقي حضارة ماضية. أما بالنسبة لنا فقد مُسَخ!'' ماضيناء والمسخ أسوأ 
من الإنكار ليته قال لنا: لم يكن لكم في الماضي دين عظيم» ولم يكن لديكم 
حضارة. أو علم» أو كتابء أو آداب» لم يكن لديكم شيء قط» حتى نثبت لجحيلنا 
أننا كنا فتلك كل شيءء إنهم لم يفعلوا ذلك . إنني حين أقول الماضي» فلست 
أقصد الماضي الذي قبرء بل أقصد الماضي الذي لا يزال يوجدء الماضي الذي 
هو «كلاسية» حية» والذي هو محسوس الآن نحيا به. هذا الماضي نفسه الذي 
يصنع شخصيتنا الثقافية» والذي ننطلق منه» أجلء الماضي نفسه الذي مسخوه 
أمام عيوننا وبصورته في صورة سوداء منحطةء ومقززة ‏ وقبيحة» إنه يقول (لإيا 
سيزار): ليس لديكم شيء قط ويقول لنا: لديكم كل شيء» لكنه يصور أمام 
عيني سحنات مقززة بحيث أهرب من هذه السحنات نفسها إلى أحضان الغربي. 
والآن لماذا لا يواجه الشاب الأفريقي مشكلة الهرب من القدي أو الرجعية» 


)١(‏ مسخ الشيء: أي حوله إلى صورة أخرى أقبح. 


(۲) تقزز من الشيء: عاقه ورفضه. 
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أو الهرب من الماضي؟ المفكر الأسود يفخر ببساطة بكونه أسود, وبكونه أفريقيًا 
وحتى بكونه قبليّاء هذا بالرغم من أن ماضي الأفريقي ليس ماضيًا يبعث على 
الفخر”" في حين أن المتعلم الإيراني المسلم الشرقي لا يشبه الإيرانيين أصلاًء ولا 
يشبه المسلمين أصلاء إنه يهزأ بكل شيء» ويتظاهر بالتفر . 


كان أحدهم قد جلس إلى جواري في الطائرة» فقلت له: أعطني جريدتك» 
ورأيت أن لهجته قد أصبحت أوربية بحيث لا يستطيع الحديث معي» وقلت في 
نفسي: بالقطع من كثرة ما أقام في الخارج نسي الفارسيةء ولكن بعد ذلك كان 
أحد الأوربيين يطلب منه شيئًا فرأيت أنه أيضا لا يعرف لغة أجنبيةء انظروا إلى 
التظاهر. كم رأينا من الناس قضوا سنتين» أو ثلاث سنوات في أورباء وبأي فخر 
يقولون إنهم نسوا الفارسية؟! وأنا أرد عليهم قائلاً: أيها الأحمق» وأنت على 
هذا القدر من الاستعداد بحيث تنسى في ثلاث سنوات اللغة التي تعلمتها في 


)١(‏ تعد إفريقيا الشرقية: والوسطى حضاريًا جزءًا من الحضارة الإسلاميّة» وقد دامت إمبراطورية مالي الإسلاميّة 
ثلاثة قرون. وكانت (تمبكتو) عاصمتها حاضرة من حواضر الإسلام شأنها شأن بغدادء ودمشق» كما كانت 
شنقيط إلى عهد قريب جدًا مركرًا لعدد كبير من المشايخ خدموا العلوم الإسلاميّة. والعلاقة بين إيران وشرق 
إفريقيا علاقة حضارية وثيقة جدًا ظلت دائمة لعدة قرون؛ ولا أدري كيف صدق المفكرون الأفارقة هذه الفرية 
القائلة: إن إفريقيا لم تكن ذات يوم مركز ثقافة وحضارة: ولم يفطنوا إلى أن هذه الأكذوبة قد وضعت خصيصًا 
لفصل إفريقيا عن العالم الإسلامي» وإفهام الأفارقة أنهم كانوا مجرد عبيد للعرب لتبرير عبودية وربا لهم 
وضرب الإسلام من الظهره ومن هنا نرى شريعتي يعتبر إفريقيا جزءًا منفصلاً عن العالم الإسلامي؛ وإ 
صدق هذا على جنوبيها فهو لا يصدق على شرقهاء ووسطهاء وشمالها. (المترجم) . 


و 


لت EEE EE‏ هه 


خمس وعشرين سنة» كيف إذن تعلمت اللغة الأجنبية في ثلاث سنوات؟ لماذا 
هذا التظاهر؟ م تخاف؟ إنه يخاف من نفسه» إنه ضائق بنفسه» وبكل ما تنسب 
إليه نفسه» وبکل ما بُذ کره» ومن یذ کره» بانحطاطه وقبحه» إنه متن "لکل من لا 
يذكره بنفسه» يهرع'" إليه» ويفخر بصداقته أو التظاهر بصداقته؛ لأنه لا يعلم 
العرق الذي ينتمي إليه. 

هذه الذات اذا إلى هذا الحد قبيحة أمام عيوننا ومنفرة» بحيث إن كل من 
ينتسب إليهاء وكل من ينتسب إلى ثقافتناء أو ماضيناء وكل من ينتسب إلى ديننا 
حتى كعقيدة: وحتى في صورة تخصص علمي يتهم بين نسل الشباب؟! لاذا 
عندما يطرح مفكر هنا شخصية أبي ذر الغفاري - وهو شخصية لو طرحت اليوم 
في أوربا لاعتبرته القوى التقدمية فيها كشخصية ثورية» وتقدمية عظيمة -يتهمه 
الشباب هناء وجيل المفكرين بعبادة الماضي؟! لكن إذا جاء هذا الشخص نفسه 
وترجم أغاني «بليتس» البغي اليونانية إلى الشعر الفارسي فسوف يقدم كشخصية 
عصريةء وتقدمية» ومستنيرة لماذا يقوم جيلنا من المفكرين وهو ملتزم وذو أيديولحية 
يفكر في مصير مجتمعه» وذو التزام اجتماعي وطبقي بإنفاق كل حياته في قضية 
الشعر الجديدء والشعر القديمء والفن للفنء أو لغير الفن» والسيد (يونسكو 
والسيد جوزيف دو كاسترو)» ليست أبحانًا اجتماعية هذه التي يقوم بها مفكرونا 


(1) متن: شاكر. 


(۲) يهرع: يسرع. 
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بل هي أقذر أنواع الهيروين التي تزرق في دماء هذا الجيل مرة ثانية؟ لماذا يتظاهر 
هذا المفكر الذي يعتبر نفسه ملتزمًا صاحب رسالة» ومسئولية بقراءة (بيكيت) 
في حين أن (بيكيت) ليس سوى «بوق عليشاه»" على الطريقة الغربية؟ وهو 
عامل التخدير نفسه الذي حقنوا به دماء الإيرانيين في القرنين السادس والسابع 
الهجريين ليسمموا هذا الدم. فهم يستوردونه اليوم على صورة (لعبة بيكيت)» 
وعن طريقها يتظاهر مفكرونا أصحاب النظرة الطبقية» والأيديولوجية العلمية 
وكل ما في الأمر أن (بيكيت) إنسان لا علاقة له بي» ولا بتلك الذاتء أما أبو ذر 
بالرغم من أنه رجل ثوري من الناحية الإنسانية؛ والاجتماعية؛ وحتى الطبقية 
ومنطلقه منطلق طبقي؛ فلأنه منسوب إليناء منسوب إلى تلك الذات» علينا أن 
نهرب منه. من هنا قاموا بمسخ ماضينا أمام عيونناء لكنهم بالنسبة للأفريقي محوا 
ماضيه تامًا. 


ذات مرة عقد في مشهد مؤتر لتعليم الدين حضره معلمو الدين من كل 
الأقاليم» ودعيت لإلقاء محاضرة» فقلت: سوف أحدد موضوع الحديث من 
البداية» فإِنْ قبل سوف ألقي المحاضرة. وسألوني: ما هو؟ قلت: بحث بشأن 


2 3 ٠. 
اقتراح إلى وزارة التعليم» وتنفيذه سهل جداء ولا يريد خبيرّاء ولا تلزمه ميزانية‎ 


)١(‏ يضرب بوق عليشاه في الفارسية مثل على الحديث ظاهر ابحد والذي يبدو أنه يحتوي على فكر في حين أنه لا 
يعدو مجرد شقشقة لسان» أو تخريف تحت تأثير مخدرء وعليشاه علم على الدرويش الذي لا يعي ما يقول. 
(المترجم) . 
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وهو إلى جوار ذلك أعظم خدمة للإسلام وهو: أن تلغي برامج تعليم الدين في 
المدارس» وتوضع الرياضة البدنية محله؛ لأنه إن لم يوجد شيء يمكن أن يقال 
بعد ذلك للسادة المتخرجين» والمتخرجات شيء عن الدين ويقال لهم: هذا هو 
الدين» وهذه هي الرؤية» وهذا هو الوعي» والخريج سوف يفهمها بدوره على أنها 
قضايا جديدة» لكن: ما الذي يجري الآن عندما تطرح قضية الدين؟ كنت ذات 
مرة أقدم بحثًا عن الإمامة في ميدان علم الاجتماع» وفلسفته في «الكوليج دي 
فرانس» والبحث عن الفلسفة الشيعية والمكان كنيسة الجزويت» وعندما انتهيت 
من إلقاء البحث في الكنيسةء طلب مني الحاضرون أن أواصل الحديث في جلسة 
أحرى» وهكذا استمرت الجلسة إلى الصباح. 


وفي بيئة جامعية مثل (الكوليج دي فرانس) عندما طرحت قضية الإمامة 
كان كل الماركسيين» والاشتراكيين» والوجوديين» والكاثوليك. والمتدينين» وغير 
المتدينين» يفهمونها كفلسفة علم الاجتماع السياسي» ويستطعيون إدراكها. 
لكني عندما أتحدث في مجتمع إيران الديني يكون ما حدث هو العكس قاماء 
وإذا كنت في جامعة طهران فإنني أستطيع أن أنطلق من الدين أكثر مما أستطيع في 
جامعة مشهد, وإذا كنت في كلية الهندسة أستطيع أكثر أن أتناول قضايا دينية» 
ويستطيعون فهمها أكثر مما أكون في كلية الآداب» أو في كلية المعقول والمنقول... 
عندما قلت في (الكوليج دي فرانس) في جامعة السوربون: إن رجلا بطلا في ثورة 
كربلاء كان وفيا إلى هذا الحدء وجاهد إلى هذا الحد» ولعب دوره بهذا الشكل» 
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ومات برجولة بهذا الشكلء صفقوا لي؛ (لأنها أمور لم تمسخ في أذهانهم كما 
مسخت في أذهان هؤلاء). 


وبالنسبة لثقافتنا يوجد سوء الفهم المسبق نفسه» وليتها لم تمسخ» ليت 
الأوربى كان قد قال لنا: إنكم لا تملكون ثقافة وأدباء وعرفاتل وحضارة» وديئاء 
إذن لكنا قد اكتشفناهاء وأعدنا جيلنا إليها بكل احتياجاته»وبكل شعوره» وبكل 


وعية. 


لكننا الآن عندما نريد الحديث تفيض العيون» والأحاسيسء والمشاعر 
بالكراهيةء ثم تفر نحو الأغاط الغربية» ومن هنا على «إيا سيزار» أن تقول : لنعد 
إلى ذواتنا وأنفسناء أما أنا فينبغي أن أقول: إلى أي ذات ينبغي أن نعود؟ أينبغي 
أن نعود إلى هذه الذات الممسوخة التي علمونا إياها؟ لاء لا يمكن العودة إليها. ما 
هو عبادة للتقليدء وعبادة للقدي» ورجعية ليس جديدًا. 


ألا تعلمون أنه توجد الآن حركة عودة إلى الذات؟» ذات يوم ذهبت لزيارة 
أحد السادة العصريين جدًا الذين قاموا بالعودة إلى ذواتهم» وهناك رأيت أنه 
وضع عراقة حمار اما يوضع تحت السرج» أمام حجرة الضيوف في منزله» قلت: 
أيها السيد المحترم» هل هذا يعني العودة إلى الذات؟ لماذا وضعت عراقة الحمار 
هنا؟ ينبغي أن تضعها أمام غرفة نومك.هذا النوع من العودة إلى الذات عودة إلى 
الذات على الطريقة الأمريكيةء منذ أن جاءوا واشتروا هذه العراقات» واشتروا 


العودة إ[ الذات 
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أيضًا الخرز البدائي قببح الشكلء وعلقوه في رقاب زوجاتهم» اكتشفنا أنفسناء 
انظروا إلى الاستحمارء الاستحمار الجديد. 


إذن: إلى أي ذات نعود؟ إلى أي ذات؟ هل نغرق في مفهوم وهمي مطلق 
يسمى: الإنسائية؟ أوالعالمية اليوم كذبة يراد بهامحو الشخصية الثقافية الحقيقية 
للجميع» حتى تمحى في إنسانية وهمية كاذبة لا وجود لهاء إن الإنسانية تعني 
اشتراك كل الأثم في معنى واحد وفي حقيقة واحدة أي اشتراك الإنسان خاوي 
الوفاض”" مع الإنسان الرأسماي» اشتراكنا نحن المحليين المفرغين من ذواتنا 
والمفترقين إلى ثقافة معك أنت الذي يعد كل وجودك ملكا لك»وحينذاك سوف 
تكون العلاقة بيننا علاقة السيد بالتابع» علاقة أحد طرفيها مفلس» وعامل» وأداةء 
والطرف الآخر غني ورأسمالي . ومن هنا فالغربي فقط هو من له وجود أو بتعبير 
سارتر: يوجد فقط خمسمئة مليون من البشرء وملياران ونصف من المحليين» 
وبتعبير الاستعمار: الفرق بين الاإنسان والمحلي هو الفرق بين الغربي والشرقي. 
إذن: إذا أراد الشرقي أن يكون شريكا مع الغربي على أساس «الإنسانية» يكون 
قد أذاب نفسه وشخصيته ال حقيقية في نظام وهمي عابد للبشر وكاذب وخيالي» 
ومحا شخصيته الأصلية وأصالته الذاتية» وطالما ظللنا على حد قولهم محليينء 


وهم بشرء يعد أي نوع من الشركة الإنسانية معهم خيانة لوجودناء وعلينا أن 


)١(‏ خالي الوفاض: لا جلك شيعًا 


E O. Ca 7‏ 
ننفصل عنهم وأن نتقيهم؛ لأن علاقتهم بنا لا تعدو علاقة المستعمر بالمستعمّر 
وأية علاقة يمكن أن تكون هذه؟ علاقة من ينص من يمتص «بضم الياء»؛ بين من 
يقوم بالإنتاج» وبين من ينبغي عليه أن يستهلك. بين من ينبغي أن يتحدث ومن 
ينبغي أن يسمح بين من عليه أن يتحرك وبين من عليه أن يتبع ويقلد. علاقة 
بين قطبين متنافرين» ومن َم فهي ليست علاقة في الحقيقة» بل رباط كاذب لا 
وجود له» مثل علاقات من قبيل العرقية» والأخوة الوطنية.. وكل هذه علاقات 
كاذبة يراد إقامتها بين قطبين عدوين متنافرين لصالح القوي ولضرر الضعيف» 
هذه ليست علاقة وإن وجدت فهي عداوة: ف فمن المسلم به أن الدودة التي تمتص 
تكون شريكة في دم الاإنسان الذي تقوم بامتصاصه. هذه الشركة في الدم شركة 


بين عدوين. 


على كل حال» هذه الروابط روابط عداوة يريد الاستعماريون إقامتها باسم 
العرق» أو القومية» أو الدين بين القطبين العدوين في العالم: الاستعماريين 
ارين دوالك الذي بحر فيه إسانا و ترا سكين وتر سه غق 
ويعتبرنا نحن إحساسّاء وشعورًا كيف يكن أن يكون على علاقة معنا؟! مثاله 
براتراند راسل «ولست أتحدث عن مستغلء أو استعماري عالمي» بل أتحدث عن 
أحذ المناضلين في سبيل الحرية المشهورين عَاليّاه إنه يقول: النفط ملك الخضارة؛ 


)١(‏ لا تعدو: لا تتجاوز» ولا تتخطى. 


العودة ![ الذات 


لمتوداات جين أذ عدي اوفظن كو قتعي اناك كلها ا 
الصناعة؛ وملك البشرية» ما هي الخلاصة من هذا القول؟ إنه يريد أن يقول: 
إنه ليس ملكا لكم» إنه ملك من يستطيع استهلاكه من أجل الإنسانية» هل 
يستطيعون استهلاكه؟ أبداء إذن فهو ملكنا. وهذه هي علاقتنا بالغرب في ظل 
الانسانيةء إذن إلى أي ذات نعود؟ 


إذا عدت إلى أي ذاتي القومية» فإنني سوف أسقط فريسة للعرقيةء 
والفاشية" والجاهلية القومية» وهذه عودة رجعية. لا أريد أن أقول: الفضل عند 
الإيرانيين فحسب» لكني أريد أن أقول: إن تأريخي يدل على أنني فنان» وعلى 
أنني صنعْتٌ فناء أريد أن أقول: إنني إنسان وإنني تركت في التأريخ علامات 
تدل على أنني إنسان وخالق فنون» وعلى أتني خالق نبوغ. ومن ثمٌ: إذا كان في 
الأمر عودة إلى العرق فهي عرقيةء وفاشية؛ ونازية'"» نوع من الشوفينية الجاهلة 
الحمقاء. عودة إلى نوع من القومية المحلية وعودة إلى قلاع عبادة التقليد بضيق 
أفق» عودة إلى الجمود القومي والقبلي. لا نريد أن نعود إلى العرق. لا نريد أن 
نعود إلى القلاع المحلية الكلاسية. ولا نريد أن نسوق الإنسان إلى عبادة الدم» 
والتراب» فقد جاء أربعون ومئتان وألف من الأنبياء يدعون هذا الإنسان المتكبر 


)١(‏ الفاشية: هى من المذاهب السياسية والاقتصادية» وتقوم على تدخل الدولة ف كل مذااهر النشاط 
الاقتصادي. 
(؟) النازية: نظام مشابه للفاشية ومعنى كلمة النازية: الاشتراكية القومية. 


N ا‎ 


العو دة ال الذارت 
°6 ر ا و ب “الغوفة ان لقا ےر 104 


العنيد إلى عبادة لله مظهر الجمال المطلق» وهو لا يطيعء والآن نريد كمفكرين 
أن ندعوه إلى عبادة التراب» لا. هل العودة إلى الذات تعني العودة إلى ذاتنا 
الثقافية» والمعنوية والإنسانيةالتي اكتشفنا أنها تبلورت في حضارة ماء أو في عصر 
ما. أو في دين ماء أو في ثقافة ما في عصر خاص؟ إننا نملك ذاتا قدية ترجع إلى 
العصر الأكمينيء أو العصر الساسانيء أو العصر الأشكاني» وعصور قبلهاء فهل 
نعود إليها؟ انتبهوا من فضلكم إلى هذه النقطة؛ لأنها آخر ما أتحدث فيه» وهي 
نقطة حساسة جدًا. هذه الذات ذات قديةء وعتيقة!'! ذات سجلت في التأريخ» 
ذات قطع أمد طويل من القرون علاقتنا بهاء تلك الذات الأكمينية القديمة ذات 
موجودة في التأريخ يستطيع المؤرخون» وعلماء الاجتماع» وعلماء الآثار, والعلماء 
عمومًا اكتشافها وقراءتها وفهمها لكن أمتنا لا تحس بأن هذه الذات هي ذاتهاء 
وليس لشخصيات تلك الفترة» أو أبطالهاء أو مواهبهاء ومفاخرهاء وأساطيرها حياة 
أو حركة؛ أو نبض بين أهلناء فقد جاء «مقص» الحضارة الإسلامية ووضع حدًا 
بين ذاتنا قبل الإسلام وذاتنا بعده» بحيث أصبحت ذاتنا قبل الإسلام قابلة 
للرؤية والدراسة على أيدي العلماء المتخصصين في المتاحف. والمكتبات فحسب» 
وأمتنا لم تعد تذكر عنها شيئًا قط انظروا إلى النقوشء والآثار التي توجد بين 
الناس عندنا أي نوع من الإحساس عندهم بالنسبة لها؟ وكيف يعرفونها وماذا 


)١(‏ عتيقة: أي قديةء وكرعة. 


العو دة اأ الذات 
5 ا س -3 العودة إلى ال EAE‏ 


يعتبرونها؟ إنهم يقولون: إنها من كتابة الجن. وهذا يجعلنا نعلم أنه لا توجد بينهم 
وبينها أدنى علاقة. 


الخلاصة: إن هذه العودة إلى الذات التأريخية التي ندعو إليهاء لا تعني 
العودة إلى عراقة الحمار» بل هي العودة إلى الذات الموجودة بالفعل والموجودة 
ن قلب المجتمعء وفي وجدانه» تصير مثل مادة» ومنبع من منابع الطاقة» تفتت 
على يد مفكرء وتستخحرج» وتحياء وتتحرك» هي تلك الذات الحية. ليست تلك 
الذات العتيقة القائمة على عظام نخرة""» هي تلك الذات القائمة على أساس 
الإحساس العميق بالقيم الروحية والإنسانية عندناء والقائمة على أرواحناء 
واستعداداتناء الموجودة في نظرتنا إلى الأمور» لكن الذي صرفنا عنها هو الجهل 
والانقطاع عن النفس» وجعلها الجذب إلى ذوات أخرى مجهولة؛ لكنها على كل 
حال لا تزال حية ذات حياة وحركة» وليست كلاسية ميتة تتبع علم الآثار. 


)١(‏ نخرة : متفتتة. 


العو دة |[ الذات 


هذه الذات تنبع من صميم'" الناس» فهل هي ذات دينية؟ هل هي ذات 
إسلامية؟ أي إسلام؟ وأي مذهب؟ أهو المذهب الشيعي؟ هنا أقول: نعم ثم 
أقول على الفور: أي تشيع؟ نحن نعلم أن هذه الذات الثقافية عندنا ذات تجلت 
في العالم كذات عظيمةعن طريق جامعاتنا الموجودة في الألف سنة الأخيرة» 
وفي أدابنا طوال الألف سنة الأخيرة. وعن طريق مفاخرناء وتأريخناء وحضارتنا 
ومواهبناء واستعداداتنا المتنوعة من عسكريةء ورياضية» وعلمية» وفلكية» وأدبىء 
وعرفانية ف هذه الألف سنة» أو الألف ومئة سنة الأخيرة» بحیث أستطيع أمام 
أوربى ينتسب إلى عصر النهضة أن أقول له: إننى فرد منتسب إلى ثقافة إسلامية 
عظيمة» وهؤلاء البشرء وهذه الشخحصيات» وهذه الحضارة والشخصية وهذا 
الاستعداد للتوالدء والخصب» والمواصلة في وفي حضارتى» لكن المهم هو: أي 
إسلام» وأي مذهب؟ هل هو ما هو موجود الآن؟ هل هو ما هو موجود الآن 
في صميم المجتمع بصورة تكرارية وعفوية؟ إن العودة إليه من قبيل تحصيل 
الحاصل . 


والآن يعيش قومنا على أساسه ویعملون» ويؤمئون به» لکن لا فائدة منه 
قطء بل إنه في الوقت نفسه عامل من أهم عوامل الركود فيهم» وعامل من عوامل 
عبادة التقليد» وعبادة الجهل» وعبادة الأشخاصء وعبادة الماضىء» وتكرار ماهو 


)١(‏ الصميم: المحض الخالص. 


العودة ا الذات 


مكرر. إن ما هو موجود الآن باسم الدين يرد البشرء ليس عن مسئولياتهم الفعلية 
فحسب» بل وينعهم عن الإحساس بأنهم مخلوقات حية في الدنيا. هذا الدين 
نفسه الموجود لا يستطيع أن يواجه الناس بحساسياتهم» ومشكلاتهم. 

ومن هنا نرى أنه من على بعد ألف كيلو متر يكتب أحدهم: سيدي: إن 
لدي مشكلة عويصة لي عدة أيام أبحث عن حلهاء والآن انظروا ما هي مشكلته؟ 
إنه يقول: إننا حين نقول: إن آدم وحواء هما أول البشرء وهما أول من ولد بشراء 
فكيف تزوج أبناء حواء وآدم وبناتهم وهم إخوة؟ وكأنا يريد أبناء حواء وآدم 
وبناتهما الزواج الآنء والمأذون لم يرض والأمور معطلةء أجل» هذا هو الدين نفسه 
الذي نقل المشكلات» والمثل» والتفكير من مرحلة ما قبل الموت إلى مرحلة ما 
بعد الموت ولا شأن له بهذه الدنيا. مع هذا الدين يقوم الإنسان بكل ما يقوم به 
من عمل من أجل الآخرةء أما بالنسبة للدنيا فلا إحساس بمسئولية أبدّاء لا من 
أجل نضجه» ولا من أجل حياته الاجتماعية؛ ولا من أجل القيام بمسئولياته. هذا 
الدين نفسه الذي يعتنقه كل مفكر اجتماعى»؛ ويعرفه. 


والآن أقولها كلمة صريحة: إن منطلقنا هو الذات الإسلامية نفسهاء وينبغي 
أن نبعل شعارنا هو العودة إلى هذه الذات نفسها؛ لأنها الذات الوحيدة القريبة 
منا من بين كل الذوات» وهي الثقافة الوحيدة التي لا تزال حية حتى الآن» 
وهي الروح والإيمان والحياة الوحيدة في المجتمع الآن ذلك المجتمع الذي ينبغي 
للمفكر أن يعمل من خلاله» ويعيش» وينبض. لكن ينبغي أن يطرح الإسلام 


العو دة إلى الذات 


بعيدًا عن صورته المكررة وتقاليده اللاواعية العفوية وهي أكبر عوامل الانحطاط 
بل ينبغي أن يطرح في صورة إسلام باعث للوعي تقدمي ومعترض» وكأيديولوجية 
باعثة للوعي» وقائمة بالتنوير» حتى يبدأ من هنا هذا الوعي» وهو مسئولية المفكر 
دينيًا كان أو علمانيًاء وذلك من أجل العودة إلى الذات» والبدء من الذات» 
بحيث ترسخ على أكثر الأسس عمقا في واقعنا الروحي» وشخصيتنا الحقيقية 
الإنسانية؛ لأنه حي وموجود في قلب المجتمع» ويتغذى من هذا الكنزء ويقف على 
قدميه» وني الوقت نفسه وعن طريق تغيير ماء يتحول الإسلام من صورة تقليد 
اجتماعي إلى صورة أيديولوجيةء ومن صورة مجموعة من المعارف العلمية تدرس 
إلى إيمان واع» ومن صورة مجموعة من الشعائرء والطقوسء والأعمال التي تؤدى 
لنيل ثواب الآخرة إلى أعظم قوة تهب الإنسان قبل الموت المسئولية والحركة والميل 
إلى التضحيةء ويتحول إلى استخراج مادة عظيمة تستخرج الوعيء والعشق من 
صميم هذا المجتمع» ويقوم المفكر بمعجزة «برومثيوس» في جيله» ويبدي المعجزة 
المتولدة من الوعي والإيمان عن طريق هذه الطاقةء فيتبدل الجمود فجأة إلى حركة 
والجهل إلى وعيء وهذا الانحطاط الذي دام بضعة قرون إلى بعث» وحركة 
ونهضة يؤدي إلى ما يشبه القيامة» وبهذا الشكل يعود المفكر سواء كان دينيًاء أو 
علمانيًا إلى ذاته الواعية الإنسانية القوية» ويقف في مواجهة الاستعمار الغربي» 
وبقوة الدين يوقظ مجتمعه» ويحركه فيقف على قدمه إنسانًا منتجًاء في صورة 
جيل يواصل حضارته؛ وثقافته» وشخصيته المعنوية» ويجلي بني جنسه جميعا 


واحدًا واحدًا في صورة «برومثيوس» يأتون بالنار الإلهية إلى الأرض. والسلام . 


القسم الثاني 
العودة إلى أي ذات 


مصير الأفكار 


إن مصير الأفكار بيننا أيضا مثير للشفقة» فالأوصياء على الفكر - ونتيجة 
لوصايتهم يعون أن لديهم ما يقال - هم أنفسهم نفس الفريقين المتشاحنين 
من القدمء وقد اشتبكا معًا في الخمسين سنة الأخيرة» وأضاعا أعظم الفرص 
في «جعجعة بلا طحن72"» وفي تلك السنوات الغالية التي اغتنمت فيها كل 
الأم الأسيرة الفرصة - فرصة تشتت”' المستعمرين» واختلال الموازين الدولية 
بين الحربين؛ وظهور الفاشية؛ وثورة أكتوبرء وخروج أمريكا من عزلتها الدائمة - 
وقام المفكرون الأحرارء وأهل الفكر فيها بإيقاظ أممهم؛ وأقاموا قواعد وحدتهم 
الاجتماعية على أساس إدراك الذات» والتفاهم القومي» وإحياء روح الجرأة» 
والرؤية النقدية» والوعي السياسيء والثقافي» وظهروا بين أقوامهم» وجاهدوا في 
تعلم لغتهم» والإحساس بالأهم» والامتزاج بصميم وجدان مجتمعهم» وأعادوهم 
من حالة السلبيةء وموقف الدفاع و«قبول الأمر الواقع» إلى البناء والهجوم ومرحلة 


)١(‏ الجعجعة: صوت الرحى؛ ولأسمع جعجعة ولا أرى طحنّاه: مَل يُضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا 


(۲) تشتت: تفرّق . 


00 العودة إلى الذات 


البحث عن مثل» وعن طريق استخراج المنابع المجهولة» والمتحجرة لثقافتهم» 
وانطلاقا من قواعد منسية في شخصيتهم القومية؛ وتعبئة للقوى المعنوية» وإحياء 
للعناصر الثورية والاإيجابية في دينهم» وعند أقوامهم» وتأريخهم» هيأوا الأرضية 
الحركة مضادة للاستعمارء وانتفاضة باعثة للنجاة» وثورة اجتماعية عميقة ذات 


جذور. 


أما في وطنناء فإننا نجد الرجعيين» والعصريين» فريقًا في دفاع عن دين لم 
يكن يعلم عنه شيئاء وفريقًا في كفاح من أجل إقرار مدرسة فكرية لم يكن يدري 
عنها شيتاء وقاما بمعارك مقززة وصراعات قبيحة» كانت نتيجة المنتصر فيها هزيمة 
الأمةء وكانت هزية المنهزم فيها أن هزيته أيضا كانت تنسحب على الوطن» وأشد 
وأنكى من هذا مصيبةء أن هذه الحرب لم تنته» وصارت إلى شكل من نتيجته 
أننا ابتلينا معّا بمصيبة هزية المهزوم» وبمصيبة انتصار في منتصف القرن التاسع 
عشرء تمامًا في السنوات نفسها التي أخذت دول أوربا تنصب خيامها السياسية 
والاقتصادية» والثقافية في دول آسياء وإفريقيا بعد غزوها عسكرياء وكان المفكرون 
المستنيرون» والعلماء والكتاب في أوربا يتحدثون عن الاستغلال» وكانت الحرب 
الطبقيةء والتحررية؛ والعمالية» والكفاح ضد الرأسمالية مشتعلة في أوربا الغربية» 
والوسطىء وإنجلتراء وكانت تطرح قضايا من قبيل المجتمع الحر الإنساني الذي 
يتمتع بالمساواة» والاشتراكية» والنقابيةء ورفض سيطرة الدولة والمجتمع الطبقي» 
وكانت تصدر كتب من قبيل «الملكية سرقة» و«رأس المال» و«مقدمة في الاقتصاد 


السياسي» و«فقر الفلسفة» و«فلسفة الفقر»» وكانت ألمانيا وفرنساء وإنجلترا» مسرح 
صراع طبقى» ونقابى» وكان البحث دائراء حول الثورة الطبقيةء وشخصية 


الشعب» وإقامة الملكية الجماعية بينما كان كل ذلك دائرّاء كان عدد من أئمة 
الزمان «المهديين المنتظرين» يظهر في كل دولة إسلامية» وفي إيران ظهر اثنان 
منهم بينهما عشرون سنة» ادعى الثاني منهما النبوة ثم الإلوهية'''؛ وكان وطيس 
البحث قد حمي'"' حول خلافة «ميرزا على محمد»» وقامت الحرب بين الأزلية» 
والبهائية» حول مسألة الإمامة» وحول مسألة «باب المهدي المنتظر» وبشارته ببعثة 
«ميرزا حسين علي بهاء»» وإدغام الإمامة» والنبوةء والألوهية في وجود «النقطة 
الأولى»". 


)١(‏ من الطريف أن نعلم أنه في تلك الأيام نفسها التي ظهر فيها ا نشور الشيوعي في أوربا وبلغت النهضة العمالية 
أوجهاء ظهر إمام الزمان في إيران. وأيضًا في نفس هذه الأيام تكررت لعبة ادعاء الإمامة في سبعة عشر مكانًا 
آخر في الدول الإسلامية. 

(؟) حمي الوطيس: أي اشتدت المعركة. 

(؟) المقصود هنا قيام ميرزا علي محمد الباب بادعاء الإمامة: ثم تفرع البابية من بعده إلى أزلية» وبهائية» وتطور 
الأخيرة إلى البهائية المعاصرة بعد هجرتها إلى عكا وسقوطها في يد الصّهيونية والماسونية: فاستغلت فكرة وحدة 
الآديان والدّعوة إلى الحب والسّلام بينها أضرب الإسلام ولا تزال تعمل تحت الشعارات نفسها (المترجم). 


العودة![ الذات 


وفي مكان آخر كان كشف عالم الأثير والهوريقيليا عند الشيخ أحمد 
الأحسائي'' واختراع الركن الرابع في جنس الإمام» والتنقيب في أعمدة 
الروايات والأخبار الموجودة في بحار الأنوار" من أجل اكتشاف علائم ظهور 
الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإثنى عشرية وخصائصه من أجل مطابقتها 
على مدعي المهدية» ثم الصراع بين قوى الفقهاءء والشيخية» والصوفية؛ وكارثة 
اشتعال الحرب بين البابية والبهائية» والهرج والمرج"" في كل المدنء وكل 
القرى» والتضحيات. والمذابح» وأنواع الجدال الفقهية» والكلامية حول هذه 
المسائل نفسها وفي خضم هذه المعمعة''' إذا بالدستور يصدر فجأة بصدور عدد 
من الفتاوى» مثل ومضى البرق» ومثل ومضى الريح» وقامت الحرب العالمية 
الأوى. 


)١(‏ الشيخ أحمد الأحسائي المتوفى ٠١١١‏ ه. مؤسس الطائفة الشيخية» وصاحب«جوامع الكلم» و«شرح الزيارة» 
كفر من الفقهاء الاثنى عشرية لآرائة المبتكرة حول الإمامة (المترجم). 

(۲) بحار الأنوار موسوعة فقهية تأريخية للشيعة الاثنىعشرية ألفها ملا محمد باقر المجلسي المتوفى سَنة ١٠١اه‏ 
جمع فيها كل ما وصل إليه «وما لم يصل» من أخبار عن الشّيعة الاثنى عشرية» ويعد من نتاج العصر 
الصفوي الذي كان يؤصل التشيع الاثنى عشري في إيران بشكل أو بآخر. (المترجم). 

(۳) الهرج والمرج: الفتنة والاختلاط والاضطراب. 

(4) الخضم: الجمع الكثيرء والبحر الواسع. والمعمعة: الحربء والفتنةء والمراد هنا: وسط هذه الفتنة. 


الافكا 
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ومنذ ثلاثين سنة عندما دارت رحى الحرب العالمية الثانية» واشتبك 
البول في صراع مع الغائط وأخذ الغرب المستعمر بمعاصيه فنزلت عليه نازلة 
الفاشيةء وقامت إفريقياء وأسيا تستردان الروح» وأخذت كل أمة في جبهة صريحة 
وصامدة؛ بل ومسلحة تهاجم الاستعمار الجريح المتفرق وجها لوجه» وفي العالم 
الذي كان يسمى بالثالث” سابقا طرحت قضايا من قبيل تأريخ الاستعمارء 
وأنواعه» وأهدافه» وحيله؛ وجرائمه؛ والمعاهدات المفروضة وطرق فسخهاء وفي 
العالم الإسلامي كانت حركة سيد جمال الدين في حينها تتقدم في جبهتين: 
جبهة سياسية؛ وجبهة ثقافيةء وكان الوعي التقدمي الإسلامي المضاد للاستعمار 


)١(‏ في رأبي أنه نظرًا لتداخل التكتلات العالمية» وتغير العلاقات السّياسية بين الأقطاب (حيث كانت أمريكا 
وأورويا تعتبران قطي و ادا للرأسمالية: والاتحاد السّوفيتي؛ والصّيِنء وأوربا الشرقية قطبا الشيوعية. وأمريكا 
اللاتينية وإفريقيا وآسيا التي لم تكن قد وصلت إلى مرحلة الرأسماليةء أو اعتنقت الشيوعية تسمى بالعالم 
الثالث) هذه النّسمية وهذا الوصف لم يعد له مصداق» أو معنى. وحتّى هم أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة 
ولكنهم عندما يعترفون: يريدون أيضًا تفسير هذه الواقعية التي لم يعودوا بعد يستطيعون كتمانها بشكل فيه 
بعض التَطرف» وهذه خخاصية بارزة وشائعة في اللعة الاستعمارية» فهم يقولون: إن العالم الآن لا ينقسم إلى 
معسكرين بل ينقسم إلى خمسة معسكرات أمريكا وأوربا المستقلة عن أمريكا والصين والاتحاد السوفيتي 
والقوى المستقلة التّقدمية للعالم غير الملتزم «العّالث سابقاه. وفي هذا الشّعر المحمس توجد حقيقة بلا شك 
ولكنهم استعملوا بعض الغالطة في هذا المخمس السّياسي: إذ إنهم أولوا ببعض الاحتيال واقعًا سياسيًا 
وجعلوه واقعًا اجتماعيّء وهذه قاعدة رائجة إذ يجرعون الئاس الباطل على أنه حقيقة ببعض الاحتيال» وهذا 
كما يتحدثون عن النظم الاجتماعية الداخلية» إذ يرفضون التَثليث الحاكم الذي يبدو أمام اناس في صورة 
طبقة واحدة متحدة استنادًا على بعض الاشتباكات الدّاخلية التي تكون حادة أحيانًا بين الأجنحة الثلاثة: 
السياسية والاقتصادية والدّينية حبّى يخمدوا الوعي الذاتي الطبقي بين الاس ويفرقوا بين الجبهات. 


العودة !ل الذات 
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يعبئ قوى واسعة من الشعب. أما في مجتمعنا بعد الحرب كانت أعظم الشعارات 
التي تطرح من قبل المتدينين هي المطالبة بالسيطرة من جديد على المدارس 
القديةء وإحياء اللحى؛ والعمائم التي ضاعت. والعودة إلى التكاياء وإقرار «إنشاد 
الروضة» ' في المنازل» وتشكيل هيئات الدق على الصدورء والضرب بالسلاسل 
ولفها مغلفة بالأقفال حول الأجساد”"» وإعادة «عورات» المسلمين إلى الملاءات 
السابقةء وفتح حجرات التجارة القديمة/"» وعودة الدين إلى خلاصة الحساب 
للشيخ البهائي؛ وحاشية ملا عبد الله والرسائل» والمكاسبء والمبحث الحيوي 
عن العتق» والمشاكل الضرورية عن الإجارة» وطرح دقائق باب الطهارة والنجاسة» 
وحل المشكلات الموجودة والمحتملة في العلاقة بين السيد و«العبد». والخلاصة: 
العودة إلى الوراء عشرين سنة لا ألف وثلاثمئة سنة كما كان أتباع السيد جمال 
الدين يعلنون. 


)١(‏ المقصود بإنشاد الروضةء قراءة سير آل البيت» ومقاتلهم في المناسبات الدينيةء أو لمجرد التبرك في المناسبات» 
والاسم مأخوذ من أول كتاب كتب في هذا المجال وهو «روضة الشهداء» الحسين الواعظ الكاشفي من أوائل 
وعاظ الصفوية» وقد تلاه عدد كبير من الكتب في هذا المجال منها طوفان البكاء للجوهري (المترجم) . 

(۲) من طقوس احتفالات المحرم عند الشيعة الاثنى عشرية المتبعة في إقامة العزاءء أو التعزية» أو المصيبة لآل 
البيت. (المترجم). 

(۴) الحجرة: عربيةء والمقصود بها الحجرة التي كان التاجر القدبم يدير منها أعماله التجارية وتعد من ملامح التجارة 
على النظام القديم في إيران في مقابل الشركات, والمحلات العصرية في شمال المدينة (المترجم) . 


المصلحون التقدميون 


لكن: ماذا فعل مصلحونا التقدميون؟ أيضًا قاموا بنوع من اللعب بفكرة 
إمام الزمان وصناعة الرسلء لكن بطريقة عصرية تصلح للزمان من قبيل: 
تدوين قرآن «ورجاوند بنياد»''' وكتابة الكتب في دحض الإمام الصادق؛ وبدء 
الكفاح المستميت ضد الكلمات العربيةء والخط الفارسي» وإلقاء تبعة" انحطاط 
الأمة وفقرها وكل المصائب والمظالم فيها على «جيد'" معشوقة الشاعر حافظ 
الشيرازي»» واعتبار شعر سعدي» ومثنوي جلال الدين السبب الرئيسي في 
سوء أحوال الناس واستغلالهم» وإقامة احتفالات «حرق الكتب» وتحديد مبادئ 
الحرية القومية والرقي الاجتماعي» والهدف الثوري للأمة: بتغيير الخط «إحلال 
الخط اللاتيني محل الخط العربي». وإجازة يوم الأحد محل يوم الجمعة: واعتبار 
العملاء الأجانب والعناصر الأجنبية التي سيطرت على مجتمعنا هي الألفاظ 
ذات الأصل العربي؛ ونتيجة لذلك فمن أجل العودة إلى الذات والكفاح ضد 


)١(‏ من كتب إيران قبل الإسلام. (الترجم). 
(1) التبعة: المسولية. 
(۳) الجيد: العنق والرقبة. 


العملاء المعادين لإيران تقرر: إدانة الألفاظ الرائجة” التي يفهمها كل إنسان 
والتي ظلت ألف عام لغة تخاطب وأدب» وثقافة» وتأريخ» وإيمان عند الناسء 
وطردها من المجتمع» واختلاق ألفاظ شبيهة بألفاظ الجن لتحل محلهاء واعتبار 
أن علل مصائب القوم في الحجاب» واللحىء واللبادةء والكرسي وتحريم التلفظ 
بكلمة ليس أصلها الممتد لألف عام «آريا» ومن ثم فهي لا توافقنا ونحن من 
أصل «آري»» فلتقلب شيرين إلى «شلب» وعنصر إلى «أخشيجان» ومستقيم إلى 
«سيخكي» ودائرة إلى «كردكي» ومنطق إلى «منتر)؛ وهذا يعني إصلاح المجتمع؛ 
ونجاة الأمةء وحرية الناس وتقدمهم» وإحياء الثقافة» والكفاح ضد الأجانب» وطرد 
العناصر الدخيلة. 


والخلاصة في هذه البيئة الراكدة» وفي تلك الأيام التي كان الاستعمار 
يجاهد فيها ليرسخ ويبقى ويد جذوره في أعماق مجتمع الأبم الشرقية» وفكرهاء 
وذوقها عن طريق قلب قيمها الثقافية» والتأريخية» وشخصيتها المعنوية» والدينية 
ومسخهاء ومحوهاء وفرض أغاط حياته الفردية» والاجتماعية عليهاء فإن طريق 
خلاصنا هو ما يقوله ذلك المفكر المستنير المصلح العصري التفكير: «فلئُلق بقنبلة 


)١(‏ الرائجة: المنتشرة. 
(۲) الكرسي» وسيلة شعبية للتدفئة؛ وهو عبارة عن فرن يقام وسط الحجرة وتترك فيه فجوة لوضع مواد التدقئة 
ويغطى بالأغطية المبللة» (المترجم) . 


المصلحون التقدميون 


8 حدس يا 


الاستسلام للأوروبي ف هذه البيئة؛ ولنفجرهاء والخلاصة: لنصبح أوربيين من 


قمة الرأس إلى خمص() القدم'"». 


(1) خمص القدم: باطنها. 

(؟) من أراجيز العلآمة تقي زاده الحماسيةء وهو الذي كان شديد التُظاهر إلى هذه الدّرجة إبان الحركة الدّستورية 
وهو نفسه صورة مجسدة للتأريخ المعاصرء وتمثال حي لكل الأحداث التي مرت بنا في القرن الأخير. ومن 
ملكم خان حتّى تقي زاده نستطيع أن تتابع بدقة حركة الإصلاح الالتباسية؛ ولعبة المفكر المستنير التقدمية 
التّفرئجية. ومن أجل توضيح هذه القضية» وهي أخطر مشاكل الشّرق خصوصًا العالم الإسلامي في القرن 
الأخير ينبغي الانتباه إلى الدّورالمشابه الذي بدأ القيام به هؤلاء الممثلون العظماء بالنمط نفسه. 
وفي الوقت نفسه في الدذول الإسلاميّة الأخرى من أمثال: سيد أحمد خان المصلح العصري في الهندء وضياكوك 
آلب الأب الفكري لأتاتورك وأخوندوف في المجتمع الإسلامي المستعمر من روسيا القيصريةء وعلى هذا النّسق 
نفسه في شمال إفريقيا ومصر والعراق؛ أولئك الذين جاهدوا باسم العصرية حتّى يزيحوا الإسلام عن طريق 
دخول الاستعمار. 


الثوريون اليساريون 


وذلك الجناح الآخر المفكر المستنير عندتاء جناح اليساريين الثوريين 
السياسيين» انعكاس الحركة الاشتراكية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر في الغرب» والنصف الثاني من القرن العشرين في الشرق» لم يكن على 
هذه الدرجة من السذاجة بحيث يلتصق باللحى» والعمائم من أجل الحفاظ 
على الإسلام, والأمة في زمان طرحت فيه الفلسفة والعلم مشكلة الله وطرحت 
فيه أوربا مشكلة الإسلام؛ وطرح فيه الاستعمار مشكلة وجود الأم» وإنفاق 
تلك الحرية المستردة التي صارت بمصادفة عالمية نصيبًا وبالمجان لأسرى أسياء 
وإفريقيا والمسلمين في إحياء اللحى والعمائم والأوقاف» والدق على الصدور 
والنواح والبكاء على آل البيت» أو عرض تثيليات القصاص"" أو تمضيتها في 
«المصيبة»!')» ولم يكونوا بلهاء وحمقى إلى هذا الحد, بحيث يعتبرون أن إحياء أمة 
ميتةء وخلاص مجتمع أسيرء وتقدم دولة متأخرة مصابة ببلوى الاستعمار - ليس 


)١(‏ بعض تمثيليات احتفالات التعزية في إيران» وتدور حول تأصيل عداء الشيعة لأعداء آل البيت وقتلتهم؛ وهي 
من نتاج العصر الصفوي. 
(۲) المقصود الحداد الرسمي والشعبي في مناسبات ذكرى مصارع آل البيت. (المترجم) . 
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كما ينبغي في الوعي السياسي» والنضج الاجتماعي» والإحساس بالمسثولية 
والقيام بالالتزام والكفاح والتضحية - بل بصراحة ووضوح في القيام بدور القرد 
للقرداتي الأوروبي: أو تسمية «العصرية» بخبث «حضارة»» أو اعتبار السترة 
والسروال والقبعة وال «ميني جوب»» والقيام بريجيم إنقاص الوزن ولوازم الزينة» 
والسيارة والموبيلياء والديكورء والبنك» والعمارة الحديثة» والراديوء والتليفزيون» 
والزينة» والحركات الحديثة» والتصرفات المستحدثة تقدمًاء أو اعتبار «الرقي في 
الاستهلاك والشكل» «حضارة في الإنتاج والفكر» وهم ناسون أن بدائيا من 
الاسكيمو يمكن في خلال أسبوع واحدء أو حتى يوم واحد يكن أن يتبدل 
إلى عصري أمريكي؛ لأن العصرية» أو الرقي يحدث بسرعة وكثرة عن طريق 
الصادرات التقليدية» والطبيعيةء والواردات الحديثة الصناعيةء والاتفاقيات 
الملعونة» ورؤية الأفلام المدبلجة الممسوخةء وقاذفات قنابل الدعايةء وقراءة 
مجلة (زن روز: المرأة اليوم» واطلاعات بانوان: اطلاعات النساء)؛ والحركات 
والسكنات المقلدة الجديدة» والسلع الاستهلاكية الحديثة(". كانوا يعلمون أن 


)١(‏ تقول الإحصائية التي نشرتها مجلة «زن روز» أن عدد مؤسسات الزينة وبيع لواز الزينة قد تضاعف في طهران 
خمسمئة مرة وحين نقارن هذا الرّقم باستهلاك الخناءء والسّدرء وزيت الفازلين» ونفقات الزّينةء وإزالة الشعر 
عن طريق الخيط؛ ووضع الكحل» والوشم في الماضي, تستطيع أن نحدد القفزة المدهشة التي قطعتها المرأة اليوم 
في طريقها إلى الرّقيء لكن حركتها في طريق «الحضارة» مخجلةء دقق النَظر إلى تلك «المدام» التي ازدانت بفراء 
من «هيتاتشى»» ومعطف من الخز من إنتاج «سقراط» ؛ وطراز «ميزون دي بوته» و «اميني جيب» و «شورت» 
من «هيبورن» وجورب «استارلايت»: وحذاء إيطالي وحقيبة يد من «سامارتين»؛ وزوج كريستين ... ويفوح من 
حضرتها عطر خيالي يثير العشقء وماء كلونيا «بامبوس» وكرج «بودوس» ... هل هي نفس «ملا باجي نفسها» 
«اسم قديم للنساء»؟ لم لا.؟ تغيرت «بردعتها» فحسب. 


الثوريون اليساريون _ 


الحضارة هي درجة التكامل في القدرة على التفكيرء واتساع الرؤية» وعمق الروح 
ولطفهاء والنضج الاجتماعي» وخلق الوعي الإنساني» والإحساس بالمسئولية» 
ومعدل الثروة الثقافية» والقفزات الفكرية؛ والعقائديةء واستقلال الشخصية؛ 
واستعداد الخلق والقدرة على الاستغناء والنقد والاختيارء وإيجاد ضمير 
تأريخي واجتماعيء والوعي والالتزام بالمستقبل» وتحديد حق المرء في الاشتراك» 
ونصيب اشتراكه في الصنع» وتغيير المصير حسبما يجب وفي كلمة واحدة: 
الثورة الأيديلوجية ... كانوا يعلمون أنه لا يكن الحصول على هذه الأشياء كلها 
بمساعدة مصممي كريستيان ديور» وهجوم بضائع مانشسترء وبناء الذات عن 
طريق كتالوج «البردة» إنها تريد تعبا وعملاًء وصبراء وشجاعة روحية؛ واستقامة 
أخلاقية؛ وإخلاصًاء وتضحية؛ وتحملاً للحرمان» ومواجهة للخط؛ وكسبًا للجدارة 
والوعي؛ وصمودًا وتقوی» وعلمًا وذكاء كثيراء وطمعًا قليلاً؛ ووعيا ذاتياء وإنكارًا 
للذات» وتوقعًا للخطر من الأعداء؛ وضرر الكائدين وحسد الأصدقاء7) وتعرضا 
لحل لاساد وصيق : اى وال الرضيه اة و كل مايا لجا 
الحركةء والدعوة إلى اليقظة والتحرر في مجتمع مريض متأخر قام الاستعمار من 
الخارج «استغفاله»» وقام الاستعمار من الداخل بالشيء نفسه. 


(۱) من شر ما خلق ومن شر غاسقٍ إذا رقت د ومن شر القت و اليفك 
وک ص 


كي و 0م 


ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 سورة الفلق ۲ 012 


العودة إلى الذات 

124 2 ا‎ e ۱۲٤ 

كانوا يعلمون أن الحضارة هي من قبيل العمل الذي قام به موسى صنع 

مثل هذا التاريخ من بضعة''! من الأسارى الأذلاء الذين تعودوا على الرق 
والذلة» وحب المال» والجري وراء المصالح الفرديةء والاحتيال الحقير. 


أما العمل الذي قام به محمدء جعل عدد من البدو المتفرقين في صحراء 
الجهل والفقرء ومذابح الحقد البدائية إلى عي لأعتى'" القوى الاستعمارية 
في شرق العالم وغربه» وواهبي النضج لكل حضارات الإنسان وثقافاته. كانوا 
يعلمون أن العصرية والرقي يمكن استيرادهما كسلعة من الخارج» لكن الحضارة 
ليست سلعة تستورد يمكن استيرادها إلى بلد ما. الحضارة مزرعة ينبغي أن تبذر 
بذورها في المدينة ثم تظهر وتنمو» لا كما حدث في شرق شبه الجزيرة عند عرب 
الحيرة» وفي شمالها عند العرب الغساسنةء وفي جنوبها عند القبائل اليمنية» 
أولئك الذين باختلاطهم وانتقالهم وتقليدًا لعادات إيران الساسانية وتقاليدهاء 
أو الروم الشرقية المتحضرة المتقدمة قبل الإسلام» ونتيجة لاستعمار اليمن 
على يد الساسانيين» كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر امتيازا من بقية العرب» وكان 
شيوخ القبائل يظنون أنهم ارتقوا من البدوية إلى رقي الساسانيين» والبيزنطيين» 
وحضارتهم عن طريق إقامة صور كاريكاتورية عسوخة» ولا محل أو معنى لها من 


)١(‏ بضع: العدد من ثلاثة إلى تسعةء وقيل : من أربعة إلى تسعة. 
(۲) أعتى: أقوى وأظلم. 
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رسوم بلاط قيصر وكسرى ومراسيمهاء أو بإقامة القصور العظيمة الأسطورية مثل 
الخورنق؛ والسدير في دول فقيرة تقليدًا لبلاط كسرى'" في المدائن؛ أو المظاهر 
البدائية المقززة. 


أجلء كان أفراد هذا الجناح الثوري التقدمي الطليعي بالفعل مفكرين 
مستنيرين» وكانوا يعلمون أن لعبة العصرية» والرقي غير صناعة الحضارة» وأن 
التحضير يعني موت الاستعمار في كل صوره العسكرية؛ والسياسية» والاقتصادية 
والثقافية» أما العصرية فتعني لحمًا جديدًا لذئب الرأسمالية الأوروبية» كانوا 
يعلمون أن المتفرنح يعني شبه الأوروبي» ويعنى: الإنسان الذي أخلى الأوروبي 
باطنه من المحتوى الإنساني» والفكري» ال ت الخلاقة» حتى يصير من 
قمة رأسه إلى أخمص قدمه معدة مفتوحةء وحلقا مفتوحًا من أجل المنتجات 
الصناعية الحديثة في أوروبا وحينذاك يدهن هذا الجلد النتن» هذا «الرّجَيل)'" 
الذي صار دمية من الحصٌ'"» وتوضع فوقه الملابسء ويعبًاً بالحركات والسكنات 
المزيفة التقليدية الشبيهة بال «كليشيهات» والتي لا سابقة لها حتى في أوروبا 
حتى يظن أنه صار هوء بل وأحيانًا - وفي مجال النقد - يصفونه بأنه أوربي الظاهرء 
وغربي» ومقلد للأجانب» امرأة» أو رجل يفكر كالأوربيين» ويحس مثلهم» ويعيش 


)١(‏ البلاط: قصر الحاكم وحاشيته. 
(۲) الرُجيل: تصغير وتحقير لكلمة «الرجل». 
إفة الجص: من مواد البتاء. 


(O e 


مثلهم» ويقلدهم في كل شيء ويقوم في نفسه وأسرته» ومجتمعه» وحكومته 
بتقليد الأوربيين ... وأية أكذوبة» مثل هذا القرد الذي يبدو كالبشر إلى هذا الحد 
نظيف» ووجيه» وعصري» من المستحيل أن يتذكر وقت إن كان هو نفسه؛ كان 
على كل حال يعد بشراء يعيش حياته» ويصنع» ويأكل» ويختارء من المستحيل أن 
يعلم بسقوطه إلى مرتبة حيوان مقلد مفرغ من نفسه» ومجذوب» ومجنون» ولحم 
أضحية» ومستهلك فحسب لا يصنعه الآخرون» ليس هذا فحسب» بل إنه يهرب 
من ماضيه كارهاء ويتجه بشوق إلى الحاضر, ولا كان الحاضر من صنع الأوربي 
ومن عمله» يصير صيدًا أبله يسرع بقدمه نحو الصياد, ويقع في شراكه”"'؛ ويصير 
مستأنسًا: ليس عجبًا أن يسرع الصياد في أثر الصيد لكن العجيب أن يسرع 
الصيد في أثر الصياد!". 


إذنء كان أعضاء هذا الجناح يعلمون أن طريق فلاح هذا الشعب. ونجاته 
ليس في البدء بإقامته التكاياء أو إنشاد الروضة» أو التعزية» أو إقامة التمثيليات 
التي تصور مصائب آل البيت كما يقول «أشباه المتدينين السلفيين» ولا بمتابعة 
الالافيحة ارو اقا التي يقوم بها «أشباه المتحضرين العصريين»» وكانوا 
على وعي بأنه ينبغي أن يجتث'" الفساد من جذوره وأنه ين ينبغي أن يسلك طريقًا 


)١(‏ الشرّك : كل ما ينصب كالمصيدة أو الحبال ونحوها لمُصاد به. 
(۲) جدلية (سوردل) المعروفة في الرباط الثقافي» والنفسى الخاص بالإنسان المبتلى بالاستعمار. 


(؟) يجدث: يُقطعء ويُقلع. 
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واقعيًا للنجاة والتحرر وأنه ينبغي تحديد الهدف الحقيقي من الرقي الاجتماعي. 
حستا: ماذا كان الهدف من هجومهم؟ الاستعمار الأجنبي»والاستبداد السياسي» 
والاستغلال الداخلي؟. وبمعنى أكثر وضوحًحا: النفط والشركة الإنجليزيةء والخانات 
والملكيات الكبرى» والإقطاع المتعفن المتحجر الظالم أما مجال الخطاب عندهم 
فهم الفلاحون» والعمال؛ وجماعات البروليتارياء ومادون البروليتاريا. لكن, لا 
أدري لماذا قام هؤلاء -بالرغم من كل هذا الذكاءء والنضج. والمعرفةء والتجارب 
التي استمرت مئة سنة- بدخول البيوت من غير أبوابهاء أو بالتعبير الشعبي: 
لاذا أكلوا من أقفيتهم؟ أي أنهم كانوا يحملون اللقمة جيدًا لكن بجهد ومشقة 
كانوا يديرونها من أقفيتهم إلى الطرف الآخر من وجوههم ويوصلونها إلى أفواههم؛ 
رأينا إذن أنهم حملوا اللقمة جيدّاء وخلافا لكل الجماعات التي سبق ذكرهاء 
كانوا يعلمون أنه ينبغي عليهم وضعها في أفواههم» حتى تأخذ منها كل أعضاء 
البدن وخلاياه بقدر حاجتها القوة والحرارة والحركةء ولكن هذا الأسلوب في 
التناول المعكوسء أو المقلوب» أو من «اليسار» تسبب في أنهم بذلوا كل هذا 
المجهود وعرقوا وضغطوا على أنفسهم بصورة تهد القوى. ولم يبخلوا بأي جهدء 
أو عمل متواصل» وبينما كانت اللقمة اللينة الدسمة الحاضرة لهم» كانوا يديرونها 
من خلف رءوسهم حتى يوصلوا إلى أفواههم من الطرف الآخرء وكان هناك قط 
أسود يسير في ظلمة الليل كامن خلفهم» فقفز من الخلف وظفر باللقمة وأكلهاء 
وانصرف» وبقي «حضرات السادة» والمجهودات التي بذلوها دون طائل والعرق 


الذي تصبب منهم كما ينبغي» وبعدها فهمنا أنهم يسمون «اليسار» من هناء وليس 


E‏ لل ادي 


و 1281 


بمعناه المعهود» أي اليسار بمعناه الفارسي ”ولا معناه في الاصطلاح الفرنسي الذي 
بقى لنا تذكارًا من الثورة الفرنسية الكبرى. 


هؤلاء اليساريون المعادون للاستعمار, والإمبريالية» والاستغلال الطبقي 
وغيره» عندما بدءوا النضال لدعوة الناس ضد الخانات» كان أول ما فعلوه أن 
أمسكوا بخناق اللهء واقتصرت دعواتهم على عدم إثبات وجود الله ثم وعلى 
الفور أمسكوا بخحناق الروح» على أساس أن العلم اليوم لا يعترف بالروح» وبعدها 
أمسكوا بتلابيب الرسول» والإمام» والقرآن» وعليء والحسين.. ثم القومية 
والأحلاق» فالدين جاهلية قومية» وهو نتيجة لجهل البشر بالعلل المادية» وأن العلم 
صعد اليوم إلى السماء ورأى آلا إله هناك وأن علم الكيمياء صنع المادة الإلهية 
وفهم ألا روح هناك؛ وأن الفلسفة العلمية الجديدة ترى أن الدين باطل والاإسلام 
والقيامة ضلال» والصوم والصلاة باطلان» والرسول والامام عبث» والإسلام 
من صنع العرب» والتشيع تفسير من الاإيرانيين» ودعكم من كل هذا الكلام 
والأخلاق والشرف. والتقوى والعرضء والحمية" والعفةء والحلال والحرام.. 
إلخ كلها مجموعة من التقاليد الاجتماعية وهي نسبية واعتبارية ووليدة المصالح 
والظروف الطبيعية» وأن مقولات الخير والضميرء والمقدسات والقيم الروحية 


)١(‏ جب في الفارسية تعني اليسارء وتعني مقلوب» ومعكوس (المترجم). 
(۲) الحمية: المحافظة على الحرم والدين من التهمة. 
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والخصائص اللإنسانية كلها خرافة ولا يوجد شىء مقدس» وكل الأشياء متغيرة» 
واعتبارية» أو بتحليل أعمق اقتصادية» ومادية. 


والخلاصة»ء أبحاث فلسفية وكلامية من هذا النمطء وكلها موجهة إلى 
الفلاح القروي» والعامل السوقي في مَشهد» وتبريز» وأصفهان» وقرى إيران. 
انظروا إلى كتبهم التي أرداوا بها منذ الوهلة الأولى إثبات رسالتهم الاجتماعية» 
وقاعدتهم الثورية لشعينا المسلم ذي الروح الاجتماعية الدينية, والحديث 
إليهم عن طريقها: «المادية الجدلية» و«العرفان وأصول المادية» و«الروح أيضًا 
مادية» و«المدارس الفلسفية في اليونان القديمة» و«الماركسية في علم اللغة» من 
تأليف الرفيق ستالين» و«جدلية التأريخ» و«مقدمة في أصول الفلسفة» «لجورج 
بوليتزر» وأمثال هذه المقولات... والنتيجة؟ إن الحكم العام الذي أصدره قومنا 
اعتمادًا على أعمال هذه الجماعة وأفكارها: هؤلاء أناس بلا دين» أعداء الل 
والوطن»› والدين» والأخلاق» والقيم الروحية. وكل المقدسات» وكل المفاخخر» 
وكل التقاليدء ومخربون لكل الأحكام والعقائدء وأعداء الله والقيامة» والعرض 
والشرفء والناس جميعًاء والأشياء كلهاء كل هدفهم أن يأخذوا منا دينناء ويأتون 
لنا بالالحاد من الخارج عوضًا عنه» هكذا: وبناء على تفسير ذلك الخبيث المهذار 
الذي يفهم العامة جيدًاء وكان أكثر علمًا من كل هؤلاء الأتباع ل «علم الاجتماع 
العلمى». ودعاة الأيديولوجية الشعبية» ومدعى «الشعبية» بنفسية هذا الشعب 


يي ل 


1 ب كت 150 


ولغته» وبلغ به الحال أن فسر كلمة «كمو» بأنها تعني «الله» ومن ثم فإن كمونيست 


أي شيوعي بالفارسية تعني لا إله. 


لا شك أنكم سوف تضحكون من هذا التفسير العامي. أجل» لكن: 
أليست الأرضية الأساسية لعملهم» والمخاطب الأساسي عندهم ولأقوالهم هم 
أولئك العوام؟ والعوام تعني الشعب» تعني «دمو» تعني الفلاح» والعاملء 
والأجير والجماعات المتفرقة التي لا رأس لها من قدم ولا نظام فيها ولا تحديد 
لها. فضلاً عن أنهم عوام الإيرانيين وفي تلك الأيام كان تسعون في ا ئة منهم من 
الفلاحين القرويين» لا عوام الألمان» وتسعون في المئة منهم من البروليتاريا التي 
تسكن المدينة» وعوام عصر الاإقطاع والدين لا عوام عصر الرأسمالية الصناعية 
بعد قرنين من عصر النهضة» وبعد قرن من الثورة الفرنسية الكبرى» وبعد ثلاثة 
قرون من إحياء الروح القومية» وعزل الكنيسة؛ وانزواء" المذهب من المجتمع. 
أين أنت أيها المفكر الملتبس عليه؟ اليسار؟ 

ومن هنا ما كان يجري: إنك عندما كنت تذهب إلى قرية «مؤمن آباد» 
وترى عيون الشرطيء والخان غافلة عنك» وتظفر بالفلاحين وهم جوار أكوام 


محصولاتهم - وإلى هنا وسيرك صحيح - وبعد بعض عبارات من إظهار العلامات 
الفلسفية» والموضوعات الفكرية العلمية الأيديولوجية العالية» وذلك حتى يدركوا 


0( اتزواء: اخحتفاء» وزوال. 
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أوضاعهم» تقوم بتحريضهم وتعبئتهم» إلا أننا كنا نرى بالفعل أن فلاحيك قد 
حملوا مناجلهم» ومطارقهم» وبغخضب» وجلبة» واستنفار أسرعوا خارج مزارعهم» 
يسرعون خلفك وأنت تسرع أمامهم» وكنا نراك تهرع إلى مخفر الشرطة (لكن) 
بعد لحظة تنتبه إلى أن الأمر.. لا... إن الأمر مقلوب ومعكوس» أنهم قد تعقبوك› 
وأنك خوفا من أن تمزق إرباا'' مثل المقائق تحت ضربات فئوس حميتهم قد ألقيت 
بنفسك بين أحضان أمان المخفر» حتى تبقى في أمان «الأمن» من «غضب 
الفلاح». 


فمتى وجدت الفرصة لكي تقول لهم: إنك عدو للخان؟ إنك عدو 
للشرطة؟ ومتى وجد الفلاح الفرصة ليفهم أن إلحادك غير إلحاد ابن الخان العائد 
من أوروبا والذي يغافل أجراء والده ليسكر ويعربد بحرية؟ هل يمكن في مجتمع 
تقليدي» وزراعي» وشرقي» وإسلامي أنك إذا بدأت بالله يمكن أن تمنح الفرصةء 
أو تجد المجال لكي تتناول الخان بعد موضوع الله ؟ 


وهكذا كان من أمر هؤلاء أنهم أضاعوا سنوات الحربء وما بعد الحرب 
في وضع الفلسفات» والاحتجاجات الكلامية والمجادلاات المنطقية, والمنازعات 
العلمية» والصراعات السوفسطائية"» جاهدوا لإزاحة الله من القلوب» ولم 


(؟) المخفر: مكان الحراسة. 
(؟) السوفسطائية: فرقة يونانية قديمة» عارضها سقراط وكشف عن مغالطتها. واحدها: سوفسطائي. 


1 ةا[ الذات 


يكن لديهم الوقت لإزاحة الخان من القرية. وقد خدش إعان الفلاح عندنا في ما 
يختص بالقرآن» والصلاة» وعلي» لكنه لم يع شيئًا عن واقعية الاستعمار» ومعنى 
الاستغلال وفلسفة فقره وعبوديته. كت الكتاب» وترجم المترجمون الكتب» 
والمقالات عن المادية, والجدلية» وعلم اللغةء وحركة التأريخ» ودحض ° نظرية 
بركى» وخرافة المثالية» ونهاية الروح» والله وأصول الأخلاق»ء لكن من بين مئة 
ألف أو يزيد من أنواع المجلات التي نشروها من أجل هذا الشعب بالفارسية: لا 
نشاهد ترجمة لكتاب «رأس المال»» ومن هنا لم يبق في أذهان عوام الناس عنهم 
إلا ذكرى لحفنة من الملحدين أعداء الله ولا يزال مفكرونا على اختلافهم يجترون 
تلك المقولات نفسها التى كانت قد هلعت" وهربت منذ عشرين عاماء ويستغلونها 
فحسب لإظهار العلم» وقد صكت مسامعهم أشياء مبعثرة وغير مترابطة» ومهترئة 
وغامضة وكلها مجردةء وغريبة» وملتبسة عليهم أحيانا عن أمور تتصل بشكل أو 
بآخر بالجدلية» والمادية» ودلائل دحض الدين ومبدئية الاقتصاد, والبنية التحتيةء 
والبنية الفوقية الاجتماعية وغيرهاء أما فيما يختص بالقضايا الأساسية والمباشرة 
من قبيل: كيفية إقامة المجتمع اللاطبقي» والفرق بين الاشتراكية ورأسمالية 
الدولةء والإنسان الكاملء والفرق بين النقابيةء والاشتراكية, والطرق الممكنة 
للوصول إلى الاشتراكيةء والأسلوب الخاص للإنتاج الآسيوي» والاغتراب في 


)١(‏ دحض: إبطال ودقع. 
(۲) هلعت: حافت . 


و الثوريون اليساريون 


نظام الرأسمالية الصناعية» والقيام بمسخ البورجوازية... فهم لا يعلمون شيثًاء ورا 
لم يسمعوا بأسماء بعضهاء ولا يعلمون هنا أن هذه المقولات مطروحة هنا بحيث 
إنني ذات يوم كنت أتحدث عن «الإنسان الكامل» وقام أحد هؤلاء المتعصبين 
بجهل للماركسية» ونفرت عروق رقبته استعدادًا للجدل» وأخذ يتشنج ويسوق 
أدلة عديدة في دحض هذه النظرية» وكنت بيني وبين نفسي أضحك ما يفعل» 
وأتحسر على أحوال شيخه المظلوم» ففي الحياة ليس العدو الحاقد المسلح بأخطر 
وأشد ضررًا لد «شيخ» من مريد متعصب متفان لكن لا عقل له. وعندما طرحت 
قضية «الاغتراب» كان أغلب الماركسيين المحليين؛ وثوريي أماكن التجمع 
يستقبلونها برفض وعناد» وكانوا يظنون أنني طرحت قضية دينية وصوفيةء وأخيرًا 
با ابذك من قبل المراجع العلياء خلوا" ما بيني وبين ما أقول. 

كنت أريد أن أقول: إن مرحلة سلوك الطرق الملتبسة قد انتهت الآن» وهي 
مرحلة طبيعية يمر بها كل إنسان في مسيرة رشده ونضجه» يقول علماء النفس: إن 
الطفل في بداية حياته يقوم بتصرفات عديدة جذامن أجل التعبير عن ظمفه(") 
مثلاًء ويطلق عشرات الأنواع من الأصوات» ويحاول عشرات المحاولات اليائسة 
وفي كل مرة يقلل من عدد حركاته؛ وأصواته» ويفهم بالتدريج عبثها ولا يكررها 
ثانية حتى يصل إلى مرحلة يختار فيها حركة واحدة: أو صوتًا واحدًا لبلوغ هدفه 


)١(‏ خلوا: أي تركوا. والمراد هنا: لم يهاجموه. 
(۲) ظمأ: عطش. 


7 العودة إلى الذات 
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كالبكاء؛ أو الدق بقدمه على الأرض» ثم تقل الأصوات تدريجيًا حتى ينطق 
بكلمة «ماء». وهكذا المجتمع مثلما عبر مراحل سلوك طرق ملتبسة لا حصر لها 
ومضحكة أحيانا من أجل إيجاد العلل العلمية لظواهر الطبيعة» أو الاعان بالله» 
وقام بالتدريج بتصحيح اختياراته وآرائه حتى وصل إلى التوحيد» أو عند تفسير 
ظاهرة المرض مثلاً: فهو يعلم اليوم أن مرضه من تأثير فساد طعام كذا وأن علاجه 
كذا من العلاج» ولم يعد بعد يعتبر «يوم الاثنين»» أو الثالث عشر من شهر صفر 
مذنبين» أو عين الجار الحسودة» أو نظرة زوجة عمه الحادة؛ أو القيام صباحًا من 
الجنب الأيسرء وفي المسيرة الاجتماعية أيضاء تمر كل أمة بمثل هذه المرحلة؛ وإلى 
جوارنا أم كثيرة مرت بالحكاية نفسها. 


كان بطرس الأكبر مصلح روسيا الكبير يدرس في هولنداء وكان یری عمران 
هولنداء ورقيهاء ويحزن على خراب روسيا وانحطاطهاء وكان يفكر ما العمل؟ 
وفجأة اكتشف أن السبب الرئيسي في نبض ال حياة» والعمل» والحماسء والثروة» 
والعظمة؛ والتقدم في هولندا هو أن الرجال الهولنديين رجال منظمون وذوو 
شخصية ومتحضرون؛ لأنهم يحلقون لحاهم با موسى كل صباح ويعطون للنظافة 
أهمية كبرى» وعلى العكس فإن السبب الرئيسي في اضطراب الشعب الروسي 
وتأخره هو هذه اللحى نفسها الكثة الطويلة المدلالة حتى السرةء والتي جاوزت 
في بعض الأحيان «أسفل السافلين» عند الروس. 


)١(‏ الكثة: أي ذات الشعر الكثير المجتمع في غير طول ولا رقة. 


الثوريون اليساريون 


5 سسس ا ا ١6‏ 


وبناء على هذا: عندما عاد إلى وطنه وتولى السلطة أصدر أوامره بأن تجتث 
هذه اللحى الخائنة عدوة الشعب من جذورهاء وبدأت الحركةء وبدأ الجنود 
المسلحون بمقصات الحلاقين يطاردون الملتحين الفارين في الحواري والشوارع 
ويقبضون على هؤلاء الملتحين أعداء الثورة. واشتعلت نيران «ثورة اللحى» 
في أنحاء البلاد وبين كل الطبقات. والطوائف الاجتماعية» والاقتصادية» 
والجماعات» والعائلات» والتجارء والنقابات المختلفة من كل جانب وبدون تفرقة 
أو غش أو وساطة؛ بدون رحمة وبالمعنى الحقيقي لكلمة «بحسم» وفي كثير من 
الأماكن المختلفة في الدولة» ومن قبل جماعات مختلفة رجعية جوبهت هذه 
الثورة ذات الجذور التي وجه نصل ''' هجومها لا إلى الأغنياء أو ملاك الأرض» 
أو ذوي الجذورء أو رجال الدينء أو القادةء أو الأقوياء» أو الساسة» أو أصحاب 
الحيثيات» بل وجهت فقط إلى أصحاب اللحى'" بمقاومة شديدة» لكن في طريق 
الثورة الشاملة التي تجتث اللحى من جذورها والتي كانت تعبيرًا عن الإرادة 
الجبارة لشخصية الإمبراطور التقدمي العصري بطرس الأكبرء أنه على روسيا أن 
تغير السحنة القدية للمجتمع الرجعي في غمضة عين» وأن عليها أن تتحول من 
دولة متأخرة إلى دولة تدور في فلك الدول المتقدمة الصناعية في أوربا الشمالية 
والغربية» وفي ذلك ينبغي أن تتحطم كل عقبة» وقد تحطمتء وانتصرت الثورة» 
واجتثت اللحى» وتغيرت سحنة المجتمع التقليدية» لكن لم يتغير شيء. 


)١(‏ النصل: حديد الرمح والسهم والسكين. 
(۲) يتلاعب المؤلف هنا بين لفظي ريشه معني جذرء أو أصل وريش بعنى لحية. (المترجم) . 
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في هذه الثورة فقد الشعب الروسي عدة فراسخ من اللحى» وفي مقابلها 
لم يحصل على شيء قطء ربا كانت النتيجة الواقعيةء والأثر العيني لهذه الثورة 
على اللحى من نصيب الشركات الهولندية التي كانت تصنع شفرات الحلاقة.. 
فقط.. والسلام» نعمة من الله. 


المجتمع والتاريخ 


إنني أؤمن بأن كل مجتمع له أيضًا -كما يقول (فرويد» ويونج )- بالنسبة 
للفرد ما يسمى باللاشعورء وهذا غير الوجدان الجماعي الذي يتحدث عنه 
(يونج) بمعنى وبتعبيرء» ويتحدث عنه (دوركهيم) بمعنى أخرء وبتعبير آخر. إنني 
أتحدث هنا عن المجتمع - لا عن فرد اجتماعي - كشخص,» وكموجود حي مفكر 
وواع» وحساس وذي إرادة» وإيمان» وعاطفة خاصة به» وليس المجتمع تجمعًا من 
أفراد؛ بل هو مركب من عناصر فردية» وكما أن لكل تركيب صفات وطعمّاء ولوثاء 
ورائحة» وخصائص فيزيائية» وكيميائية مستقلة لا توجد في أي واحد من العناصر 
التي دخلت في تركيبه فالمجتمع أيضًا تركيب ذو حصوصيات» وأحوال» وقوانين 
وقواعد لا تصدق على أي فرد منه. فالأفراد في المجتمع» أي «الضمائر الفردية 
أو ذوات الوجود الفردي» لم توضع إلى جوار بعضها مثل: المجتمع الموجود في 
صالة عرض سينمائي» أو قاعة امتحانات» أو تجمع حول حادث مرور مثل كومة 
من المحصول ليست شيا إلا بعض حبات القمح» وبعض القش. ليس المجتمع 
مجموعة من الأشخاص» إنه نفسه «شخص»» إنسان» والأفراد خلاياه والإنسان 
الفرد غير الخلايا التي کونتهء فالإنسان له حیاته» وماضيه. وحرکته» وإحساساته» 
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۱۳۸ ع عع 138 


وميزاته التي تختلف وتتمايز عن خلاياه وعن أعضاء جسده وما أقدمه تحت 
عنوان البنية الاجتماعية لا هو بالاقتصاد» ولا هو بالسياسة» ولا هو بالعقيدة» 
ولا بالإرادة» ولا بأي عامل آخر لكن «البنية التحتية» لأي مجتمع عبارة عن 
تشكيل عناصره المادية» وكيفية تركيبهاء والعوامل الروحية» والمعنوية التي صنعت 
«شخصية المجتمع»» وكما أنه لا يمكن معرفة فرد ما بمعرفة مقدار ثروته» ونوع عمله 
وشكل شغله» ودراساته» وماضيه؛ وأصله وعقیدته» وبيئته» وإيمانه فقط. بل ينبغي 
أن توضع كل هذه العوامل في الشكل الكمي» والكيفي لتركيبه» واستخدامها 
لإدراك «شخصيته» هكذا المجتمع» سوف يكون الأمر سطحيًا ومن جانب واحد 
أن نعتقد أننا عرفنا مجتمعًا ما عرفة تأريخه كما يقول التأريخيون «أصحاب نظرية 
مبدئية التأريخ»» أو بمعرفة دينه» وفكره كما يقول «ماكس فيبر»» أو بمعرفة ثقافته 
5 اتجاهها القومي كما يقول «اشبنجار»» أو بمعرفة عرقه كما يقول «الفاشيون» أو 
بمعرفة بنيته الاقتصادية كما يقول «الماركسيون الإنجليزيون» أو الستالينيون»؛ أو 
حتى عن طريق رؤية اقتصادية صرّفة!"". 

إن معرفة أي مجتمع تعني معرفة «الإنسان الأعلى»» أو بتعبير أدق «ما فوق 
الإنسان» وما فوق الإنسان هذاء يعني المجتمع» وأليس من الأدق من الناحية 
العلمية أن تستخدم بدلاً من كلمة المجتمع» وأكثر ما تبادره إلى الذهن مفهوم 
تجتمع الأفراد؟ أليس من الأدق أن نستخدم بدلا منها كلمة «الجماعة»؟ خاصة 


)١(‏ صرّفة: خالصة. 
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وأن هذه الكلمة تستخدم بدلا من كلمة المجتمع في ثقافتنا الإسلامية» مثل: يد 
الله مع الجماعة» الشاذ من الجماعة للشيطان كما أن الشاذ من القاصية للذئب. 


(أحاديث نبوية)'. 


ولا شك أن العوامل التي صنعت شخصية الجماعة ليس إلا الطبيعةء 
والعرق» والاقتصادء والشكل الطبقي» والجماعي» والنظام السياسي» والدين» 
واللغةء والفن» وأصول الإنتاج» والتأريخ فيها. «وفي الوقت نفسه كل عامل من 
هذه العوامل لا وجود له في حد ذاته منفصلاء ومجردّاء عن بقية العوامل.. 
فالذي يكون أسرة» ويصنعها مثلاً هو تأريخهاء وهو أيضًا دينهاء وهو اقتصادهاء 
وهو بيئتها الجغرافية؛ وعلُمٌ جرًا "2». لكن الشخصية على كل حال ليست واحدًا 
من هذه العوامل» وهل حامض السولفريك شيئًا إلا الكبريت» والأكسجين» 
والهيدروجين» وفي الوقت نفسه لا هو بالكبريت» ولا الهيدروجين. ولا الأكسجين» 
ولا حتى خليطا من هذه العناصر الثلاثة؟ 9". 


)١(‏ انظرء كنز العمال : 588/107 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 571/6 المبسوط للسرحسي: ١‏ /لال11. 

(۲) هلم جرًا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 

(؟) هذه هي نظرية «القردانية الاجتماعية» (في مقابل أنصار الفردانية الفلسفية؛ والأخلاقية» والنفسية؛ وهي 
مقولة أخرى)؛ وهي تخريف لدرجة أنّها لا تستحق عرضهاء وتظريتهم تشبه أن يدعي فسيولوجي عظيم أنه 
يعرف بيتهوفن مثلاً عن طريق معرفة الخلايا التي كونت جسده خلية خلية. وهناك أيضًا نظرية أصحاب 
التزعة المؤسساتية الذين يعتقدون بأن المجتمع عبارة عن مجموعة مؤسساته من قبيل الحكومة؛ والدّين» 
والأسرة واللغة «كأصول أساسية» والبنك» وديوان الوزارة» والتأمينء والبريد» وصندوق التقاعد» والمؤسسات 
الاجتماعية الأخرى «أصول فرعية» وتشبه أن يقول عالم عظيم في التشريح وعلم وظائف الأعضاء مدعيًا «إنني 


قد عرفت أي ينشتين بتشريح أعفاء دة 


وإنني أؤمن أيضًا بقدر التأريخ «الذي فسر خطأ بحتمية التأريخ في أن 
الحتمية (1015006]عا06) ليست جبرًا سواء في اللفظ والمعنى» بل هي تحديد 
وقدر» ويعني وجود قوانين علمية محددة, وثابتة في التأريخ «كما في الطبيعة». 
كما أتني أؤمن بعلم الاجتماع بمعنى وجود قوانين مسلم بها يستند عليها كل 
مجتمع» لكني في الوقت نفسه أعتبر تفسير كل مجتمع؛ أو أمر اجتماعيء أو 
تأريخي» وتأويلهما على أساس القوانين الكلية والأحوال العامة لعلم التأريخ» 
أو علم الاجتماع نوعًا من التعميم العام الخطر ونظرة كلية تؤدي إلى منزلقات 
بحيث يلطم أكثر من أي عامل آخر من عوامل المعرفة حقيقة مجتمع ماء وعلى 
وجه العموم يلطم العلم» والبحث» وكشف المجهولات الجديدة فيه» ويحول 
الفكر المستنير من مجتهد خلاق واقعي النظرة عميق التفكير مدرك للواقع 
باحث عن الوسائل» إلى مقلد واضح للعموميات وغطي» وبدلا من أن يترضد'") 
الحقائق المتنوعةء والمتغيرة لبيئته وعصره يقوم بتكرار ما هو مكررء واجترار" 
أقوال القدماءء وفرض كل ظاهرة جزئية وتطبيقهاء واعتسافها ‏ وقياسها على كل 
الكليات» وبدلا من أن يكون باحثا واقعيّاء يصير متكلمًا أصوليًاء ويبتلى نتيجة 


لذلك بالذهنيات عن غير وعى. 


)١(‏ يترصد: يراقب ويتابع. 
(۲) اجترار: تكرار. وأصله ما يخرجه البعير من بطنه ليعيد مضغه وأكله. 
(؟) الاعتساف: الظلم. 


وهنا أيضًا تطرح قضية معرفة الفرد؛ والقوانين العلمية لعلم الإنسانء ولا 
شك أن أفراد البشر يولدون طبقا لقوانين البيئة الكليةء والثابتة» وقوانين الورائة 
والنضج الخاص براحل العمر المتتاليةء والأصول الفسيولوجية؛ والنفسية العامة» 
وعليها أيضًا ينشئون؛ ویربون» وبموتون لكن, طبقًا لهذ القوانين, لا يمكن أبدًا أن 
تعرف شخصية فرد مامعين» أو توجه» أو تفسر تلك الشخصية التي تشكل حقيقته 
الواقعية بدقة وشمول. ف (لينين» وتولستوي» وراسبوتين)» كلهم يتشابهون من 
ناحية البيئةء والعصرء والتأريخ» والعرق» والانتساب الطبقي» والبيئة الجغرافية» 
كلهم ذوو «عناصر مكونة للشخصية الاجتماعية؛ والفردية» واحدة ومشتركة» وفي 
الوقت نفسه كلها شخصيات غير متشابهة» بل ومتناقضة. 


إن ما أسميه الشخصية الاجتماعية أي شخصية مجتمع ماء هي من ناحية 
التركيب الاجتماعي» أو تركيب مجتمع ماء ومن ناحية أخرى خصائصه التي 
تميزه وتميز وجوده عن المجتمعات الأخرى. ولا أريد أن أفعل مثل بعض المثاليين 
فأنسب هذه العوامل» وأرجعها إلى عوامل غامضة: أو ميتافيزيقية» أو إلى المصادفة» 
أو إلى الإرادة والاختيارء وأكرر على سبيل المثال قول بونتيير: «إن النبوغ شعلة 
امم توق" وی چول غير قال ا و ا و 
لكنها وليدة تلك «الكيفية نفسها من التركيب» التي مهما كان تفسيرها وتحليها 
صعبًا إلا أنه ليس محال مهما لم نستطع علميًا بالمعلومات المتاحة. 


)١(‏ محفوفة : محاطة. 


العودة |[ الذات 


ومن هنا فإنني مع إيماني بالوجود العلمي الذي يعرف باسم التأريخ» أو 
الاجتماع أي القوانين الثابتة والكلية التي يحيا المجتمع الإنساني على أساسها 
ويتغيرء أعتقد أن تأويلها أي تطبيق هذه الأصول» والمعايير الكلية الموضوعة 
سلقا - ولو وضعًا علميًا" على مجتمع ما في حالة جزئيةء أو قضايا اجتماعية 
لفترة من التأريخ في مجتمع معين- يستوجب ألا نعتبر أن هناك أوجه نقص 
على الإطلاق أو بطلان فيما نسميه فلسفة التأريخ» أو علم الاجتماعء؛ لأننا 
افترضنا أنها قوانين ثابتة» ومعايبر حاسمة نقيس بها الحقائق» والواقعيات» ونزنها 
بميزانهاء وليس العكس كما هو مفروضء بحيث لا نصل أبدا إلى كشف جديد 
واستنباط قانون» أو استنتاج دقيق لا ينطبق على تلك القوانين والقوالب» وكلما 
واجهنا ظاهرة عميقة جدًا ولا سابقة لهاء نقوم بتحريفها بشكل ما حتى تكون 
قابلة للتطبيق والتعليل مع موازيننا التي اعتقدنا فيها وآمنا بها آنقًا. 


وإن خطر الوقوع في الخطأ يكون أفظع حين نرى أننا لا زلنا نستطيع الحديث 
عن علم التأريخ» وعلم الاجتماع بصعوبة» ومهما كان أي مجتمع محدوذاء أو مهما 
كان فرد من الأفراد» أو مصداق من المصدقات الأخرى «كلية» معنى المجتمع 


)١(‏ هذا في حين أنني أؤمن مئة في المثة بصحة هذه القوانين: والأصول الموجودة في فلسفة التأريخ علميًاء وهذه 
الق ليست خالية من السك في سذاجة الظواهرء والعناصر الانسانية: وسرعة تصديقهاء والغفلة عما فيها 
من عمق مدهش» وغموض» وعدم قابلية للإحصاء» وعدم ثبات» خاصة في شكلها الأكثر تعقيدًا أي المجتمع 
والتأريخ. ومن هنا لا ينبغي الاكتفاء بتأويل القوانين» والأصول الكليةء وفرضها لعدم المسخ» وعدم الغفلة عن 
الحقيقة الاجتماعية. 


لفت لو سم سم 0 
منطبقا على الأصول الكلية لفلسفة التأريخ» وعلم الاجتماع» فإنه هو نفسه وفي 
الوقت نفسه «شخصية»» ولمعرفته «علينا بعد أن نعثبر أحد الأفراد «كلية» باسم 
«المجتمع» أن نفسره هو الآخر «شخصية)!') وهكذا هو ما يقوله جورفيتش: (إنه لا 
يوجد شيء اسمه المجتمع» بل توجد مجتمعات». 

وقضية «البنية الفوقية الاجتماعية»؛ بالرغم من أنها صحيحة إلا أن وضعها 
وكيفيتها يختلفان: فليس المجتمع الإنساني بناءً بسيطا بحيث يوضع بناء اقتصادي 
أسفله. ثم تبني من فوقه الأخلاق» والدين» والفن» واللغة ... إلخ والشخصيات» 
والفضائل» والأفكارء والعلوم و.. وكل الوجوه المختلفة للروح الإنسانية الغامضة» 
والأبعاد المعقدة للتجليات الاجتماعيةء بل إن مجموع هذه العناصر تمزج فيما 
بينها بشكل ما ثم تبدو في صورة شكل» أو جنس يشكل البيئة الاجتماعية؛ 
وفي الوقت نفسه فإن كل هذه العناصر تشكل مزاجّاء وجنسّاء يقتضي ظروفا 
خاصة» ومتناسبة» بحيث إنه بعد معرفة هذا الجنس. والمزاج» فإن كل شيء أي 
كل الوجوه؛ والتجليات» والحركات قابلة للمعرفةء وقابلة للتحليل وعلى أساس 
ذلك قابلة للتعليل» بل ويمكن التنبؤ بالمستقبل» والحدّس”" بالنسبة له» والتدخل 
إلى حد كبير وباحتمالات قوية جداء وهنا يكن فضح قضية «التقوى» (العلموية) 


)١(‏ كما أن علم النفس الاجتماعي» وعلم الاجتماع؛ وعلم الإنسان لا تغنينا من أجل معرفة شخصية ما فنية» أو 
علمية» أو سياسية عن عمل النفس الفردي ودراسة سيرته وخصائصه الفنيةء بل والفسيولوجية. 
(۲) الحدس: الظن والتخمين. 


العو دة إل الذات 
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تلك القضية الساذجة أو الخبيثة التى تريد أن تفصل العلم عن السياسةء وعلم 
الاجتماع عن الأيديولوجيةء والتأريخ عن الالتزام والهدف وهذا غير «العلم 
الملتزم» و«الفلسفة التقدمية» الموجودة عند جماعة هدفها ونتيجة عملها تحريف 
العلم» وتحريف الفلسفةء هذه الجماعة الى اخترعت «العلموية الجديدة» لخدمة 


مدرسة عقائدية وأهداف اجتماعية حددتها . 


)١(‏ إن الخيادء والموضوعية؛ وتقديس حرية العلم أفكار ليست من أجل تنزيه العلم» ولكن من أجل أن يخلص 
العالم بكرامة وعلم من ألم الرأس. والالتزام» والنضال اللازم للعقيدة ويفر منها. 


موقعنا من التاريخ 


ما هو موقعنا من التأريخ ؟ 


لقد تحدثت في هذا الأمر مرارًا تكراراء وسألت بجدية شديدة المفكرين 
المستنيرين الصادقين من مواطني الذين يشتركون معي في الألم والاهتمام» كما 
سألت أولئك الذين يعيشون في الدول الإسلاميةء أو غير الإسلامية من دول 
العالم الثاني (الثالث سابقا)'", هذا السؤال هو: ما هو موقعنا وما هو العصر 
الذي نعيش فيه؟ وليس هذا سؤالاً بسيطاء ليس قضية غلمية؛ وفلسقية» وتأريتخية 


فحسب» إنها تضم كل هذه الجوانب. 


)١(‏ إن العالم اثالث ليس إلا مجرد ذكرى تأريخية» فلا يوجد الآن أكثر من عالمينء وما بقي كله اختلاف في الاسم 
والرّسم والعنوان» واختلاف في العلم و «الألفاظ» فالعالم هو عالم الرّاكبين والمشاةء أو الراكبين والمركوبين. 
فأولتك هم الأغنياء» والأقوياءء وأكلة السّحت» والرأسماليون» وبائعو البضائع؛ ومشترو المواد الخام؛ ومحددو 
الأسعارء والحدود والمصائرء وموجدو الحوادث الجسام» أو بعبارة واحدة «العالم الصّناعي»؛ ثم عالم الركود 
والتّقليد والاستهلاك, والتّبعية في الشّكل والادعاءء والتشيد والعلم؛ في السياسة والاجتماع» ينبغي أن يكون 


المرء واقعيًا لا متخصص وضع أسماء. 


aT‏ يبي ب نا 
وقبق ناعون أندرسة كينها وقيق أذ نذا جلا مادا و ا 
أن نحدد في البداية: في أي مكان نحن من الأرض وفي أي عصر من الزمان؟ 
وقبل أن نعلم في أية مرحلة من مسيرة التأريخ» وفي أي منعطف من عصور 
التطورات الاجتماعية» يكون اتباع أيديولوجية ماء تقدمية أو منحطة» صحيحة أو 
مخطئةء دينية أو ماديةء تعصبًا لا محل له بالمعنى الحقيقي للتعبير» ونتيجة لذلك 
فإن سلوك أي طريق ضلالء وترك للعمل السياسي» والاجتماعي» ووضع لمصير 
المجتمع والمنزل الأول للإصلاح» والثورة تحت رحمة المصادفة والاحتمال» هو 
كتابة وصفة لمعالجة مريض لا نعرف عمره» ولا مدة مرضه. ولا نوعه. بل ولا نعرف 
المريض نفسه على أي وجهء بل علاج كتب تقليدًا لطبيب حاذق مجرب عالج في 
كان ار عيضا اجو وكان ع جا 


را تتعجبون لماذا أطرح هذه القضية الواضحة والبديهية هنا؟ 


الجواب: ذلك لأن مخاطب «سان سیمون» وبرودين» وماركسء وإنجلز» 
حوالي سنة (1860م) لا يشبه في شيء قط مخاطب المفكرين المستنيرين 
الاجتماعيين في الدول الإسلامية حوالي (١١۹٠م).‏ 


أولئك ألمان» وفرنسيون» وإنجلين وهؤلاء إيرانيون» وأفغان» وترك» وعرب .. 


أولئك غربيوك» وهؤلاء شرقیون. 


(۱) ناجعًا: تافسًا. 


موقعنا من التأريخ 


Vs 147 


أولئك ذوو رؤية غالبا ما هي قائمة على الحساب والمصلحة» ومنطلقون 
من مبدئية الكسبء وهؤلاء ميالون غالبًا إلى العاطفة وعباد للحقيقةء ومنطلقون 
من مبدئية «القيمة» أولئك من البروليتاريا الصناعية؛ وهؤلاء مزارعون قرويون» 
ومادون بروليتاريا هناك شكلت طبقة العمال وشملت كل أعضاء المجتمع» 
واتسعت وتعمقت» وغلظت وتكثفت» واكتسب ثقافتهاء ولغاتهاء وسماتهاء 
ورموزها وعاداتهاء وهنا مجرد جماعات متفرقة وفي أركان مختلفة من العمال 
الصناعيين» وأفرادها في الغالب الجيل الأول من العمال» وكانوا من قبل فلاحين» 
أو عمالا زراعيين هاجروا إلى المدينة. 

هناك بلغوا مرحلة الصناعة الثقيلة» وهنا لا يزال معنى الصناعة عندهم 
معنى استهلاكيًا وأغلبه «رمزي»'» وهم يبررونه ويتجهون فيه وجهة غربية 
واستيرادية» وأحيانًا توجد بضع مصانع للتجميع» أو الإنتاج الجزئي الحقير للسلع 
الاستهلاكية قليلة القيمة. هناك انتقلوا من البورجوازية إلى الرأسمالية ثم من 
الرأسمالية إلى آخر مراحلها أي الإمبريالية والاستعمار» وتطوروا من مرحلة 
تصدير السلعة إلى مرحلة تصدير المصنع» بل وأحيانا تصدير رأس الالء أما هنا 


)١(‏ الاستهلاك الرُمري: الموبيلياء والتلفزيون» وشاطيع البحر. والموسيقى الغربيةء وأعياد الميلاد» والذهاب إلى قاعة 
الرّودكى للموسيقى ... وهو بالنسبة للكثيرين منا ليس استهلاكا حقيقيًاء إننا نحس فيه فحسب بأوجه اشتراك 
مع البشر الأعلى في الغرب الذي نحس باحتقاره لنا في داخلنا. 


العودة إل الذات 
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فالبورجوازية الجديدة لا تزال في مرحلة «السمسرة» يقوم بها عدد من وكلاء 
البيع المتعاقدين مع الشركات الغربية. 

هناك أدت اللبرالية والديمقراطية لعدم تآلفهما الفطري مع الرأسمالية إلى 
أنواع الفاشية» وأصبحت الحرية عندهم تعنى حرية التجارة وحرية رمن المال 
غير المقيد والتحرر من القوانين والقيود الجمركية. أما الحرية هنا فذات مفاهيم 
مفعمة بالحياة والثورة أخلاقيةء وإنسانية» ومطالبة بالعدالة ومقدسة. 

هناك: تركوا القرون الوسطى خلف ظهورهم منذ ثلاثة قرون» وهنا لا 
يزالون يعيشون في معمعتها. 

هناك قاموا بالثورة الفرنسية منذ قرنين» أما هنا فلا تزال ترجمة «روح 
القوانين» لمونتسكيو كتابًا جديدًاء وعميقاء ومكتشقا بالنسبة للعلماءء والمفكرين 
المستنيرين» أما دائرة معارف (فولتير)» فلم يسمع عنها أحد شيئًا. 

هناك قاموا بالثورة الصناعية منذ قرنين في إنجلتراء وأصبح شعارهم الآن 
«الموت للآلة» تضامثًا مع العمالء وهنا بعد قرنين: إدخال الآلة يعنى آلات من 
صنع أورباء ومن تخريب هناء وأمل العاطلين: مجىء الآلة. 

هناك : المتعلمون أناس ذوو وعي اجتماعي» ورؤية نقديةء وفكرء وأيديولوجية» 
وتعاطف مع الناس» وسلوك مضاد للأرستقراطية ومضاد للبورجوازية, وعواطف 


موقعنا من التاريخ 


05 ت 4 


عالمية إنسانة بدرجات متفاوتة» وهنا: المتعلمون أشخاص يذهبون إلى الجامعة عدة 
سنوات ويعودون منهاء ويمتحنون تبعًا لذلك ويأخذون التقديرات طبقًا لحضورهم» 
ويأخذون شهادات الفراغ من الرسائل المملاة و«إبدال النسخ المطبوعة إلى نسخ 
مخطوطةء أو مصورة» وبها يدخلون في خدمة الحكومة» ويشتركون في المحافل» 
والمدارس الخاصة القاصرة على الأصدقاء والرفاق» يتبوءون المناصب ويقبضون 
النقودء ويحلون محل «السادة الحجاج» التجار السابقين» واليهود الأسبقين» 
والأشراف المفلسين القدماء!". 


هناك يحيا أستاذ الجامعة إنه أعلى مقامًا وأشرف من الجنرال «ديجول»» 
وهنا يرضى حتى بتعيينه في «الرئاسة العامة للأمور المتعلقة بحفظ الأموال» 
والأثاث» والإشراف على نظافة الأماكن الخاصة في الكلية. 


هناك يقرأ كل فرد عادي عادي كل يوم شيعًا في المتوسط ما هو مقداره. 
أحد كتب الجيب في سلسلة «ماذا أعلم»» وهنا يقرأ كل إيراني سنويًا ما يستغرق 
ثلاث ثوان ونصف من وقته» والرجال الفضلاء الجامعيون» والمفكرون المستنيرون 


فيه أيضا يقرؤون «زن روز» و«برسر دو راهي: في مفترق طريقين». 


)١(‏ أحيانا يقوم طبيب صحة في القرية وحده برسالة أربعة من المستخدمين التقليديين أي : الخان: والأخوند «رجل 
الدين»» والشّرطيء والسّارق المسلح: يقوم بها على أكمل وجه بل يزيد . وقبل ظهور هذه «الطبقة الجديدة» كان 
كل منزل ملفت للنظر, أو حديقة عامرة: أو عقار غال على ناصيتين تراه وتسأل عن مالكه؛ كان الرّد: ملك 
الحاج فلان, أو الخان فلانء أو اليهودي فلان. أما الآن قيقولون: ملك الد كتور فلان, أو المهندس قلانء انظروا 
إلى الأحياء الجديدة في طهران. 


العودة إلى الذات 


١ 0۰‏ سيد 


هناك بلغت الثقافة العامة مستوى» بحيث يعتبر نتاج ثماني وعشرين سنة 
من البحث لنابغة مثل ماسنيون عن «سلمان فارسي» مجرد محاضرة بالنسبة 
للطالب الفرنسي» وهنا تعد ترجمته الفارسية بالنسبة للإيراتيين الفضلاء 
المسلمين الشيعة» نضا غامضًا وغريبًا وغير مفهوم» ولا يهم أحد من العلماء 
المهتمين بالقديم والجخديد: 


هناك سقط الدين عاجرّاء مقعداء منزويًا في أركان الكنائس» ولا يقوم 
معارفه القدماء بزيارته إلا في أيام الآحاد, وهنا يدق نبض المجتمع على أنغامه» 
وبدنه مفعم بحرارة الإيمان. وتعداد الشهداء الذين يقدمهم يوميًًا يتجاوز تعداد 
مجموع الأرقام التي تقدمها كل الأيديولوجيات غير الدينية في النصف الأخير 
من هذا القرن. 

هناك يستطيع أهل الخير من الأفرادء والجمعيات الخيرية» والأوقاف غير 
الدينية أن يقفوا على أقدامهم أمام رجال الدينء والأوقاف الدينية» والجمعيات 


الدينية؛ وينافسونهم. أما هذه الأمور هنا فهى مئة في المئة دينية» فالأوقاف قاصرة 


)١(‏ الهم إلا إذا كان المرحوم العلمة تقي زاده قد وفق في ترجمته حين ذاك كنت ترى أي سياق احتدم بين أدبائنا 
وفضلائناء ومحققينا العميقين ذوي الوزن حول تقريظ مقام المترجمء وتقدير مثل هذه الترجمات» وتقديس 
مثل هذا المثن» وتعظيم مثل هذا المؤلف» وتكرم ... وجوائزء وأية شروط» وأية أوصاف» وأية تحليلات دقيقة 
ومناقد موضوعية علمية غير مغرضة من أجل العلم في حد ذاتهء وقيمة البحث: لكن : عندما يأتي شاب غريب 
ومغمور فيقوم بهذا العمل الذي كان من المقرر أن يقوم به الأستاد العلأمة وزعيم الحركة الدّستورية» لا ينشر 


حتى خبر صدوره في فهرس الكتب التي نشرت في إيران (44؟١ه).‏ 


موقعنا من التأريخ 
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على الدين» أما المستوصفات الخيرية فأكثريتها الغالبة دينية بالرغم من أنها لم 
تبدأ إلا منذ عشر سنوات ألا إنها أكثر من مجموع مستوصفات جمعية الأسده 
والشمس الحمراء الإيرانية «الهلال الأحمر الإيرانى» ووزارة الصحة؛ ومؤسسة 
الخدمات الاجتماعية كما وكيقاء وفي مقابل كل هذه المؤسسات الخيرية» والأوقاف 
العامةء والنذور» والصدقات وغيرها فإن للعصريين العلمانيين فقط نادي الأسود 
«ليونز» (الأشبال) ونادي آخر أصله في أمريكا لا يحضرني اسمه. 

هناك: لا تزال الزراعة فرعًا للإنتاج الصناعي» وهنا على العكس تماما . 

هناك : المزارع والقرى أقمار للمدن تدور في فلكهاء وهنا لا تزال المدن طفيلية 
على القرى» أو كما يقول السيد المهندس بازرجان: مستهلكة الخبزء والنبوغ وما 
سختهماء وكلاهما تنتجه القرية. 
في حال الحضور دائمّاء والكلاسية حية ذات تيار وحركة وهي العصر الذي 
يعيش فيه قومنا. 

هناك: تعيش الأغلبية عصرهاء وينطبق الزمان الاجتماعي عندهم مع 
الزمان التقويمى؛ ؤهنا: أفراد معدودون فقط بصورة فردية يعايشون عصرهم» وفي 
الحقيقة فإن القرن العشرين بالنسبة للأغلبية عبارة عن «خبر أجنبي» أو رقم 
فلکي» ورياضي. 


العودة ال الذات 
ET‏ المودة إلى الذات . EPCRA‏ 2 115 


هناك: المفكرون المستنيرون على علم بأقوامهم ومجتمعاتهم» وثقافتهم» 
أما هنا فمجرد أشباه لهؤلاء غرباء عن أقوامهم, وأقوامهم في دهشة يتساءلون من 
هم؟ وماذا يقولون؟ وماذا يريدون؟ وفي أي شيء يفكرون؟ وبأي لغة يتحدثون 
أصلا؟ أولئك يعود تراثهم الفكري إلى أرسطوء وحتى ديكارت: أما ماضينا فيعود 
إلى إبراهيم» وبوذاء وزردشت» وموسی» ومحمد» وعلي» وحتى أبي علي بن سينا 
والغزالي» وحافظ؛ ومولانا جلال الدين» ونانك» وداراشكوه» وملا صدرا. 


بورجوازيوهم مفکرون» تقدميون عصريون مضادون للكنيسة وثوریون 
مطالبون بالحرية» ومن أعمالهم: الثورة الفرنسية الكبرى» أما بورجوازيونا 
الكلاسيون فهم عبارة عن السوق» وهو عبد مطيع للمسجد, وبورجوزيونا 
العصريون في استسلام كامل للشركات الأجنبية» المرأة العصرية هناك ثمرة 
للحرية» ودليل على تقدمهم» وعندما يقومون بإحصائهن يقومون بذ كرهن ضمن 
الشهداء الذين قدموهم في حركة المقاومة ضد احتلال باريس على أيدي النازي» 
وضمن الأساتذةق والكتاب» والمترجمين» وعلماء الموسيقى» وقادة الأوركستراء 
والمكتشفين» والمخترعين» والمناضلين الاجتماعيين» والسياسيين» والقائمين 


)١(‏ حافظ : هو حافظ الشيرازي الشّاعر الفارسي المتوفى (41/اه) وناتك: هو مؤسس طائفة السيخ أو السّك في 
الهند وهي من نتاج امتزاج الإسلام ببعض التحل الهنديةء وجارا شكوه: هو محمد دارا شكوه أحد الأمراء المغول 
المسلمين في الهند, كان مفكرًا باحًا في الأديانء وحاول القيام بحركة فكرية للتأليف بين الأديان الهندية» والإسلام 
للوصول إلى نوع من الامتزاج في الهند. وملا صدرا: هو محمّد بن إبراهيم الشيرازي الملقب بصدر المتألهين» وهو 
أحد الفلاسفة الإإيرانيين الأعاظم . (المترجم). 


بخدمة البشرء وأمور وتخصصات من هذا القبيل» أي الجهاد في المشاركة الفعالة 
بأكثر ما يمكن من المفاخر التي كانت في الغالب قاصرة على الرجال» أما المرأة 
. العصرية هنا فإن الإحصائية الوحيدة التي تقدمها كدليل دقيق لمعدل التقدم 
والتطور والحرية لديهاء وأكثر الأناشيد الحماسية التي ينشدها إيقاعًاء ويعتبرنها 
من الانتصارات التي اكتسبنها في طريق الحرية والتقدم إنه('"... منذ سنة 
“" (لاه) حتى الآن 45 (1۷)» وفي فترة لا تزيد عن عشر سنوات تضاعفت 
مؤسسات التجميل» والزينة» وبيع لوازم الزينة والرموشء والأظافر الصناعية 
في طهران خمسمئة ضعف» وأضاء الله عيون الرأسماليين أصحاب مؤسسات 


«مرجريت دي ستورء وكريستيان دیور» وميزون دي خم 1 


0) 


(0 


ناهيك عما «أعطي لها» ولن أتحدث عنه: فإِنّ ما يؤخذ هو المعيار لا ما يُعطى . سوف تعترضون قائلين: ليس 
الح الذي يُعطى لفرد أو لجماعة في حد ذاته دليلاً على أنه جدير به وحقيق باكتسابه: أي سؤال هذا؟ إنكم 
ترون أن الأمر ليس هكذاء الجواب نظريًا على ذلك بالإيجاب أمّا عمليًا فهو بالسلب. والحقيقة أحيانا لا تنطبق 
على الواقع فحرية الرَأي ليست في الغالب مقرونة بحرية إبدائه. أو حرية التصويت» فما أكثر أصحاب الرَّأي 
الذين لا يستطيعون إبداء آرائهم» وبالعكس ما أكثر الذين يستطيعون إبداء آرائهم لكنهم لا يبدونهاء وسوف 
تسألون: في التّهاية إذا لم يكن لأحد رأي فما الذي يستطيع إبداءه؟ والجواب على حدّ قول المرحوم (نيما 
يوشيج) «ني النهاية ليس لكل سؤال جواب». 

هناك مبدأ في علم النفس الاستهلاكي لني «تداعي الاستهلاكات»» أي أنه إذا استدعى الأمر استهلاك 
نوع من السّلع الاستهلاكية فإنّه يجر معه استهلاك نوع آخر. أجعل مثلاً عاملاً يستخدم رباط عنقء فان رباط 
العنق هذا لن يأخذ وحده بخناقه» وبسرعة شديدة سوف يصطحب معه ياقة منشأآة» وقبعة» أو ربية» وسترة 
وسروالاً وجوربًا وحذاءٌ مناسبًا. وبسرعة شديدة سوف يبعد رباط العتق الغليون الشّعبي عن يد صاحبهء 
ويوقعه في تدخين السّجائر» وعلى الفور يصل دور السيارة ... والأثاث. هذا الرّقم هو تضاعف استهلاك 
أدوات الزينة إلى خمسئة ضعف دليل على تصاعد السَّلع الاستهلاكية الأخرى وهو مخيف إذا قورن بمعدل 
ارتفاع الدحل القومي. 


1 العودة إلى الذات‎ ٠0 

هناك يدور الصراع بين القديم والجديد, والكلاسية والعصرية حول الفكر 
والعقيدة» والرؤية الكونيةء واللإحساس بالطريق واختياره» وأسلوب الخحياةء والرؤية 
الدينيةء والسياسية» والفلسفية» والعلمية» والذوقية» وتذوق الفنون, أما هنا فتدور 
حول المحافظة على الحجابء والملاءة من ناحيةء ونيّذ!') السروال القصير وحمالة 
الصدر من ناحية أخرى» وفي صف : يقف الوفاء للحى» والشيلان» والسراويل 
الشعبية» والكرسي» وإبريق الماء... إلخ وفي صف : التظاهر بإزالة اللحى» وإطالة 
الشعرء والانسجام الإجباري من الموسيقى الأجنبية غير المفهومة وغير المأنوسة» 
ونسيان بعض الألفاظ الفارسية؛ والعبارات المتداولة في اللغة الأم بينما كانت 
لغة حديث لمن يدعى ذلك طيلة ثلاثين سنة» وذلك بعد التجول عدة شهور 
حول السين» والتايمز» ومشاهدة ميدان الأوتوال» وبرج إيفل» ورؤية الأجانب» 
ونبذ سجاد كاشان» وكرمان من قلة الحيلة من أجل اسم «الموكيت» ورسمه"» 
واعتبار البرّة!"' الأصفهانية المسماة بالترمة والتي تعمي عينا فنان في رسمها مجرد 
(بقجة) حمام فظلة 0 وثقيلة» وإزالة أعمال ا لجص المعجز في ضريح «شيخ جام) 
بدعوى أنها أصبحت قدية» وتغطيته بالموزايكو الصناعية» ثم تزيين الجيد بالخرز 
البدائي ووضع «عراقة» الحمار على جدار الصالون الفخم كد يكور عند أفراد هذا 


)١(‏ نبذ: ترك 

(1) فرش مجلس شيوخ إيران - مركز السجاد في العالم - بسجاجيد من صنع إغبلترا. 
(5) البرّة: الَّ: نوع من الثياب» والبرّة أيضًا: أي الهيثة والعامة. 

. الفظ : الجافي المسيء والمراد هنا: الثقيل‎ )٤( 
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الصف من العصريين المعاصرين مستنيري الفكر وأشياعهم» ثم الاهتمام الفجائي 
عن طريق النقطة الرابعة لترومان ببضائعهم القدية الجميلة الكلاسيكية» وتقليدًا 
للرسالة العملية للمليونيرات الجهلة الذين يدعون الإحساس من الأوربيين ونساء 
الجاويشات الأمريكان. والمقاولين الأوربينن, والمتشردين الجهلة الذين صاروا إكرامًا 
لشعورهم الشقراء؛ وعيونهم الزرقاء» ولكنتهم الأوربية أقطاب الفن» وحجج الفهم 
والمرادء وأصحاب الفتيا في الفكر عند قرودنا الملمعة الجديدة يقومون بشراء ائيل 
النحاس المصبوب التي يقوم الأصفهانيون الخبثاء بصبهاء وعليها صور رستم» 
واسفنديارء وبعض الخطوط كيفما اتفق» وعرضها على السياح -الذين يعرفون 
الشرق بقدر ما يعرف عصريونا الغرب - على أساس أنها آثار شرقية قديمة؛ يقومون 
بشرائها وتعليقها على حيطان المنزل» واعتبار الأغنية المبتذلة السوقية «بانوه للسيدة 
دلكش فنا یراتا محليًا كلاسيًا أصيلاًء ثم إبراز السعادة والسرور ¬ مصاحيًا - 
من أجل كل هذاء وكأن الواحد منهم يريد بهذا أن يقول: «إنني - بالرغم من أن 
بضع نفر من أقاربي ومعارفي قد سافروا إلى الخارج وبالرغم من أنني نفسي درست 
لغة أوربية عبارة عن سبعة دروس من «در اشبيجل» - لازلت أحتفظ بأصالتي» 
وخلافا لكل هؤلاء الذين فقدوا أنفسهم وأصيبوا بداء الاستغراب بقيت إيرائيًا 
خالصًا أحب ثقافتي الأصيلة!! ولعله بذلك ينن على «فرانز فانون» وإيا سيزار, 
وسور دل» وعمر مولود» ونيريري» وكاتب ياسين» وموريس دي باري» وحتى على 
قورش» ودارا وکیکاوس» وجمشید» ورستم»» والجميع لأنه بدلا من أن يأكل 
الطعام الأوربي مثل : «الجيجوء والراجوء والشاتوبريان» والبفتيك» والأستروبيف» 


العودة إل الذات 
TD‏ 22 العودةإلى الذات سي هي 1506 
لا يزال يحب لحم الرأس والأكارع؛ وأحيانا يأكلها مع «الويسكي» في الحفلات» 
وبلغت به القومية والأصالة والعودة إلى الذات» ومناضلة الغرب» والاستقلال 5 
الذوق» والفكر والفلسفة أنه مواجهة للحضارة الأوربية المحيرة اليوم قد بلغ حدًا 
جعلة متمد لجان مسعدكًا بواشطة والكرسى 44ل انه يفغلها ااا يل 
وينتوي في السنة القادمة أن يضع في غرفة جلوسه «كرسيًا» يعمل بالكهرباءء وأن 
هناك : يوجد أساس ثقافي عقلانى: ومادي ومؤسساتى» وميال إلى العينية 

وعابد للكسب ويوناني» وهنا: يوجد أساس ثقافي روحاني معنوي جماعي ميال 


الى التجريد» والذهنية عابد للقيم. 
ء و 


هناك يتعاملون مع دين هو دين العبوديةء وتبرير الضعف. والفقرء والزهد 
والأمر بتقبل القتل» ومظهره الصليبء يعني أداة القتل لنظام من صنف نظام 
القيصرء وهنا دين يدعو إلى العزة» والجهاد» والقوةء والتمتع أيضًا بالمادة ويأمر 
بالقصاص"ء يبدل بسرعة شديدة فئة من الأذلاء المتفرقين إلى قوة مهاجمة 
طالبة للعدل وتدعي القيمومة على الدنياء ومظهره السيف» السيف والكتاب. 


(1) القصاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جّنى» النفس بالنفسء والجرح بالجرح. 
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هناك : يضحي شهيدهم المسيح بنفسه لحسابات غرامية» وخاصة بينه وبين 
الله أما هنا فمسيحهم يستشهد في انتفاضة ضد الظلم؛ ومن أجل تحرير الناس» 
والخلاصة أن قاتل شهيدهم هو الله؛ وقاتله هنا هو يزيد» ومن هنا يقدسون هناك 
المشنقة (الصليب) الذي صلب الجلاد مسيحهم عليه واختاروه رمرًا مقدسًا 
لدينهم» وهذا أمر مخيف بالنسبة لشيعي ولا يصدق» وني الوقت نفسه دال على 
السذاجة المتناهية التي يتصف بها خراف السيد المسيح» ويشبه مثلاً أن يقوم 
شيعي بتعليق سيف شمر على صدره» وتقبیله» ونصبه فوق حسينياته وتكاياه» 
و من «ذي الفقار» سيدنا علي» يجعل رمزه الديني السيف المسمم لابن 
ملجه!". 

هناك: يعيش إمامه (البابا) في بلاط يخطف أبصار رئيس الولايات 
المتحدة: ويلبس قطيفة يذوب منها قلب اليزابيت تايلور حسذاء ويتمتع بثروة 
تجعله يشفق على فقر أوناسيس» وهنا: موت آية الله البروجردي مديتا وفي منزل 
شديد التواضع» ويعتبر حاجي شيخ عبد الكريم مؤسس المركز العلمي في قم 
حساء اللحم كل ليلة من قبيل الإسراف”". 


. ابن ملجم قاتل سيدنا علي» وشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسينء وذو الفقار سيف الإمام علي‎ )١( 
آية الله البروجردي مرجع الشيعة الأعظم. وأستاذ آية الله الخميني وحاجي شيخ عبد الكرم ال حائري مؤسس‎ )۲( 
المركز الديني في قم (40١١ه) وأستاذ آية الله الخميني. (المترجم).‎ 
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وليس إقطاعًا. والدين دائمًا ما كان في صدام فكري» وأحيانًا عملي مع أخلاق 
الأرستقراطية وتكون الطبقات. 

هناك: كانت العبودية تصنع طبقة واسعة اجتماعية» وكانت أعظم قوى 
الإنتاج» بل وكانت موجودة إلى قرن مضى «في روسيا إلى قبيل ثورة أكتوبر» أما 
هنا: فقد قام الإسلام بإيجاد جو لا يساعد على ظهورها من الناحية القانونية 
والاقتصادية؛ والأّخلاقيةء والاجتماعية» والفكرة بحيث جفت جذورهاء وعندما 
ظهرت ثانية في عصر المغول لم تتشكل أبدا في صورة طبقة اجتماعية؛ وقوة منتجة؛ 
وفي الغالب كانت ذات طابع رفاهي وللخدمة: وتثبت الثقافة الإسلامية» ويثبت 
الرجال المسلمون المشاهير, أنه في ظل الثقافة» والتعليم» والتربية الحرة الإسلامية 
كيف كان العبيد يستطيعون بأسرع ما يمكن نيل حريتهم» والبلوغ بأنفسهم 
مستوى الشخصيات البارزة» بل والقيام بأعظم الأدوار العسكرية» والسياسية 
والعلمية خخاصة في المجتمع» وما هو مثير للدهشة أنه في أوج" ازدهار الحضارة 
الإسلاميةء وعالمية القوة الإسلامية نرى أن أكثرية المواهب العلمية» والفقهية: 
والمناصب القضائيةء والدينية» وحتى الإمامة في العالم الإسلامي العظيم تبوأها 
الموالبي بدرجة تبين أن عهد ازدهار الإسلام» هو عهد التفوق الفكري للموالى 
على العرب. 


)١(‏ أوج: أعلى. والمراد هنا: قمة. 


ا E a‏ 160 
هناك: عندهم حكومة ديقراطية منذ ثلثمئة وألفي عام» وفلسفة سياسية 
مستندة على الشعب وسيادته» والسلطة اللادينية» والروح القومية؛ والرؤية 
الكونيةء والفلسفية الماديةء ونظام إداري مدني «بلتيك». وهنا: بعد ثلثمئة وألفي 
سنة لا تزال الديمقراطية كلمة أوربية غامضة: والفلسفة السياسية قائمة على 
سيادة «الزعيم»» ومنبع السلطة «من فوق» وذو صبغة دينية» والروح القومية غالبًا 
ما هي تحت سيطرة الإيمان والدين» والرؤية الروحية: والعالمية المادية ذات مفهوم 
متزج بالكفر» وملوث بالفساد. والنظام في الدولة قائم على الزعامة والسياسة «لا 

إداري». 

هناك : عندهم قانون» وهنا: عندنا حكم . 

هناك : حكيم؛ وهنا: رسول . 

هناك : عبادة الواقع» وهنا: عبادة الحقيقة. 

هناك : عالم الغيب هو الجار اللصيق لعالم المادة» والآلهة يسكنون فوق قمة 
جبل (الأوليمب)؛ وفوق جبل (البرناس). وهنا: الغيب بعيد بمسافة الأبديةء والله 
في العرش الأعلى» وملكوت الجلال والجبروت اللامتناهي» والإحساس الديني 
والقدسية الغيبية» والسرية المطلقة التي لا تنالها يد والمسيطرة على الوجود. 


0 موقعنا من التأريخ 


هناك: العلاقة بين الإنسان والآلهة هى العلاقة بين الإنسان والأبطال» 
وفي ألطف حالاتها هي العلاقة بين العشق والجمالء وهنا: في أكثر حالاتها عادية 
علاقة بين ما هو صغير إلى ما لا نهاية وما هو عظيم إلى ما لا نهاية. 


هناك» تنزل الآلهة إلى الأرض بسرعة وبساطةء وتتشكل في شكل الإنسان 
وصورته» وهنا يصعد الإنسان ببساطة وسرعة إلى السماى ويعتبر لا هوتيًا وما وراء 


مادق ومخل ةا متألها وما فرق إنسات. 


هناك: يتعب الدين من نوع من المناقشة بين البشر والآلهة» وهنا: يفيض 
الدين بالرحمة والمحبةء والغفران والعفو. 


وفي غفلة من الآلهة يأتى بها إلى الأرضء وهنا كان الله نفسه يسلمها جبريل 
ليودعها أحد الأفراد العاديين: بل والأميين من البشر ليقدمها هدية إلى قومه 
ويحض البشرية على قبولها بتعيين الثواب والعقاب.. وهناك يقوم «زيوس» 
بعقاب «برومثيوس» على إتيانه بهذه النار المقدسة الإلهية بشدة إلى الأغلال!", 
والحكم عليه بالنفي» والعذاب» وصب الغضب عليه والعقابس» وهنا: يقوم 
أعداء الله وهم من نوع الإنسان ومن أصدقاء إبليس بتعذيب «بروميثيوس» عن 
طريق إلقائه ف نار «النمرود» وقتله بالصلبان القيصريةء وحېسه ف جبال القفقاز 


)١(‏ الأغلال: القيود. 


العودة ا[ الذات 
3 له عد 162 


وشعغب”" أبي طالب والحكم عليه بالتعذيب» والنفي والطرد من قبّل القوى 
البشرية الجاهلية: القوة والذهب» ومذهب الليل والشتاءء» أعداء النار الإلهية 


ومشعلي نار النمرود. 

علم الاجتماعء أو علم التأريخ؟ 

إن تفسير المجتمع ك «شخصية» يقضي على التناقضات الموجودة بين 
أنصار الفردية وأنصار الاجتماعية الذي كان رائجًا في القرن التاسع عشر» وعلى 
الحرب بين علم النفس» وعلم الاجتماع الذي حل محله الآنء وأيضًا الهجوم 
والصراع بين المعتقدين في فلسفة التأريخ من الأوفياء لمدارس القرن التاسع عشر 
الفكرية ومخالفيهم الذين صاروا أقوياء جدًا في ميدان علم الاجتماع الجديدء 
ويعتبرون أن طرح قانون» أو قاعدة بالنسبة للتأريخ» وتحديد مسير له» أو مرحلة» 
أو التنبؤ بمستقبل على أساسه من الأمور الوهميةء وهذا التفسير يقضي بطريقة 
حاسمة على التناقضات» والصراعات بين أولئك الذين يجاهدون با يملكون» 
ويسمى بالقواتين العلمية لعلم الاجتماع» والمبادئ المسلم بها لعلم التأريخ» 
وفلسفته التي يؤمنون بها أو عن طريق معايير عامة ومطلقة من قبيل «الاقتصاد» 
و«الفقر والعشق» و«الحاجة المادية» والنضال ضد الطبيعة من أجل الحياة» أو 


مبدأ «الهجوم والدفاع» و«الغريزة» أو «الاتفاق» أو «المذهب» يحاولون تفسير 


)١(‏ الشَّعْب: فتحة بين الجبلين. 
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المجتمع كل مجتمع أو فترة تأريخيةء أو ظاهرة اجتماعيةء أو حادثة اجتماعية أو 
تطور اجتماعي» أو سياسي وتحليلهاء أو في الحقيقة تبريرها وتأويلها على أساسهاء 
وأولئك الذين لا يؤمنون بأي قانون» أو ناموس بالنسبة للتأريخ والمجتمع البشري» 
ولا يهتمون به» ويعتبرون التأريخ على حد قول (كارليل) من صنع إرادة الأبطالء 
أو ينظرون إلى المجتمع - لا كوجود مستقل وحقيقة حية واقعية - بل كتجمع من 
الأفراد» ويعتبرونه أمرًا «اعتباريّا» ويقولون بوجود «مجازي» بالنسبة له» ويعتقدون 


أن المجتمع مجرد اسم» أو مفهوم» أو أمر مجرد. 


ومن جهةء فإن القضية الأساسية جدًا المطروحة اليوم هي عجز أو على 
الأقل ضعف فلسفة التأريخ» وعلم الاجتماع المشهورين في القرن التاسع عشر 
أي الماركسية الكلاسية في تحليل كثير من الحقائق التأريخية؛ لأنه مع تقدم 
علم التأريخ واتساع معرفتنا اليوم بالنسبة لتجليات وجوانب عديدة وغامضة من 
التأريخ» أو بالتعبير الجيد (ريمون أرون) أستاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون 
بالنسبة له «أبعاد الضمير التأريخي»" طرحت موضوعات في ميادين واسعة 
ومتنوعة خاصة. وأنه في المئة سنة الأخيرة توسع علمنا" في كل المجتمعات 
الصغيرةء والكبيرة» والمعروفة والموجودة» والآبدة أيضًا توسعًا لا يقارن ا كان عليه 


في الماضي» ليس هذا فحسب. بل إن ما كان يسمى في القرن التاسع عشر بعصر 


R.Aroh, rimensions de la conscience hatorigue )١( 


(۲) التعبير هنا ب «علمناء لأن المؤلف متخصص في علم الاجتماع . 
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ما قبل التأريخ كعصر مهمل» ومظلم» ومجهول لا علم صحيح لهم به ولا يهتمون 
به أهمية تذ کر" قد توسع اليوم توسعًا غير عادي» واكتشفت فيه جوانب لا حد 
لها مثيرة للدهشة بمساعدة علم الآثار الجديد. وعلم اجتماع القبائل اليدائية) 
واتساع تأريخ الفن؛ وعلم الآثار الفنيةء وبمعونة العلوم الطبيعية المتقدمة مثل علم 
الحجارة؛ وعلم الجيولوجياء وعلم طبقات الأرض» وعلم الفيزياء» وعلم الكيمياءء 
وطرقه الحديثة كل هذه الأمور غيرت فلسفة التأريخ» وأضعفتها وجعلت علم 
الاجتماع الذي ظهر في القرن التاسع عشر عاجرا ومتزلزلا؛ لأنه كما قام علماء 
اجتماع» وأنثروبولوجيا «علم الإنسان» وإثنولوجيا «علم السلالات» عظام من 
أمثال (لويس بارول» واسبنسرء وتايلور» ودوركهيم» بدراساتهم للمجتمعات 
الوحشية والبدائية «فيما قبل مرحلة الكتابة بل وارتداء الثياب وظهور نظام 
الزواج» ونظام الأسرةء وتأمنيسن كثير من الأمسن الاجتماعية» وبمعر فتهم للروح 
البدائية استطاعوا أن يصححوا علم الاجتماع الجديد بعناصر جديدة ومعلومات 
جديدة أو على الأقل ينحونه عمقا أكثر وغنى أكثر. 

والمؤرخون أيضا: نظرًا للاتساع والوضوح العظيم لفترة ما قبل التأريخ 
التي كانت غامضة كلية» وما نتج عن ذلك من عظمة وتعقد مدهش لحقيقة 


التأريخ» وتنوع وكثرة اكتسبتهما أبعاد التأريخ» أخذوا يحسون بأن فلسفة التأريخ 


)١(‏ كان كثر من يتناولون هذا الميدان علماء فسيولوجياء وعلماء آثار» وعلماء أجناس وهم علماء تأريخ طبيعي 
لا تأريخ بالمعنى المفهوم . 
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التي ترجع إلى القرن التاسع عشر قد أصبحت ضيقة جدًا وغير ملائمة؛ لأنها 
كانت قد «فصلت» على قوام «واقعية التأريخ» في القرن التاسع عشرء ولم تعد 
بالطبع ملائمة لقوامه ا حاي» ومن ثم وصل التأريخ من ناحية إلى منازل جديدة» 
وأخذ يبرز من لدنه أحوالاً» وحركات مدهشة لم تكن معروفة» بل ولم يكن 
يمكن التنبؤ بها؛ لأنه: كما أن علم الآثار. وعلم الإنسان من تلك الناحية «أي 
الذيل» قاما بتوسيع ميدان التأريخ كثيرًاء فمن هذه الناحية» أي الرأس قام علم 
الاجتماع الجديدء وعلم النفس وعلم الإنسان بتوسيع ميدان التأريخ كثيرّاء هذا 
إلى جوار أن ظهور البيروقراطية والآليةء وأزمة الضمير الإنساني الجديد» وتداخل 
كل المبادئ بلا نظام» وتفسخ كل الروابط» كل هذه الأمور جميعًا أصابت التأريخ 
بالغموض» والشعور بالحيرة» بحيث بقي علم الاجتماع الخاص بالقرن التاسع عشر 
- جعاييره المحددة وقواعده المعينة - عاجرا عن تفسير كثير من الظواهر الجديدة 
في الحياة الإنسانية» والمجتمع المعاصرء وتفسيرها وتبريرها من هذا القبيل: ظهور 
الفاشية بعد الشيوعية في وطن الشيوعية وفي قلب أوربا وأوج الحركة العماليةء 
وسلطة الليبرالية والديمقراطية» والاتجاه الإنساني» والعلم» وعصر وضوح الرؤية» 
والاشتراكية» والسطوة" الأمريكية في صورة وصول الرأسمالية فيها إلى قمتها 
أي إلى الإمبريالية وتصدير رأس ال مال» وإشعال الحروب الاقتصاديةء وكلها عوامل 
ينبغي أن تؤدي حسب «القاعدة» وضرورة الجدلية إلى انفجار الثورة من الداخل 


وبعنف ضد رأس المال. 


)١(‏ السطوة: القهر والظلم. 


والأطروحة التي بلغت آخر مراحل نضجهاء وبمقتضى فطرتهاء ومنطقها 
ينبغي أن تكون قد ربت عكس الأطروحة و«الحركة البروليتارية» و«الشيوعية» 
في باطنهاء إلا أنه خلافا لحتمية التأريخ؛ ومسير الجدلية الحاسمء لا خبر هناك» 
والرأسمالية باقية في قواعدها ثابتة وقوية» وعلى حد قول السيد آرون: «أكثر 
الماركسيين تفاؤلاًء لا ينتظر حادثة من هذا القبيل ولو بعد مئة سنة»» فلا أمل 
في خبر عن الحتمية التأريخيةء والتيار الجدي» وكما نرى: المشاكل الداخلية 
للرأسمالية» الصناعية الأمريكية - وهي أكثر الرأسماليات تقدمًا في العالم 
وقطب الرأسمالية العالمي - ليست من قبيل التمرد الطبقي البروليتاري» أو 
الجنوح نحو اليسار» وليست مشكلات طبقية» أو حتى نقابية أصلية» لكنها في 
الأغلب مشاكل اجتماعية» وأخلاقية وإنسانية من قبيل : التفرقة العنصرية «وهي 
مرض اجتماعي من ذلك النوع الذي كان موجودًا في النظم التقليدية ا لمنحطة 
ويبدو من نوع ما كان موجودًا في الهند القديمة وعند أعراب الجاهلية لكنه أشد 
قسوة منها». وأيضا: الجريمة والعنف» وانعدام الأمن» وسقوط الإنسانية ومسخ 
ماهية الإنسان. 


وفي أوربا الشمالية - بالرغم من أنها احتفظت بالملكية الخاصة»ء وبالرغم من 
أنهم متقدمون من الناحية الرأسماليةء والصناعية - نزلت الحرب الطبقية إلى أقل 
مستوى لهاء في حين أنه ينبغي أن تكون في عنفوانهاء ولا يوجد ميل إلى اليسار 
حتى في الأفكار» وهم يعيشون في سلام اجتماعي» وتعايش طبقي لم يكن 
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منتظراء بحيث إنه لا المجتمع فحسب ولا العامل» بل حتى الحزب الاشتراكي 
صار حزبًا بمينيًا. وفي إنجلترا وأوربا الغربية كإيطالياء وفرنساء وألمانيا الغربيةء يشير 
قوس الميول اليسارية إلى أنه منذ سنوات ما بعد الحرب وحتى الآن؛ انخفض 
صعود اليسار ونفوذه؛ وبلغ بطنًا قريبًا من التوقف. وفي فرنسا تشير المقارنة بين 
بار لاني سنتي (45 -45) وبارلمانات ما بعد ذلك بعشرين عاما إلى تدهور شديد؛ 
بحيث إنه في انتخابات الجنرال «ديجول» واستفتاءاته على الجمهورية الخامسة» 
لاحظت بنفسي أنه حتى في أحياء العمالء والمراكز الصناعية» كان مرشحو 
الحزب الشيوعي يهزمون أمام المرشحين المستقلينء أو مرشحي الوسط وحتى 
أمام اليمنيين الديجوليين» وكنت أشعر بأن الجاذبية الشخصية لمرشح ما هنا - 
حتى في المحيط العمالي - أحيانا أقوى» وأشد تأثيرًا من الأيديولوجية الطبقية 
أو الارتباط النقابي» كما أننا جربنا هذا الأمر في انتخابات السنوات الأخيرة في 
إنجلترا. 

بناء على تكليف من المركز العلمي الفرنسي لأبحاث علم الاجتماع - 
الذي كان يقيم أبحاثه الاجتماعية اعتمادًا على الرأي العام - وباختيار أحد 
أساتذة علم الاجتماع؛ وبالاشتراك مع السيد «جورج جيوز» وهو من مواطني 
«توجو» كمتخصص في العلوم السياسية» والسيد «مولد» كعالم في الاقتصاد» 
والسيدة «جاكلين شيزل» الفرنسية معاونة مدرسة اللوفر العليا كمساعدة 
ومرشدة لنا في إعداد الوثائق» والاتصال بالمؤسسات والمصادر الشخصيات» 
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كلفنا جميعًا ك اجماعة علمية» لبحث العلاقة بين «الرخاء الاقتصادي» و«الميول 
السياسية» في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية في فرنساء كانت جداول 
التطورات الاقتصادية التي أعدها السيد «جيوز» متناسقة مع الجداول المشابهة 
لها بشأن التطورات السياسية من ناحية الميول اليمينية والميل إلى الوسط أو إلى 
اليسار والتي أعدها السيد «مولد» تناسقًا لا يتصورء أي أن الظواهر الاقتصادية: 
والسياسية تبرر كلاهما الأخرى وتفسرها بوضوح”' بحيث إنه كلما كان القوس 
الاقتصادي يشير إلى تصاعد إيجابي يدل على تحسن مستوى الحياة بالنسبة 
للناس والوصول إلى رخاء بالنسبة للماضي» كان القوس السياسي يسجل 
ميلا تحو اليمين بنسبة تصاعد القوس الاقتصادي وغلى العكس كانت الخالة 
الاقتصادية المنهارة تحوله نحو اليسار» إلى درجة كان معها يمكن تمامًا التنبؤ 
السياسي بشأن نتائج الانتخابات» وانتصار مرشحي اليمين» واليسار عن طريق 
الظاهرات الاقتصادية. 


)١(‏ في كتاب داوم ١ء‏ 592/81 التحليق في السجنء وهو متن المناقشة التي استمرت ثلاثة أيام بيني 
وبين جيوزء في تلك الأيام التي كنا فيها سجينين معًا في سجن المدينة نتيجة لسوء التفاهم الذي نشا عن 
اضطرابات باريس التي أعقبت استشهاد (لومومبا) وقبض علينا مع مثات آخرين اشتركوا في مظاهرات 
الاحتجاج في ميدان (الأوتوال) أمام سفارة بلجيكاء حدثني جيوز عن منحنيات هذا العمل الجماعي 
واستنتاجاته. طبعة توجو (1958). 


قعنا من التأريخ 


وهذه القضية صارت اليوم مفرًا مطمئنًا بالنسبة لنجاة الرأسمالية من 
الثورة العمالية الحتمية» والحرب الطبقية الجدلية» أو بالمصطلح المعروف «إن 
الرأسمالية قد تعقلت»» ونتيجة للتنبؤ بالخطر تجاهد في «التوسع على العامل» 
فهي تعطيه إمكانيات كاذبة حتى يستطيع أن يقلد الأغنياء في الحياة» ومن ثم 
يعتوره إحساس كاذب بالرفاهية» والتمتع» والتقدم المادي والمعنوي» وبالطبع 
ميل إلى التفاهم والنعومة والتحمل» وتحل روح المحافظة محل التمرد» والعقدء 
والحقد» والإحساس بالظلم» والكدح» والحرمان» حتى ولو كان ذهنيًا على وعي 
بأنه يستغل» فإنه معنويًا يقنع نفسه بالسلع الاستهلاكية الجديدة» والإمكانيات 
التي تزداد تنوعًا يومًا بعد يوم والتمتع؛ لأنه لم يعد يحس بعد أنه مثل ذلك 
العامل الذي لم يكن يجد لديه ما يفقده في النضال إلا القيود التي تلتف حول 
يديه وقدميه. إنه عامل يدفع «الأقساط» ولا يستطيع أن يجازف ويصبح ثورياء 
ومن هنا فإن البروليتاريا في الوقت نفسه لم تعد -كما كان متوقعًا في القرن التاسع 
عشر- تتناسق فيها الروح الثورية مع الاستغلال» بل إن العكس هو الصحيح كما 
هو محسوسء وكما أحس (اشبنجلر) وهو إحساس صادق بأن أوروبا تتقدم نحو 
روح المحافظة بالنسبة للنصف الثاني من القرن التاسع عشرء وأن الوعي الطبقيء 
والحس الثوري في سبيلهما إلى الاختفاء نتيجة لحيل الرأسماليين» وعلماء 
النفسء وعلماء الاجتماع - الذين يعملون لأجلهم - المعنوية والاقتصادية من 
قبل الديمقراطية واللبرالية» والنقابية» والأيديولوجيات الخادعة المنحرفةء وإيجاد 
القدرة على الشراء بين الناس وتوسيع نطاق الحياة الاستهلاكية» والكمالية؛ 


العودة إلى الذات 
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وإمكانيات الذهاب إلى المسارح ودور السينما الأرستقراطية» والحريات الجنسية» 
وإيجاد الأذواق» والميول الفنية» والجماليات البورجوازية بين العمال. ثم في 
النهاية منح «التأمينات الاجتماعية» و«بوليصات التأمين المختلفة» والمسكنات 
القانونية» والعملية. 


مسيرة الماركسية 


ومن هنا فإن ماركسية القرن التاسع عشر التي حددت حركة التأريخ على 
أساس الحدلية المتجهة حتمًا نحو البورجوازية المتقدمة» والرأسمالية الصناعية 
في الغرب وكانت ترسم هناك انتظار الانفجار الطبقي الحاسم والمحدد, والثورة 
ضد الرأسمالية البروليتارية الصناعية» فوجكت بأن نبوءتها مثل نبوءة الأنوري7") 
وذلك الذي كانت تنتظره على أساس الحتمية التأريخية» والأصول العلمية 
للاشتراكية قد شاهدته وتشاهده. لا في قلب الرأسمالية» أو في ملامح البروليتاريا 
الصناعية في الغرب» بل تامًا حيث لم تتصور قط بناء على هذه المبادئ نفسها 
المنطقية» والعلمية» والحتمية» أي في آسياء وشرق أورباء وفي قلب الاإقطاع» وفي 
ملامح الفلاح المحافظ التقليدي. 


)١(‏ المقصود الشاعر الفارسي أوحد الدين الأنوري المتوفى على الأرجح سنة (۸۳ده) وكان قد درس علوم 
عصره» وحاول دخول البلاط كعالم ومنجمءإلا أن نبوءاته كلها باءت بالفشلء فاتجه إلى التكسب بالشعر 
وكتب ديوانًا كاملاً في سلاطين السلاجقة يعد وذجًا لفن مديح السلاطين في الأدب الفارسي. انظر: 
تأريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي تأليف (براون) ترجمة: إيراهيم أمين الشواربي. 


و ده 


a ۲ 


إن نزعة المحافظة عند طبقة البروليتاريا الصناعية» ودهاء الرأسمالية الغربية 


ووعيهاء وتكوين التكنوقراطية» والبيروقراطية كطبقة حاكمة في الغرب (والآن في 
روسيا أيضًا): وكارثة الفاشية, والنازية الغامضة في إيطالياء وألانيا. 


وانتشارها الفعلي في فرنساء وأسبانياء وأمريكاء وازدياد حدة الثورة 
عند الفلاح الصيني» وال جزائري» وحتى الروسي في فترة الثورة بين ٠٠٠١(‏ 
و/1511م)؛ وقضية الاستعمار والحركات المضادة للاستعمار» كلها أمور تشير إلى 
عكس الأطروحة الكلاسية الماركسية؛ وتشير إلى أنه في البلاد التي ابتليت بوباء 
الاستعمارء يُعد الاستعمار البنية التحتية للمجتمع وليس الاقتصاد. والاقتصاد 
بنية فوقية توجه بواسطة البنية التحتية أي الاستعمار» وأن دور الدين ليس دور 
الأفيون أو المادة المخدرة» لكنه مادة محركة في الحركات المضادة للاستعمار في 
الدول الإسلامية وحتى في الشرقين الأوسط والأقصى: (البوذيون في الصينية» 
وحركة ماكاريوس» وحركة المسلمين» والنهادكة في الهند والمسلمين في الجزائر» 
وحركة مجتمع علماء شمال إفريقياء والجمعية الإسلامية للطلاب الجزائريين» 
وحركة اليقظة» والحركة الثورية المضادة للاستعمار عند جمال الدين» وحركة 
تحر الطباق عند آية الله الشيرازي» والحركة الدستورية ودور السوق فيها)”) 


)١(‏ انظر كتابى «الثورة الإيرانية: الجذور والأيدلوجية». 
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وهناك أيضًا اهتزاز الأسس العلمية للمادية بعد ظهور نسبية (آينشتين)ء 
وقانون «عدم الحسم» عند (هايزنبرج) في الفيزياء ا لحديثة» وحساب الاحتمالات 
والأعداد العظمى في الرياضيات» وتعميمها في العلل الإنسانية(", والحرب الجدية 
والشاملة «العسكرية» والسياسية» والأيديولوجية» في قلب العالم الماركسي» 
بحيث إن التناقض الموجود بين هذين اللذين ينتميان إلى طبقة واحدة وإلى 
عقيدة واحدةء وكلاهما في يده قيادة الطبقة العمالية» والعداوة العميقة والمطلقة 
بين المستغل «بكسر الغين» والمستغل «بفتح الغين» أشد وأعمق من التناقض 
الموجود بين كل منهما مع أقطاب العالم الرأسمالي إلى درجة أن الشيوعية 
الروسية تقوم من ناحية بالسعي إلى التعاون مع الرأسمالية الأوروبية لوضع 
المشروع العسكري لأمن أوربا ضد الخطر الشيوعي الصيني» أي أن قضية الأمنء 
والمنفعة الإقليمية أبدى من المصالح الأيديولوجية» والمنافع الطبقية» ومن ناحية 
تقوم الصين الشيوعية الثورية بعقد معاهدة ضد الهند مع إحدى الدول الأعضاء 
في الحلف المركزي» كلها أمور تتناقض قطعيًا مع الجدلية» والاشتراكية العلمية؛ 
والحتمية التأريخية» فهي دفاع عن «السلام العالمي»» وما هو أهم «تعايش سلمي» 
بين الرأسمالية» والإمبريالية العالمية» وبين الشيوعية» والبروليتاريا الثورية» وهذا 
من جانب القطب العالمي للعمال. 


)١(‏ دروسي في «تمدن جديد: الحضارة الحديثة». 


العودة إلى الذات 
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وهناك أيضا تقدم القومية على الشيوعية في إفريقياء والدول العربية» 
وحتى في أمريكا اللاتينية في الحروب التحررية بعد الحرب الثانية» ومن الناحية 
الفلسفية؛ والفنية هناك الميل العام لجنوح”' الفكرء والخلق من الواقعية» والطبيعية 
أو على وجه العموم من العينية إلى الذهنية» والميل الشديد إلى «الاستبطان» 
في الحركات الفلسفيةء والأدبيةء والفنيةء والجنوح من العالم المادي إلى الذات 
الإنسانية في التجليات المختلفة للحياة الروحيةء والأخلاقية عند الإنسان الجديد» 
وعودة الفلسفة إلى نوع من المثالية» والميتافيزيقية الحديثة مثل: الحركة الوجودية» 
وتدهور الأشكال والقوالب الفلسفية للقرن التاسع عشرء وضعف أصول 
الجدلية في الرؤية والثقافة المعاصرة» ونضج نوع من «الحاجة إلى المعنويات»» أو 
تشكل ميول سالمة» أو منحرفة للروحانيات» ليس في الغرب فحسب» بل وفي 
المجتمع الشيوعي نفسه؛ وعودة القومية إلى الحياة في قلب المجتمع الشيوعي 
الأحمر (المذابح في المجرء وإعدام رئيس وزرائها إيمري ناجيء وغزو المجر عسكريا 
واحتلال برمانهاء ثم غزو تشيكو سلوفاكيا عسكريًا)» وهناك قضايا أخرى مثل : 
الإيمان بالماركسية ك «مدرسة أيديولوجية» في حين أن ماركس نفسه من ألد 
أعداء الأيديولوجيات» والتعصب لأصول الاشتراكية الماركسية؛ ولنصوص مثل 
المانيفستو «المنشور الشيوعي» ورأس المال» ومقدمة في الاقتصاد السياسي التي 
مر مئة عام على كتابتها؛ خلالها تغير المجتمع المعاصر أشد مما تغير خلال ألف 


. جنوح: ميل‎ )١( 
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عام» والتناقض الواضح مع المبدأ المسلم به أي الجدلية الذي يرى أن كل شيء 
في حالة تغير وأن «المبدأ الثابت دائمًا هو التغير»» والاعتقاد في أن النوع من 
تجديد النظر خيانة للماركسيةء والطبقة العماليةء وخدمة للرأسمالية» ثم زوال 
الرأسمالية التنافسية التي كان أساس علم الاجتماع الطبقي عند ماركس قائمًا 
عليها في المجتمع المعاصرء وحلول الرأسمالية الاحتكارية مع ملامستهاء ووعيهاء 
وقدرتها على التنبؤ والاحتواء محلهاء وظهور طبقات جديدة» وتغير أشكال 
الطبقات الاجتماعية في القرن التاسع عشر وأنماطهاء تلك الأمور التي دفعت 
«هنري ليمفور» الشارح المعروف للمدرسة الماركسية لأن يقول : «إنها أمور صارت 
سببًا في أن تصبح الماركسية لازمة لمعرفة المجتمع المعاصر والإنسان» لكنها لا 
تكفي وحدها». 


مسئولية المفكر بالنسبة لهذه القضايا 


إن معرفة هذه القضايا بالنسبة لمفكري الدول الآسيوية» والافريقية» 
لا تجعلهم فحسب يشكون في أساليبهم الدائمة في الميادين الاجتماعية» 
والأيديولوجية القائمة على الترجمة؛ والتقليد الصرف» ولا تطرح فحسب ضرورة 
ثورة فكرية؛ أو تحول أساسي في الرؤية الفلسفية الاجتماعية عندهم على الفور. 
بل وسوف تبعل مسئولياتهم كعقول مفكرة في مجتمعاتهم» ومهمتهم في «نوعية 
الناس بأوضاعهم» أكثر جدية وصعوبة. 

من أجل أن يكون المرء مفكرًا في دول الدرجة الثانية الآنء يكفيه فقط 
إتقان لغة أجنبية» واستمداد العون من كتاب» ومن ثم فإن الفرق بين المفكر 
التقدمي وبين المتعلم الرجعي هو أن هذا مترجم تلك الكتب والمقالات» وذاك 
مترجم تلك الكتب والمقالات» صورة طبق الأصل من الجناحين العصري 
والسلفي» فالسلفي هو من احتفظ بملابسه وبأسلوب زينته المظهرية» ويتصرف 
كما كان على الدوام» والعصري هو الذي غير في ملابسه وزينته» وتصرفاته لا 
على أساس الاختيار بل على أساس التقليد» ومن هنا لا دحل لقضية الحضارة 
في الموضوع. فالحرب بين العصرية والسلفية هي حرب في الاستهلاكء وإلا فإن 


ا ل O O‏ 
الرؤية الكونية» والرؤية الشخصية» والاإحساس» والفكرء والروح» والرسالة 
والهدف كلها كما کانت» ولو تحركت أدنى حركة لانفجرتء وتناثرت» ولسقطت 
في ابتذال مثير للغئيان» فحمام النساء صار «المنظمة النسائية» وسفرة حضرة 
عباس صارت «حفلة في حديقة» وسهرة لمساعدة المعوزين» وهيئات الدق على 
الصدورء ومجالس النواح صارت «الأحزاب السياسية» والنقابات العمالية» 
و«الفتونة» صارت «نقدًا أدبيًا» ومقهى المعلم قنبر صار «كافتيريا سمير أميس»» 
ومقلدو آية الله الفلاني صاروا مقلدين لماركس» وبليخانوف» ورواة الأخبار الدينية 
القدماء الذين كانوا يعتقدون بأن «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» 
صاروا من الاشتراكيين أعداء المطالبة بتجديد النظر و«آنتي نيتيست»» والطلاب 
الصبيان السابقون الذين كانوا يعتقدون في أن: كل من قرأ صرف «ميرمير» فإنه 
يكسر مئة قفل وجنزير. صاروا أخيرًا فراريج الفلسفة لمجرد أنهم صادفوا شخصًا 
ادعى أنه قرأ كتاب «مقدمة في أصول الفلسفة» ل «جورج بوليتزر» الذي كتب 
للعمال» «فضلاً عن أنه كان قد فهمه أولأ» فهم ينظرون إلى الجميع نظرة العاقل 
للسفيه وكأنه لم يبق مجهولا بالنسبة لهم في الدنيا وما عليهاء فالتأريخ لا شي 
والبشرية اليوم: حدث ولا تسلء ومستقبل المجتمعات البشرية بالنسبة لهم: 
أوضح من أكف أيديهم» وويلاه لو أن واحدًا من هؤلاء كان قد سافر إلى أوريا 


)١(‏ سفرة حضرة عباس نوع من الأطعمة النذرية الشعبية تجري في توزيعه طقوس دينية ومذهبية معينة. 
(المترجم). 
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وظل فترة هناك مع بعض الرفاق الإيرانيين يطبخون ال «قرمه سبزي»"" في أيام 
الآحاد» وشربوا مع صديقاتهم الأوربيات «قهوة» ذات مرة» ورأوا أحيانًا سارتر أو 
راسل» رؤية عابرة بأعين رؤوسهم» حينذاك يصيرون مخلوقات من ماء آخرء ومن 
طينة أخرى. يصابون بالسعار””'ء ويعضون ويرفسون, ولو أنهم - لا قدر الله - قرأوا 
في الصحف أن (إيا سيزار» بذيئة اللسان ووقحةء لو أتتهم الجرأة على الفور في أن 
يبزونها في هذا المضمار بمراحل» تعال... ولنر. 


إن الغرق بين المفكر اليساريء والمفكر الرجعيء ليس في أن هذا يقلد قدماء 
المسلمين التقليدين, وأن ذاك يقلد الفلاسفة التقدميين الأوربيين» وأن هذا يكتب 
«الحواشي» على أسفار ملا صدرّاء وذاك يترجم مؤلفات جورس وبلیخانوف» أبذاء 
الغرق بينهما: أن هذا غير واع» ومقلد» ومن صنع التأريخ والتقاليدء وأن ذاك واع؛ 
ومفكرء وفي كلمة واحدة: إن المفكر هو من يملك رؤية نقدية.. هكذا فحسب. 

والسبب في هزيمة كل الحركات الاجتماعية وانحرافها في الدول التقليدية 
والمتأخرة هو أن المتعلمين فقط «المثقفين» - جماعة واعية وعلى معرفة بالعصر - هم 
الذين كانوا يتحدثون عن مصير المجتمع» والطريق» والمستقبل» ولا كانت الأمية 
عامة» كان هؤلاء طوعًاء أو كرمًا هم الذين أمسكوا في أيديهم بقيادة الحركات 
«نيابة عن الأمة) ولا كانت فطرتهم الاجتماعية تغاير قيادة الشعب وهو من صميم 


)١(‏ طعام إيراني. 
(1) السعار: شدة العطشء وشدة الجوعء وهو أيضًا: الجنون. 


العودة إلى الذات 


عمل الشعب نفسه» فمن الطبيعي أن روح حركة ما وتقدمهاء وحماسها كلها 
تتغذى من عصارة إيمان الشعب وإرادته فإما أن هذه الحركات كانت توت وتمسخ 
في القوالب المنطقيةء والقانونيةء والحقوقية» والعقلية المجردة البعيدة عن «الواقع» 
التي صاغتها عقول المتعلمين المصابين بداء الكتاب» والمتفلسفين والموجهين» ثم 
تتحول في النهاية إلى «كلمات علمية»» وإما أنها كانت تنحرف علتًا أو توضع عليها 
«العمامة الخادعة» المسماة ب «المصلحة. والاستراتيجية» والتكتيك» و«الحلول 
الفكرية» التي كانت تقوم بتشديد قبضة العبودية الاستحمارية على الأمة. 
وما يسمى بالاستعمار الجديد هو عبارة عن المصير الذي جر المثقفون البارزون 
حركات آمهم المضادة للاستعمار الناجحة إليه. 


والخطر الذي يهدد كل الحركات التحررية المضادة للاستعمار في أسياء 
وإفريقياء وأمريكا اللاتينية» بل وحاق''' بالكثيرين من شعوب هذه المناطق» هو 
أن العوام أهل الحواريء والسوق» والمصنع؛ والمزرعة» شخصيات مجهولة علاها 
التراب وأمية مغل (ستارخان» وباقرخان» والشيخ علي مسيو الخباز التبريزي»!") 
يقومون بتضحياتهم الزاهدة. وميتاتهم الطاهرة» وبطولاتهم غير الشهيرة 
والمجهولة في قمع الاستعمار والاستبداد» وبمجرد أن يطرد العدوء وينتهي عهد 


)1١(‏ حاق: أحاط. 
(۲) باقرخان رفيق ستارخان في المعركة المسلحة في تبريز والهجوك على طهران إبان الحركة الدستورية وكان رزارًا 
والشيخ علي مسيو مجاهد عظيم وكان خباز. (المترجم). 


مسئولية المفكر بالنسبة لهذه القضايا 


الجهاد ويصل عهد الإدارة والحكمء لا تعود هناك أية أهمية بعد للمجاهدين 
الذين قضوا أعمارهم في الريف» والمصنع» وكانوا يحاربون السنوات الدموية 
في الجبهة» فيضعون البنادق ويمضون إلى أعمالهم أما أولئك الذين كانوا 
طوال هذه السنوات الدموية الخطرة.على ضفاف السين» والتايمزء وفي هولنداء 
وبلجيكا وأمريكاء ودول ال «متروبول الأخرى غارقين في المتعة والأمن» يعيشون 
بعيدين وغرباء عن مجتمعاتهم» وحركات قومهم» وصاروا أطباء» ومهندسين» 
ومتخصصين في الاقتصاد» والسياسة» وعلم الاجتماع» والتخطيط؛ والحقوق 
والطب» فإنهم يعودون» ويحتلون المناصب الحساسة القيادية» ويجعلون من 
دماء الشهداء مكاتب» وسيارات» ومرتبات ضخمة» وامتيازات اجتماعية كثيرة 
ويبتلعونهاء ولي مقابلها يقدمون للناس المحاضرات العلمية؛ والمؤتمرات» وقاعات 
البحث والمصطلحات الفنيةء والبرامج التخصصية؛ وموضوعات علم الاجتماع 
والفلسفة» وفي النهاية فإن عزاء الناسء والمجاهدين في أنه: في السهرات» وحفلات 
الكوكتيل» ووراء المكاتب» هناك أشخاص أسماؤهم» ومحال ميلادهم محلية بدلا 
من ذلك الفرنسيء والهولنديء والانجليزي؛ والبلجيكي. 


ومن بين الوجوه المعروفة في الحركات المضادة للاستعمار الناجحة والحاكمة 
في الدول الآسيوية؛ والإفريقية التي في يدها الحكم الآنء نادرًا ما يشاهد وجه 
مثقف بارز وهذا جدير جدًا بالانتباهء فهذا الأمر من ناحية» وتجربة هزيمة تلك 
الحركات التي استولى عليها المثقفون» وكانوا أمام الناس وقائمين مقامهم؛ أو 


العو دة |[ الذات 


قامت الحركات التحررية بعد النصر في مجتمع ما بوضعهم محل مجاهدي 
الشعبء وأبطاله كمتخصصين وخبراء تجربة فزيمة مثل هذه الحركاتء أو فشلهاء 
وانحرافهاء أو مسخها من ناحية أخرى» أبدت ضرورة نوع من الشك الديكارتي 
في أسلوب مزاولة الفكرء وتقاليده عند المتعلمين المستقيمين» والجديين في الدول 
الراكدة والتقليدية» وهو خاصة في المجتمعات التي تعيش في «فترة انتقال» أمر 
فوري وحيوي. 

لا شك أن اليوم» أصبح المفكر الذي كان - طبقا لمصطلح ماركس - هو 
الذي يتحدث عن الطبقة العمالية» في حالة تحول إلى طبقة عالمية؛ لأن الرؤية 
الكونية والرؤية الشخصية «والميل الاجتماعي» و«القيم» التي تعتبر السمات 
المعنوية للمفكرين مشتركة في كل جماعات الفكر في المجتمعات الأوربية 
والآسيوية والإفريقية» والأمريكية» أو على الأقل متشابهة» فهي رؤية كونية واقعية 
ومنفتحة ومتحركة وميالة إلى الجحديد» وهي رؤية علمية ومنطقية وتحليلية» وميل 
اجتماعي نحو الشعب» ومضاد للاستعمار. 


والخلاصة أنه ذو قيم إنسانية «بمعنى العالمية»؛ ومن هنا يمكن قبول تعريف 
جامع بالنسبة للمفكر الذي يعيش في مجتمع شرقي ديني في العالم الثاني : والمفكر 
الأوربي» وفي الوقت نفسه ينبغي أن نكون على حذر من ذلك؛ لأن الاشتراك 
في الطبيعة الاجتماعية لا يعني بالقطع الاشتراك في الرسالة الاجتماعية؛ وعدم 
رعي مفكرينا بالثنوية في هاتين المقولتين التي تستقل إحداهما عن الأخرى صار 


ثولية المفكر بالنسبة لهذه القضايا 
سا ا في الأخطاء والهزائم الكثيرة في الآراء وفي بحث القضايا وطرحهاء 
القرن الأخير في دول العالم الثاني» وهو يحمل لها ذكريات مُرّة. 


ولا يتسع المجال هنا للحديث عن رسالة ا لمفكرين في معناها الأعم ورسالة 
مفكري العالم الثاني في معناها الأخصء فإن هذا في حد ذاته في حاجة إلى 
بحثء أو أبحاث مفصلةء لكن ما أحس أنه من الضروري التذ كير به هو أن النضج 
الاجتماعي؛ واليقظة السياسية الشعبية» ووجود الأحزاب» والنقابات القوية 
المتقدمة» وقدرة المؤسسات الديوقراطية ووجود نوع من الليبرالية والديموقراطية 
«مهما كان سطحيًا»؛ وحضور شخصيات شعبية موثوق فيها وواعية حيثما يحدد 
مصير الناس» والأمة» ووجود صحافة حرة «طويلة اللسان» ذكيةء وكتاب ونقاد 
متيقظين يراقبون الأحوال والأوضاع بمئة عين» ومن ناحية أخرى وجود رفاهية 
نسبية وشبع عند الشعب. وانعدام الحرمان الحيوي من الحاجات الأولية كالماءء 
والخبزء والصحة, والمسكن» وا ملبس» والتعليم» وخلاصة الأمر التشكل بالشكل 
الأوربي» كل هذا يسبب في أن عوام المتعلمين (وهم غير المفكرين الفلاسفة» 
والنوابغ أي القادة الحقيقيين للثقافة» والحياة والمحددين لطريق الحاضرء وصورته 
ومستقبل» المجتمع والحضارة) لا يكونون نسيجّاء وحدهم في المجتمع» أو صفوة 
المجتمع» ونجومه, أو العصا التي يتوكا”'! المجتمع عليهاء وا مخ المفكر الوحيد عند 


)١(‏ يتوكاً: أي يستند؟ 
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الشعب» أو بعيارة أخرى القائمين مقام الشعب ونوابه والقوامين الأوصياء عليه 
فالمتعلم في مجتمع أعمى» وعاجز يحمل كل هذه الألقاب. 


والعمل الذي يقوم به «عارف بالطريق» يشبه العمل الذي تقوم به «عصا 
توكؤ», لكنهما ليسا شيئًا واحذًا بالمرة» فمدرس ما حيثما يكون تعريفه واحدًا وهو 
«الشخص الذي يقوم بتعليم الأطفال مواد دراسية محددة» لكن المدرس الذي 
يعمل في مدينة متحضرة ليست على عاتقه رسالة تشبه رسالة زميله الذي يرسل 


إلى قرية نائية ومتأخرة. 


وهنا نصل إلى تناقض واضح ومُسَلُم به فمن ناحية: لا يصح للمفكر أن 
يحل محل الشعب في امتلاك مصير حركة ثورية فهو إما يقود الحركة إلى الهزيمة» 
أو إلى الانحراف» ومن ناحية أخرى: ففي المجتمع الذي يسوده الجهل أي الأمية 
الثقافية وانعدام الوعي الاجتماعي؛ لأن المفكر وحده هو الذي يتمتع بثقافة 
ووعي نسبيين» وهو وحده الذي یری ويعلم» فإن مسئوليته صعبة وشاملة؛ لأنه في 
المجتمع الأعمى: ليس المفكر هو العارف بالطريق فحسبء وليس هو المتخصص 
فحسب» بل هو أيضا عصا التوكؤ في مجتمعه. 


والحل الذي قدمه مجاهدو جبهة التحرير الجزائرية و سلة )1۹71م( 
يحل نصف المشكلة. 


ولا شك أنه عندما انتتصرت الثورة المضادة للاستعمار وقاموا بطرد الأجانب 
والخونة وقبضوا على زمام السلطة؛ لم يعد من المستطاع أن توضع وزارة الثقافة 
تحت إشراف أمثال ستارخان» أو هيئة التخطيطء ووزارة الاقتصاد تحت إشراف 
أمثال باقرخان» والشيخ علي مسيو. فقد أن أوان البناء والمطلوب هو التخصيص 
فلا نفع آنذاك في الشجاعةء والفدائية؛ والرجولةء والإنسانية» فطافوا أنحاء فرنسا 
وألمانياء وإنجلتراء وأمريكا وجمعوا الأطباء والمهندسين» والفنيين الجزائريين!" 
واستقدموهم بتقديم الأموال, والسياراتء والمنازل الفخمة؛ وما استطاعوا تقديمه 
من امتيازات؛ ووضعوا ما استخلصوه من يد العدو بأعز الدماءء والموت في الجبهات 
في أيدي هؤلاء المواطنين الغرباء. لكن المجاهدين كانوا يحسون بالخطر من قبل» 
واقترحوا حلا كشق ثالث بين تلك «الضرورة» وهذا «الخطر»» وكانوا يعلمون أن 
كل منصب من ال مناصب الحساسة التي تحدد مصير الأمة ذو شقين: أحدهما شق 
«تحديد الاتجاه» و«تعيين خط السيرء والطريق الكلي» ووضع الأهداف السياسية» 
وهو الشق الأيديولوجي» والآخر هو الجانب الفني والتخصصي وهو الجانب 
التنفيذي والواقعي» فعلى سبيل المثال: في وزارة الخارجية يوجد جانبان: جانب 
يتعلق بتحديد الاتجاه السياسي للدولة في مقابل التكتلات وفي العلاقات بين 
الأثم» وفي تعيين خط السيرء والمسيرة السياسية العامة للنظام وهو جانب سياسي» 
)١(‏ استعانت الجزائر في بداية استقلالها - بل وقبل الاستقلال - بعدد كبير جدًا من الفنيين» والمتخصصين 


المصريين في كافة المجالاتء ولا تزال تفعل حتى الآن خاصة فيما يتلعق بالتعريب والتعليم في كافة مراحله 
والخدمات. (المترجم) . 
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وهناك جانب آخر فني» وعلمي من قبيل المراسم الدولية» ومعرفة الاتفاقيات 
القانونية» والسياسية؛ والحقوق الدولية وهو جائب ديبلوماسي» وحينما تكون 
قضايا الخط العام للسيرء والتوجيهء والهدف» واتخاذ الاتجاهء وتحديد الاتجاهات 
المطروحة يلزم حضور أحد المجاهدين على الدوام» فالمجاهد الوائق الواعي لأنه 
ليس عالماولا متخصصًاء ينبغي أن توضع الناحية الفنية لعمله في يد متنخصص 
وفني يعمل تحت إمرته» وتحت القيادة المباشرة للمجاهدء وفي مثل هذا النيج ذي 
الوجهين المنفذ بذكاء الذي سترتديه الحكومة القوميةء فإن القيادة العامة سوف 
تكون دائمًا في أيدي المجاهدين الواثقة والقوية» أولتك الذين دخلوا الميدان في 
نضالهم ضد الاستعمارء والظلم بكل حيويتهم» وسوف يكون المتخصصون» 
والمتعلمون مجرد أدوات في أيدي المجاهدين» ووسائل لتنفيذ أهداف الثوريين. 


لكن» قبل أن يصل المجتمع إلى هذه المرحلةء أو بعبارة أفضل : من أجل أن 
يصل المجتمع إلى هذه المرحلة... ما الذي ينبغي عمله؟ ما الذي ينبغي عمله في 


مجتمع أعمى» ومشلول» ومتحجر في قوالب روحية واجتماعية منحطة؟ 


في هذه المرحلة: لم يصل الناس بعد إلى مرحلة فيها يكون من بينهم 
مجاهدون مستنيرون» ويقظون» وأبطال مشاهير» وواعون لكي يقوموا باليقظة 
والحركة في مقابل المتعلمين البارزين» إن الناس في هذه المرحلة يرون المتعلمين 
فقط» ويعرفون المتعلمين فقطء وهم فقط الذين لديهم ما يقال» وبالنظر إلى هذه 


عولية المفكر بالنسبة لهذه القضايا 


المسائل تكون رسالة المفكرين في العالم الثاني صعبة وحيوية» إلى جوار أن تمييزها 
وتحديدها الصحيح والدقيق معقد 00 

وفي رأيى أنه قبل أن نؤمن بتلك المدرسة» أو تلك من المدارس الاجتماعية 
على هذا الأساس المشترك أن الطريق والهدف مهما كانا فهما: 

أولا: مالم يوقظ قلب الأمةء وما لم يجد ضمير الأمة وعيّا اجتماعياء فكل 
مدرسة» وكل حر كة» سوف تبقى عقيمة» ومجردة. 


وينبغي أن تكون قيادة الحركة الاجتماعية في أيديهم مباشرةء وما لم يصل قلب 
الأمة إلى «الحماس» والانفعال التلقائى» والحركة, والخلاقية الاجتماعية» وما 
لم يصنع الشعب من بيه اطا وشخصيات جديرة بنفس السمات الشعبية 
المخلصة والأصيلة والصادقة» أو بالتعبير العميق الرائع الوارد في القرآن «أمين )» 
ومالم يقدمهم إلى صفوفه الأولى» فإن حضور المتعلمين بالنيابة عنهم» لن يستطيع 
أن يكفلهم أبدّاء ولو أنهم حققوا بعض الانتصارات في بداية الأمر مؤقتاء فإن 
مواصلة العمل في المراحل التي سوف يكون فيها العمل صعبًا قاسيّاء وتهجم 
وسوسة الذهب» ووسوسة القوةء ل تكون باعثة على الاطمئنان. 
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ثالعًا: خلاًا للغفلة الذهنية التي ابتلي بها كثير من المتعلمين؛ بل وكثير من 
المفكرين «وهذه الغفلة وليدة العرقيّة الخاصة بالمفكرين على حد قول اشبنجار: 
بدلا من أن نقوم بالاتصال المباشر مع قلب الواقعية ولمسهاء نجلس معًا ونتحدث 
عن الواقعية على أساس المقولات الكانتية» والأصول العقلية» والمنطقية» ومبادئ 
(العلموية)ء ونحكم عليها غيابيّ ونقوم بتحليلهاء ونستنتج منها القواعد» وعلى 
أساس مثل هذه المعرفة التي حصلنا عليهاء والتي هي ذهنية إلى هذا الحد وبعيدة 
عن الواقع» نقوم بوضع المشروعات» والخططء والعمل؛ وحين نتجه نحو الواقع 
نحسن بمسخهاء وتحريفها؛ لأننا نحس أننا غرباء عنه تمامًا». وواحد من المبادئ 
التي أدت إلى أخطاء فاحشة من المبادئ العقليةء والعلموية هي أننا نظن أن الفقرء 
والظلم» والحاجة» والتناقضات الشديدة في المجتمع في حد ذاتهاء وصعود منحنى 
نضج طبقة ما إلى أوجه. وتضاد المصالح في حد ذاته» والاستغلال وما تقتضيه 
الحتمية التأريخيةء كلها أمور في حد ذاتها سوف تصير علة للتطور الحتمي في 
المجتمع؛ ووقوع التمرد والانفجارء والتغير الحاسم . وعندما نفكر بأذهاتنا نصل إلى 
أمثال هذه النتائج» نتائج معقولة تامًاء ومنطقية» وقائمة على دليل وعلمية مئة في 
المئةء لكن الواقع للأسف لا يؤيدها دائمًاء إذ نرى أنه ليس الفقر هو الذي سيصير 
سببًا في الحركة» والتمرد؛ لكنه الإحساس بالفقر» إن شعور الطبقة المحرومة 
بالنسبة للوضع الطبقي المتناقض في مجتمعها هو الذي يدفعها للحركة. 


الحتمية التاريخية والإنسان 


إننا نفهم الحتمية التأريخية بالطريقة التي كان أسلافنا يفهمون بها «القضاء 
والقدر الإلهيين». كنوع من الجبر المشيئي» فيه اتخذ التأريخ مكان الله» وحلت 
أداة الإنتاج محل المشيئة الإلهية» ففي كليهما: يعتبر الإنسان ألعوبة لا إرادة 
في يد آخر» ومصيره حدد دون حضوره» وأن الحتمية التأريخية تفسر هذا المعنى 
نفسه وحتى هذا اللفظ نفسه (عين» قضى ع«ذ«عاء2) على كل حال» فإن أي 
عامل يلغي دور الإنسان كصانع مصيره وتأريخه: لم يحقر الإنسان وينزل به 
إلى مستوى نبات أو حيوان» وهو تابع محض للبيئة وقوانين الطبيعةء والغريزة» 
والفسيولوجياء بل سلب من الإنسان المسئولية» وهي النتيجة المنطقية للورادة 
والحرية أو «الاختيار» بمصطلحنا و«الانتخاب» بالمصطاح الأوربي. وهذه المسئولية 
هي أعظم فضائل الإنسان, ووجه تميزه من كل الكائنات» وفي هذه الحالة يكون 
قد سلب - طوعًا أو كرهًا - الحركة والتعامل مع المجتمع أيضاء وقد رأينا في 
عصور انحطاطنا أن شيوع الإيمان بالقضاء والقدر, والجبر الإلهي» والمصير المحتوم 
الأزلي بالطريقة التي فسرها بها رجال الدينء وأكثر منهم في الأفكار الفلسفية» 
والآثار الشعريةء والعرفانية الصوفية تحت تأثير الرؤية الصوفية؛ والهندية 
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الخلافة» وعصر المغول. إلى أي حد ألقي تأريخنا في الركودء وشل كل أنشطتنا 
الاجتماعية» وعلى حد قول جوروفيتش «الإيمان بالجبرية» حتمية التأريخ «نوع 

من الكسل» وعلى حد قول شاندل : «عندما يقوم فلاح صيني» 0 
يعيش في عصر الإقطاع » فيحمل بندقيته من أجل تحقيق الاشتراكية» فهذا يعنى 
أنه داس الحتمية التأريخية» بأقدامه المصممة كإنسان». 


ولا يعني هذا أنني لا أؤمن بالحتمية التأريخيةء لكني أريد فقط أن أقول: 
«إن الإنسان هو الذي يستطيع - بقدر نضجه وتصميمه - أن يفرض إرادته على 
إرادة التأريخ» كما أن الطبيعة تجعل النبات والحيوان - نسبيًا - تابعة لإرادة 
الإنسان وصنعه» هذا بالرغم ما لهما من حياة وحركة طبقا للقوانين العلمية 
المسلم بها والمعينة». 

وأنا أفسر حتمية التأريخ التفسير التالي : «إن التأريخ» والمجتمع البشري لا 
يستندان على أساس المصادفة والعبث» بل على واقعيات مثل كل واقعيات هذا 
العالم ذات حياة وحركة طبقًا لأصول علمية (وبالمصطاح القرآني: سنن تغير 
قابلة للتبديل» والتحويل )!' وبقدر ما يكتشف الإنسان هذه الأصول عن طريق 


) قال تعالى : و سک نوق أب لوا ین کیل وکن تج شک مهيلا يلا 4 [ الأحراب/ 57]. وقال تعالى: 
EH‏ ديلا وکن جد م امه وا 4 [فر/ *:] 


191 


العلم» وعن طريق التكنيك (الأيديولوجية والتخطيط الاقتصادي, والثقافي» 
والاجتماعي» والسياسي)» وعن طريق اختیار قانون بدلا من قانون آخرء أي 
استخدام القوانين العلمية كما يهوى في قلب هذين الواقعين» يستطيع أن يغير 
مسيرها الطبيعي كما يريد وعن طريق التنبؤ العلمي الصحيح يستطيع أن يواجه 
المصير الطبيعي لتأريخه في المستقبل» ويوجهه إلى المسيرة التي يحددهاء وكما 
يقوم بتغيير شجرة فاكهة برية تنمو طبقا لسنتها الطبيعية» وجبرها الذاتي وتثمر» 
وذلك عن طريق معرفتهاء والتدخل في مسيرتهاء يقوم بتربيتهاء ويأخذ منها 
الفاكهة التي يريدها شكلاً ولوئاء هو قادر أيضًا على فرض الشكل الخاص الذي 
يؤمن به من أجل مجتمعه الوحشي المتأخر في أية مرحلة تأريخية يكون فيها؛ لأن 
تطور المجتمع» وحركة التأريخ نتيجة للعبة «اختيار» الإنسان وجبر التأريخ . 


فلو صح الاعتماد على الحتمية التأريخية» والتسلسل الجدلي الذي 
ينادون به» لكان ينبغي على فلاحي الصين أن يقوموا بالثورة الاشتراكية بعد 
ثلثمئة سنة» ولكان ينبغي على القبائل العربية البدوية التي لم تكن قد وصلت 
بعد إلى مرحلة الزراعة» ولم يكن قد ظهر فيها حتى شكل الحكومة وهو أقدم 
الأشكال الاجتماعية في التأريخ؛ أن تصبر أكثر من ألف سنة أخرى حتى تصل 
إلى مرحلة تشكيل مجتمع بورجوازي تجاري متقدم» وأشكال اجتماعية ناضجة 
جدَاء وحكومة مركزية على مستوى الدولية: والإمبراطورية وإلى ثقاقة غنية ذات 


مجموعة من القيم الاإنسانيةء والعالمية تحتوي على رؤية كونية منفتحة, وممتدة. 


العو دة إل الذات 


على كل حال سواء كنا دينيينء أو علمانيين» وسواء كنا اشتراكيين؛ أو 
ليبراليين» ينبغي أن ننظر إلى الإنسان كإرادة ذات دخل» وكعامل يستطيع أن يغير 
قدره التأريخي باستعداده الإلهي: العلم» والخلاقية. ومن هنا فإن الوعي فحسب 
هو الذي يستطيع أن يغير المصيرء ويغير مسيرة التأريخ وفق هوى الإنسان» ومن 
أجل الوصول إلى هذا الوعي الاجتماعي لا ينبغي أبدًا انتظار بلوغ التأريخ مرحلة 
النضج البورجوازي» وتطور أداة الإنتاج» وجعل الثورة الاجتماعية موكولة!") 
بالازدياد الحتمي للتناقض في قلب المجتمع» والنضج الكامل للأطروحة الطبقية 
المضادة". 


إن وضع كل نوع من التقدم» أو الثورية على كاهل «التطور الحتمي لأدوات 
الإنتاج» و«المسيرة التكاملية للتأريخ على أساس الصراع الجدلي» يفضي إلى نوع 
من التواكلء والقدريةء والتفويض المادي» ويجعل المفكرين من المؤمنين بالقضاء 
والقدر» في حين أن البحث الدقيق في التأريخ برؤية نابعة من علم الاجتماع 
والطبقية» وفوق ذلك تحليل الثورات التقدمية التي قامت في المجتمعات 


)١(‏ موكولة به: أي متوقفة عليه ومرتبطة به. 

(؟) سوف تقولون: إن الإهان بحتمية التّأريخ هو الذي يسلح الطبقة العمّالية بفلسفة تحميه من السّقوط بين برائن 
البأس» والهزية المعنوية؛ لأنّهِ يؤمن بمصير التأربخ المحتوم وهو انتصارهء أجل» هذه هي النّاحية الإيجابية لكل 
جبر. والإيمان بإمام الزّمان «المهدي المنتظر» والمخلاص القطعيء والسّقوط الجبري للظلم» والذي ضمنته الإرادة 
الإلهية يمكن أن يُعطي مثل هذا الأملء لكن التاحية السّلبية في هذه العقيدة هي إلغاء المسثولية الفردية 
والسَقوط في التواكلٌ؛ وتفويض الإرادة الإنسانيةء وهي المشكلة التي نواجهها. 
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التقليدية والمتأخرة في آسياء وإفريقياء والتي لم تكن قد وصلت إلى مرحلة 
الصناعة» وتشكيل طبقة البروليتارياء أو حتى نضج البورجوازية كطبقة حاكمة 
يوضح هذه الحقيقة التي لم تكن قد عرفت بعد معرفة صحيحة أن أي مجتمع أي 
كانت المرحلة التأريخية التى هو فيهاء يستطيع الإنسان فيه أن يصل إلى الوعي 
الاجتماعي كما يستطيع أن يتسلح بأيديولوجية طبقية متقدمة. والوعي يعني 
العلم بكيفية المجتمع والتأريخ؛ والظروف الطبقيةء والأيديولوجية تعني كيفية 
حياة الاإنسان» وكيفية صنع المجتمع » وفي عبارة واحدة: القدر الذي يقول به 
الأتساة اة تقب وال لجيه الت #ضاحت الا يدير ية هو 
المخطط المثالي للمجتمع . 

ونتيجة للإهان بالمبادئ الثلاثة الآتية: 

-١‏ إن المتعلمين المثقفين لا يستطيعون مواصلة قيادة الحركات الاجتماعية 
الأصلية في مرحلتها الطبقية» والعمل نيابة عن الناس أنفسهم» بل 
يستطيع أولئك الأبطال الأميون الذين تتجسد فيهم إرادة الأمة 
ويستمدون روحهم» ورؤيتهم» وحركتهم؛ وصمودهم الفطري والإرادي 
من قلب المجتمع مباشرة» ولهم جذور في أعمق أعماق الأمة الخصب. 


؟- إنه ما لم يصل الناس إلى الوعي» وما لم يصيروا هم أنفسهم أصحاب 
شخصيات إنسانية» وتحديد طبقي واجتماعي للوضع» وما لم يرتقوا 
من مرحلة التقليد» والتبعية لشخصياتهم الدينيةء والعلمية التي تحتكر 


1 ةا الذات 
o e‏ ا 1 


الفتوى والقدوة (وعلاقتها بالناس علاقة المراد والمريد» والعالم والعامي» 
والإمام والمأموم ) إلى مرحلة من النضج الاجتماعى» والسياسى يكون 


فيها القادة هم الخاضعون لإرادتهم» وخط سيرهم الواعى. 


۳ وأخيراء للعلم» بأنه لسن وجود الاستغلال الطبقى» والفقرء وانعدام 


العدالة» والانحطاطء بل الإحساس بهذه الواقعيات الموجودةء والوعي 
الصحيح للضمير الاجتماعي» والطبقي بالنسبة لها هو الذي يحدث 
الحركة الثورية الصحيحة الواعيةء وإلا فإن الأمر كما رأينا ولا زلنا 
نرى كثيرًا في التأريخ (والجغرافية أيضًا) أنه ما أكثر المجتمعات التي 
احتفظت لقرون طويلة بالفقرء والتناقض» والاستغلال» والتفرقة 
الطبقية؛ والاجتماعية في قلبهاء وما أكثر المجتمعات الإنسانية التي 
توقف فيها التأريخ عند مراحله الأولى» وتوقف عن الحركة آلاف 
السنين» وكأنما لا تصدق عليها مقولة قط من هذه المقولات التي جاء 
بها علم الاجتماع» والاشتراكية العلمية» وفلسفة التأريخ» والمسير 
الجبري للجدلية والمبدأ الأصلي الدائم للتغيير» والتطور. 


والخلاصة: أنه بناء على هذه المبادئ» فإن رسالة المفكر المنتسب إلى 


مثل هذه المجتمعات هي في عبارة واحدة: نقل واقعيات التناقض الموجودة ف 
قلب المجتمع والعصر إلى أحاسيس الناس ووعيهم. يقول روسو: بينوا الطريق 
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للناس» ولا تحددوا ما عليهم» امنحوهم الرؤية فحسب» وهم سوف يجدون الطريق 
بأنفسهم» وسوف يعرفون ما عليهم . 

إن السبب في فشل الحركة الدستورية عندناء لم يحدث إلا لأن القادة قاموا 
بتوجيه الناسء وتقديم الحلول النهائية دون أن يمنحوا الناس الوعي الاجتماعي 
والرؤية السياسية: ورأينا مرة أخرى كما رأينا قبلها وبعدهاء أن نتيجة فرض الثورة 
على مجتمع لم يصل إلى الوعي بعدء ولا ثقافة ثورية لديهء لن تكون إلا مجموعة 
من الشعارات التقدمية لكنها فاشلة. 


التشبه والابتلاء بمرض التغرب 

إن الخطأ الفظيع الذي نقع فيه هو أنه حينما يتحدث مفكرونا التقدميون 
عن التأثر بالغرب ينسون أنفسهم» ويرون هذا التأثر فحسب في الرجال» أو 
النساء الذين يقلدون الأوربيين كالقردة دون تمييز» واختيار في الزينةء والملبس» 
والاستهلاك» وأسلوب الحياة اليومية» والتصرفات» والحركات» والعادات 
الاجتماعية» في حين أن كارثة الابتلاء مرض التأثر بالغرب» والتقليد غير الواعي 
يشمل مفكرينا الثوريين» واليساريين» وهذا النوع من التغرب أشد وأنكى'" 
وأكثر تأصلاً بمراحل من مرض تلك الجماعة «المتفرنجة» التي لا صمود لديها 
الجوفاء اللامعة من الخارج» أو في كلمة واحدة «المستهلكة العصرية». 


)١(‏ أنكى: أشد. 


العودة إلى الذات 


إن النساءء والرجال العصريين الذين يتفضلون بقراءة مجلاات «مارجو» 
و«البوردة» و«ايس باري» و«باري ماتش» ... إلخ. وتحدد المؤسسات التجارية 
«لكريستيان ديور» وغيرها أغاطهم الاجتماعية» ورؤيتهم الفلسفيةء والفنيةء 
والإنسانية وتروجها بينهم» وتقوم فلسفة وجودهم فحسب على استهلاك السلع 
الواردة من رأسمالية الغرب» وما يتبع هؤلاء من قبيل «زن روز» و«مرد جنتلمن: 
الرجل الجنتلمان» والعصريةء والحضارة» وأتباع العصرء والتربية الحديثة والتفكير 
العصري... إلخ كلها كلام فارغء فهؤلاء هم أنفسهم المخرفون الرجعيونء 
المتعفنون» المتحجرون, والعوام القدماء الذين قامت أجهزة الدعاية الغربية بمحو 
كل ملامحهم ومحتوياتهم التأريخية والثقافية, والدينيةء والأخلاقية والقومية, 
سلبوا منه كل ما ملك وحولوه إلى «بطن» حريص ملتصق بأجهزة الإنتاج 
الصناعية للرأسمالية العالمية» فحسب. 


وبالنسبة لامرأة إيرانية أصابوها ببلوى التغرب» أي تغيير يقومون به فيها؟ 
وأي تأثير لهذا في مجتمعنا؟ كانت تصبغ أظافرها بالحناء الحمراءء والآن تصبغ 
أظافرها بالمانيكير الصدفيء خلعوا عنها ملابسها القومية وألبسوها ال «ميني 
جوب» الذي عندهم» جعلوها اجتماعية: أي أخرجوها من المنزل» وأرسلوها 
إلى شوارعهم وأسواقهم» بحيث تقوم بالشراء من الصبح إلى المساءء وتتحدث 
عن مشترياتها الجديدة من المساء إلى الصباح» فتجيب بالغيرة و«المنافسة في 
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الاستهلاك على المنافسة في الإنتاج» الموجودة عندهم. وما هو «مانيفستو» هن؟ 
«زن روز» ومشكلاتهن؟ موضوعات «برسر دو راهن» من صنع السيد مجيد 
دوامي» ويعد أعظم مظهر لمجدهاء والسبب الرئيسي لدوامها بين الجماعة أن 
«جمتها» مصفقة بطريقة مثلثة جميلة جدًا تعطيها «حالة حالة» هي من وجهة 
النظر الفكرية والثقافية في الرؤية الكونية» والرؤية الجديدة عند نساء اليوم» قد 
منحتها تأثيرًا عميقًا دائمًا. 


وحقيقى أن ظهور هذه الموجة العفنةء والكثرة المتزايدة المتصاعدة للجيل 
«المدبلج» تليفزيونياء نيمائ کان من نتاجها ما يسمى بالموجة الجديدة وهى 
نوع من الأمراض الاجتماعية الفاجعة» لكن «الابتلاء بالتغرب» عند المتعلمين 
والمفكرين الجادين جدًا هو الذي حدر كارثة قومية وشللاً اجتماعيًا غا 
فالفئة الأولى من البشر الذين صاروا أشياءء فإن التغييرء والتحديث. والتبديل 
والأوربة عندهم في الجسم» فهم ليسوا إلا أجساماء وما لديهم وضعوه تحت 
سيطرة الغربى» أما الفئة الثانية فهم فكرء وعندما يشك الفكر ويفقد القدرة على 
التحليل» والتحديد. والاختيار» ويتحول إلى صورة «مستملي» للآخرين» فالأمر 
مصيبة مؤيسة وسوداء. يطرأً'' عليهم نوع من «الاغتراب الثقافي» وهو أسواً أنواع 
الاغتراب» وتصدق عليهم «جدلية» سوردل» وإيماسيزارء وفانون التي كنا قد 


(1) يطرأً: أي يأتي فجأة. 


العو دة 1١‏ الذات 
۱۹۸ ا «المبودة ان اللات ر ل 198 


أحسسنا بها منذ سنوات بشكل مباشرء ذلك أن الاستعمار كان قد جرب» وفهم 
أنه ما دامت الأمة تعتقد أن لها شخصية: فإن النفاذ إليها ليس بالأمر السهل. 
والثقافةء والتأريخ في أمة ما يؤديان إلى شخصية وتعصبء ولا بد للاستعمار من أن 
ينفذ إلى داخلها عن طريق فصلها عن تأريخها وجعلها غريبة عن ثقافتهاء وعندما 
يرى المفكر نفسه خواء""» فاقد الأصالة» لا جذور له معطوبًا" في شخصيته. 
فلا مفر من أن يقرب نفسه عن وعيء أو غير وعي من الأوربي الذي تبدل 
أمام عينيه في هذه الحالة إلى أصالة إنسانية مطلقة» وصاحب ثقافة وقيم معنوية 
مثاليةء وكمال مطلق» يصير مفتونا به ضائقا من نقسه»ء ويعوض بالتظاهر بالسمات 
الأوربية فقدانه لخصائصه الأصيلةء وفقر شخصيته وخلائهاء وهذا مبدأ مسلم به 
في علم النفس أن الفرد الذي لا شخصية له ولا أصالة عندهء والتابع الذي لا 
قيمة له» يقوم دائمًا عن طريق التقرب» والتظاهرء والتقليد بتعويض نقصه نفسيّاء 
وعن طريق إلغاء نفسه وكل ما هو منسوب إلى نفسه؛ وإنكارهاء وتحقيرهاء والفرار 
من كل ما يذكره بنفسه وبماضيه؛ وعن طريق التشبه بالآخرين يبحث لنفسه عن 


شخصية جديدة» وصفات جديدة» وقيم جديدة. 
ونتيجة لاكتشاف هذا المبدأ من مبادئ علم النفس قام الاستعمار الأوربي 


بتخلية الام ذوات التأريخ العميقء والثقافة العالمية من محتواهاء وفصلها عن 


)١(‏ خحواء: أي فراغ وخلاء. 
(۲) المعطوب: الفاسد. 
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تأريخهاء وجعلها غريبة عن قافتهاء وبعيدة عن نفسها عن طريق الحيل العلمية 
الدقيقة» وعلم الاجتماع المعقد الذكي» بحيث لا تجد شيعًا داخلها ولا تعرفه» 
فيقوم بمسخ تأريخهاء وثقافتهاء وكل قيمها المعنوية» والتقليدية» وتحقيرهاء وعندما 
أصبحت هذه الأم لا تعرف شيًا عنهاء أصبح من العسير أن تصدق أنه كان 
لديهاء وعندما حقق الاستعمار هذا الهدف من أجل دخوله» وسيطرته» وغارته 
وإيقاع الأم في أسره لم يعد لديه شيء آخر يقوم به؛ ذلك لأن الأم نفسها 
جاهدت بكراهية وحقد خارقين للعادة في تخريب أنفسها بقدر ما تستطيع» 
وتحقير دينهاء وأخلاقهاء وأصالتها التي مسخت» وبشوق وإصرار ألقت بأنفسها 
في أحضان الأوربيين» بل وتظاهرت بالضيق من نفسهاء وكتمان الروابط الثقافية 
والقومية والتأريخية عندهاء والتوسل بالخصائص الأوربيةء والتسليم للقيم التي 
كان الاستعمار يجاهد في فرضها عليهاء وهي - أي الأم - التي كانت ثقافتها 
وشخصيتها تلغى من قبل المستعمرء قامت بإلقاء نفسها لائذة بالمستعمر» متشبهة 
به لتأمن هجومهء هذه هي الحدلية التي اكتشفها «سوردل» وإيما سيزار»» في العلاقة 
الثقافية» والإنسانية بين المستعمر «بكسر الميم» والمستعمر «بفتحها»؛ لأن الطفل 
عندما يتعرض لغضب أمه» يلجأ إليها هي نفسها من أجل أن يقاومهاء ويلقي 
بنفسه في أحضانها. 


وهذا هو الاتجاه الاجتماعي الموجود في نفس الرابطة الجدلية الموجودة 


في تصوف «وحدة الوجود» عندنا 5 العلاقة بين الإنسان والله: مكن الوجود» 


۱4 


العودة إلى الذات 
١‏ 212311111111100 


وواجب الوجود. فالانسان بقدر ما يعرف الله ويدرك صفاته الالهية» ويحس 
بوجوده المطلق» وكماله الأعلى» ويتحير في عظمته وجلاله» وجماله» ويعشقه 
ويعبده» ينفي صفاته كموجود غير الله» ول «أنا» منفصلة عن الذات الإلهيةء وفي 
هذا «السير والسلوك» يصل إلى مرحلة لا يجد فيها نفسه» ويغترب عنهاء ولا 
يعرف شخصًا اسمه «الحسين بن منصور الحلاج»؛ ويصير كله «هوه ويصل إلى 
مقام «لا» وهو النفي المطلق لنفسه. وبالطبع يصل إلى مرحلة ال «لا» على الفورء 
وبالغناء عن نفسه يصل إلى مرحلة البقاء فيه» والفناء في الله من أجل البقاء 
بالله جدلية عرفانية. وفي هذا التركيب لو وضعنا «العصري» بدلا من «العبد» 
والاستعمار الأوربي بدلا من «الله»» فإن العلاقة لا تختلف» والنتيجة واحدة 
الفرق الوحيد هو الفرق بين الله وبين المستعمر «بكسر الميم»؛ لأنه في هذا التركيب 
يكون للاستعمار في نظر العصري التجلي» والتقدس» والجمال؛ والجلال المطلق 
الإلهي الأعلى» وللعصري تجاهه العبوديةء والطاعة وذات العبدء الفرق أنه عبد 
على خلاف عبيد الله فقد أوصله إلى معبوده ملائك عرش كبريائه. 


مثل هذه المخلوقات التي كانت فيما قبل صاحبة ماض» وجذورء وقيم 
أصيلةء وانفعال داخلي» وبناء للذات» وغنى معنوي بارزء ووصلت اليوم إلى فقر 
لم تعد تحس معه بوجودها إلا في علاقتها بالأوربي» وتشبهها به» وإذا سلبت منها 
موهبة «التقليد؛ والتظاهرء والتشبه» تصير وجودًا فاقدًا للماهية» تسمي أنفسها 


«متحضرة»؛ لأن أول عمل قام به الأوربي بالنسبة لهؤلاء هو محو كل الثقافات 
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ودفنها وإنكار كل القيم وإثبات هذا المبدأ القائل بأن الشكل الوحيد الممكن 
للثقافة والحضارة هو أن يضع المرء قناعًا أوربيّاء لا شك أنه وهو يبحث عن التشبه 
بالأوربيين يسمي نفسه متحضرّاء أما الأوربي نفسه فهو لا يعرفه بهذا الاسم 
والرسمء إنه لا يسميه متحضرًاء بل يسميه متشبها. 


والتشبه بمعنى التقليد» إنه ليس أوربيًًا لكنه «يَُشبّه) بالأوربى» ولدهشتى 
الشديدة وجدت نفس هذا المصطلح مع هذه الحدلية نفسها الموجودة في العلاقة 
بين الأوربي وغير الأوربي» وجدته في الحديث النبوي الشريف العميق: 


«من تشبه بقوم فهو منهم»""» أي أن كل من تشبه بقوم آخرين» ولم يعد 
له أي ارتباط بمجتمعه؛ بل ارتباطه بقوم آخرين» وانفصل عن جذوره فقد صار 
غريبًا عن نفسه» بل مرأة لآخرء ومصطلح (Assimile)‏ لفظا ومعنى هو المتشبه؛ 
ا ب فاا فر سوك ت ا اسار لخم 
علائقه» بل وفطرته التأريخية» والاجتماعية» وماهياته الاجتماعية» والثقافية» 
وبتحقير نفسه» يهرب من نفسه إلى أحضان الأجنبي» يجاهد ليصل إلى فنائه 
فيه وهو الأعلى والأكمل» والأجل» وفي مواجهة الأوربي يحس يركب النقص 
في نفسه» ويكون أي أشقرء أزرق العينين» أفضل من أي واحد من مواطنيه» 
)0 أنظى نهج البلاغة: ٤‏ بلفظ (من تشبه بقوم أو شك أن يكون منهم)؛ وسائل الشيعة: ۲۱۲/۱۱» شرح 


الأزهار: 2117/4 دعائم الإسلام للقاضي النعمان: ٠٠١‏ بلفظ (عد منهم)ء الحبل المتين للشيخ البهائي: 
٠٥‏ بدائع الصنائع: ۲ مسند أحمد: ۵۰/۲ سان أبى داود: ۲ مجمع الزوائد: ۲۷۱/۱۰. 


العودة !ل الذات 
وأحسن منهم› یری قوله فصل الخطاب» ويفخر برفقته» ويفهمه عن طريق تحقير 
دینه» وتقالیده» وقیمه» وأخلاق محتمعه» والسخرية منها أنه «استثناء» وأنه بعيدكد 
عنهم» وأنه منفصل عنهم» وغريب عنهم» بل هو شبیهه» یری مثله. ويحس مثله» 
ويعيش مثله» وكأنه يريد أن يقول له: «من يوجد مثلي في مجتمعنا؟ من هم 


أمثاي ؟ من هم؟». 


منذ ثلاث سنوات» وكنت قد طرحت هذا ا موضوع للبحث للمرة المئة 
وبطريقة مختلفة» وكنت قد طرحته في قاعة المحاضرات» كان السيد «ناصح» وهو 
مدرس يحضر مستمعًا قد استنتج أثناء المحاضرة نقطة ذكرني بهاء وبعد طرحهاء 
لا شك أنها كانت نقطة تتسم'' بالسطحية وتفتقر إلى الأهمية قال : 


مثل هذا النمط من العلاقة لم يكن موجودًا في احتكاك الأوربيين بمجتمعنا 
التقليدي» عندما كان أحد «أنماطنا» القديمة يلتقي بواحد من الأوربيين أيّا كان 
هذا الأوربي: جاويش أمريكي» أو سائح إنجليزي» أو فنان فرنسيء أو رأسمالي 
ألماني؛ لم يكن يحس في نفسه بأي إحساس بالنقص» أو انعدام الشخصية:؛ بل 
العكس» كان هو الذي ينظر إليه باحتقار ويستخف به» كان یری دینه» وحياته 
وأخلاقه» وصفاته الإنسانية» ومعنوياته» وتقاليده» وكل ما يتعلق به أكثر أصالة 


واحتراماء وأفضل مما لدى الآخرين» كان يؤمن بنفسه ويؤمن بأصالته» وكان 


۾ 
)١(‏ قتسم: أي توصف . 
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يحترم كل هذه القيم التي تكون معنوياته» وثقافته, ويقدسها أكثرء إن التعصب 
وهو النتيجة المنطقية لهذا الإيمان» و«الشخصية» التي هي تجلي هذا الروح» كانت 
السبب في أنه كان يرى نفسه في مواجهة الأوربي ا و«مستندًا على ذاته» 
ولم يكن يفقد نفسه أبدّاء ولم يكن يجعل من نفسه «استثناء» من القاعدة أمامه 
عن طريق السخرية من نفسه. والتحقير «الناتم عن الفكرء والنقد العصري» 
لدينه ومجتمعه» وقومه؛ وآدابه» ورسومه وذوقه» وتقالیده» ولم يكن يهب مجاهدًا 
لاكتساب شخصية جديدة عن طريق تقليد حركاته وسكناته» ولا يفضل «الخادم 
الأوربي عن السيد هنا»» ولا يباهي بصداقته» ولا يفخر أمام قومه فخرًا كاذبًا 
بمعرفته إياه» ولا يشكو من ضعفه في لغته الأم وغربته عن تقاليد الناس» ولا 
يحترف التلفظ الخاطئ عمدًا لمصطلحاته؛ بل ولأسماء أعلام الدين» والتأريخ 
والثقافة عنده؛ ولأنه عاش سنتينء أو ثلاثة عيش «الكلاب» في حي السود في 
باريسء أو لندنء أو نيويورك وتناول الطعام في مطاعم الدرجة الثالثة» و«عاشر» 
خادمات الغرب والتسعيرة المقرة للواحدة منهن فنجان من القهوة بثلاثين سنتًا؛ 
لأنه فعل ذلك أصبح يصاب بالغثيان!') عند رؤية النساء الرجعيات؛ لأنهن 
يطأطئن!" الرأس خجلاً عندما يطري جمالهن إنسان» وتعلوهن الحمرة بدلا من 
تقبيله» ولا يجاهد جهاد المستميت لإجبار جدته «الحاجة بي بي كلين أغا» على 


)١(‏ الغئيات: الميل إلى القي». 
(۲) يطأطئن: يخفضن. 
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ا 
ارتداء ال «ميني جوب» عند ذهابها إلى رأس الجسرء أو على أن تمشط شعرها 
على هيئة «ذيل الحصان»» أو يرغم عمته «الحاجة رقية» على وضع نظارة «أودري 
هيبورن» على عينيهاء ويقوم بكنس المنزل من السجاد والفرش والوسائد التي 
عاشت مع الأسرة ستين عاماء ي يؤٹثه ب «استيل مودرن» أمريكاني مأخوذ 
من مجلة ال «بورده»» ثم يقوم بعمل الديكور له» ولا كان قد سمع أن الدين لم 
يعد (موضة» في أوربا بعد «عصر النهضة»» يقوم برفع صورة حضرة الأمير «سيدنا 
علي» من فوق جدران منازل أعمامه» وخاله» ووالده العجوز أولئك الذين عاشوا 
أعمارهم مع الدين» وعشق سيدنا علي» وبدلاً منها يقوم تقليدًا للمنازل التي 
رآها في الأفلام الأوربية -لأنه في فترة إقامته لم يدخل شقة أوربية واحدة تعيش 
فيها أسرة حقيقية وسليمة» وكل الأوربيين الذين عرفهم لا يعدون عجائز النسوة 
إياهن اللائي يؤجرن حجراتهن للأجانب والبنات اللائي في مقابل أن يتعيشن؛ 
ويظفرن"' بقهوة» أو عشاءء أو سينماء أو حفلة رقصء أو استحمار إلى آخر العمرء 
يحبون النمط الشرقي جدًا - تقليدًا لتلك المنازل التي رآها في الأفلام الأوربية 
يضع صورة «جين مانسفيلد» التي أعدت من أجل حجرة النوم على جدار 
منزل والده المصلي وني موضع القبلة؛ أو لأن الأوربيين أصبحوا يعجبون بالفن» 
والجمال الإفريقي بعد معايشتهم له قرنين من الزمان» يأتي صاحبنا ويضع تمثال 
امرأة زنجية سوداء على رف حجرة جلوس والدته التي تظن أنه تمثال «البعبع» 


)١(‏ يظفرن: يفزن. 
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نفسه التي كانت تخوف به أطفالها حتى يسكتواء في حين أنها نفسها تخاف أن 
تظل وحدها في الحجرة أثناء الظلام» ومن ناحية أخرى فهي تسعد جدًاء لأنها 
هي الأخرى قد صدقت أن هذا النوع من الأشياء أي مجلة «زن روز» و«اطلاعات 
بانوان» تعني الخروج عن تخريف العضور الوسطى ووحشيتها. 

أجل» هذه الأحوال خاصة بمتعلميناء وحملة الشهادات الجدد عندناء فإن 
قدماءنا سواء كانوا من العلماءء أو من العامة لم يبتلوا بمثل هذا الشقاء المثير 
للغثيان فقد كان الخان, والفلاح» والتاجر في السوق» والفتوةء والحكيم» والعالم» 
والأديب يؤمنون بأن لهم شخصية: وأصالة يفتقر إليها الأوربيون بكل مالهم 
وقوتهم ومظهرهم الغربي؛ بينما هؤلاء الأساتذة العلماء الذين ذهبوا إلى أورباء 
بمجرد أن كانت عيونهم تقع على مستشرق مبتدئ قرأ في مدرسة اللغات الشرقية 
كتاب «أكابر الفارسية»» كانوا لا يملكون أنفسهم» ويقيمون من أجله الندوات 
والمؤتمرات» ويتنافسون في التقرب إليه 


كانت تعقد في طهران جلسات أسبوعية» وكان يحضرها البروفسير (هنري 
كوربن) أستاذ السوربون» وعالم الإسلاميات المعروف والمتخصص الأوربي 
الفريد في الثقافة الشيعية» كما كان يشترك فيها السيد محمد حسين الطباطبائي 
مدرس الحكمة» وتفسير القرآن في قم» وعدد خر من الفضلاء والعلماء في العلوم 
القديمة والجديدة. وكان الطباطبائي وكأنه سقراط قد جلس وحوله تلاميذه. وكان 


«المودة إلى الدات. 
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(كوربن) العظيم حسن الأدب يجاهد في اغتراف جرعات من هذا المحيط العظيم 
للأفكارء والعواطف العميقة والمتنوعة التى كونتها الثقافة الإسلامية الشيعية. 


مم 


ية روح وقوة وهبته هذا الثبات في الشخصية والاستقلال الفكري؟ ليس 
هذا تعصبًا قوميًا أوغرورًا ناشئًا عن جهل» إنه يعرف نفسه كممثل لتأريخ عظيم» 
وحضارة عظيمة؛ وكنز فياض من الأفكار الفلسفية» والمواهب الإنسانية والمعنويات 
الأخلاقية» والعواطف» والجماليات المدهشة العرفانية» والفنية والأدبية» إنه 
مرتكن على جبل من الثقافة البشرية؛ في هذا الموقف : هناك ثقافتان كل منهما 
في مواجهة الأخرى» فليس الطباطبائي شبيهاء أو متشبهًا؛ ب «کوربن» ليس شابا 
نال الديبلوم» أو الليسانس لا يعرف شيئًا عن الدين إلا نصائح أمه و«علق» أبيه 
من أجل الطهارةء وصلاة الصبح» ومنابر منشدي الروضة التي يتقاضى الواحد 
منهم أربعة تومانات أو خمسة» ولم يقرأ من الأدب إلا «موت حسنك الوزير» 
والمقالة الرابعة في الكتابة» والشعر من مقالات نظامي العروضي الأربع وبعض 
قصائد كتبها متسولو بلاط السلطان محمود المتأدبون» ولا يعرف عن العرفان 
إلا سحنات حفنة من الدراويش الأقذار المبتلين بالحشيشء أو عدد من «الفقراء 
الميليارديرات» المصابين بالحول» ورؤوسهم في حجور الأستقراطية» وذيولهم في 
أيدي الشركات والخدمات إياهاء ولا يدري من التأريخ إلا سير بعض الخانات» 
والسادة» وبهذه المواد» وبهذه المعرفة عن نفسه وعن كل ما هو منسوب إليه» 
يذهب إلى أوربا ويرى هناك تأريخيًاء وفلسفة» وعلمًاء وفنا وشخصيات إنسانية 
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207 75 کے داه ا ل 


عظيمة» ويوازن بينها وبين ما لديه من تأريخ وثقافة» ويرى البون الشاسع" فلا بد 
من أن ينجذبء ويهرب من نفسه» ويكتم روابطه الثقافية» وينكر علاقته بتأريخه» 
وعندما يحس بنفسه وجودًا خاليًا من الذات» قشرًا بلا لب» وخواء بلقم" 
ومنسوبًا إلى دين» وروحيات» وعرق» وماض كله قبيح وخراء وحقير» ويضع نفسه 
في مقابل الثقافة الأوربية المزدهرة المتقدمة العظيمة: فإنه طوعًا أو كرهًا يلغي نفسه 
ويتظاهر بالشخصية الأوربية» ويصير غريبًا عن نفسه» فتتمدد الذات الأوربية في 
ذاته الخالية من كل ماهيّة""» ويحس بالقيم» والاحتياجات: والميول» وا لخصائص 
الموجودة عند ذلك الأوربي محل قيمه» واحتياجاته» وميوله وخصائصه. ويمسح 
إلى الشكل الأوربي» ويتحول إلى مخلوق ليس نفسه. ولا كانت هذه القيم» 
والاحتياجات» والميول» والصفات الإنسانية نتيجة لتأريخ وظروف اجتماعية» 
وخخصائص قومية» وثقافية أوربية» وهو في الواقع مرتبط بتأريخ آخرء وظروف 
اجتماعية أخرى» وقوم آخرين» وثقافة أخرى: يصير مريضًا بأمراض ليست عنده 
وغافلاً عن أمراض عنده بالفعل. ومستريحًا منهاء إنه يتألم من آلام عند آخرء 
جائع يارس طريقة «لاإنقاص الوزن»» يعيش في مجتمع كادح العمل فيه شاق» 
والطبيعة فيه قاسية» والزراعة بدائية» وقد سلب سوء التغذية» وفقدان الصحة» 


(1) البون: بُعْد ما بين الشيئين. والشاسع أيضًا: أي البعيد. 
زقة البَلقع: أي الخالي من كل شيء. 
(۳) الماهيّة: أي حقيقة الشيء. 


1 ةا الذات 


ده 
والأكواخ الرطبة المظلمة الرمق من الأجسادء والحمرة من الدماء والدماء من 
الوجوه» وجعل السحن المصابة باليرقان!'' صفراء معرورقة» بينما هو تقليد للذوق 
الأرستقراطي» والجماليات البورجوازية يحس في نفسه بالآم تنتسب إلى صالات 
السهرء والحياة المرفهة اللذيذة» والراحة» واللهو والسكرء والرقصء والفراغ التام 
من كل عمل» واللون الخافت في لون ضوء القمرء والقوامات الخيالية الرومانسية 
التي هي دليل على عدم العمل والسهر حتى الفجر في النوادي العائلية 
والطبقيةء وصالونات الرقصء وثمّة!' معلم يعيش برتب لا يضمن له الكفاف7", 
ويدرس في فصول يفيض الجوع فيها من عيون خابية“ لا رمق فيها غارت 
في محاجرها"'» وتومض”" بالموت» ويعيش في مجتمع لا تزال همومه المسكن» 
والخبزء والماء» والملبس الذي ينح الدفءء والفحم اللازم للشتاء؛ وعندما يضع 
رأسه بين يديه ويفكر في نفسه وفي الدنيا وفي الحياة» يحس في نفسه بألام من 
نوع آلام «كافكا»» ومخاوف بورجوازية» وأحزان غامضة؛ ومضايقات وهمية 
واضطرابات فلسفية» وميول سوداوية ناشئة من حياة شبعة» ومليئة» ومرفهة 


)١(‏ اليرقان: مرض الصغراء الذي يجعل جسم المريض أصفر اللون. 
)١(‏ ثمة : أي هناك. 

(؟) الكفاف: المثل بلا زيادة أو نقصان. 

(4) خابية: ساكنة حامدة. 

(5) الرمق: النظرء وهو أيضًا بقية الروح. 

)١(‏ المحاجر: العظام التي تسكن العيون فيها. 

(۷) تومض: تشير في خحفاء. 
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لا انفعال فيها ولا نقص» ومستريحة لا ألم فيها بل استغناء مطلق؛ وعبث ناتج 
عن روح حققت كل أمانيهاء وبلغت آخر الطريق في الحياة الماديةء ولم تعد لذة في 
الأرض» أو نعمة فيها تحرك قلبها. 


هذا هو المخلوق الذي لم يعد نفسه يحس محل ذاته بآخر» مثل مجنون 
سكنه جني» أو شيطان ولم يعد یذ کر نفسه» يفقد صفاته» وخصائصه» وآراءه» 
وآماله وحتى ماهياته الروحية» فقد حلت شخصية الجني محل شخصيته هذا 
هو الاغتراب» والاغتراب الثقافي أشد وطأة"“ من كل أنواع الاغتراب» وأصعب 
علاجاء وا متشبه هو من دفع إلى الاغتراب بواسطة ثقافة قوم أخرين وشخصيتهم» 
والذي دفع إلى الاغتراب عن طريق «شيء ما»» نظرًا للتباين'" الواضح بين 
الذات الإنسانية وذات الشيء»؛ سرعان ما يحس أنه مريض» ويستطيع طبيب 
نفساني مجرب أن يعالجه بالدواء» والوسائل النفسية» ويعيد إليه شخصيته 
المفقودة و«يعيده إلى وعيه». لكن ذلك الذي يصير «مرأة» في مواجهة شخصية 
أخرى» وثقافة أخرى» وقيم معنوية أخرىء لا يحس هو نفسه» ولا يحس الآخرون 
أنه مجنون» أو مريض فحسبء أو أنه شخصية مبتلاة «فقدت ذاتها»» بل إن هذا 
التحول يرتقي به» ويتظاهر به أكثر وأكثرء بل إنه يجاهد جهادًا شديدًا من أجل 
تحقق أكثر لهذا المسخ أو التناسخ الثقافي» والتأريخي» خاصة وأن ظروف العصر 


)١(‏ الوطأة: الضغة: والأخذة الشديدة. 
زقة التباين: الاختلاف. 


العو دة ا الذارت 
تساعده على هذا بل ويساعده الاستعمار بكل قوته المادية والعلمية في هذا 
التبديل» والمرآة الثقافية مغترب آخر مجذوب» لا يعد أوربيًا متحضرًا أوربيّاء 


ليس هذا فحسب» بل ولا يعد شبه أوربى» أو شبه متحضرء إنه «شبه إنسات». 


الإنسان وليد التأريخ 


ما هو الانسان؟ لا شك أن هناك أجوبة عديدة على هذا السؤال مرتبطة 
بالمدرسة العلمية» أو الفلسفية التي نؤمن بهاء لكن مهما كانت المدرسة الفكرية 
التي نؤمن بها: الدين» أو الإنسانيةء والعالمية» أو المادية» أو الموجودية» لا شك 
أننا سوف نقول بهذه الخاصية في الإنسان وهي: إن الإنسان وليد التأريخ» ومهما 
رأينا في مدرسة مبدئية التأريخ من مبالغة» لا نستطيع أن ننكر أنه إذا كان النوابغ 
والشخصيات ذوات الثقافة العالمية (أو امتزاج تخصصهم امتزاجًا تاما بتأريخ آخر 
وثقافة أخرى) استثناء إلى حد ماء فإن عامة الناس والضمير الجماعي لمجتمع 
ما. 


والخلاصة: العناصر التي تُكوّن الفرد في المجتمع كلها من صنع التأريخ» 
ومن هنا فالفرد على حد تعبير شاندل: «لم يتكون في فترة عمره فحسبء بل 
في فترة تأريخه» والعمر الحقيقي لكل إنسان هو تأريخه» وليس عمره الحقيقي 
أي سنوات حياته» والعمر المكتوب في بطاقة الهوية لفرد ما هو المدة التي يصنعه 
التأريخ فيهاء الفترة التي يودعه فيها التأريخ تراثه ومواده وخصائصه.. ومن هنا 
فالشخصية الانسانية لكل فرد هى مجموعة الخصائص التي استمدها من تأريخه» 


العو دة إل الذارت 
فليس الإنسان شجرة بدأت منذ يوم أن ولدت» بل هو شجرة مدت جذورها في 
أعماق تأريخهاء تتغذى منه دائمًا وحتى لحظة الموت. 


ومن هنا فأول ما فعل الاستعمار خاصة في المجتمعات ذات الحضارة 
التأريخية ذات الجذور هو أنه فصل الجيل الحالي عن تأريخه» ووفق في هذا الأمر 
لدرجة أن ار هذا ی ميمه لهم أيه و ولم يودوا 
يعرفونه» ولا يفهمون منه إلا قدمًا قديًا E‏ وغامضًا (لا شيء يذكر فيه إلا 
ويعد ليشا" للقبوره وغيبة للموتى» وتناولا لكل ما هو نخر» وخرافي» ومعدوم» 
بل ويسمى الميل إليه بالرجعية أي الاهتمام بالماضي دون المستقبل)» وكان من 
أمرهم أنهم . 
بينما اهتموا بإحياء آثارهم الماضية التي لا قيمة لها وحفظهاء والتعريف 
بها إلى درجة أنهم يعرضون السروال الداخلي لعشيقه نابليون في متحف» وفي 
سنوات الحرب بينما كانت مدن أوربا تقذف بالقنابلء كانوا يحافظون على 
آثارهم التأريخية مضحين بالأرواح» والأموالء وكانوا ينقلون تذكارات الماضي 
تحت قصف القنابل ودانات المدافع من المتاحف إلى المخابئ الجبلية» بل وأنفق 
كثير من علمائهم» وباحثيهم أعمارهم كلها في خرائب شويشء وبعلبك» وجرح» 
وبين النهرين وصحراء بلاد العرب المحرقة» ومصرء واليمن» وإفريقياء وتركيستان» 


(۱) نبشًا: استخراجًا وتفتيشًا. 


الإنسان وليد التأريخ 


والصين.. وفي أقصى العالم» وأدناه" في استخراج الآثار القديمة» وكشف الخطوط 
المجهولة» ومعرفة ملامح تواريخ كل الأ وكان بعضهم بمضي على مدى ثلاثة 
أجيال متعاقبة في هذه الخرائب النائيةء بينما هم كذلك نجد عصريينا الذين 
يشبهون الأوربيين أي هؤلاء المتشبهين أنفسهم صنيعة الاستعمار تضطرب 
أحوالهم من كل ما يتأتى منه رائحة القدم» والاهتراء؛ لأنهم كانوا قد اكتشفوا أن 
هذه الآثار المشئومة هي التي أصابتنا بالانحطاط» والتأخر؛ ولأنهم ضاقوا بعرقهم» 
وتأريخهم فإنهم يعادون عداوة شديدة كل ما يذكرهم به ولا كان يذ كرهم بمركب 
النقص عندهم أخذوا يجاهدون في محوه وتجاهلهء وأخذوا يعتبرون التأريخ اتهاهًا 
مناقضًا للمستقبل» وعاملاً مضادًا للتقدم» والنمو. 

ومن ناحية أخرى فإن غالبية الشعوب التي كانت قد فصلت عن تأريخها 
وثقافتها قد تدهورت إلى مستوى أم بدائية جاهلة فاقدة للحضارة والثقافة؛ لأنه 
على حد قول شاندل «إن أحد أوجه التميز التي تيز المتحضر عن البدائي هو 
أن يكون له ضمير تأريخي» ومعرفة بالتأريخ» وعشق له»» فالتأريخ حقيقة عميقة 
متعالية يستطيع أن يفهمها فحسب إحساس مهذب» وفكر منطقي متكامل عند 
إنسان متحضر ومتقدم» وقد لاحظت هذه النقطة بعيني رأسي عند قيامي بأداء 
فريضة الحج. وكم هو سخيف ومثير للأسف» فالتحديث الأمريكي الشكل الذي 
فرض على البدو فجأة في السنوات الأخيرة» وأموال النفط» وإلغاء الجمارك؛ أو 


)١(‏ أدناه: أقربه. 


العودة إلى الذات 


6 عستت :214 


دفع الضرائب على السلع المستوردةء أمور حولت مكة والمدينة إلى سوقين حرين 
للبضائع الممتازة لل رأسمالية الأمريكية والأوربية» وأغرقت السيارات من آخر طراز 
الكريزلر» والشيفورليه ذات السلندرات الثمانية» وأجهزة الراديو والتلفزيون» 
والأقمشةء وآلاف الأنواع من البضائع الفاخرة؛ ولوازم الزينة من إنتاج مرجريت 
ستور» وكريستيان ديور كعبة إبراهيم» وحرم الرسول» وأحدثت نوعًا من الحياة 
البورجوازية الصناعية من النوع الأمريكي بين الأقلية من سكان المدينة في مجتمع 
بدوي لا يزال يعيش في مرحلة القبلية» ولا يزال نظام الإنتاج فيه ومستوى ثقافته 
على ما كان عليه في الجاهلية» وكما نرى في أغاطنا الجديدة العصرية المتبرجزة» نرى 
بدويا يسقط في حياة استهلاك لامعة متأوربةء ويفرط بطريقة مضحكة:؛ وعلى حد 
قول المرحوم آية الله زاده نوري: «لأنه أتى متأخرًا فإنه يسرع في سيره»» فهو يعالج 
مركب الحرمان» والنقصء والتأخير عنده بمبالغة مدهشة في الاستهلاك» وقبول 
ما يفرض والتقليد ... هم أيضا نموذج بارز للبدو الذين دخلوا مرحلة التحديث 
دون مقدمات» وحياتهم مثال بارز على «فرض الاستهلاك البورجوازي الحديث 
على النظام الإنتاجي الكلاسيكي»"» وبحرص» وحقد» وخصومة مجنونة قاموا 
بجنون بمحو كل الآثار القديةء والتذكارات التأريخية المليئة بالمفاخر الاسلامية 
وحتى السمات العزيزة للحياة الخاصة والاجتماعية عند رسول الإسلام» والخلفاء 
الراشدين. 


)١(‏ هذا هوماسوى مزارعنا النضرةء وحدائقنا المشهورة بالأرض» تلك المزارع والحدائق التي كان (جيد وماسينيون» 


وجوته) يذ كرونها بحسرة. 


5 1 2 مص و ب ممصو عو عع يي وو عي ري سو صن بعصت جب مع ل نس ينا و ةياج ١ 6 a‏ ۲ 


وفي مدينتي مكة والمدينة التي تتحدث كل قبضة من ترابهما إلى فكر 
المرء» وعواطفهء ونحس بثقل التأريخ ي جوها فوق صدورناء كنت أسير في كل 
مكان بإرشاد من التأريخ» وكل الحوادث التي محف ا کو 
عالم البشر» كنت أسير بحثًا عن آثار أقدام» عن ذكرى أو تذكار من تلك 
الأيام» هنا «شعب علي» طريق جبلي يتد من جانب المسجد الحرام إلى قمة 
جبل أبي قبيس» في البداية منزل أبي سفيان» وبعد منحنى يوجد منزل الرسول» 
ثم منزل أبي طالب ومسقط رأس علي» في ركن آخر مسقط رأس فاطمة؛ وفي 
النهاية مسجد بلال» والطريق يحتفظ بكل ملامحه ودلائله» وعندما تدخل إليه 
وتصعد فوق مرتفعة الحادء تعود ألفا وأربعمئة سنة إلى الوراء تحس وكأن النبوة 
في بدايتهاء وبعلي الشاب» وأبي طالب الشيخ» ومحمد العظيم» وخديجة 
الضحية»ء وفتاة صغيرة تسمى فاطمة سوف تلقى فيما بعد مصيرًا عجيبًاء 
وبلال .. وأبي سفيان... وهند آكلة الأكباد. كلهم يرون من هذا الطريق الضيق» 
من هذا المعبر» يروحون ويغدون» حقيقة في ذلك المكان تلمس التأريخ وتراه» 
ينبض في قلب تلك اللحظة حيّاء البيوت كما هي قديمة بزخارفهاء وخطوطهاء 
وواجهاتها كما هي قدية. 


ولكن تلك المنازل التي كانت لبضع سنوات خلت على طرازهاا'" القديم 
قد سويت من أسسها بالأرضء وأقيمت فوقها عمارة من الخرسانة المسلحة تعلو 


. الطراز: النمط والشكل‎ )١( 


العودة إلى الذات 


كلك تت 216 


عدة طبقات على الطراز الأمريكي» وتحتها محلات الخردوات معرض المنتجات 
الأمريكية الفاخرة» وإذا مضيت في هذه الحارةء تجد محلات أجهزة الراديو 
والتلفزيون» ولوازم الزينة وإلى جوارها خباز بفرن وإلى جواره محل حلاق» 
تحت هذه العمارة العالية» منزل أبي طالب» مسقط رأس عليء وأيضًا منزل 
فاطمة» المنزل المميز للرسول... فقط على ناصية الحارة وميدان المسجد الحرام 
كان هناك منزل خرب عمداء وصار مزبلة للبلدية والناس» وسألت: أي مكان 
هذا؟ فأجابوا بكل فخرء وحماس» وإحساس بالتوفيق الديني: هذا منزل أبي 
سفيان اللعين» حول إلى مزبلة؛ ولا يزال فيه مظهره القديء تشاهد فيه الأقواس 
والطاقات» وسوف تكون مكة والمدينة بهذه العصرية الجاهلية بعد عدة سنوات 
في وجود أموال النفط» وانعدام الإحساس التأريخي» والتعالي» ووجود عقدة 
لعبة التحديث التي تزداد بصورة جنونية سوف تكونان مدينتين حديثتين مثل 
واشنطن ونيويورك» وسوف تدفن كل الآثار التأريخية تحت ناطحات السحاب» 
والفنادق وقصور جلالة الملك» والأشراف المقربين. هذاء في حين أنه في إيطالياء 
تجاهد بكل ما لديها من ذوق» وتعصب» وفنء ومال في المحافظة على فلورنسا 
كما هي ولا تقوم بتحديثهاء في حين أن العصرية من عندهم» وهي هناك حالة 
طبيعية؛ وكل منزل خاص ينهدم ويحتاج إلى ترميم» ليس لصاحبه أن يبنيه 
على ذوقه خاصة واجهته؛ والشارع الرئيسي في المدينة بالرغم من أنه منذ العصر 
الروماني» وبالرغم من أنه هبط كثيرًا عن مستوى المدينة» قد ظل على حاله 
لم تمسسه يدء ببلاطه الأصليء بل وبالأعشاب البرية التي نبتت بين حجراته 


الإنسان وليد التأرب يخ 


7 . م ۷ 


وعلى جانبيه» أما في البقيع: في تلك الجحبانة التى دفن فيها كل صحابة رسول 
الله وأله وكل الشخصيات البارزة الأرلء تقاطر اجنود ذات يوم» وكمزرعة بور 
ألقوا فيها بالجرارات» حتى الأسماء محوهاء والسبب؟ أنه لا توجد في الإسلام 
عبادة قبور إذ إنها تتحول إلى أضرحة ويأتي الزوار ويدورون حولهاء ويزورونها وربا 
يقبلونهاء وفجأة 5 بالخوف من أن يقوم هذا الإسلام الأمريكى- بتعبير 
سيد قطب- بالغضب لأن بعض الحجاج العَوّام يقبّلون يقبلون الكعبة» أو نوافذ 
الذين جعلوا الحدود مفتوحة بحجة أن أخذ الجمارك على البضائع حرام في 
الإسلام «ولعلها البضائع الأمريكية فحسب» حتى يحمل الأمريكان النفط 
ويأتون في مقابله بروبابيكيا النفط» يقوم هؤلاء المشايخ - لا قدر الله - بالهجوم 
في الإسلام!". في المتحف البريطاني في قسم الآثار الإيرانية القديمة, أحد الحجارة 
المنقوشة النادرة التي ترجع إلى فترة ما قبل الاإسلام» وهو عبارة عن لوح حجري 
كبير» وقد انفعل صديقي الدكتور ناصر بقائي الذي كان آنذاك في باريس رفيقًا 


)١(‏ رأيت في صحراء منى في الجزء المتصل بمديئة مكة عدة عمارات مكونة من عدة طبقات قد ارتفعت ثم 
توقفت» وظل بقية الأرض على حاله صحراء مليئة بالحصى. وسألت عن السّبب. قالوا: عندما بنوا هذه 
العمارات انتبه المشايخ فجأة إلى قول الرسول ي: لأبناء في منى» فخربوا هذه العمارات» وفهمت كنه المسألة 
واستقصيت فوجدت أن فهمي في محله. هذه الأراضي المتصلة بمكة ملك لبعض رجال الحكم أمًا الأراضي 
الأخرى إمَا آتها بلا صاحبء أو ملك أناس بلا صاحب» والبناء فيها حرام لا شك . 


في الدراسة انفعل الدكتور ناصر بقائي عند رؤية هذا اللوح الحجري بشكل غير 
عادي» وقال: عندما كنا صغارًا في کرمان» كنا نذهب مثل بقية أهل كرمان إلى 
ماهان» وكان منتزهنا هو الحديقة الجميلة لضريح الشيخ نعمة الله ولي» وذات يوم 
وقر في الأذهان أن هذه القطعة السوداء من الحجر ليست جديرة بمقام الشيخ» 
وتعهدت مجموعة من أهل الخير بإعداد حجر قبر من المرمر النفيس جيد النحت 
من أجل القبرء ولم عض كثير حتى ع إعداده» وحملوا هذا الحجر وألقوه بعيدًاء 
وسعد الئاس كثيرًا لمعرفتهم بقدر الشيخ وتكريه وشكروا الله ولم يعد أحد 
يحفل بهذه القطعة من الحجر التي لا قيمة لهاء ثم محيت من الأذهان, والآن 
أراها هناء عندما يكون المرء بدائيًا فاقدًا للثقافة» لا تكون رؤيته وإحساسه قادرين 
على إدراك قيمة التأريخ وجماله. 


الضمير التأريخي 


إن الضمير التأريخي خصيصة من خصائص الروح المتحضرة» والمحافظة 
على هذه الأثار» وإحيائهاء ومعرفتها يدل على الماضي المستمرء والقرون والأجيال 
الدفينة» ليس لها فحسب قيمة عاطفية؛ أو فنية» أو علمية» لكنها تهب التحقق 
لتداوم تيار التأريخ» والارتباط الثقافيء والروح القومية» والاتصال التأريخي هو 
الذي يحقق رباط الجيل الحالي بماضيه الذي تشكلت فيه شخصيته؛ وقد قام 
الاستعمار بجهود علمية ومتصلة بعلم الاجتماع» ومعقدة جداء وغامضة لكي 
يضع «أشباه متحضريه» في الأمم الإسلامية المتحضرة وفي الهند» والصين بطريقة 
تجعلهم يعتبرون التقدم» والعصرية نقيضين للتقاليد والتأريخ» وباسم الواقعية 
والتقدم يقومون بإلغاء ماضيهم» ومحو تأريخهم» ويهربون منهما بحقد» وكراهية 
شديدين دليلاً على العصرية وتقدم الفكر. 

عندما كنت عائدًا من سويسرا إلى إيران» كان رفيقي طالبًا جامعيًا تر كيا من 
أهل أزميرء مهددس زراعي تعلم في سويسراء أي رفيق أفضل من هذا؟ قلت في 
نفسي: سوف يوضح لي كثيرًا من النقاط المجهولة» والعقد الغامضة: والدقيقة في 
«الفن المعماري التركي» من النواحي الدينية» والثقافية: والسياسية» والاجتماعية» 


وسوف يقوم بهذا بأطراف أصابعه» فهو شاب متعلم رأى الدنياء وأيضا يتحدث 
الفرنسية جيدًاء ولم أستفد شيت من حديثي معه لعدة أيام... وهذه قصة أخرى» 
وعنذها دخلا إسعانبول رايا عرضاعس كربا وسات ها تقر ؟قال: إن اليش 
التركي يحتفل برور أربعين سنة على تأسيسه. قلت: أربعين قرن؟ وضحك 
وقال: لاء أين عقلك ؟: أربعين سنةء وسألت ثانية: أربعين ماذا؟ وأكد ثانية: 
أربعين سنة» ثم فسر لي أنا الذي أجهل تأريخ تركياء وماضيها: إن الدولة التر كيةء 
والمجتمع التركي» والجامعة» والحضارة» والمؤسسات الاجتماعية» والثقافية 
والحكومة والحيش في تركيا كلها أسست منذ أربعين سنة» ولم أستطع تحمله بعد 
ذلك» وفررت من رفقة هذا المفكر الذي ينتسب إلى أمة حديثة الظهور» حديثة 
العهد بالإنسانية» يعود تأريخها إلى نصف عمر إنسان» وكأن سماء القسطنطينية 
لا تزال تذكر خر حادثة عظيمة: وهي بالنسبة لي كأنها حدثت بالأمس فحسب» 
جيوش السلطان محمد الفاتم تدخل في سنة (١١٠٠م)‏ من بوابات هذه المدينة 
التي كانت قلب الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وأعظم مراكز حضارة القرون 
الوسطىء وتقذف بالمسيحية بحضارتها الرومانية الشرقية القومية من هذا الشاطع 
للبحر المتوسط إلى الشاطيع الآخرء وهذه السنة (وليست سنة أن 2 يكن 
تركيا المسلمة الحالية) اعتبرت نهاية العصور الوسطىء وبداية للعصور الحديثة 
في الغرب وهذا المتشبه الغريب عن نفسه الخواء السيد المهندس الذي تعلم 


في سويسراء الذي سوف يصبح غدًا أستاذًا في الجامعة» أو وزيرًا للزراعة في تلك 


: 1 


الدولة» وصفوة الطبقة المفكرة في مجتمعه؛ لا يدري أن جيشه قد أسس بقيامه 
منذ ستة قرون بأعظم ملحمة عسكرية تأريخية صارت بداية لفصل من فصول 
التأريخ البشري» ومن ذلك الوقت فما بعد قام بتأسيس أعظم إمبراطورية غربية 
في القرون الوسطىء والقرون الحديثة» وكان يسيطر على كل دول أوربا الشرقية» 
واليونان» وأن المآذن» والمساجد الفخمة التي بناها أجداده لا تزال في يوغسلافياء 
وبلغارياء ورومانياء واليونان دليلاً على عظمتهم» وقوتهم» ومدى نفوذهم السياسي» 
والثقافي» والفكري» وأنهم تقدموا حتى فرنساء وإيطالياء وحاصروا فينا عدة مرات 
حتى أوائل القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء وكانت لهم أعظم قوة 
بحرية في البحر المتوسط... وماذا أقول؟ منذ ألف سنة صدوا الحروب الصليبية» 
وسيل هجوم جموع الغرب المسلحة عن الدول الإسلامية» ولا تزال سيوفهم» 
ودروعهم ومدافعهم التي نقشت عليها آيات الجهاد في المتاحف العسكرية في أوربا 
تدهش كل من ينظر إليها... وماذا أقول؟ قبل أن يكون هناك اسم للغرب المعاصر 
في العالم» وأشرق الإسلام بنوره من الشرق» كانت هذه الأرض مهد الحضارة 
البيزنطيةء والرومانية الشرقيةء ومنذ ألف عام يدل تأريخ هذه الأمة على القوة 
العسكرية؛ والحضارة؛ والعلم والإيمان» والثقافة؛ والإمبراطورية العالمية» والسيطرة 
المطلقة على البحر المتوسطء وكانت «عقابًا» حط على أبراج القسنطينية السوداء 
وعلى حدود تقع بين الشرق والغرب بين العالم المتحضر القدي والعالم المتحضر 
الجديد ألقى بظلال جناحيه على الشرق والغرب معهاء وحتى الحرب الأولى 
كانت أعظم قوة إمبراطورية وعسكرية في أوربا وجزء كبير من أسياء وكان العرب» 


العودة إلى الذات 


يفف 


واليونان» وشمال إفريقيا وكل أوربا الشرقية تحت سلطانهاء ومنذ أربعين سنة» 
ونتيجة للتكنيك العسكري الأوربي من قدامهاء والخنجر الإسلامي الاويراني 
العربي من ظهرها تركع على ركبتهاء ويأخذ منها الإنجليز بلاد العرب» وتفصل 
أوربا اليونان» وبلغارياء ورومانياء ويوغسلافياء وتحصرها في مضيق» ثم يطفو على 
سطح السلطة أتاتورك وبقية الشباب المتعلمين المتأوربين الذين كان السلطان 
العثماني قد كلفهم بدراسة التكتيك العسكري الأوربيء والعلوم الأوربية 
الحديثة» واللغات الأوربية» ومعرفة الحضارة الأوربية ليقفوا في وجه الهجوم 
العسكري» والاقتصادي» والسياسيء والثقافي لأورباء وتفتت تلك القوة العالمية 
العظمىء وتبدلت الإمبراطورية العثمانية الواسعة إلى دولة مهزومة مجزأة صغيرة» 
ومن بين كل الأقطار الغربيةء والآسيوية: والإفريقية استانبول وأنقرة فحسب» ثم 
تصير اللاتينية أبجدية لهاء ويأتي جيل جديد يتعلم بهذه الأبجدية» ويعتقد أن 
تأريخه يبدأ منذ أربعين سنة أي من الحرب العالمية الأولى» أي تامًا منذ أن هزموا 
وفتتواء وبلغوا منتهى الضعفء والحقارة» والجيش -مع كل تلك الملاحم الموجودة 
في ماضيه - يبدأ تأريخه منذ اللحظة التي هزم فيها... عجب! وأي عجب! 


وذهبت إلى مكتبة إستانبول بكل شهرتها في عالم الثقافةء والكتاب 
كخزانة جمعت عبر القرون المجيدة ال حافلة بالقوة الإسلامية» رأيت قاعة المكتبة 
تقص حكاية المجد الغابر» لكن فوق كراسى هذه القاعة يوجد هنا وهناك عدد 


من المستشرقين قد جلسوا إلى المخطوطاتء أما من الأتراك فقد رأيت فقط 


المرحوم أحمد اتش وهو من علماء الفارسية المشهورين يستطيع أن يقرأ هذه 
الخطوط اة أما الآخرون فهم ينظرون إلى هذه الكتب وهي حزانة ثقافتهم» 
ومعنوياتهم وماضيهم» وشخصيتهم, تامًا كما ننظر نحن إلى النقوش الموجودة 


على «تخت :. جمشید». 


وعلمت أنه كان ينبغي في البداية أن يحول هذا المهندس الشاب المتعلم 
إلى غريب عن هذا الماضيء ثم يقول له: أجلء إن كل ما تملكه من التأريخ هو 
أربعون عامًا فقطء أنت من أمة عمرها عمر الدول الإفريقية التى ظهرت حديئاء 
مثل تشاد. وتوجو» والكونغو برازفيل» واتحاد جنوب إفريقياء إلى جوار أنه تأريخ 
بدأ بالهزيةء أي أنك لم تكن شيا ولست شيئاء ونحن الذين ألبسناك ما تلبس» 
وعلمناك الحياة» وما لديك من فكرء وعلم» ولغة» وكتاب» وجامعة» وحضارة... 
كل ما لديك نحن الذين قد أعطيناك إياه. 


الأوربيين بدلاً من يوم الجمعة؟ وما قدمه من تحليل عاقل جدًاء قال: إن الجمعة 
في النهاية عيد ديني إسلامي وهو يوم مقدسء فلو عطلنا الجمعة سوف يذهب 
الجميع للعبث» واللهوء والفسق» والفجور» ومن هنا أمروا بالعمل يوم ا لجمعة. 
)١(‏ أثناء إقامتي لمدة عام في استانبول لدراسة التّركية في جامعتهاء سألت عن أعظم أساتذة الأدب التركي لأحضر 


محاضرته» ولا ذهبت» وجدته مشغولاً مع الطلبة بقراءة نص عثماني مؤلف فقط من حوالي خمسين عامًا. وكم 
كان الأمر شاًا على الأستاذ والطلبة. (المترجم). 


العودة إلى الذات 


ا و 


والعطلة اللأحدء حتى يكون كل ما يقومون به من فضائح ف اليوم الديني عند 
المسيحيين. 


وتنورت» ظننت أن الأمر نتيجة للارتباط الاقتصادي بالغربء وأنهم لهذا 
عملوا أيام الجمع؛ وعطلوا أيام الآحاد؛ حتى يكون العمل في السوق الأوربي 
والسوق الإسلامي معّاء ولكن بتحليلهم الروحي الديني تنبهت إلى أن الأمر 
ليس أمرًا اقتصادياء بل إسلاميًاء وسعدت بالطريقة التي تنتقم بها دولة الجهاد 
الإسلامي, والمجاهدين ضد الصليبيين» والمقاتلين العثمانيين» وكيف تنتقم 


وفي اليونان» كنت ضيفا على اتحاد طلاب أثينا بدعوة من الطلاب اليوتانيين 
في أورباء وكنت سعيدًا أنني سوف أكون بين جماعة من المتعلمين المفكرين» 
وسوف أعرف اليونان العزيزة معرفة دقيقة وصحيحة» فإن الوطن الحقيقي لكل 
إنسان مسقط رأسه بل ثقافته» وأنا الذي اعتبر قلبي بجوار بيت إبراهيم؛ أعتبر 
عقلي في أكاديمية أثيناء وأحب هذه المدينة بوله» بحيث إنني كلما كنت أضع قدمي 
على ترابها كنت أحس بجسدي يرتعد» وكأن ما تحت قدمي ليس ترابًا وحصى» 
بل عقلاء وقلبًاء وعينَاء وأذنّاه وعندما نزلت من القطارء كان الفعلة يشقون جدولا 
على جانبي الطريق» وعندما كانوا يخرجون التراب الناعم الرطب بني اللونء 
كنت أنظر إليه وكأنه تراب مقدس معجز امتزج بالعقل» والجمال» والنبوغ» وكنت 
أتعجب: لاذا لا يحس العمال باحترام نحوه؟ وفي أثينا كان الطلاب الشغوفون 


٠‏ المخلصون اليونانيون قد أحاطوا بيء وكانوا جميعًا يتحدثون عن «الأخبار» 
و«المسائل الجديدة»»ء وأنا من كانت شخصيات المثولوجيا اليونانية العجيبة مثل 
زيوس» وبرومثیوس» وتميس وجداء وأطلس» وفینوس» وباریس» وهیلین» وإيفوه قد 
أطلت برؤوسها في داخلي؛ وكأني أجد نفسي بينهاء لم أقرر رؤية جبل الأوليمب» 
بل قرّرت رؤية جبل بارناس؛ لأرى أين توجد بنات زيوس التسع؟ وكل واحدة 
منهن إلهة واحد من الفنون التسعة الجميلة في العالم» وأن أذهب لزيارة معبد 
دلفي» المعبد الذي كانت له حكايات مع سقراط» والذي شهد آلهته العادلون بأن 
سقراط هو «أعلم أهل أثينا»» وقام سقراط بهذا البحث الذكي ليرى لاذا اختاره 
آلهة دلفي الصادقون من بين كل رجال الدين» والحكماء والشعراء والفنانين 
كأعلم رجل وهو رجل جاهلء وفي النهاية يفهم أن السر في هذا الاختيار هو 
أنه وحده من بينهم الذي يعلم أنه لا يعلم شيئاء ومن هنا اعتبرته آلهة دلفي 
أعلم أهل أثيناء والأكاديمية» تلك الحديقة التي كان أفلاطون يلقي فيها دروسه» 
ويتحدت وقد تجمع الشباب حوله» وهو ميروس ذلك الشحاذ"' الأعمى» وتلك 
المحكمة التي أدانت”" سقراطء والجبال المحيطة» وكأنني أسمع فيها الصوت 
المجلجل لديوستين الشابء الذي قام دفاعا عن حقه في المحكمة» ومواجهة 
أقوى محامي العالم» يتدرب وحيدًا على الخطابة في غار غرس في جدرانه سیوفا 


(1) الشحاذ: المتسوّل الح 


(۲) أدانت : اتهمت. 


العو دة ا الذات 
مي عم وك OS‏ 


لكيلا يستطيع أن يقوم بحركة لا هدف منها أثناء التدريب على الخطابة. وهذه 
السماء العجيبة» والحافلة!'' بالأسرار لزيوس» وعالم كل تلك الآلهة المشهورة في 
الأساطيرء وبرومثيوس أعز أصدقاء الإنسان» الذي في سبيل خدمة الإنسان ومنح 
عالم الأرض العشق» والنورء فضل العبودية والعزلة في جبال القفقاز على كبرياء 
ألوهيته في السماء. 


أية أفكار عجيبة» وجماليات» وحقائق موجودة في هذه الأساطير» وأحبها 
أكثر مما أحب التأريخ» وتفعم''' قلبي بالانفعال والذكرء والعشق» وهأنذا غريق في 
هذا المحيط للثقافة» والفلسفةء والجمال» والنبوغ» أخذت أسألهم بحرص وشوق 
عن قصص التأريخ» أو الأساطيرء أو أثر من آثار ذلك العصر الذهبي المليء 
بالمفاخرء الذي لم ينح اليونان وحدهاء بل لمنح البشرية جمعاء القوة والفخرء 
والغنی» ولا يزال جاريًا مفعمًا بالانفعال» أما هم؛ فإما أنهم كانوا يقولون: لا 
ندري» أو يتفضل أحدهم بتقدم جواب أبتر يدل على أنه يريد أن يقول: أجل 
كأنني سمعت عن شيء مثل هذاء وعلى الفور كانوا يتحدثون عن الشوارع 
الجديدة التي بنيت» أو الحديقة الجميلة جدًا التي غرست في أطراف المدينة 
لتكون منتزهًا عاماء وشارع فورسفوريوس أفخم شوارع أثيناء والفنادق ذات 
ثلاثة النجوم» والمحلات الفاخرة» والنساء اللعوبات» والشبان المتسكعين» ودور 


)١(‏ الحافلة: المليئة. 
(۲) تفعم: تملاً. 


السينما والمطاعم؛ وصالات الرقص» وكل ما هو جدير بالرؤية ولطيف قد تجمع 
فيهاء وأدركت أيضا أنه يبدو وكأن تأريخهم قد بدأ منذ أربعين سنة, أي منذ تلك 
السنة التي فصلهم الغرب فيها عن الإمبراطورية العثمانية: ومنحوهم استقلالهم» 
لا بد بمساعدة لورنس يوناني 7" . 


ثم وعندما ذهبت إلى أرض الاستعمار الأصليةء ورأيت أوربا الحديثة 
والموطن الأصلي لنفس هذا الرقي والحضارة» والرقي والقيم» والعلم والصناعة؛ 
والتقدم والاهتمام بالمستقبل» رأيت أن هذه الفلسفات من أجلنا فقط نحن أشباه 
الأوربيين في الدول الشقية؛ وأنهم أعدوا أشباه المفكرين هنا على هذ النسق. وإلا 
فإن لندن» وباريس ليستا في الأصل مدينتين حديثتين» بل متحفان في مدينتين» 
ففي كل حارة داخلية فيهماء حتى المكان الذي سقط فيه فلان عضو المقاومة 
الفرنسية على يد النازي مكان متميز» على جدارة نقش اسمه وأوصافه على 
حجر وبقيت ذكراه خالدة» وحدائق المدينة وممراتها وميادينها كلها مليئة بتمائيل 
شخصياتهم التأريخية بلوحة تعرف بهم للجيل ال حالي؛ والكنائس» بل والجسور 
والجدران القدية والمهدمة الباقية تذكارًا من العصر الروماني القديمء أو القرون 
الوسطى مرحلة اختناقهم الملعونة المنبوذة كلها محفوظة كنور عيونهم» وكل صبية 
أوغلام في المدرسة يعرف تأريخه» وشخصيات تأريخه العظيمة» وثقافة دينه جيدّاء 


)١(‏ إشارة إلى دور ضابط المخابرات الإنجليزي لورنس في تعبئة العرب ضد الدولة العثمانية قبيل الحرب الأولى 
وخداعه إياهم بفكرة القومية العربية؛ ومنحهم الاستقلال بعد هزية العثمانيين. (المترجم). 


العودة ا[ الذات 


وطلاب المدرسة المعمارية» ومدرسة الجسور» ومدرسة الطرقء والمدرسة الهندسية 
العليا يعرفون جميعًا كل آثارهم الفلسفيةء والأدبية العظيمة القدية والحديثة 
ويعرفون كل قصص التوراة» وسيرة المسيح والمسيحية؛ بينما هذا الجيل الخاوي 
من أشباه المفكرين عندناء وأشباه العصريين الذي ربو وصنعوه» وقاموا بعملية 
غسيل مخ» وقلب له من الداخحل» والخارج» بحيث إنهم عندما يرسلون سفينة 
الفضاء أبولوء وعندما يفتتون الذرة» يقوم هنا بنفخ أوداجه'''. ويدلي برأيه بفلسفة 
ويقول: سيدي» اليوم في عصر الذرة» والصاروخ» يكون الحديث عن الآداب» 
والدين» والتأريخ» ومثل هذه الأمور في الواقع ... إلخ. إن «علم اليوم» ألقى بهذا 
الكلام بعيدًاء والواقعية... ومبدئية الاقتصاد... إلخ. 


إنك هنا تهرف في الغربة» وتدق في سوق النخاسين وتهاجم الدين 
الذي لا تعرف عنه شيئًا معتمدًا على أقوال أينشتين» ودارون» ووليم جيمس» 
وأنت لا تعرف أا منهم» بينما هم من أبرز الشخصيات العلمية تدينًا في العالم» 
وأنت - بناء على أقوالهم - تعتبر التأريخ رجعيةء والتقاليد قدمًاء والتعصب 
جهلاء والآداب أوهاماء وهم أنفسهم يعتبرون التأريخ عين الشخصية الجياشة» 
ويعتبرون التقاليد خصيصة اجتماعية وثقافية» والتعصب مبدأ أخلاقياء وبشرياء 


)0 الأوداج: مفردها الودج» وهو عرق في العتق يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. 
(؟) النخاس: بائع الدواب والرقيق . 


الضمير التأرت 


والآداب روحًا لحياتهم؛ وفخرًا لحضارتهم» ومن هنا فإن الحضارة والعلم الجديد 
الذي عبئوهما في «حزم» ذات قوالب» وصدروه لاستهلاكنا غير ما هو لديهم؛ وما 
يفهمونه بالفعل» فالذي لديهم هو من أجل تحويل متعلميهم إلى مفكرين» ومن 
أجل حضارة مجتمعاتهم» أما الذي يرسل إلينا فهو من أجل أشباه الأوربيين 
حملة الشهادات عندناء وعصريي مجتمعاتناء أي أولئك الرفاق المعنويين 
المتجذبين إلى سادتهم الأوربيين» العارفين بالطريق وفاتحيه أم الاستعمار الأجنبي 
المتجه إلى مجتمعاتهم المحلية» وخبراء تحويل المجتمع إلى سوق من أجل السلع 
الاستهلاكية الكمالية للجهاز الصناعي العظيم؛ جهاز الرأسمالية الغربية. 

ومن هنا قلت في موضع ما: «عندما يقول أحدنا سعيدًا: حستا قد صرت 


متحضرّاء يبتسم هذا الرأسمالي الغربي بانتصار وهو يقول: نعم وجدت مستهلكا 


2 
جديد!». 


الإحساس بال ماضي» ومعرفة الذات 2 الشرق 


إن الإحساس بالماضي ومعرفة الذات في المشرق هو أحد وجوه التميز في 
الرؤية» والروح الثقافية» والفنية عند الشرقي. يقول البروفسير هوج مؤلف «الفن 
المعماري الإسلامي» وهو من متخصصي الفن الشرقي : إنه التقي خلال عمله بهذه 
الحقيقة» والشهادة التي قدمها قابلة للتعميم في كل الوجوه المعنوية الشرقية وهذا 
التعميم كان أستاذي البرفسير «برك» أحد مؤسسي علم اجتماع الأم الإسلامية 
يفسره بهذا التعبير الذي قاله ذات يوم في إحدى حلقات الدراسة في الكوليج 
دي فرانس التي اشتركت فيها: «إن الكلاسية حية في الشرق» ذات نشاط» 
تتمتع بقدر غير معتاد من الحياة والحركة والحرارة» إنني أحس بهذه الخصائص في 
كل أعضاء القوام الاجتماعي عندناء وأرى مظاهر هذه الروح دائمّاء وتتوالد آثارها 
المختلفة في صميم قلب مجتمعاتناء ونحن في احتكاك معها على الدوام؛ ولكن 
للأسف يعجز مفكرونا عن رؤيتها؛ لأنهم يرونها بعيونهم الأوربية الصناعية» وإما 
أنهم لا يرونهاء وإما أنهم يحللونها تحليلاً سطحيًا مصطنعًا عصريًا بحيث تكون 
عامية جداء ومنفرة» فالعامي الذي لا شعور عنده» ويحلل كل القضايا بفلسفة 
شديدة وبحسم» ويوضح كل المجهولات على الفور منفر والآن ليست مصيبتنا 
في الأمية» بل في نصف أمية مفكريناء وما هو على الأعمى واضح وضوح ما هو 
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على المبصر فالأعمى لا يخدع أحدًاء ولا يخدع نفسه» يضع يده في يد مبصر؛ 
ليصحبه ويسير به في الطريق» لكن هذا النصف أعمى الذي يشد قامته ويلقى 
بنفسه وسط الشارع وهو أقل خشية وأكثر حركات من المبصرين» يسقط تحت 
السيارات» فيكون مصيره الألم» أو الموت؛ ويسبب الصداع للآخرين» انظروا إلى 
فرانز عالم الاجتماعء وعالم الثورات» وصاحب المدرسة» عندما يشاهد قضية 
«رجعية ناشئة عن الخرافات المذهبية» والجهل العام؛ وانعدام الثقافة» وعبادة 
القديم, والجمود الفكري. ومحدودية الرؤية الكونيةء وعدم معرفة العالم المعاصرء 
والبعد عن روح العصر» وحتمية التأريخ «بين قروبي الجزائر انظروا إليه كيف 
يقوم بتحليلها؟ وكيف يجاهد ليعلم جذورها التأريخية والاجتماعية, والنفسية» 
ويجد ها ثم يحكم بعدها؟ هو الذي کان طبيباء ومحللا نفسيًا شاب من جزر 
الأنتيل في أمريكا الجنوبية» وكان يدرس للتخصص في باريس» انضم إلى الشعب 
الجزائري عندما بدأ ثورته» وتجنس بالجنسية الجزائرية (تمام في الوقت نفسه الذي 
أعلن فيه موريس تورز رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي العريق الذي يضم عدة 
ملايين أن الجزائر ليست أمة» إنها في سبيلها لأن تكون أمة» أي أمة في حالة 
التكون أي شهادة بالحرية للمستعمرين الرأسماليين» والعسكريين آكلى 
)١(‏ كلهم هناك نسخة واحدة لا تغرنك الأسماء والادعاءات» وعندما يؤمنون بالعالية فبشرط أن تكون أمتهم هي 

قلب الأم» هم الوطن الأم» والآخرون أتباع» إخوة صغار مرؤسون؛ وأقمار صناعية تطوف بباب الحبيب وسقفهء 

وإذا أراد واحد منها أن يدور في فلك نفسه. فينبغي طرده من الوجود بالتعاون والمعايشة السّلمية مع القطب 

الآخرء وفي هذا الرّبع الأخير من هذا القرن لدينا من التجارب في هذا المجال بالقدر الكافي وزيادة تبت أنه 

تحت هذه السّماء لا متطلق لهم إلا أتفسهم» وقي دين اليوم تستوي الكعية» ومعيد الأصنام» وينبغي أن تقام 


الصلاة إلى قبلتهم فحسب. 


الإحساس بالماضى» ومعرفة الذات في الشرق 
يي ا a‏ 


البشر من أمثال الجنرال سالان» وسوستيل» وأرجوء في ما يفعلون» أرجو الذي 
كان يصيد السود في غابات إفريقيا مع ولده؛ ليتعلم ابن السيد الرماية وصيد 
الحيوانات» وكان يكتب إلى زوجته في باريس: «أجل أحوالنا بخير» كلنا بخير 
وسعداء؛ أحوالي وأحوال كلبي» وأحوال العرب تبعي» كان فانون قد صادف في 
الجزائر حقيقة اجتماعية تشير إلى أن القرويين كانوا يبرزون حالة من الرعب تجاه 
كل ما كان ومن كان غريبًا عنهم من نتيجتها حالة هروب إلى الداخل» خاصة 
عندما يلتقون بوجه أو عنصر مجهول وجديد» كانت فرق الصحة التي تذهب 
إلى الريف لتقوم بالتطعيم» والتحصين» والتطهير والعلاج» ومكافحة الأمراض 
المعدية» وتحسين مستوى الصحة في البيئة تواجه بالخوف العام من الناس في حين 
أنهم لم يكونوا يحملون شيئًا إلا بعض الأقراص والمحاقنء كان الناس ينظرون 
إليهم كذئاب آكلة للبشرء وعندما كانوا يذهبون إلى البيوت» كانوا يخفون أطفالهم 
عن موظفي الإحصاء أو الأطباء» وكان يقدمون عن عمد معلومات خاطئة عن 
دوابهم» وغنمهم» وحدائقهم» وأرضيهم» بل وإجابة عن أسئلة عادية من قبيل 
العمرء أو العمر عند الزواج» أو وجود القرابة بين الزوجين» أو انعدامهاء أو سعة 
الفناءء وتعداد الحجرات» ولوازم المطبخ» كانوا يجاهدون في سبيل إعطاء أرقام غير 
صحيحة ونقاط غير مرتبة وبعيدة. كانت المشكلة الملحة عندهم هي كيف يقللون 
معرفتهم بهؤلاء بقدر الإمكان؟» وكيف يخفون أنفسهم أكثر ما يستطيعون؟» 
وكأنهم كانوا يرون أنفسهم وحياتهم طلسمًا لا ينبغي أن تقع عليه عين لم يؤذن 
لهاء بل لا ينبغي عليه أن يلحقه هواء لا ينبغي أن يفض وإلا بطل» وفقد معنا 
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وروحه» وأثره» واحترامه, مثل هذه الظواهر جربتها هذه الفرق في کل الدول 
الآسيويةء فبمجرد دخولها القرية» كان أكثر الناس أحيانًا يصطحبون نساءهمء 
وأطفالهم إلى الجبل» أو إلى الصحراء وعندما كان البلاء ينصرف عنهم على خير 
كانوا يعودون مطمكنين إلى منازلهم» وحياتهم» وعندما كان يلزم أخذ بعض الدم 
اللازم للتجارب الصحية: فإن المصيبة تكون أشد وأنكى» فلا أحد يشك بعد في 
«أنهم يريدون أيضًا أخذ دمنا» وأكثرهم تفاؤلاء وفهمًا كان يقول: «لأنه يلزمهم في 
المستشفيات وفي الحرب لخنودهم الجرحى و.. ومن أجل أن يصنعوا منه شرابًاء 
وحقنا يشربونها ليقوواء أو.. لا.. يشربونه كما هو إنهم یشربون دم البشرء فلا 
خشية عندهم ولا دين» لا يفهمون النجاسة والطهارة» إنهم يشربونه أو يبيعونه... 
إلخ»» أما أكثرهم تشاؤمًا فأولئك الذين لم يكن فكرهم يصل إلى هذه الأفكار 
الدقيقة» فكانوا يقولون: «لا... إن الهدف الوحيد عندهم هم ألا تكون هناك 
دماء تجري في أبدانناء إنهم يريدون امتصاص دمائناء ليس للتقوية» أو الجراحة؛ أو 
البيع» أو هذا القبيل» إنهم فقط يريدون شرب دمناء إنهم يتلذذون بهذا العمل: 
يسكرون» را يفقدونا رجولتنا... لينقطع نسلناء وليختفي جنسنا من فوق الأرض 
أو يصنعوا أدوية تفقدنا الدين والشرف والرجولة» أو يمسخونا دببة» وخنازير» 
وقردة؛ حتى نصير خدمًا لهم ودواتٌ تحمل أثقالهم» ولا نفهم شيعًاء ولا مثل 
خطرًا بالنسبة لهم أبداء ويستريح خاطرهم من ناحيتنا تاماك ليستطيعوا فعل ما 
يريدون بناء أو كل بلاء يريدونه بوطنناء ويمالناء وأرواحناء وشرفنا... ماذا تفهمون 


أنتم عن مقدار ما لديهم من خبث» وصفات» ومشاریع؟ كيف حدت أن صاروا 
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هكذا فجأة جميعًا شغوفين بالتفكير في شتونناء وأطفالناء ومالنا؟ء وحالنا فتركوا 
لهوهم ومتعتهم في المدينةء وجاؤوا إلينا فأخذوا يحجلون في هذه المناطق؟ هؤلاء 
الذين قتلوا كل هؤلاء البشرء كيف حدث أنهم فكروا في رؤية عما إذا كان ابن 
«كربلاء قربان» مصابًا بالديدان» أو أن «ننه رقية» منزلها فيه براغیث» وبق؟ وهذا 
الحمام الذي أنفقوا كل هذه النفقات» وأقاموه من أجلنا لا يخلو من حكمة: إنه 
شيء ماء رما من أجل ألا يصح غسل أحد» من أجل أن ندخله نجسين» ونخرج 
أكثر نجاسة» بوجود هذا الحمام لا نجاسةء ولا طهارة بعد نكون دائمًا في حيض» أو 
جنابة» في حيض وبدون طهارة» وبدون بركة... مصيبة... بالتدريج سوف يقولون: 
«لا توجد نفقات» ليس من اللازم أن يذهب الرجال صباحًا والنسوة عصرّاء 
فليذهب النساء والرجال والبنات والأولاد معًا إلى الحمام» مثل الأوربيين» مثل 
العصريين» فالاهتمام بالشرف والتعصب القروي هي الأمور التي أصابتنا بكل 
هذا التأخر, أولئك الذين لا يهتمون بهذا الكلام كيف أنهم طيبون وسعداء؟» 
الرجال والنساء معًا في الحمام هذا هو ما قلته» وسوف ترون أنهم لم يخربوا 
أحواض الحمامات القديمة بغير وعي» ولم يقوموا بكل هذه الحيل من أجل لا 
شيء وإلا فأي ارتباط لحوض حمام قرية محمد آباد وراء الجبل بالفرنسيين» 
والأمريكانء والإنجليز؟ 


وعندما يضع مفكر «فعلك» هذا السلوك الاجتماعي أمامه يضحك 


فحسب بقهقهة فكرية» ويهز رأسه هزة تدل على جهل هؤلاء الناس البدائيين 


العودة إلى الذات 


E ل‎ ERNE ۳ 


المتأخرين فاقدي الإحساسء وعلم هذا المتعلم المفكر العصري المتحضرء وإذا 
كان إنسانيًا فالإشفاق» وإذا كان جادًا قليلاً في عمله وحساسًا وملتزمًا بالأصول» 
و الل هر الس , 


لكن (فانون) يعلم أنه لا يوجد «سلوك اجتماعي» قطء ولا توجد «ظاهرة 
نفسية جماعية» أو طبقية» أو قومية» ولا توجد عادة؛ أو حساسية» أو رد فعل مضاد 
في مجتمع ماء لا توجد مثل هذه الأمور ليس لها جذور منطقية» وأسباب اجتماعية 
وتأريخية: وعلى كل حال فحتى الانحراف والمرض قضية علمية أيضًا. 


فالطفل الذي يقوم دون معرفة سابقة معك» عندما تركن عربتك إلى جاتب 
الطريق» فيقوم بمشقة» ومخاطرة» وترتيب» وتخطيط بخدش العربة» أو بثقب إطار 
فلك غاف ا سمه طقلا سين > العزبية شر اوقا زه الفعل الذي تبديه 
بالنسبة لعمله هذا هو أن تمسك به وتضربه؛ وإن وفقت في هذا فإن الأمر ينتهى 
بدر منه مثل هذا العمل الذي يدل على حقد ذي جذور في أعماق الطفل 
بالنسبة لك؟ ليس بيئك وبينه سابق معرفة» لا هو رأى وجهك» ولا سمع 
اسمك» عداوة جدية منتقمة ضد شخص مجهول من أجل ماذا ولأي هدف؟ 
إن هذه المسألة تصيبك بالغضب فحسبء وبلا معنى يخرجك عمله عن طورك .. 
إن الصداقة» والعداوة في نهاية الأمر ليست بلا سببء إنك بالنسبة له لست 
شخصًا غامضا ووهمياء إنه يعرفك منذ بداية حياته» بل ومعرفة وثيقة: وحتى قبل 


الإحساس بالاضى» ومعرفة الذات فى الشرق 


أن يبدأ حياته. إنه ورث الحقد عليك من أبيه وأمهء وكل أهله وأجداده» لست 
بالتنية له حصا عامقا وخا انك قن هذا الت اعت العرية وات 
من أسرة «أصحاب العربات» المشهورة» الأسرة التي كانت دائمًا تحتقره وتحتقر 
أسرته» وتحتقر شخصيته» وتحتقر حيثيته» ولا تزال تفعل» تبيع لها الهواء ولا 
تزال أنت وزوجتك وولدك تثيرون الغبار على أمه وأبيه» إنهم دائمًا هم أولئك 
الذين ينبغي عليهم أن يتنحوا عن طريق عربتك حتى تر» لقد مصصت دماءهم 
جعلتهم أشقياء. وأبوه وأخوه» وابن عمه» ورفاقه» ومعارفه جميعًا كانوا يعملوا 
تحت رئاسة أبيك» وأيكء وابن عمكء ورفاقكء» ومعارفك» كانوا يشقون وبقوا 
جياعًاء وكانوا يسمعون السب والاحتقار, والازدراء”''؛ ولم تكن لديهم الجرأة قط 
للرد عليكم» كانوا دائمًا في خوف منكم» في المصنع» والاإدارة» والسوق مصصتم 
دماءهم» وهذه هي الفرصة الوحيدة التي استطاع فيها أن ينتقم لقليل ما فعلتوه 
به» هذا العمل مظهر صغير لحقد قدي ذي جذور, تراكم فوق بعضه منذ عهد 
قابيل وحتى الآن. 

وإذا قمت بتحليل القضية تحليلاً منطقيًا على هذا النحوء ووجدت جذورها 
من الممكن ألا تغضب من شر هذا الطفل وإيذائه الذي لا سبب له. ليس هذا 


فحسب» بل وسوف ترق؛ له لعجزه عن أخذ حقوقه. 


)١(‏ الازدراء: الاحتقار؛ والتقليل من الشأن. 


العو دة إن الذات 


هكذا كان (فانون) ينظر إلى سلوك هذا الشخصء أي إلى الضمير 
الاجتماعي لأمة ماء والضمير الاجتماعي لأمة ماء أو الشخصية القومية لقوم 
ماء أو مجتمع ماء وليدة تأريخية كما أن حياة الفرد كتاب دون عبر حياة الفرد. 
هذا الفرار من الجديد, والفرار من الأجنبى والاتكماش داخل النفس» والخوف 
من الظهورء ومن أن يكون معروفاء والإعراض واللجوء إلى أكثر زواياه خفاء: إلى 
المنزل» أو إلى داخل نقسه» أو إلى التقاليد القدعة, رد فعل منطقى» وطبيعى» 
وإيجابي لمجتمع أحس ويحس دائمًا أنه مجال لهجوم الأعداء والخطر. والإغارة. 
نفسه هذاء وهو نوع من ردود الأفعال في مواجهة الخطرء والدفاع والهروب 
من الخطر أمر إيجابى بنفس قدر الهجوم على العدو ومطاردته. هذا السلوك 
الاجتماعي المتناقض الذي يبدو في عيون أنصاف المفكرين العصريين تمامًا علامة 
على الرجعيةء والجهل؛ والأمية وعبادة الخرافة» هو في عين المفكر الكامل نصف 
العصري دليل على حياة القوام الاجتماعى» ووجود القوة وإمكانية المقاومة ورد 
الفعل في مواجهة الهجوم والخطر وش النهاية هو ضمان للاستقلال المعنوي» 
والثقافة والشخصية التأريخية» والوجود القوي لمجتمع جاهد الاستعمار الفرنسي 
القوي طيلة مئة وعشرين سنة» بقوته العلميةء والاقتصادية. وثقافته» وحضارته» 


في تحطيم أسسه وقواعده» وإلغاء وجوده» وتذويبه ف قلب المجتمع الفرنسي. 


a اس ع ا‎ o 
رى ما السبب الذي أذهب سعي فرنسا الذكيء والمتعدد الجوانب من‎ 
أجل خلقق جزائر فرنسية أدراج الرياح؟ وفي هذا القرن الذي كانت فيه أوربا هي‎ 
كل شيء وكانت إفريقيا والدول الإسلامية والعربية لا تعد شيئًا قط؟ السبب في‎ 
كلمة واحدة هو: التعصبء هو الذي كان الاستعمار قد عرف للوهلة الأولى أنه‎ 
مثل الحصن الحصين» قد وقف في مواجهة نفوذه» ودخوله المجتمعات الإسلامية‎ 
وغير الإسلامية؛ ومثل برج شامخ» وفولاذي وحصين كان يحرس قلعته» وعلم‎ 
الاستعمار أنه ما دام هذا البرج قائمًاء فسوف يظل خارج بوابات الشرق المتحضرء‎ 
ذي الجذور كجنس نجس» وجماعة مريبة» وغريبة» وخطرة» ولا يسمح له بالدخول‎ 
لبسط فخاخه المختلفةء وبدء عمله في صناعة جيل» وقتل ثقافة» وتخلية البشر» ثم‎ 


0 


أنفسهم . 

والخلاصة؛ القيام بعملية «صناعة المتشبه» الكريهة. كانوا لا يتحدثون معه 
ولا يستمعون إلى كلامه لكي يستطيع أن يجعلهم «مفكرين» ومن هنا ليس من 
قبيل المصادفة أن يكون أول ما يقوم به هؤلاء المتشبهون بالأوربيين» والمفكرين من 
أتباع الموجة الجديدة في مجتمعاتنا الشرقية هو «مقاومة التعصب». اقرؤوا أناشيد 
المرحوم تقي زاده الحماسية وهو طليعة مفكرينا في القرن الحاي» اقرؤوا كتب ميرزا 
ملك خان الأرمني» ورسائله» وهو رأس أسرة العصريين» والنمط الأول الذي 


لعبة العصرية 


وهذا هو السيد جمال الدين شيخنا القدم القروي» وربيب7" قرية أسد 
أباد في همدان» يحس بالخطر قبل قادة أسياء وإفريقيا التقدميين كلهم» ويشم 
بأنفه... المحلي وشخصيته الأميةء أية عاقبة سوف تكون من «لعبة العصرية» هذه 
وأن تحت هذا البريق الذي يخدع الحمقى» قد كمنت سحنة كريهة» ومخيفة 
لاستعمار لا يرحم» للاستعمار الاقتصادي» والسيطرة البورجوازية القذرة التي 
تحرق «قيصرية» من أجل منديل» وأنه ينبغي أن تداس كل القوميات والمذاهب» 
والتواريخ والأصالات والاستقلال» والشخصيات. والثقافات» في أسياء وإفريقيا 
وتفنى حتى يستطيع أن يبيع بضائعه» وحتى يستطيع أن يأخذ المادة الخام بالمجان» 
أو يسرقهاء ولكي ينبغي أن يضحي بالبشرية في معبد المالء وأن الإنسان يعني 
المستهلك ثم لا شيء؛ ألستم ترون النساء والرجال العصريين الذين صنعوهم 
على هذا المنوال؟ لم يعد الواحد منهم بعد «الحيوان الناطق» أو «الحيوان الذي 
يفكر» أو «الحيوان الذي يختار»» أو «الحيوان الذي يصنع الصور الذهنية» أو 


)١(‏ الربيب: المتربيء الناشيء. 


العو دة ا الذات 
سو ا > لفو ل ا 242 


«الحيوان الذي يخلق»» وكل التعريفات الأخرى التي وضعت من أجل الإنسان 


سيد جمال الدين هذا عندما يسمع أنهم «يريدون تأسيس بنك هنا» 
يحس برعدة تعتريه"» ويرسل إلى آية الله آغا ميررًا حسن الشيرازي (المفتي 
والفقيه البارز في عصره خطاباء وبعده بسنوات» وبعد يقظة إفريقياء وتنوير إفريقيا 
والثورات المضادة للاستعمار العالمي» وافتضاح حال الإمبريالية الاقتصادية في 
الغرب» يقول شاندل الشاعر الإفريقي المجاهد: «عندما طرد الجيش الفرنسي 
وأصحاب القدم السوداء من إفريقياء لم يغادر الاستعمار الفرنسي إفريقياء عكن 
القول بأن الاستعمار الفرنسي ليس موجودًا في إفريقيا عندما يغادر بنك كريدي 


ليونيه هذه الأرض». 


وليس من قبيل المصادفة أيضًا أن تكون الرسالة التى حددت لمفكرينا 
العصريين» وكانوا يقومون بها بحماس» وسرور زائدين في مكافحة «الميل إلى 
التقاليد» والدين؛ والماضيء والثقة في النفس» كل هذه الأشياء كانوا يجعلون 


)١(‏ رعدة تعتريه: اضطراب يصيبه. 

(1) ميرزا محمد بن الحسن الشيرازي. أو الميرزا الألء أو الأعظم «مييرًا له عن ميرزا محمد تقي الحائري الشيرازي» 
الميرزا الثاني»» مرجع النقليد الأعظم عند الشيعة الإثنى عشرية في أواخر القرن الاضي» وصاحب فتوى ترم 
الطباق المشهورة التي تعد إرهاصًا للحركة الدستورية. أنظر القّورة الإيرانية للمترجم. (المترجم). 


لعبة العصرية 


A EEE 243 


الناس يتجرعونها"“ باسم العصرية؛ والحضارةء والتقدم» والعلم المعاصرء وعصر 
الصناعة؛ ولكي يهدوا الطرق لأصاب الفتيا عندهم وشيوخهم؛ ولأن برج 
التعصب وسوره صنعا من هذه الموادء وما دام هذا البرج وهذا السور يحافظان 
على المدينة» فلا يمكن أن تتحول المدينة إلى مدينة سوق حرة لمنتجات الرأسمالية 
الغربية. وهؤلاء الناس «القدماء المتدينون المخرفون» لا يشترون البضائع الإفرنجية 
أصلاء إنهم يلبسون ملابسهم» ويأكلون غذاءهم» وعندهم زينتهم الخاصة بهم 
ومنازلهم» وأرواحهم» وأفكارهم» وتلك المرأة الإفريقية التي كانت تضع حلقات من 
عندها حول جيدها'''» وتلبس حريرهاء وتصبغ ضفائرها بالصمغ» والحناء والسدرء 
والألوان المستخرجة من غاباتهاء وتعيش في منزل من صنع نفسهاء وذلك الرجل 
الآسيوي الذي يفاخر بجواده» وحديقته» وقطيعة» ويستند على تأریخه» وأجداده 
وشخصياته القومية» وقيمه الثقافية» وقوته» وعظمته» ودينه وتقاليده» كل واحد 
من هؤلاء لن يدفع مليمًا للتاجر الأوربي إتاوة للعصريةء وينبغي أن يصير ذوقه 
عطي مدن يمير يلكا لرأسمالي العصرء ينبغي إلغاء دينه وتقاليده» وأن 
تحل الإنسانية» والعالمية الثقافية» ووضوح الرؤية» والرؤية الكونية محل التعصب 
القومي عنده؛ وذلك حتى يصير عجينة لينة في أيدي الثقافة الاستعمارية الماهرة 
ويستأنس» حتى تحوله إلى أي شكل تريده وأي شكل يهمها. 


)١(‏ يتجرعون: يشربون. 
(؟) جيدها: أي عنقها. 


العو دة ! الذا - 


ميرزا الشيرازي هذا الشيخ القديم الذي كان يخاف من اسم الشركة 
و«عبد القادر الجزائري» ذاك الذي كان يفر من الشعر الأشقرء والعيون الزرقاءء 
وأمثالها من أولئك الذين لم يروا الدنيا ويفرون من البشرء هم وسائل المتاعب 
وهم المتاريسر ل والموانع العنيدة» والمتعصبة في طريق الاستعمار» الذي كان قد 
قرر المجيء ليجتث كل شيء من جذوره» وينبغي إذن صناعة المتنثنيه والعصري 
لكي يقوما بتمهيد الطريق» وإزالة الموانع» وإيجاد التفهم» والتشابه بين الناس 
الذين يفرون من الأجنبى ومن الثقافة الأجنبيةء ويكونون أدلاء'"' وتراجمة لهذا 
القادم حديثًا بين المحليين» دلالين للظلمة؛ عملاء هواة لهم . 


يقول شاندل : لم يكن المحليون الاإفريقيون يرتدون ملابس» ولا يستطيع 
الاستعمار الاقتصادي أن يغير أذواقهم بالطرق المتداولة حتى يلقوا بقماشهم 
المحلي عن أجسادهم فجأة ويشتروا القماش الأجنبي» إذن: ينبغي أن تأتي 
الكنيسة في البداية وتجعلهم يؤمنون بدين الله والإنجيل السماوي» ولكي تهديهم 
سواء السبيل» ولكي يفهموا معنى العفة» والشرف» والخجل» والحياء؛ ويصيروا 
متحضرين لا بد لهم من ارتداء الملابس» وكل هذا من أجل دخول منسوجات 
(لانكشيرء ومانشستر) إلى إفريقيا. 


)١(‏ المتاريس: الموانع. 
(۲) أدلاء: أي مرشدون. 


ل ع عم ا ا le‏ 

والأجهزة الإنتاجية الرأسمالية مجهزة بأعظم المعدات العلمية» والنفسية» 
والتي يقوم بها علم الاجتماع» وليس بالأمر السهل أننا نرى أحيانا أمة ما تنسى 
مشروباتها العادية التي تعودت عليها عدة قرون في بضع أيام» وفجأة يتغير ذوقها 
فتتقبل الكوكاكولاء والبيبسي كولاء ومنذ تاريخ محدد لا يعود ذوقها بعد 
يستسيغ الأبدوغ «اللبن الخثير المحض» أو عصير الليمون» أو عصيرالفواكه. 

في سنة (19757م) كنت طالبًا في قسم «علوم الاجتماع» وكان قد نشر إعلان 
في لوحة الإعلانات من قبل شركة «رينو» يطلب المتخرجين» أو طلاب السنوات 
النهائية من قسمي الاجتماع» وعلم النفس الاجتماعي للعمل» ودهشت: ماذا 
يريد مصنع سيارات من عالم اجتماع أن يعمل ؟ وذهبت» فإن كان هناك عمل 
ظفرت به عوضا من منحتي التي كانت قد قطعت» وإن لم يكن على الأقل 
أفهم السر في علم الاجتماع» وعلاقته بسيارات رينوء والحكاية طويلة. وحدد يوم 
ألتقي فيه مع «رئيس إدارة العلاقات العامة» في الشركة وأتحدث معه. وتخيلت 
بيني وبين نفسي غنيّا فاقد الشعور منتفخاء قياسًا على نفس هذه الأصناف التي 
يعطيها مالها وأجزتها الحق في أن تجلس معنا نحن المفكرين وتتحدث؛ وأخذت 
أقول لنفسي: ما الذي لدى صاحب المصنع الأمي يقوله للعلماء؟ لا شك أنها 
أحاديث عامة وإرشادات إدراية» وعقد عمل» وأجرء وشروط» وذهبت» ورأيت 
ذلك البرفسير الذي كنا نحن الطلبة نقرأ كتبه في علم الاجتماع الدعائي» وعلم 
النفس الخاص بالإذاعة» والسينماء والتلفزيون» وكنا نمتحن فيهاء وكانوا يقولون 


العو دة |[ الذارت 
5 ا Ea‏ مسمس سو سي ممع رسع و اسمس سو عمطت 2466 
إنه للأسف قد تقاعد منذ سنوات وترك الجامعة» وكنت آمل في زيارة قبره إن كان 
قدامات» أو إن كان اء وساد إلخط اذه إل خلوته الحلمية ماقف عفرا 
من كرّم''' علمه» رأيته الآن قد توظف رئيسا لإدارة العلاقات العامةء والشئون 
الاجتماعية في شركة رينو من أجل إرشادنا وتوظيفنا!". 


ووضح أستاذ الجامعة السابق» وموظف الرأسمالية الحالبي ل «اللحوم 
الطرية للرأسمالية الغربية» ما هو موضع استخدام علم الاجتماع في النظام 
الليبرالي» والديوقراطي» والعلمي» والعلمية» ومبدئية التقدم» والحضارة» وقرون 
التنوير والحرية» والحقوق الفردية الإنسانية» والواقعية وغيرهاء وكلها أطفال هذه 
البورجوازية الداعرة والنسوة اللائي تنفق عليهن» بسط خريطة العالم أمامنا 
لونت عليها دول العالم بقدر معدل بيع سيارات رينو المختلفة فيها"» ثم سأل 
عن جنسياتناء واكتشف دولنا من «لون رينو» الخاص بها على الخريطة» وأدركنا 
أن عملنا كعلماء اجتماع» ليس هو معرفة الإنسان» بل بيع سيارات رينو وهذا في 
المجتمع الذي نعتبره علميّاء وأن عملنا هو اكتشاف السبب الاجتماعي العلمي 
في عدم إقبال الناس على منتجات هذا المصنع. هذا الأمر الذي يبدو بسيطا في 
ظاهره ذو اتصال وثيق في الحقيقة بأسباب تأريخية» وتقليدية؛ ودينية» وثقافية» 
)١(‏ کرم عنب. 
(۲) هذه هي الإسكولاسية الجديدة في العلم» كان العلم في القرون الوسطى في خحدمة الكنيسة؛ والآن أصبح في 


خدمة المصنعء واليقية على نفس التسق من أجل «الاستحمار الجديد» وهو البنية التحتية للاستعمار الجديد. 
(۳) نموذج للرؤية الكونية عند البورجوازية الصناعيةء والعين التي ينظرون بها إلى الدنيا وأهل الدنيا. 


لعبة العصرية 
ا ل 


وفنية» وجمالية» ومرتبط بشكل ال حياة الفردية» والاجتماعية» والمعمارء وبناء المدن» 
وأيضًا بأمور سياسية واقتصادية» وبعد هذه المكاشفة العلمية التي تحدث على 
أساس العلمية ومبدأ «العلم من أجل العلم» ندخل في المنزل الثانوي» والجبري 
لهذا السير والسلوك العلمي وهو «القضاء على الموانع» وإيجاد جو موافق» في 
المجتمع؛ أي تغيير الذوق العام وترويج «الموضة الحديدة»: وهذا يستلزم أعمالاً 
علمية؛ وفنية» في كافة المجالات التي سبق ذكرها. 


وكمثال» وكواحد من الخطوات الموفقة في هذا السبيل» نعرض خطة 
ومشروعًا قدمهما واحد من نفس فصيلة عا منا سالف الذكر. فقد أشار إلى دولة 
إفريقية لم تكن وجد فيها سيارة من أي نوع حتى سنة (١٠۹٠م)‏ اللهم إلا 
في العاصمة وتخص عددًا من المستعمرين السياسيين» والاقتصاديين الفرنسيين 
وعددًا من الأجانب المقيمين في العاصمةء وفي سنة (1951م) أي بعد أحد 
عشر عامًاء كانت نفس هذه الدولة الوليدة التي كان الاستعمار أخيرًا قد منحها 
الاستقلال والنظام الجمهوري الديوقراطي التقدمي» والعلم والنشيد القومي 
وغيرها لا تزال تدل على أنها دولة جبلية مغطاة بالغابات تعيش فيها بضع قبائل 
بدائية مبعثرة؛ ولم يكن فيها بعد مدينة أو شبكة طرق معبدة أو محطة بنزين» 
وفي نقطة من هذه المنطقة النائيةء وفي سفح جبل "١‏ كان الباحث يشير إلى قرية 


)١(‏ سفح الجبل: أسفله. 


پپ ا العوة لی الات ور 

تحتوي على عدد من البيوت الريفية حولها بعض الخيام المسكونة» ووسطها منزل» 
أو منزلان متميزان لشيوخ القبيلة. و«النقطة الداخلية» في هذا الفيلم التسجيلي» 
الذي كان قد أعد بإخراج عالم الاجتماع» أن شيخي هذه القبيلة في تلك الأرض 
النائيةء قاما على سبيل التفاخر وإبداء الرفاهية: وبدلاً من الكلاب» والخيل» 
ب «ربط» سيارة رينو فاخرة آخر موديل بأطراف ذهبية» وفرش داخلي خيالي بباب 
المنزل. 

ومعجزة عالم الاجتماع المرتبط بالمصنع أن جعل من هذين السيدين 
الأميين البدائيين صاحبي القطعان اللذين كانا بالأمس يتمتعان بجمال 
جواديهماء وسرعتهما وذكاء كلبيهماء جعل هذين السيدين القبليين اللذين كانا 
يتنافسان حول جواديهما وعظم قطيعيهما واتساع أراضيهماء وعمران مزرعتيهماء 
وبطولة أجدادهماء وكانا يتفاخران بهاء صيرهما اليوم «عصريين» بحيث يتلذذان. 
من طراز السيارة الرينو ويتنافسان حول موديلهاء ووجدا ذوقا فرنسيًاء وجماليات 
فرنسية؛ أليس هذا في حد ذاته دليلاً على التقدم والحضارة والخروج من عبادة 
القدي» وحالة النصف بدائية؟ لا شك أن هذا السيد نفسه راض تامًا عن نفسه» 
وإقباله وتقدم أوضاع ولايته» وأحوالها. ١‏ 

إن السيد الشيخ «مدقق» كثر الله في أمثاله» ومتع المسلمين بطول بقائه» وهو 
من أجلة أهل المنبر» كان يخطب فينا ذات يوم في مشهد قائلاً: «أيها الناس» قدروا 
حياتكم حق قدرهاء وقوموا بهذه النعمة التي حباكم بها الله تعالى بحق شكرهاء 


لعبة العصرية 


9 سسس EEE‏ ا 


فقد أعز كم بب ركة دينكم» وإيمانكم من بين كل الأم» وجعلكم أمة مرحومة؛ وأخذ 
الأوربيين بذنب شركهم» ونكبة كفرهم» فسخرهم سبحانه وتعالى في العمل في 
أعماق آبار النفط» ومنجم الفحم» والنحاس» والحديد» والرصاص» وغيره» وجعل 
عملهم هذا قريئًا للموت الأسود والموت تحت الأنقاض "" والتراب» أو العمل في 
المصانع بين الزيوت» والدخان» والشقاء ليكدحوا » ويصنعوا السيارات ويلفونها 
في الأوراق» ويرسلونها إلى هناء فنأخذها ببركة الدين» والأئمة الأطهار وندفع 
ثمنهاء ونسترخي فيهاء دون أدنى تعب ونستفيد من كدحهم, ونحن مستريحون 
ودعوت من قلبي: إلهي» أجعل لنا أيضًا يومًا نؤخذ فيها بذنب كفرناء ويذوقوا هم 
قليلاً من طعم بركة دين مولانا المدقق» وإمانه». 


ينبغي إذن أن يصير هذا اللغز مفهومًا وهو: كيف يقوم الاستعمارء بتحويل 
صيده- أي أولئك الذين يريد أن يجعلهم مستهلكين» مستأنسين متقبلين 
لأوامره- كيف يقوم بتحويهلم إلى متشبهين؟» لقد قدم جان بول سارتر معادلة 
هذه التركيبة في المقدمة التي كتبها لكتاب فرانز فانون «الملعونين في الأرض»» وفي 
المحاضرة التي ألقاها بدعوة من جمعية طلاب شمال إفريقيا المسلمين في قاعة 
مطعم المسلمين في شارع سان ميشيل في باریس" . 
)١(‏ الأنقاض: كل ما يُهُدم. 
(؟) يكدح: يسعى ويستمر في عمله. 


(*) أورد الناشر مقتطفات من أقوال سارتر في هذا الموضوع» ووردت بشكل موسع في «المفكر ومسئوليته 
في المجتمع» لشريعتي» والذي ترجمته إلى العربية. (المترجم) . 


الاستعمار, والمتشبهون 


إن من يسمون في المصطلح الأوربي (0اهتنده) وفي تعبير الرسول لل 
وآله وسلم «بالمتشبهين» على غمطين: أحدهما النمط العامي» والآخر النمط 
الخاص. وأقصد بالنمط العامي أمثال الحاج «م تبوز» الذي كان بالأمس يعمل 
في «حجرة»'" في دار أدنى السويقة» حجرة رطبة حال لونهاء وتساقط دهانها ذات 
منضدة مخلخلة يجلس إليهاء وهو ذو مظاهرء وعلامات تدل على الازيمان» والشعور 
مثل: الرأس الحليقةء والسترة المكرمشة من النوع الأصفهاني المعروف بالترمة» 
ولبادة طويلة يلبسها الفصول الأربعة؛ وفناء داخلي؛ وفناء خارجيء وتكة سروال 
مدلاة دائمّاء وزوج من الأحذية أو الأحذية القماشية دون جورب» ومسبحة ذات 
مئة حبة بين أصابعه المحناة» ولحية كثة مصبوغة بمختلف الألوانء واستسلام 
تام لأحد «الملات» المعروفين كمرجع للفتياء ومنشد للروضة في المنزل» ومعارف 
شاملة وعميقة إسلامية بشأن الطهارةء والنجاسةء وأنواع الثواب المتعلقة بأنواع 
«الرياض» والدعاء وتعزية آل البيت» والأحكام المتعلقة بالشكيات والسهويات» 
والأحكام الفقهية المتعلقة بنظام تبديل الربا إلى «شرط بيع شرعي» أي تحويل 


. المقصود بالحجرة المكتب الذي كان التجار والقدماء يديرون منه أعمالهم. (المترجم)‎ )١( 


الربح» والسحت إلى معاملة دينيةء وتطبيقها على المعايير الإسلامية؛ والمعارف 
الدينية الأخرى من قبيل «إبراء الذمة الشكلي» و«المصالحة» وما إليهاء ومن 
علاماته أيضًا: مرتب ستين تومانًا تعطى لكاتب معين كل شهر وهو في خدمة 
«الحاج» منذ ثلاثين عامّاء وآلاف التومانات من أجل «ترميم مسجد الحي» أو 
«المسجد المعروف في المدينة» الذي يبنى بهمة «السيد الشيخ الأكبر» والوليمة 
الفخمة في ليلة من ليالي رمضان لأهل العلم» وليلة أخرى لأهل الإدارة» وليلة 
ثالثة لأهل السوق» والرحلة عامًا إلى كربلاء» وعامًا إلى مكة» ثم زوجته الملقبة ب 
«الحاجة الخانم» بملاءتها ذات اللإطارين» وجوربها الذي يظهر البدن المنخر للتغيير 
مع الجورب الأسود؛ والجلاجل» والأقراط» والكردان؛ والعقدء والأساور المتنوعة» 
واجتماع إنشاد الروضة الأسبوعي» وسفرة (أبو الفضل)" والمجالس الدينية 
الخاصة بالاغتياب؛ والدعاءء والنذورء والسحر والشبشبة:؛ وقراءة الكف» والطالع» 
وفك العكوسء والأعمال» والعقد.. ثم ابنته أيضا... ماذا أقول؟ كلكم تعلمون. 


أنتم تعرفون هذه الأسرة التي كانت تسكن في حارة خلف الحمام؛ وفي 
منزل أجدادها -ذلك المنزل المليء بالبضائع التي يأتون بها كل عام من الحج 
وعدة مجلدات من الأوراق ومصحف قرآن» وسبعة أنواع من كتاب مفاتيح 
الجنان» وديوان حافظ» وثلاث نسخ من الرسالة العملية. نفس هذا السيد الحاج 
(1) نوع من الأطعمة النذرية الشعبية يطبخ في مناسبات معنية» وبطرق معينةء ويوزع بطقوس معينة» (المترجم). 


(۲) المقصود هنا الكتب التقليدية للمذهب الشيعيء والتي كتبت في العصر الصفوي ء أما الرسائل العلمية أو 
العملية فهي رسائل فقهية حول أمور الطهارةء والعبادات. (المترجم). 


253 ع ل ا ا ا ا Yor‏ 
المحترم المتدين الذي تظن أن روحه معلقة بإبريق الطهارة والذي ظل عشرين 
سنة بالتمام والكمال في «الفورمة»» تراه اليوم قد باع منزله وبنى فيلا فخمة فوق 
تلال شميران» وأثناء رحلته الأخيرة إلى أمريكا أعجب بحوض ال اء الدافئ الذي 
رآه في قصر أحد الفنانين» أو ملوك النفطء أو المطاطء أو الفولاذ بحيث بحث عن 
المهندس الذي صممه»ء ووجده وقاوله على بناء مثله تحت عمارته» وجهر قاعة 
الاستقبال عنده بأفخر الأثاث من طراز لويس السادس عشر وستائر من الطراز 
الإيطالي وديكور على الطراز الفرنسي» وغير نفسه من قمة الرأس إلى أخمص 
القدم» وذهب لعدة شهور إلى فصول جمعية إيران» وأمريكاء وسافر عدة مرات 
إلى الخارج» و من الآيات التي كان ينطقها مكسرةء والروايات» والأدعية. 
والأمثال» يستعمل الآن المصطلحات» والتعبيرات الأجنبية كيفما اتفق» وبلكنة 
أمريكية مضحكة؛ وصار هو نفسه كما صار منزله معرضًا دوليًا لبضائع عالم اليوم 
وحركاته» وزوجته أيضا تلك التي نسيت المفاتيح» وكتب الزيارة!'' وسفرة حضرة 
عباس» ورحلة كربلاءء بينها وبين ابنتها منافسة غير معلنة لكنها صريحة في الملبس 
والزينة العصريةء وبدلاً من فقيه الحيء ومنشد الروضة الخاص بالمنزل؛ صار 
عبد الرحمن فرامرزي وكل الأعضاء الذكور والاناث من أسرة «مسعودي»“ 
وكواكب من أمثال مجيد دوامي» ومنوجهر مطيعي» وغيرهم «مراجع التقليد» 
(1) المقصود مفاتيح الجنان وهو مجموعة من الأدعيةء وكتب الزيارة هي الكتيبات التي توزع على زوار المزارات 


المقدسة في إيران» وتحتوي على بعض الأدعية. (المترجم) ‏ 


)۲( يقصد مسعودي مو سس دار إطلاعات. (المترجم) . 


العودة إلى الذات 
REAR E a o of‏ 254 
واجبي الطاعة عندهم» وأوقات الفراغ التي كانوا يقضونها بالأمس ف قراءة 
«الجوشن الكبير» أصبحوا الآن يقضوها في حل جداول الكلمات المتقطعة 
«مع شخصيات مثيلة موصى عليها»» وبدلا من إنشاد مجالس الروضة في ليالي 
الجمعء أصبحوا الآن يتناولون الفيض من المجلس العميق» والمؤثر ((اسهرة الحمعة» 
التي يقدمها السيد فريدون فرخزاد في التلفزيون القومي» وينتفعون من بياناته 
الخاصة وهوشاب ذو شارب جميل «ويموت من الضحك»» وهو أيضًا شقيق فروغ 
فرخزاد'' وقضى عدة سنوات في ألمانياء وحركاته وسكناته فيها «سكسية» ومن 
هنا فهو مجال انتفاع الرجال والنساء العصريين اليوم. وخلافا لعهد جاهليتهم 
حيث كانوا يقضون ثلاث ساعات إلى جوار سوق «سبزه ميدان»» ويقومون بنزهة 
جماعية أصبحوا الآن عندما أدركوا روح الحضارة ونجحوا 5 تكييف أنفسهم مع 
«حتمية العصر»» أصبح هو والخاغ» والكرعة, وبعد بضع ساعات من الصراع مع 
آلات الزينة عند الكوافير» وفي المنزل يقضونها استعدادًا» يهرعون إلى مطار مهر 
أباد» ومنذ الثالثة قبل منتصف الليل وحتى الثالثة بعد منتصف الليل يقفون 
بين جماعة صنعها صناع الإنسان المرتبطون بأدوات الإنتاج» ومع كل أزيز طائرة 
يطلقون صرخات الشوق من أكبارهم صرخات تدل على عشقهم الشديد للفن 
انتظارًا لمجىء المومس فلانة زوجة أحد أعضاء الفريق المعروف «ساتولد» إذ إن 


(1) شاعرة إيرانية مجيدة يتميز شعرها بالجرأة الشّديدة في تناول كافة الموضوعات ولها شعر اجتماعي وسياسي. 
توفيت في حادثة سيارة سَّنَة (19357م). (المترجم). 


الاستعمارء والمتشبهون 
5 س طكاعاا او Aa as e‏ 


مجلات «روشنفکر» و«زن روز» أو «زن شب: امرأة الليل» و«اطلاعات مخصوص 
براي بانوان مخصوص» قد نشرت منذ عدة شهور أن الشخصية المذكورة عاليه 
التي سوف تسافر من لندن إلى الشرق الأقصى سوف تتوقف نصف ساعة في 
طريقها في طهران؛ وهيأت الأرضية لتكريم الفن والفنانين " وأرسلت هؤلاء «الهمج 
الرعاع» للاستعمار الجديد إلى هذا المكان كالخرافء تمامًا مثلما كان المهاجمون 


بالأمس يرسلون هؤلاء أنفسهم ا (بيت الأحزان» وهناك يبتزونهم» أو يأخذون 
أموالهم بالخداع» هذا باسم تجليل الشعائر الدينية"» وذاك باسم المفاخر الفنية. 


وكما ذكرت أن وجود هؤلاء «المتشبهين الاستهلاكيين» مأساة, لكنها 


)١(‏ صناعة التجوم المزيفة: التي لأخطر منها باب كبير من أبواب «نزع التسييس». من الجماهير وصرف أنظارها 
عما يجري في الخفاء على أيدي الاستعمار والاستحمار والديكتاتورية» ولهذا الباب من أبواب الاستحمار 
خبراء وعلماء وقائمون بالأمر ومن مظاهره: إحلال الصحفيين أنصاف المتعلمين والجهلة محل مفكري الأمس 
وعزل الجامعة واحتقار أساتذتها وشغلهم دائمًا بلقمة العيش» ونشر الهوس الرّياضي والتتعصب لكرة القدم 
ملأ لأي وقت يمكن أن يفكر المرء فيه في أحواله أو في السياسة» وترويج البغايا والقوادين والرّاقصات ونشر 
الاتحلال الجنسي باسم تشجيع الفن وهؤلاء لهم المال والشهرةء وني حالة المرض العلاج في الخارج على 
حساب الدّولة؛ وفي الحقل شبه التقافي: افتعال «المعارك الثقافية» حول موضوعات مجردة وذهنية ولا تتصل 
بالجماهيرء ثم عمليات الاحتواء لأشباه المثقفين وإغرائهم بالمناصب والنجومية و«صفحة في جريدة)» والتّغاضي 
عن الأمية المستشرية؛ ورفع شعر الكتاب» والاحتكار الإعلامي» وقصر وسائل الإعلام على الترويج للفرد. 
وخلق أصنام من البشر ... وهلم جرا ما يضيق المجال عن ذكره فهو في حاجة إلى مجلد خاص. 

(۲) إشارة إلى بعض ما يجري في الاحتفالات الدينية (المترجم) . 


العودة إلى الذات 


ل مما م تت 256 


مضحكة أكثر ما هي مؤلمة» هم يستهلكون فقطء شبه بشر ليست لديهم القدرة 
على التمييزء والحسم» والاختيار» وتحليل الأمور, إنهم مقلدون فحسبء بالأمس 
مقلدو آية الله واليوم مقلدو الفنانء أو النجم, تحدد أغاطهم النفسيةء والاجتماعية» 
والإنسانيةء مجلة «ماجو» وتحدد «رسالة علمية» مسير حياتهم . هؤلاء هم الذين 
كانوا بالأمس يدقون الصدور من أجل دين لم يكونوا يعرفونه» واليوم يفعلون 
نفس الشيء من أجل حضارة لا يعرفون ماذا تعني. 


على كل حال: إذا فرضنا أن المجتمع شخصية واعية» أو إنسان أعلى 
فهؤلاء هم أعضاء جسده» ميتة المجتمع» رؤيتهم الكونية ومسرح صراعاتهم 
الاجتماعية والفكرية» حول الحجابء أو «الميني جوب» وحول موضة السيارة» 
وحول ديكورات المنزل» وأثاثه» وطراز العمارة» وموديل الملابسء والزينة 
والحركات والأطوار المقلدة المتجددة في كيفية الأكلء أو النزهة» أو الهوايات 
الرائجةء أو العادات والتقاليد السطحية البلهاء. نوع من الحرب بين المنحرف» 
وخليع العذار"' كما نراها وكما نقرأ عنهاء وتتم طريقة تبديل الأغاط القديمة إلى 
جديدة بسرعة البرق وظاهريًاء وعلى مستوى الاستهلاك والزينةء وشكل ال حياة 
اليومية» بتوجيه من مجلة «زن روز» يأخذون امرأة ما إلى مؤسسة كريستيان ديورء 
وبعد بضع ساعات يخرجونها امرأة أوربية من قمة الرأس إلى أخمص القدم؛ على 


(1) المقصود -سخرية - بعض الرسائل الشعبية التي كانت تكتب في الفقه الشيعي. (المترجم) . 
(۲) خلع العذار: أي ترك الحياء. والمراد: المجون والخلاعة. 


الاستعمار» والمتشيهون 


أي مودیل» أو طراز يوصول به: إيطالى» أو فرنسى» أو إغليزي» أو مخلوط. هذا 
التحديث السريع» والرقي المدهش لا يريد أكثر من شرطين: 


اولهما: عدم وجود شعور» وشخصية. 
وثانيهما: وجود المال» واللإمكانيات. 


ويمكن بنفس هذه السرعةء ونفس هذا الأسلوب القيام بتحديث دولة» 
أي الانتقال بها من الحالة الكلاسية إلى الحالة العصرية» فالعصرية سلعة تصدر 
بالنسبة لدولة كانت منذ عشر سنوات تستخدم الهودج”", والجمل» والعربات 
التي تبرها الخيول» والتي كانت تحتوي على مدن من طراز العصور الوسطىء 
ومنازل قدية.. يكفي أن تفتح الأبواب» وبعد عشر سنوات نرى ناطحات السحاب» 
والقصور الفخمة, والعمائرء والمطاعم» والمقاهي» والمحلات الفخمةء والبشر الأكثر 
فام ور المادينة مر دولا شارات وم ا غاا للبسازا من ا 
موديل» وأجهزة الراديو والتليفزيون» والبلاجات» ومؤسسات الزينة الحديشة 
والنوادي الفنية» وصالات الرقص على المستوى العالمي» والتي ليس لها نظير 
«في الشرق الأوسط كله». 


(1) الهودج: صندوق كبير على ظهر الجمل يخصص في الغالب لحمل النساء فيه. 


۰ العودة إلى الذات . 


هذا التحديث» وهذه العصرية هي التي قدموها لنا نحن البشر البسطاء 
المظلومين باسم الحضارة» أي أنهم نقلوا عقولنا إلى عيوننا. في حين أن الحضارة 
مرحلة سامية من النضج الثقافي» والمعنوي في المجتمع» وتربية الروح الفردية 
الإنسانية» وتهذيبها والتسامي بهاء ومن أجل تحويل نصف بدائي إلى عصري 
ماما يكفي كما قلت عدة ساعات حسب الخطة؛ وإنفاق الأموال دون بخل» أما 
من أجل تحويله إلى «متحضر» فهذا يحتاج إلى أيديولوجية» وخطط» ومشروعات» 
وعمل» وتضحية» وتحمل وصبرء وألم» ورياضة» وتغيير في الأصول» والمبادئ 
الاجتماعية» وثورة فكرية وعقائدية» وتغيير للقيم والمبادئ والوصول إلى رؤية 


كونية منفتحة ومتطورة أو في كلمة واحدة تحتاج أل ثورة أيديولوجية. 


أعراب الحيرة وهم متشبهو إيران المتحضرة» وأعراب غسان وهم متشبهو 
الروم الشرقية بالرغم من أنهم كانوا يقلدون متحضري ذلك العصر في الملبس 
والطعام» والحياة؛ والعمارة» والرسوم» بل وأقاموا قصري الخورتق» والسدير تقليدًا 
للبلاطات الساسانية المشهورة؛ ولم يصيروا متحضرين قطء في حين أنهم كانوا بلا 
شك عربًا متجددين راقين» وكانوا على نصيب من التقدم المذهل في حياة ذلك 
العصرء بالنسبة لأعراب البادية» بل وقريش مكةء وثقيف» والطائف» والأوس» 
والخزج في المدينة» وقبائل هوازن وغفار الذين كانوا يشربون لبن الإبل ويأكلون 
الضب. لكن الحضارة مقولة أخرى ولا يمكن أن توجد في الاستهلاك والمظهرء 
والكماليات» بل توجد في الرؤية» والفكرء والرؤية الكونية» ودرجة التهذيب» 


الاستعمار» وا لتشبهو 3 
الي ا ا ا E E‏ 


وعمق الإحساسء والعلاقات الإنسانية» والأخلاقية و«نظام القيم» وقوة الثقافة 
وغناهاء والدين والفن» والاستعداد للخلقء والتحليل والاختيار والاقتباس. إن 
العصرية عن طريق التقليد تتحقق بسرعة» لكن الحضارة على عكسها تمامّاء نوع 
من «الفوران الداخلي» والتحرر من التقليد» والوصول إلى حدود «الخلاقية» 
والتمييز المستقل . فالعربي في الحيرة» والعربي في غسان لا هو بدوي» ولا هو 
عربي متحضرء هو متشبه عصري» ذاك مقلد لكسرى» وهذا مقلد لقيصر. لكننا 
في الحركة الفكرية والأيديولوجية الإسلامية نرى عربيًا نصف بدائي وبدويا 
يسمى جندب بن جنادة من قبيلة من البدو الرّحَلء قاطعة للطريق» كانت كل 
دنياه عبارة عن صنمه» ونفسه؛ والقبائل المحيطة به» كانت كل بيثته عبارة عن 
عدة مراع تحيط به تتصل من كل نواحيها بالأفق الذي يشل نهاية عالم الوجود. 
وكانت الحياة بالنسبة له عبارة عن حرب» وإغارة» وانتقام من القبائل المجاورة 
الضعيفة» نرى هذا العربي بعد قليل قد تحول إلى أبي ذر الغفاري» وهو بالرغم 
من كل الطريق الذي قطعه بين كونه جندب وكونه أبا ذر الغفاريء لا يزال بعيره 
كما هو؛ وملبسه وطعامه؛ وزينته كما هي. لم يصر عصرياء ولم يتغير استهلاکه» 
لم يجعل نفسه شبيها بأحد. إن التحضر يعني ثورة في الفكر, ووعيّاء وتمبيرّاء 
ورؤية كونية» وتحليلاً للحياة والمجتمع والدنياء وتقييمًا لهاء وتتضح من السلوك 
الاجتماعي» والتكتل السياسيء والحياة الفردية في المجتمع. 


العودة إلى الذات 
e a‏ 


ماذا حدث لعربي بدوي أمي رحالة في القرن السابع الميلادي في شبه 
الجزيرة المجهولة التابعة لبلاد العرب» بحيث أصبح عندما يتحدث تحسبه برودين» 
أو ديستيوفسكي» وتظنه مفكرًا مستنيرًا ثوريًا عالًا في الاجتماع» والاقتصاد» وعلم 
الإنسان ترك ثورة فرنسا الكبرى وراء ظهره» وعلم قضايا الاستغلال والبورجوازية 
ونهب فائض القيمة» والتفرقة العنصرية» وعرف المفكرين البورجوازيين» والقادة 
الثوريين» وخبر ثقافة غنية اشتراكية» وحضر النضال السياسيء والأيديولوجي 
الطبقي منذ القرن الثامن عشر ثم منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن» 
ويعلم قضية الفرد والمسئولية العامة الاجتماعية كما يعرفها ديستيوفسكي 
ويحللهاء تحسبه كل ذلك عندما تسمع قوله: 


«عجبت لمن لم يجد قوتا في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرًا سيفه؟» 
ا لحضارة ثورة تدريجية في الاإنسان, لا هي سلعة» ولا مجموعة من السلع المستوردة» 
ليست شكلاً خاصًاء أو لون خاصّاء إنها جوهر وحقيقة متسامية» وأولئك الذين 
يريدون إقامة حضارة في دولهم عن طريق استيراد مواد الحضارة الأوربية مثل 
الكهرباءء والأسفالت» والسيارة» والمأكل» والعمارة» لا شك أنهم سوف يصلون 
5 ظرف عدة سنوات إلى نجاح ملفت للنظرء لكنه ملفت «للنظر» فحسب» 
لقد فعلوا تمامًا ما فعله نواطير مهرة لكنهم حمقىء إذ يشترون أشجارًا خضراء 
مثمرة «من الخارج» ويغرسونها «كما هي» في أراضيهم البور التي لا استعداد 
فيهاء وكلهم نظرًا لهذه القفزة الخارقة للعادة والمعجزة للتقدم» والنجاح في دهشة» 


الاستعمار» والمتشبهون 


61 ا 


ولسان حالهم يقول: انظروا إلى تلك الأرض التي كانت بورًا كيف صارت خلال 
غذة أيام حديقة نضرة بل ومتمرة؟1 إنها أكثر جمالاً من خدائق أورباء لا تظير 
لها في الشرق الأوسط وبعد أربعة أيام تجف الشجرة التي لا جذور لها وما ماء 
ولا تربة» لا يهم هناك مندوب يشتري أشجارًا أخرى» نشتري ونغرس» ويكون 
عندنا على الدوام أشجار جديدة ومثمرة» أجل» لكن ينبغي أن نشتري الأشجار 
منهم دائمًا. الحضارة تعني حراثة الأرض» وتسميدهاء ومدها بالمياه ثم بذر البذور 
ورعايتهاء وتطعيم النبات» ومقاومة الآفات... ثم يأتي النمو. لا جدال أن الشجرة 
التي تنمو على هذا المنوال تستغرق ثلاث سنواتء أو أربع» وتحتاج إلى كدح 
وعمل متواصل» وصبرء وإرادة» وذكاء»؛ واستعداد» لكن السبيل الوحيد هو هذاء 
إن طريقة السيد مدقق سابق الذكر أي الحضارة المستوردة الاستهلاكية» ليست 
حضارة» لكنها سوق. 


أما الذي يجعل الأرض في رأيي صالحة للإنبات هو: الأيديولوجية. رؤية 
كونية متحركة وأهداف مشتركة: أو ما يعبر عنه بكلمة واحدة بالإيمان» وهو ما 
يوجد حركة وقدر ووسائل ووحدة في المجتمع» فثقافة الهند الروحية العميقةء 
والمسيحيةء والحضارة الإسلامية؛ والحضارة. والأوربية الحديثة» كل واحدة منها 
كانت وليدة حركة فكرية» وقومية ودينية. لماذا ينضج النبوغ الفلسفي» والعلمي 
والفني في إيران بعد الإسلام؛ وفي خلال قرنين أو ثلاثة بالرغم من أنها مرحلة 
هزيمة سياسية» وعسكرية» وقومية» وتدون دوائر معارف من لدن شخصيات 


العو دة إلى الذات 


0 عع تن مما 209 


إيرانية عظيمة في كل فروع الفكرء والإحساسء والآداب» والفنون» والصناعات 
البشرية» ويسيطر الفكر الاإيراني في الثقافة» والعلوم الإسلامية على كل الأم 
المتحضرة في عالم ذلك العصر من إسبانيا حتى الصين» وحتى أوربا العصور 
الوسطى وعصر النهضة... ولم يحدث ذلك في إيران الساسانيةء أو الأشكانية؟ 
لقد ظن البعض أن الفلسفة» والثقافةء والعلوم» والتقنية» والآداب» والفنون هي 
التي تصنع الحضارة؛ وهؤلاء في غفلة ذهنية عجيبة. لقد وضعوا المعلول مكان 
العلة؛ فكل هذه الأمور هي النتيجة الحتمية للحضارة الحقيقية ومواد هذا البناء 
الإنساني العظيم. والمعماريون الحقيقيون في التأريخ هم قادة الحركات» لم يكونوا 
علماء فلسفة» أو علماءء أو خبراء في الفنون, أو أدباءء بل كانوا أميين» ورا لأنهم 
كانوا أميين» ومثل هذا التفسير للحضارة» وتعريفها من الظاهرة السطحية: والمزيفة 
في الغالب, والمنحرفة المسماة بالعصرية» يعتبر قضية علمية جديدة يختص بها 
علم الاجتماع» وعلم الحضارة» ليس هذا فحسب» لكنها تؤدي إلى بروز رسالة 
علمية واجتماعية خطيرة جدًا في إحساس المفكرين الحقيقيين في المجتمعات 
غير الأوربية والتي هي في سبيلها إلى الأخذ بالحضارة الأوربية. قلت: مفكري 
المجتمعات غير الأوربية» لكن واأسفاه. إن الأمر» كما ذكرت آنقال'): «إن وجود 
هؤلاء المتشبهين الاستهلاكيين أي العوام العصريين مأساة؛ لكنها أكثر مدعاة 
للضحك منها للألم؛ لكن جعل الخواص متشبهين أي جعل صفوتنا المثقفة 


137 فا سايقا: 


8 ERO EE ا‎ 6 


المتعلقة متشبهين مأساة أكثر مدعاة للألم منها إلى الضحك. فالنوع الأول يعد 
ميتة المجتمع» أما النوع الثاني فهم مخه» ودفع المخ إلى الاغتراب يؤدي إلى الموت»› 
والمسخ. 

إن لعبة العصرية عند العوام هي أيضًا من سيئات المتفكرين المتشبهين» 
الذين يعتبرون ذرية الشؤم لميرزا ملك خان المعروف صاحب اللوتريهء صناع 
حضارة من طراز حضارة السيد المدقق» ونواطير تلك «الحديقة المسحورة»» 
والطلائع والتراجمةء والأدلاء وفاتحو الطرق للاستعمار بكل وجوهه السياسية» 
والاجتماعية» والاقتصادية, وخاصة وجوهه الثقافية. 


هؤلاء يض صنفان: صنف يثل الأكثرية نسخ من «هوشنك هناويد» 
الذي عرفه الدكتور شادمان «كسطحي جدًا في الإلمام بالحضارة الأوربية لكنه 
صادق» ومن هم؟ أشباه المثقفين. الأطباءء والمهندسونء وأساتذة الجامعات» 
والمحامون والقضاة» والصحفيون. والمترجمون» والشعراء» والكتاب» والمشتغلون 
بالثقافة» والإداريون؛ والمتخصصون في الفروع الأخرى» أي أولئك الذين يزاولون 
أعمالاً عقلية» يسمون في اورا «المثقفين» لكني هنا أسميهم «حملة الشهادات»» 
على كل هم أولئك الذين يزاولون أعمالاً بعد قترة من الدراسة؛ والمتشبهون 
العوام صيد سهل في يد هذا الصياد الأوربي» صيد مقيد اليد والقدم ومستأنس» 
إنهم من صنع يد الصناعة العظيمة» صناعة العصري في الغرب» لكن هؤلاء 


أي خواص المتشبهين هم الذين يقومون بصنعه» هم عملاء الظلمة وبعضهم 
محترفون وواعون» وبعضهم هواة وغير واعين» هم الذين صدقوا القضية؛ وعندما 
يقترح رينيه لابوم مقاومة الماضي والاإسلام» والتعصب الديني في الدول 
الإسلاميةء ينهمك هؤلاء في العمل على الفورء ويقلدون هنا ديدروء وفولتيرء 
وأرنست رينان» وكلودبرنار» وبأي حماسء ووجد» وجلبة» وكبرياء» وفخر أجوف» 
وبأية فلسفة» وبالمجان» بل وينفقون من جيوبهم» على سبيل أنه ينبغي التضحية 
في سبيل العلم ومن أجل مقاومة التعصبء والخرافات» والدين» والرجعية» كل 
منهم يريد أن يكون بطلا في عالم الفكرء وكأنه يقول بلسان حاله: انظروا أية 
مشاق تحملها جليليوء وكوبرنيكسء أنا أيضا مثلهما. وعندما ينبغي أن يتحول 
مجتمع تقليدي إلى مجتمع عصريء وأن تتحول دولة كلاسية إلى سوق لعرض 
البضائع الأوربية وبيعهاء تظهر مئات من الأعمال» والتخصصات,. والوظائف» 
والمسثوليات» والتكنيكات الجديدة تحتاج إلى بشر «صنعوا من أجل هذا العمل» 
وهم أشباه المثقفين حملة الشهادات» هذا فحسب. 


والصنف الثاني من المفكرين وهم أقلية: هم حملة الشهادات المفكرين» 
والمفكر هنا بمعناه الخاص» أي ذلك الذين يلك وعيًا سياسيًا واجتماعياء ويحس 
بارتباطه بمصير المجتمع» وييز القضايا الاجتماعية» ويحلل الظواهرء ويعرف مسيرة 
المجتمع؛ ووضع التأريخ» ومساره؛ ولا بد أن يحس في نفسه بمسئولية اجتماعية» 


الاستعما > والمتشبهون 
265 ا ا I NS‏ 
وسواء رضي أو أبى فإنه ينضم إلى جبهة فكرية» ومدرسية؛ أو طبقية» وسياسية 
خاصة هم في كلمة واحدة «ذوو وعى بالعصر». 


وعندما يقول رسول الإسلام ييْةّ: «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» 
ويقول: «علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل» فهو يقصد هذا الصنف من 
المفكرين المسئولين» وذلك لأن المداد» والقلم؛ والكتاب الذي يقسم به الله تعالى 
متعلق بهم» عملهم هو الذي يسير مسيرة رسالة الأنبياء» ومداد هؤلاء العلماء هو 
الذي يشبه دماء الشهداء وهو الذي يقاس بها. 


الخدمة والإصلاح 


قمتٌ ببحث في أحد دروسي عن الفصل بين مفهومين: مفهوم «الخدمة» 
ومفهوم «الإصلاح»» وبالتالي بين «خادم البشرية» وبين «المصلح» وهما يستعملان 
عادة في مجال واحد في حين أنهما مختلفان» وفي ظل ظروف معينة متناقضان» 
أي أن هناك خدمة لا تقدم إصلاحًاء ليس هذا فحسب بل تفسد وتخون. إن 
الإفراج عن سجين خدمة بالنسبة له لكنها من الممكن أن تؤدي إلى الخيانة 
ليس بالنسبة للآخرين فحسب» بل بالنسبة له أيضاء ورئيس مدينة جيد تعد 
دائرة عمله محدودة بالخدمة» وباستور خادم فقط. وكذلك إديسون» وكوخ»› وبقية 
العلماءء والمخترعين» والمكتشفين . لكن هناك فرقا بين عمل بوذاء وعمل أرسطوء 
وعمل علي» وأبي علي بن سيناء وعمل المسيح مع عمل بطليموس» وعمل 
روبسبير مع عمل لا فوازيه» وعمل بيكون مع عمل نيوتن» وعمل كاتب مع عمل 
طبيب» وعمل فيلسوف مع عمل مهندسء وفي علاقاتك الفردية تقوم أحيانًا عن 
طريق جهدك الفكري بتغيير ما في أسلوب تفكير أحدء أو في طريقة حياته بحيث 
تحافظ عليه من الانحراف» وتصونه من السقوط» وتهديه إلى النضج» والاستقامةء 
وأحيانًا تؤدي عنه دينه» أو تهدي إليه سيارة» أو تحل إحدى مشكلات حياته 


1 ةا الذات 


بإنفاق الوقتء أو المالء أو الجهدء وهذان الأمران مختلفان. ومن هنا نصل إلى 
قاعدة بالرغم من أنها بسيطة إلا أنها مهمة جدًا وحيوية» وغالبًا ما نغفل عنها وهي 
«إن كل مصلح خادم» لكن لبن كل خادم مصلحًا». 


وهذا التقسيم يصدق في ميدان العلوم تاماه بل إن أعظم مصداق له 
هو العلوم» فالعلوم الخادمة هي التي تتناول الإنسان كما هو موجود» أما العلوم 
المصلحة فتتناول الإنسان كما ينبغي أن يكون الأولى تتعامل مع واقع الإنسان» 
والثانية تتعامل مع حقيقته» الأولى تفكر في الإنسان وقوته» وسعادته» وراحته» 
والثانية تفكر في تساميه» وتطوره» وعظمته» وحركته» الأولى تحت إمرة الإنسان 
مرشدة له» عمل الأولى الخدمةء وعمل الثانية النبوة» وفي هذا الموضع يكمن 
الخلاف بين رسالة الأنبياء» ودور العلماء في تأريخ الأمء وهذا الخلاف نراه الآن 
بشكل آخر بين المفكرين: فالقادة الفكريون, وبناة الحركات التحررية المضادة 
للاستعمارء والمطالبة بالاستقلال» والمضادة للطبقية شيء» وعلماء الفلسفة» 
والعلماءء والأدباء» والمتخصصون. والمكتشفون» والمخترعون شيء آخر. 

وفي العصر الحديث يعتبر ما قام به سيد جمال الدين» وميرزا حسن 


الشيرازي» وغاندي من النوع الأول» وخدمات فون براون» مصمم السفينة أبولو 
من النوع الثاني. وانطلاقا من هذا البحث يكن أن أوضح إحدى مشكلاتي 


الخدمة و الإصلاح 
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الكلاميةء وهي عدم وجود مفهوم بين مصطلحات من قبيل «المثقف : انتكلتويل ٠»‏ 
والمفكر «روشنفكر» التي راجت في لغتنا كثيرًا؛ لكنها في الغالب مبهمة؛ ومختلطة» 
بل وغالبًا تستخدم خطأ. فالمثقف «انتكتويل» مفهومه من يقوم بعمل عقلي» وقد 
ترجمته إلى الفارسية «تحصيلكردة: المتعلم» فلا يوجد اليوم مثقف ليس متعلمًا 
(عناء1)» لكننا نستعمل المصطلح خطأ بمعنى المفكر وليس هذا صحيحًا قطعيًا؛ 
لأنه لا توجد علاقة تساوي وترادف بين المثقفين والمفكرء لكن هناك - بمصطلح 
المناطقة - علاقة عامة بينهما لكنها خاصة من وجه وهي: إن بعض المتعلمين 
مفكرون وبعض المفكرين متعلمون؛ ومن هنا فعكس القضية صحيح أيضًا أي أن 
بعض المتعلمين ليسوا مفكرين» وبعض المفكرين ليسوا متعلمين مثل : ستارخان» 
والشيخ علي مسيو» ومن هنا ينبغي أن نقدم تعريفًا آخر للمفكرين» وهم فئة 
متازة. ولسنا هنا بصدد إعداد تعريف جامع مانع منطقي» لكن من المسلم به أن 
المفكر المستنير هو مفكر قد بلغ «الوعي»» وبالتالي فهو ذو رؤية شاملة منفتحة» 
ومتطورة» وقدرة على إدراك أوضاح العنصر والمجتمع الذي يعيش فيه وتحليلها 
منطقيًاء وذو إحساس بالارتباط التأريخي» والطبقي» والقومي» والبشريء ورؤية 
واتجاه اجتماعي محدد» ولا بد له أيضًا من إحساس بالمسئولية وهي وليدة نفس 
ذلك الوعي الإنساني الخاصء الوعي بالذات» والوعي بالعالم. والوعي بالمجتمع» 


)١(‏ أظن أنهم خلطوا المصطلحين المعروفين عناء5هعم 6]6أآ أي متحرر الفكر و 2ةلإ18150© أي مستنيرء وخرجوا 
من ذلك بمصطلح دوشنفكر أي المفكر واستعملوه مقابل أعناءه1اع101 مثقف . 


0 العودةإلىالذات | 5 
وهذا الوعي هو أسمى ميزة في النوع الإنساني» وهو أكثر تيا" فيمن نضجوا 
من أفراد» هذا الوعي ليس فلسفة؛ أو علومًا طبيعية» وإنسانية» أو فنوناء وصناعات 
وآدابًاء أو بقية الفروع والتخصصات الأخرى. هو نوع من الوعي الأيديولوجي أو 
بتعبير القدماء نوع من الاستعداد للهداية» وشعور بالنبوة» وحاسة القيادة» نفس 
الطريق الخاص الذي كان موجودًا عند الأنبياءء هو العلم الذي عبّر عنه الرسول 
5 بقوله: «نور يقذفه الله في قلب من يشاء» هو نفسه الوعي» والحكمة في القرآن» 
وغالبًا ما تذكر مع «الكتاب» عطية من الله يبلغها الأنبياء للبشر. هي أيضًا نفس 
هذا الشيء. والنار التي سرقها برومثيوس من سماء الآلهة وأتى بهاء وأتى بها إلى 
الأرض» ووهبها الإنسان الذي يعاني من النارء والبرد هي نفس هذا النور. وال 
«سوفيا» التي كان سقراط يتحدث عنها كل هذا الحديث» والتي قال فيثاغورث: 
إننا لا فلكهاء ولكننا نحبها «أي فلاسفة» هي نفس هذا الوعي الميتافيزيقي» ودائمًا 
ما كانت كل الام البشرية تبحث عنهاء هي الويداء أو الحكمة المقدسة عند 
الهنود؛ وهي من أصل لغوي واحد مع «بينش» أي رؤية في الفارسية و(:ذه") في 
كل اللغات الهندو أوربية» والبده «بودي» الشجرة الخاصة» وبوذا تعني من يملك 
تلك الشجرة أي تلك الرؤية» وهي في اللغة بمعنى البصيرة» والعقل» والمقصود 
نفس هذه البصيرة» و«سبند من» وهي من صفات زردشت جعنى العقل المقدس» 
أو الأبيض» هي نفس هذا العقل الأسمى الطاهر المستنير «في مقابل العقل المحتال 


)١(‏ أكثر تهليًا: أكثر ظهورًا. 


الباحث عن المصلحة الناظر إلى الصغائر دني الفهم»» والعرفان عندنا يعني نفس 
هذه المعرفة التي هي فوق كل المعارف والعلوم» ولا شك أن العلوم تستطيع أن 
تساعد في نضجها وثرائها وقوتهاء لكنها لا تتأتى بالقطع عن طريقهاء هناك أميون 
مشاهير كانوا يملكون هذا الوعي بطريقة مدهشة» فأبو ذر يملكه؛ لكن أبا علي 
ابن سينا محروم منه» وموسى الراعي يملكه؛ لكن فيلون الفيلسوف يفتقده!". 
هذا الوعي الماوراء علمي هو الذي يحدث «الحركة» والحركة هي التي تصنع 
المجتمع الجديد» مجتمعًا حيًّا ومتح ركا كجسد وصاحب هدف. وهنا فحسب 
تكون الحضارة قد ظهرت» وأفراد البشر الذين بلغوا هذه المرحلة هم متحضرون 
بالمعنى الحقيقي للكلمة: مهما لم يكن بينهم عالم طبيعي» أو طبيب» أو مهندس» 
أو معمار» ومهما كان الشكل الظاهري للمدن. والمنازل» وا لملابس» والزينة لم 
يتغير بعد فالأرضية مهيأة لنضج كل آثار الحضارة المتقدمة» والثقافة الفياضة» 
ومظاهرهماء إنها تحتاج إلى زمان فحسبء ولن يكون زمنًا طويلاً. 

وأولئك الذين لا يعرفون التأريخ» ولا يعرفون شيمًا عن تكون الحضارات 
العظيمة الماضية» يستطيعون النظر إلى الدول المتأخرة الجامدةء أو المبتلاة 
بالاستعمار في العصر الحديث» ويدركوا أنه نتيجة لأيديولوجية قوميةء أو طبقية 
أو اجتماعية أقامت بعثًا في هذه الدنياء وفي ظرف ما لا يقل عن نصف قرن بلغت 
مرحلة مزدهرة جدًا من التقدم» والقوة» والمدنية» إن الوعي الأيديولوجي مثل 


)١(‏ يفتقده: ينقصه ويفقده. 


العو دة | الذات 


روح قوية تنفخ في جسد ميت لعرق ماء أو أمةء أو مجتمع ما منحط» ومستعبدء 
وفجأة تثور القبور الفردية؛ وتقيم قيامة من الحياة» والحركة» والتطور» والخلق» 
والنبوغ» والثقافة» والعلم» والفلسفة. وهكذا تخلق حضارة جديدة» وتفور من 
داخل أمة ما. 


هذا الوعي الخاص بالإنسان: أي أناس ينبغي عليهم أن يمنحوه للناسء 
وهذه الروح أي إسرافيل ينبغي عليه أن ينفخها في الجبانة الساكنة الحزينة لأمة 
ما لا شك في أنه المفكر. وفي الإسلام أفهم «الخاتمية» على أساس أن الرسالة التي 
تعهد الأنبياء بها بين أقوامهم حتى الآنء على المفكرين أن يواصلوها من الآن 
فصاعدًا. لكن ليس هذا الصنف من المفكرين الذي يملك معلومات في أحد 
فروع العلوم؛ بل هذا الصنف من المفكرين الذين يتمتع بشعور النبوة؛ الشعور 
الذي دفع المهاجرين المنحطين الوثنيين المتفرقين في منطقة بين النهرين إلى طريق 
وضع أساس أعظم حضارة» وثقافة ماديةء ومعنوية قديمة؛ وهو الشعور الذي نجى 
قوما أذلاء جبلوا على العبودية والخضوع لفرعون» والعبودية لأمة غريبة» وجعلهم 
صناعًا جديرين بالثقافة العظيمة الفياضة في فلسطين» وهو الشعور الذي نفخ روحًا 
لطيفة» وهادئةء وإنسانية في مسارح القتل» والقسوة في المجتمع الروماني» وميادين 
المصارعين المخزية» وقصور قيصر السوداء المظلمة الظالمة محترفة الجريمة» وسمت 
بمواطن القسوة» والدم» والسلاح إلى مستوى العاطفة والإيمان» والروحانيات؛ وفي 


النهاية هو الشعور الذي جعل من بدو غلاظ ومغمورين» وبدائيين في صحراء ما 
بناة لأعظم حركة عالميةء وأعظم حضارة» وثقافة في التأريخ الإنساني. 


هذا الشعور الإنسانى الخاص» وما فوق العلمى هو «محول الإنسان 
والمجتمع؛؛ وعلاوة على ملبعهة ا ميتافيزيفي» يمكن كوعي ذاتي خلاق» ومسئول 
أن يواصل كذلك حياته وحركته ودوره في خلق الإنسان وبناء المجتمع» والمقصود 
به المفكرون الذين يتعهدون بمثل هذه الرسالة الصعبة والخطيرة» وينبغي عليهم 
أن يمسكوا بزمام ٩‏ تأريخ الغد ف أيديهم, ولا يلزم البحث عن هؤلاء المفكرين 
بين العلماء» فليس معيار «التفكير» هو «التعليم» أو «الشهادة» ليس المعلومات 
العلمية» أو الفنيةء بل : هو الوعي الاجتماعي» وحاسة إيجاد المثل» والبحث عن 
الطريق والاستعداد الخاص للرؤية» والهدى ومعرفة الحقيقةء وهذه الحقائق ليست 
مجهولاات فلسفية» وعلمية» وصناعية, وفنيةء بل هي إدراك للواقع الاجتماعى» 
والعصر» والصعوبات»› وطريق الحركة» والنجاةء والكمال هذا وعي خاص ما وراء 
الأمور العقليةء والفنية» وفي نفس الوقت بناء للمجتمع» وخالق الحضارة» ومسبب 
للحركةء والبعث الاجتماعى» والفكري عند أمة ماء ويمكن الآن الوصول إليه 


بقدر» أو بآخر. 


)١(‏ الزمام: الحبل الذي يُقاد به الدواب. وزمام كل أمر ملاكه. 


العو دة إا الذات 


وتمييز الوعي ما وراء العلمي أي الوعي الاجتماعي» والسياسي» وبتعبير 
آخر للوعى الأيديولوجى» أو الخلاقية العلمية والقيادية, يعد من الأمور السهلة 
ف عصرنا الحاضر. وکل واحد منا يستطيع اكتشاف الشخصيات المعاصرة بهذا 
المقياس فهناك باستور» وكوخ» ووات» وماركوني» ومارس» وتيوتن» وداروين» 
وأينشتين 5 ناحية» وفي ناحية أخرى : سيد جمال الدين» ومحمد عېده» 
والكواكبي؛ وإقبال» وغاندي» ونيريري» وإعا سيزار» وفانون» وتشي جيفاراء وعمر 


مولود ... إلخ. 


هذا الوعي والرؤية الخلاقة صانعة المثل المتحركة التي يمكن أن نطلق عليها 
بوجه عام: الأيديولوجية والوعي الذاتي الإنساني» والوعي الاجتماعي؛ والوعي 
بالتأريخ» وعلم التكامل والقيادة» والإحساس الثوري المغيرء والإدراك المدرسي 
والمسلكي» وحاسة الهدايةء أو إدراك المبادئ» والبعث الاجتماعي» هي معرفة 
خاصة ا هو فوق العلوم والفنون» تتجه لا إلى الإنسان كما هو كائن» بل إلى 
الإنسان في حالة تكونه» ومن هنا اعتبرها من قبيل الحكمة»ء والعقل المقدس» 
والبصيرة النبوية» ومن هنا قدسيتها ما وراء العلمية» وأحب من أجل أن أيسرها 
أن أسميها اقتداء بتعبير أفلاطون «الوعي السياسي». 

يقول أفلاطون: الإنسان حيوان سياسي . وهذا قول عميق جداء والمفسرون 


الذين يعتبرون أنفسهم أكثر فهمًا من صاحب النصء فسروه على تصورهم بأنها 
تعني أن الإنسان حيوان اجتماعي اعتبارًا من أن السياسة أمر عادي» بل وقبيح 


الخدمة وا الإصلاح 


25 سحت ۲۷9 


وسيئ» فالسياسة هي الخداع» والظلم» وطلب السيطرة على الناس» وطلب القوة 
والحكم» إيذاء الخلق» أو هي في خلاصة الأمر الاشتغال بالأمور المادية اليومية» 
ومن هنا لا يمكن أن تكون من «فعل الإنسان» والصفة التي تميزه عن الحيوانء 
فجاؤوا وعدلوا في سوء تعبير الأستاذ وضعف تفكيره وضعوا كلمة «اجتماعي» 
محل كلمة «سياسي» في حين أن اجتماعي وسياسي كلمتان مستقلتان في اللغة 
اليونانيةء ولا تزالان تستعملان حتى اليوم في اللغات الأوربية. 


هذا قفنلا عن أن «الأجشنافيةة ليست من الضفاك' المميزة لاان 
فنحل العسلء والنمل» وكثير جذا من الحيوانات تتميز بصفة اجتماعية» بل 
إن نحل العسل أكثر اجتماعية من الإنسان» أما السمة «السياسية» فهي الخاصة 
بهذا النوع» والسياسية غير الحيل القبيحة» والخداع» والخطط اللا أخلاقية من 
أجل هزيمة الخصم» أو بلوغ المقام» بل هي غير الحكم» والسيطرة على الخلق» 
فالسياسة تعني الإحساس بالارتباط بمجتمع ماء والوعي بالنسبة لوضع الجماعة 
ومصيرهاء والإحساس بالمسئولية الفردية في مواجهتهاء والتميز بضمير اجتماعي» 
أو جماعي» والاشتراك في حياة مسيرة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد» ويشترك 
معه في المصير واللإحساسء يشاركه حركته؛ وكدحه؛ وعمله» وعلى حد قول 
هايدجر: إن الإنسان الذي يعلم أنه موجود هو فحسب الإنسان الواعي بوجوده 
في العالم والذي يحس أنه موجودء ومن هنا فالإنسان وحده هو الموجود با معنى 


)١(‏ روشنفكر تعني بالفارسية المفكرء وتعني حرفيًا مستنير الفكر. (المترجم). 


العودة إلى الذات ْ 


۷ مسسية 2/6 


الوجودي لكلمة وجود؛ ويمكن تطبيق هذا القول أيضًا إذا وضعنا كلمة المجتمع 
محل كلمة الوجودء فالإنسان مثل كثير من الحيوان «اجتماعي» أي يعيش في 
المجتمع لكن الإنسان هو وحده الذي يعرف أنه يعيش في المجتمع» أي على 
علم بوجوده بين الآخرين؛ وبوجود المجتمع الذي يعتبر هو أحد خلاياه يحيا به 
ويستمد منه معنى وجوده» وفي رأيي أن هذا الوعي هو الذي يسمى بالسياسة» 
ومن هنا إذا أردنا أن نترجم قول أفلاطون ترجمة ذات معنى علينا أن نقول: 
«الانسان حيوان ذووعي اجتماعي» بدلا من أن نقول : الإنسان حيوان اجتماعي» 
ومن هنا نستمد عونا جديدًا في تعريف المفكر تعريفا دقيقًا. 


والمفكر الذي هو على كل حال أكثر المفكرين وعيًا «في مقابل المفكرين 
غير الواعين» هو المفكر السياسي» وإدخال كلمة «روشن: مستنير» في الصفة نابع 
من هذا المعنى' أي أنه الإنسان الذي يدري أين هوء وهو على معرفة واضحة 
بوعيه. ومن هنا لو أتنا وضعنا المفاهيم السابقة للمصطلحات التي اعتادت عليها 
عقولنا جانبًا» نستطيع أن نقول إنه: بالفصل بين مفهومي الخدمة» والإصلاح؛ أو 
بالمصطلح الخاص بعلم الاجتماع الفائدة والقيمةء فان العلوم المفيدة الخادمة تجاهد 
في منح الإنسان «كما هو موجود» المتعةء والسيطرة على الطبيعة» والرفاهية» أو في 
كلمة واحدة «السعادة»» وأولئك الذين يقومون بهذه المهمة هم المثقفون على وجه 
العموم» أو المتعلمون ووراءهم يوجد نوع من «الوعي الذاتي الاجتماعي» الخاص 


)00( روشنفكر تعني بالفارسية المفكرء وتعني حرفيًا مستنير الفكر. 


الخدمة و الإصلاح 


يسمى بالوعي السياسي يتجلى في صورة إيان» وأيديولوجية» ومدرسة فكرية 
اجتماعية» ومسلك لطالب المبادئ إنساني» وقومي» وطبقي» يجاهد في أن يدفع 
الإنسان «الفرد والمجتمع» ما «هو موجود عليه» إلى «ما ينبغي أن يكونه»» وهدفه 
المباشر ليس الراحة والسعادة أن المتعةء والسيطرة على الطبيعة؛ بل هدفه المباشر: 
الثورة» والحركة؛ والكمال» والقوة الروحية للإنسان؛ وسيطرته على نفسه. والعلوم 
هي التي تجعل الإنسان مقتدرًا بحيث يستأنس الطبيعة كما يريد والأيديولوجية 
تجاهد في أن تجعله قويًا وناضجًا بالنسبة لقدرة الإرادة والاختيارء والإيمان» والوعي 


الذاتي حتى يصنع نفسه كما يريد. 


والإنسان هو الذي يخلص حريته» ومصيره من السجون الثلاثة: الطبيعة» 
والتأريخ» والمجتمع» ويستطيع بمعجزة الإيمان» والوعي الذاتي أن يخلص نفسه 
من أصعب سجونه أي سجن النفس'احتى يصير خالقا لنفسه» ومجتمعه 
وتأريخه» وعالمه» أي تسمو هذه المعجزة بذلك الإنساني المثالبي» أو الواقعي إلى 
إنسان حقيقي شبيه بالته» وأولئك الذين يحملون على عواتقهم مثل هذه الرسالة 
الإلهية» والنبوية في المجتمع الإنسانيء وفي تيار التأريخ كانوا الأنبياء في الماضيء 


وبعد خاتمية عصر الوحي صاروا هم المفكرين. 


(1) لشريعتي رسالة بعنوات «جهار زندان إنسان: السجون الأربعة للإنسان» تناول فيه هذا الموضوع بالتفصيل . 
(المترجم). 


العودة إا الذات 


ففي عصر الوحي كان هناك الرسل» وبعد ختم الوحي بدأ عصر الفكر أي 
عصر المفكرين» وهذا بناء على ما يلي: 


المفكر والمثقف 


إن المفكرين - خلاقا للمثقفين - ليسوا جماعة متميزة ذات قاعدة اجتماعية 
ميزة» فهم من الوجهة الطبقية الاجتماعية لا يقفون في مقابل الجماهير (1/0556) 
أو الشعب (#امده۴) أو عوام الناس (عاءام) أو بإزائهم؛ لأن الفكر المستنير صفة 
معنوية بارزة في الإنسان وليست شكلاً اجتماعيًا متميراء وليس من اللازم أن 
يكون المفكرون متعلمين وعلماءء وبين المفكر والمثقف توجد علاقة ثنائية عامة 
«وخاصة من وجه»» فوظيفة المثقف» والعالم هي إدارة الحياة وفع المجتمع إلى 
القوةء والتقدم. والمنفعة» والرفاهية» وتحسن أوضاع الإنسانء ورسالة المفكر 
هي حركة الحياةء وهداية المجتمع؛ وتغيير الإنسان؛ وإنضاجه» أو تحسن حاله 
ويستطيع العالم ألا يكون سياسيًاء وأن يكون فاقدًا للوعي الاجتماعي؛ وفهم 
العصر؛ لأنه مشغول بعمله في ركن من أركان هذه القافلة البشرية العظيمة يقوم 
مهامه التتخصصية: ويستطيع جراح القافلة» أو طبيبهاء أو فنيهاء أو سائسها القيام 
بعمله دون أن يعلم إلى أي مكان تتجه القافلةء أو ينبغي أن تتجه» لكن المفكر هو 
الآخذ بزمام القافلةء والمهمة الملقاة على عاتقه هي معرفة الطريقء والمخاطر وتعبئة 
الناس» والتناسق المعنوي في القافلة» وهذا هو ما تعنيه السياسة. 


1 العودة إلى الذات 


۰ م ين :280 


ووجود الحقائق من قبيل الفقرء والظلمء والتناقض الطبقي» والاستعمارء 
والاستغلال» والخيانةء أو الانحطاط في قلب مجتمع ماء ليست هي عوامل الحركة 
والثورة» لكن الإحساس بالفقرء والظلم» والاستغلال ... إلخ هو الذي يحدث 
الحركة والثورة» وما لم يحدث الوعي العالم بالنسبة للحقائق المرة» والحلوة» 
والسوداءء والبيضاء في الحياة الاجتماعية في ضمير المجتمع» يستطيع المجتمع 
بإخفاء كل هذه العقدء والأمراض كلية أن يواصل حياته الباردة المغلقة لعدة 
قرون كما رأينا مجتمعات كثيرة في التأريخ» وحتى في الحاضر قد وقفت في مرحلة 
تأريخية ماء وتوقفت فيها حتمية التأريخ والزمن الاجتماعي لاف السنين» وهناك 
مجتمعات بدائية لا تزال موجودة في إفريقياء وآسياء وأسترالياء ولا تزال تعيش 
في عصر ما قبل التأريخ؛ ومن هنا يستطيع المفكر في مجتمع ما أن يكون ملتزمّاء 
ويكون التزامه واضحًا وهو إدخال الحقائق في وعي الناس في المجتمع وإحساسهم 
أو بعبارة أخرى «جعل المجتمع على وعي ذاتي». 

وبالتقليد الصرف» أو مطالعة الكتب» أو معرفة العلماءء والفلاسفة» 
والفنائن لمكن أن وعدي الح غا ارفا أو قرفا آم هوق المرع إلى مقر 
فهو ليس منفصلاً للوهلة الأولى عن الفوران الداخلي؛ والخلاقيةء والقدرة على 
التمييز» والاستنباط» والرأي الشخصي في مواجهة الحقائق. يستطيع المثقف أن 
يكون غريبًا عن المجتمع الذي يعيش فيه» لا يعلم أين هو؟ ولا في أي زمان 


ذخ و ارا 


يعيش ؟ ومع مَنْ يعيش؟ لكن السمة'' البارزة للمفكر هي معرفة مجتمعه معرفة 
حقيقية ومباشرة» والتفاهم مع قومه» ومعرفة عصره واللاحساس بألام العصرء 
وحاجاته ومثله. المفكر هو من ينبغى عليه قبل أي شىء أن يحدد في أي مرحلة 


من التأريخ يعيش محتمعه أو يعبارة أخرى ما هو زمانه الاجتماعي"؟ 


وعالم الاجتماع؛ والمؤرخ كلاهما من المثقفين» إنهما يعرفان مجتمعهما 
كأرضية علمية؛ وأرضية عقلية» لكن كيفية معرفة المفكر لتأريخه» ومجتمعه تختلف 
عن كيفية معرفتهماء فعالم الاجتماع هو الذي يضع عشرات التعريفات للطبقات 
الاجتماعيةء وقد درس تأريخ التطورات الطبقيةء وقرأ علم النفس الطبقي على 
أساس نظريات علماء الاجتماع المعروفين في العالم» لكن المفكر هو الذي يحس 
بطبقته الاجتماعية؛ ولديه معرفة عينيةء ومباشرة: وتجريبية بهاء لم يقرأ عن الحرب 
الطبقية في الكتب الاشتراكيةء والمصادر المعتمدة في علم الاجتماع» بل يجدها 
في داخله يحس بها فوق بشرته وفي لحمه. وبالنسبة لعلماء الاجتماع فإن الجماهير 
عبارة عن ترجمة لكلمة (عءئةM))»‏ والآراء التي بينها ما ركس» وإنجلزء وبليخانوف» 
ولوكاتش» وغيرهم في شأنهاء لكن المفكر هو من يعرف هذه الحقائق من سجن 
الناس الذين يراهم ويعرفهم ومصدره العلمي الحارةء والسوق. والمصنع. والمزرعة؛ 


)١(‏ السمة: الصفة. 
(۲) إن فقدان هذا الإدراك للزمان الاجتماعي واحد من الأسباب الرئيسية لهزية حركات العالم الثالث التي 
وضعت قيادتها في أيدي المثقفين. 


العو دة ا الذات 


والريف» والأحداثء والعادات» والتقاليدء واللغةء ووضع الحياة الخاصة بالناس» 
ومعرفته بالتأريخ ليست واحدة مع معرفة المؤرخ» فا لمؤرخ يعرف كل شخصيات 
التأريخ وأحداثه» ويعرف كل وثائقه ومصادره. والتأريخ بالنسبة له «ماض» حدثت 
فيه حوادث عظيمة ودخله أبطال أعاظم ثم مضواء أما بالنسبة للمفكر فالتأريخ 
«حاضر» حي» وجار يحسه في قلب مجتمعه. وسلوك قومه وأفكارهم» وأقوالهم» 
وعواطفهم» وحساسیاتهم» وکل عاداتهم» وتقالیدهم» ويحسه في أعماق روحه. 
ليس التأريخ بالنسبة له ذهنية ما أو تذكارًا لوقائم ذهبت» ودفنت في القرون 
الخالية» بل ذو عينية» وفعل» وحقيقة حية ومتحركة؛ وهو نفسه مثل قلب مجتمعه 
البكر تتم عيني للتاريخ لين التاريخ بالتسنبة له أحداثاء وتسلسل مراحل 
زمنية» ورونولوجية» بل هو نهر ينبع من عمق فطرته» وماهية عرقه» وقومیته» ودينه» 
ومعنوياته» وير بتوالي الأجيال ويجري في داخله وفي داحل مجتمعه. 


ويستطيع المثقف أن يكون متشبها بالأجنبي» وعلى سبيل المثال نجد في 
مجتمعنا أن العصري» والرجعي المتجمد كلاهما صب في قوالب تقليدية» وموروثة 
ومحصورة في رؤية مغلقة» ومظلمةء لكن المفكر لا يكن أن يستوعب في واحد 
من هذين القالبين المتعارضين» فالعصرية» والسلفية قالبان مفروضان يستوعب 
فيهما المتعلم» والعامي عن غير وعي في ظروف خارجة عن إرادته وعلى أيدي 
عوامل وراثية» أو مستوردة. لكن المفكر وبسبب وعيه يختار لنفسه؛ ولأنه يعرف 


شخصيته والعناصر التي تصنع شخصيته لا یستوعب» ولا يتقولب بقالب ماعن 


غير وعي؛ ولأنه يعرف العصر وضرورياته» ووضعه لا يبقى في الأطر المتحجرة 
التقليدية. والمفكر لا يقلدء ولا يقتبس» وهو عندما يعود إلى قواعده التقليدية 
القديمة يعود عن وعي ولبلوغ هدف ما في حين أن العصري قد عجز في إدراك هذه 
القواعد بسبب عدم وعيه. ا الذي كان يلبس «البشكير»» ويضع في قدمه 
حذاء من الخشب» ويغزل على المغزل ليس هو ذلك الهندي البدائي المنحطء 
إنه أكثر رقيّاك وحضارة من ذلك الهندي المتجلنز الجنتلمان المتعلم الذي يقرأ 
شكسبيرء وقوامي نكرومًا الذي كان عند اشتراكه في جلسة من جلسات الأم 
المتحدة يذهب إلى نيويورك بعمامته الضخمة وملابسه الشيت المنقوشة» ورفاقه 
متقلنسون بالقلانس الحمراء؛ وأنواع الزينة البدائية نصف الوحشية الإفريقية» 
وعندما يخطب باللغة الغانية» ليس ذلك بسبب أنه لا يستطيع أن يلبس سترة 
وسروالاً ويعقد البابيون» ويتحدث الإنجليزية بطلاقةء وليس لأنه لا يعرف الطريقة 
التي يمكن بها اليوم المشاركة في المحافل الدولية» أو يحسن التصرف في نيويورك 
حتى لا يقول الأوربيون» والأمريكان وأشباههم: إنهم ليسوا متحضرين ولم 
يقرؤوا آداب السلوك» وفن الحياة عند ديل كارنجي. هذا النوع من السلوك لا 
تفهمه العقول التي تشبه عقول القردة لمتشبهي إفريقياء وآسياء ولا يفهمون أن 
هذا الأوربي» والأمريكي الذي يراه يحسن أنه بإزاء حادثة جديدة يرى إنسانًا 
جاء من إفريقيا في قمة الشخصية:؛ والأصالة؛ والوعي» واستنارة الفكر والإدراك 
التقدمي للعصر, والحضارة» والثقافة» ليس من صنع يديه؛ ليس قردا يحسن 
تقليد الاستعمار القرداتي» إنه هو نفسه إنسان آخر. 


يقال: إنه عندما كان نهروء أو راداكريشنان» وهما من الشخصيات 
الاجتماعية» والفلسفية البارزة في هذا العصر يأتيان إلى أوربا مرتديين السروال 
الأبيض. واللبادة الهندية كانا يريدان إخبار الثقافة الأوربية» والحضارة الأوربية 
اللتين تدعيان أنهما الثقافة والحضارة الفريدتان عند البشرء وأنه لا مناص © 
للبشرية من تقبل شكلهما ومحتواهماء وكان يريدان إخبار الاستعمار الثقافي 
للغرب الذي يدعي أنه حضر آسياء وإفريقيا نصف الوحشيتين» إن في الهند 
أمة ليست نسخة بديلة مخلوطة؛ ومحرفة» وكاذبة» ومضحكة» وتثير شفقتكم» 
إنها في حد ذاتها أثر إنساني مستقل ذو قيم ومبادئ» وفضائل سامية بشرية» 
وكيفية رؤيةء وتفسير حاص بها عن الدنيا والحياة» ومن هنا فعندما كان كريشنان 
يلقي محاضرة في أورباء لم يكن يرد ثانية إلى الأوربيين ما هضموه - وهو يثير 
الغثيان بالنسبة للأوربي -لكنه عندما كان یتحدث» كان إنسانًا عظيماء 00 
ومستقلاً - وهذا الشيء بالنسبة للأوربي محترم جد وجالب للخضوع - إ 
إنه على الرغم من السيطرة الشاملة لأوربا القوية المدعية المعتدية في فكر هذا 
المفكر الشرقي وإحساسه» لا يرون - وهذا على خلاف المعتاد - غديرًا '' متعفنًا 
على شاطئ النهر الذي يجري من اليونان القدية إلى أوربا المعاصرة» لكنه ينظر 


)١(‏ لامناص: لا مفر. 
(؟) الغدير: النهر الصغير. 


5 ا 7 


إلى نهر فياض وجياش"'» وزلال قد نبع ما قبل اليونان الذهبية بئات القرون» 
وعبر مواطن التأريخ النائية""ء وأخذ يصب في هذا المحيط العيظم العميق للثقافة 
الهنديةء وكان ظنهم بأن الثقافة البشرية قد نبعت من جبال البرناس» والأوليمب» 
وأحذت سب 3 اقرب يعد حص التيقة لصن اذعاة اها و ا فيي 
بل إن اليونان نفسها فرع من دجلة والفرات أخذت قوة كثير من الأنهار التي 
كانت جياشة:؛ وجارية دائمًا في هذا الشرق الخصب الغني» وأن تصدير ثقافة 
الغرب» وفلسفته. وحضارته إلى الشرق مضحك ولا معنى له يشبه تمامًا إرسال 
«الضوابط الأخلاقية» لأوربا البورجوازية» ودينها التجاري عابد المال إلى شرق 
لاوتسي» و کنفشیوس» ومهابيراء وويداء وبوذاء وزردشت» وإبراهيم؛ ويحيى» وهود» 
ونوح» وموسى» ومحمدء وعلي؛ أي إلى الأرض التي تعد البنية التحتية فيها هي 
الأخلاق» وروح حضارتها المادية وعلومها الدنيوية قائمة على الروحانيات» وإلى 
القوم الذين صاروا ضحايا لأخلاقهي ورفاههم للروح» والمعنى في التسلط العالمي 
للقوة» والصناعة, وعبادة المال» وقاعدة القوة. 


)١(‏ جياش: متدقق بالماء. 
(؟) النائية: البعيدة. 


استعمار آسيا وإفريقيا عند الرأسماليين والاشتراكيين 


إن أعظم الأحداث التي شهدها القرن التاسع عشر في العالم هي استعمار 
آسيا وإفريقيا. وللأسف بقينا نحن غافلين عن هذا الموضوع؛ لأننا نأخذ معرفتنا 
للعالم بل ولأنفسنا من الأوربي» بل إن آداب القرن التاسع عشرء وآثار الاشتراكيين 
لم تتأثر بهذه المأساة التي تعد أبشع مأساة في تأريخ البشرية. وماذا يمكن أن ننتظر 
من الرومانسيين المبتذلين أمثال لامارتين» الذي كان يرى كل الوجود البشري 
في مقعد «المدام» الخالي منها؟ ولكن الذي يثير الدهشة أن مفكرين من أمثال: 
سان سیمون» وبرودین» وماركسء وإنجلز» وبلیخانوف» وجان جورس الذين كانوا 
قد حددوا اتجاههم الأصلي» وحددوا المجتمع» والحياة الإنسانية كلها بأنها النضال 
ضد الظلم والتفرقة» والاستغلالء والتناقض الطبقي» والقضاء التام على 
الرأسماليةء واستغلال الإنسان للإنسان؛ وتحرير طبقات العمال والزراع» وإقامة 
الحكومة العمالية» وكانوا مصونين من مرض عبادة الغرور الغربي» والتنفحات 
الجاهلية العرقية» واصطناع الفلسفات الغيبية الوهمية؛ وأنواع الجنوح إلى الخيال 
العلمي» والأدييء والفني» وكلها من العادات الثانوية للبورجوازية» ورغم كل 
ذلك اهتموا بمحاولة قيام عمال فرنسا بإضراب في سنة ... كذا أكثر من اهتمامهم 


1 ةإ[ الذات 
o 30‏ ال ا ا 288 
بعمليات القضاء التام على شعوب إفريقياء وآسيا في الحملات المغولية الوحشية 
للاستعمار الأوربي المتحضر في القرن التاسع عشر. 


وبالرغم من أنني أعتبر الاشتراكية واحدة من أهم كشوف الإنسان المعاصرء 
لكني لا أستطيع أن أنسى أبدا أنه في نفس العصر الذي كتب فيه «رأس المال» 
و«مقدمة في الاقتصاد السياسي» و«أنتي دورينج»» قتل الفرنسيون في يوم واحد 
)٠٠١(‏ ألف نسمة في مدغشقرء وأن جيش فرنسا قام - بعد إعلان رسمي ودعوة 
لل اف :ولع عسات الا نذا العف جد القردمية إل مشاه ف 
عن كثب - بقذف الجزيرة عاصمة الجزائر بالقنابل» ثم احتلها واستعبد أمةء ثم قام 
بإلغاء وجودهاء وتأريخهاء ولغتهاء وعرقهاء وأعلن على لسان البورجوازية الثورية 
والديمقراطية في فرنسا أن «البحر المتوسط يشق فرنسا كما يشق السين باريس» 
وهذا الإدعاء القذر المجرم لاستعمار الطبقة الحاكمةء والرأسمالية الفرنسية قبله 
الشيوعيون الفرنسيون أيضا بدليل أنهم اعتبروا الحزب الشيوعي الخزائري شعبة 
من الحزب الشيوعي الفرنسي أي أن الجزائر جزء من فرنساء ناهيك عن الحزب 
الاشتراكي الفرنسي وهو أكثر قذارة» وأكثر بمينية من الديجوليين» هو الحزب 
الذي تعاون مع الاستعمار الإنجليزي ومع إسرائيل في الهجوم رسميًا على مصر 
سنة (1997م). ليحول بالاحتلال العسكريء وقوة السلاح الاشتراكي الأوربي 
دون تأميم قناة السويسء وإخراج الجيش الإنجليزي. كلهم في ذلك المجال طينة 
واحدة (جي موليه) الاشتراكي هو نفس (إيدن) المستعمر» ونفس (بن جوريون) 


9 ا مس ۹ 


المعتدي» وأليست إسرائيل هي الابنة غير الشرعية للزنا الذي حدث بين 
الرأسماليةء والشيوعية في الحرب الثانية؟ 

كنت في السنوات ما بين (08 و١5م)‏ شاهدًا عن كثب أنه بينما كان 
الشباب الفرنسي الواعي والمستنير يمتنع عن الذهاب إلى الحرب في الجزائر 
عن طريق حقن نفسه بميكروب السلء» أو إصابة أحد أطراف الجسد بالشلل» 
امتنع الحزب الشيوعي الذي يضم ستة ملايين عضوًا عن إدانة هذه الحرب 
المجرمة الاستعمارية» بل إن الشيوعيين الجزائريين أدانوا في بيان رسمي ثورة 
الوطنيين والمسلمين في الجزائر الذين حملوا الأسلحة في أول نوفمبر سنة (04م) 
وألقوا بالقنابل الأولى في المدن كإعلان للثورة» والكفاح المسلح» وحرم اشتراك 
الماركسيين الثوريين جذا في هذا الجهاد المضاد للاستعمارء وشتموا صراحة 
مجاهدي جبهة التحرير الجزائرية» وجيش التحرير الجزائري بنفس مصطلحاتهم 
الدورية النمطية التي تثير الغثيانء 5 بأنهم بضعة من الإرهابيين 
الرجعيين الدينيين» وعملاء للأجنحة اللاثورية» والإقطاع الغربي» وموريس 
توريز أيضًا كما ذكرت كرر الإدعاء القذر المعتدي لهيئة العسكريين الرسميين؛ 
والرأسمالية الاستعمارية بطريقة أكثر علمية ولهجة ماركسية» وصرح بأنه» يوجد 
في الأصل شعب باسم الشعب الجزائري سواء في التأريخ أو في الحاضرء لكنه 
شعب في سبيله للتكوين (مرسي)» وقام منظرو الماركسية. والاشتراكية العلمية؛ 
والحتمية التأريخية» والجدلية» وحرس الثورة البروليتارية» وغيرهم رسميًا بتقديم 


العو دة ا الذات 
۹۰ كم د اهردق الى ال ا E‏ ا DOO‏ 
هذا التحليل: (إن الشعب الجزائري وغيره من الشعوب المبتلاة بالاستعمار 
والمستعبدة من قبل الرأسمالية» والعسكرية الأوربية ينبغي عليها أن تصبر 
بالفعل حتى تقوم طبقة البروليتاريا في أوربا بالثورة» وتسيطر على الحكم بعد 
القضاء التام على الرأسمالية» والبورجوازية» وآنذاك نقوم بحل القضية وديا لأن 
الاستعمار يكون قد انتهى وتلقائيًا تنالون استقلالكم) إن شاء الله أو كما يقول 
سكان قريتنا مزينان «كي در أب دور وكربه بري: أي عندما يصل فصل حصاد 
الماء وتساقط القطط أو كما نعبر عنه في العامية المصرية أما يرقد الكلب في المية 
أو في المشمش» (هذا النوع من التفسير أيضًا) ليس بعيدًاء إذ نرى أنه بذكاء 
رأسماليء وبرجوازي عالم بالاجتماع» وحتمية التأريخ» وروح المسالمة والتعايش» 
والنشاط السياسى» والبرلمانى» والنقابى. والأحزاب الماركسية في أورباء نرق 
كيف تصا حت الأطروحة مع عكس الأطروحة وصارتا معًا يدا واحدة وفكرًا 
واحدًا ومتعاطفتين» ولا خبر هناك عن الثورة العمالية في أمريكاء وأوربا الشمالية؛ 
والغربية» والوسطى اللهم إلا 5 الكتابات الماركسية القدعة وبعض «الشفاهيات 
اللقائية» و«الأناشيد الخاصة بمواسم الانتخابات». الذئب» والحمل يشربان مع 
نبع واحد» والشيوعية» والرأسمالية كلتاهما تضع فمها في مخلاة البورجوازية» 
النبعء والمخلاة المليئان العامران من خراب الشرق» ونهب أسيا وإفريقيا. فهذا 
امالك أو صاحب المصنع عندما يرغم فلاحيه؛ وعماله على الرضا بهذا النصيب 
المفروض القليل» أو الأجر العادي» يتعرض لتهديدهم. وتزداد بينهم فرص 
التمرد» والعصيانء والمجازفات الثورية» لكن عددًا من اللصوص المسلحين 


استعمار آسيا وإفريقيا عند الرأسماليين والاشتراكيين 
و استعمار اسیا وافریقیا عند ال أسماليين وا را یی ۳۹۱ 


قطاع الطرق» وعصابة من حملة المسدسات الأقوياء» ودخلهم في إطار العمل» 
والإنتاج» والعلاقة العادية بين الرأسمالية والكسب ليس محدودًاء ومع كل غزوة 
ليلية يستولون على قرية أو بنك أو مخزن» وهم غرقى من قمة الرأس إلى أخمص 
القدم في الالء والسلطةء والمتعة» تقوم بالإنعام على صبيانهاء وسماسرتهاء 
والحاضرين لخدمتهاء ومرؤوسيهاء وعمالهاء وكل من حولهاء وملئهم وإشباعهم 
بحيث يضحون برؤوسهم» وأيديهم من أجل سلامة «السيد» واستقرار «الوضع 
الطيب الموجود» ومن السذاجة بمكان أن نشبه العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل في مثل هذه الحالة بالعلاقة الموجودة بين العامل» وصاحب العمل في 
نظام عادي» ومشروع للملكية الخاصة وليس من قبيل المصادفة أنه في الماضي 
قام كل عمال إنجلترا عن طريق توقيع منشورات طويلة؛ والقيام بمظاهرات واسعة 
بالاعتراض على حكومة إنجلترا التي كانت قد انتوت استدعاء جيشها في إفريقيا 
وآسيا؛ لأنه إن تم فسوف تتهدد أجورهم» وأوضاع حياتهم. 

وما تعجز الرؤية الغربية الماركسية عن تحليله هو أن الاستعمار في حد ذاته 
ذو روابط جدلية خاصة ليست ما يصدق على حتمية التأريخ والروابط الطبقيةء 
والنظام الرأسمالي العادي» إذ قام الاستعمار بوضع العلاقة الطبقية» والجدلية 
بين العامل والرأسمالي في الدول الاستعمارية في معرض التغيير» كما قام بتغيير 
النظام الاجتماعي» والطبقي في الدول المستعمرة. كنت أرى بعيني رأسي أن 
استعمار إفريقيا وإلحاق الجزائر بفرنسا قضية سياسية» وضرورة حيوية بالنسبة 


العو دة إلى الذات 


0 PIS E ESE 5 


للعامل الفرنسى والطبقة المستغلة المحرومة في فرنسا فالخمر بالمجان» وكيلو جرام 
العنب بخمسة عشر قرشاء والبطاطس بثلاثة قروش» والطماطم بثلاثين قرشاء 
والموز بثمانية قروش» والغاز مجاني» والنفط مجاني» لكن إذا صارت إفريقيا 
إفريقية» والجزائر جزائرية فلن يستطيع بعد أن يشرب النبيذ أرخص من الماءء وأن 
يشتري الفاكهة في باريس أغلى عواصم العالم» أرخص من سعرها في قرية محمد 
آباد في سبزوار» وإذا ضاع ذلك المحيط العظيم من النفط» وتلك الغابات المترامية 
من المطاط› والن»› وقصب السكرء وإذا ضاع ماس تنزانيا لا رقيب عليه من 
يد الرأسمالية الأوربية» فإن البروليتاريا الأوربية لن تتحول بعدها إلى بورجوازية 


وموسع عليها. 


إن ما لم يعلمه ماركس عندما كان يظن أن «فائض القيمة» هو الذي جعل 
الرأسمالية أكثر غنى وحرم العامل من خيرهاء وأن فائض القيمة هذا هو وليد 
العمل المتشعب» والتخصص.ء وتقسيم العملء والآلة» إن هذه الأمور لم تكن 
هي التي أدت إلى ظهور الرأسمالية» بل الذي أدى إلى ظهورها هو نهب كل 
مصادر الثروة» والوجود عند الأصفرء والأسود, والمسلم» والهندي هو الذي 
كان يجعل هذه الدودة السوداء أكثر شرها للدماء؛ وأكثر سمنة» كان ماركس» 
وإنجلز قد ظنا أن هذه الثروة التي تكدست في أوربا نتيجة لكدح البروليتاريا 
الأوربية وأجهزة الإنتاج الغربية كان نهبّا ليس إنتاجًاء كان استعمار آسياء وأروبا 
لا استغلال العامل الأوربي» كان تفط أسياء وأمريكا اللاتينيةء ومطاط الهند 


استعمار أسيا وإفريقيا عند الرأسماليين والاشتراكيين 
الصينية. وماس تنزانياء كان بن البرازيل» وتیل مصر› وکتانهاء وقطنهاء کان المنابع' 
المجانية للنحاس» والرصاص» والحديد. 


إن هذا يشبه أن يأتي اشتراكي إنساني عالم بالاقتصاد إلى الشركة 
الإنجليزية التي كانت تستخرج النفط وإلى المساهمين فيها قائلاً: إن هذا الذي 
تحصلون عليه هو نتيجة عمل عمال هذا الجهاز» وموظفيه»ء وليس من نتاج رؤوس 
أموالكم» ثم يردونهم محتجين: لاء ليس من فعل العامل وحده؛ وليس من فعل 
صاحب رأس الالء لكن هذا الكسب المعجز نتيجة عمل جماعي» سيدي: لماذا 
لا يعترف أحد بينه وبين نفسه بأصل الموضوع؟ صاحب النفط. 


إن الصراع بين الاشتراكي» والرأسمالي في أوربا تدور حول لحاف ملا 
نصر الدين «حول أمر غير رئيسي وغير هام» فالاشتراكي يقول: ينبغي أن توضع 
رؤوس الأموال» وأجهزة الإنتاج الصناعية في يد الدولة حتى تقوم هي بالإنتاج 
وأن يكون التوزيع» والبيع في يدهاء ويقول الرأسمالي : لاء ينبغي أن تكون في يد 
القطاع الخاصء أوبل» وفورد» وروكفلر. لكن : ما هو مصير نفطناء ومطاطناء وماسناء 
ونحاسناء وراصناء وقطنناء وقصبناء وبنناء والأورانيوم الخاص بنا؟ لم تطرح هذه 
القضية أَبدّاء وفي حرب الاشتراكية» والرأسمالية الأوربية لم تكن القضية حول 
الملكية الأصلية لمصادر الإنتاج» والمواد الخام» كانت حول أن يكون الإنتاج في يد 
الدولةء أو في أيدي السادة (أوبل» أوفورد» أو غيرهما). لكن: أي نصيب لنا نحن 
الجياع المنهوبين المستضعفين في أسياء وإفريقيا من هذه الغنيمة؟ لا شيء. 


عندما تحكم الاشتراكية في أورباء بدلا من السيد دارسي» سوف ع 
رئيس الشئون الخارجية التجارية للدولة الاشتراكية ويأخذ في النهب فما الفرق؟ 
الفرق أنه في النظام الرأسمالي كان الرأسماليون الأوربيون يخصون أنفسهم 
بأغلب الغنيمة ثم يأتي الاشتراكيون ويخصون العمال - أي المجتمع بأغلبه» 
ومن ثم فالحرب بين الاشتراكية؛ والرأسمالية تدور حول اختلاف الاستيلاء 
بين الفرد والمجتمع» إذن فهل سنظل نحن - الإفريقيين» والآسيويين - منهوبين 
كالعادة؟ لا.. عندما يحكم العامل سوف يكون أحسن سلوكًا معكم. 

إن ما لم تفهمه الاشتراكية؛ والماركسية في الغرب هو أن استعمار آسياء 
وإفريقيا هو الذي كون الرأسمالية العظمى في أوربا وليس استغلال البروليتاريا 
الأوربية» وكان أن حصرت نفسها في العلاقة بين صاحب العمل والعامل 
الأوربي» وكان ينبغي أن تطرح العلاقة بين المستعمر «بكسر الميم» والمستعمر 
«بفتحها»» وهي قضية إنسانية وفوق طبقية وشديدة الإجرام. لكن: لما كانت 
قد حصرت نضالها في تأمين حقوق العامل الأوربي في مواجهة البورجوازية 
الأوربية» وقامت بإذكاء" عدم الرضا العام ورفع مستوى الطمع عند العامل 
حتى تدفعه إلى الثورة على البورجوازية» كانت البورجوازية بدورها على علم بعلم 
الاجتماع ومعلومات الماركسية» وتحليلاتهاء وتنبؤاتهاء واستطاعت من هذه المائدة 


)١(‏ إذكاء: إشعال. 
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5 . ست ۵ 


الحافلة لآسياء وإفريقياء والتى لا صاحب لها لكنها ثرية» والتى كان الاستعمار قد 
وضع طوفانها الذهبي في يدهاء استطاعت أن تعطي العامل الهبات باستمرار» وأن 
ترفع أجوره وأن تقدم له التأمين» والضمان الاجتماعي وأن تقلل من ساعات 
العمل» وتحسن من ظروفه. وتضصع الإمكانيات الاجتماعية» والعملية» والترفيهية 
المتزايدة في متناول يده ويد أسرته» وتمنحه البلاج» والسينماء والنادي» وصالاات 
الرقص» والنوادي الليلية» والكرنفال» والحزبء والنقابة» وحق الإضراب» 
والثلاجة, والراديىو والسيارة» والقدرة الشرائية الكاذبة, واللإحساس الكاذب 
بالتمة والرفاهية, والحريات» والحقوق السياسية» والاجتماعية الكاذبة أو تقوم 
اصطلاحًا بتحويل العامل إلى بورجوازي؛ حتى تجعله ينزل عن حمار الشيطان 
«يترك العناد»» وتنفذ رائحة الرفاهية» واللذة» والمتعة إلى خياشيمه فتخرج منها 


رائحة العصيان» وقد خرجت. 


وشتان ما بين بروليتاريا اليوم في فرنساء وإنجلتراء وألمانياء وبين البروليتاريا 
الغاضبة المحرومة المريضة الكادحة الخطرة في الربع الثاني من القرن التاسع عشرء 
مرحلة سان سيمون. وبرودين» ومارکس» وجان جورس» كان لينين يقول: إن 
البروليتاري ثوري بطبعه؛ لأنه لا يلك شيئًا يفقده في الثورة «حقًا ما قاله»» لكن 
الرأسمالية اليوم أعطته بغير حدودء وزادت في تدليلها له» بحيث إن العامل 
الآن لا يجازف لكيلا يفقد أشياء كثيرة» ويقول الجميع: نعم» إن الرأسمالية قد 
تعقلت. أي أنها مثل ماركس تتنبأء وتحلل القضايا الطبقيةء بينما كانت في الماضي 


00 العودةإلى الذات 


. مت ل ست 2596 


بخيلة «لا يخر الماء من يدها» للعمالء أصبحت الآن يصدق عليها قول الشاعر: 


إذا كان القلب بحرا وكانت اليد منجمًا 
فهما قلب مولانا ويده 


لكن: من أين كل هذا الكرم الحاتمي؟! من أين له كل هذاء ومن أين 
حصل عليه بحيث يستطيع أن يجعل من عامله بورجوازيّاء واليبحبح» عليه بحيث 
ينصرف عن احتراف الثورة؟ ومن أجل الحصول على أهدافه الأصيلة وهي 
القضاء التام على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» ونقل رأس الال إلى المجتمع» 
والاستيلاء على الحكم. أصبح يقنع بالإضراب» والنقابة» والنشاط الحزبي؛ 
وإدخال مرشحي اليسار إلى البرلمان» وهذا بدلا من «الثورة» التي تحتوي على 
الخوف على الحياة)7")! 


عجبًا! إنه حتى اليوم لا يريد الماركسيون أنفسهم أن يفهموا أن «تعقل 
الرأسمالية ووعيها»» وأن «تحويل العامل إلى بورجوازي» ليس نتيجة وعيء أو 
حصيلة نضال «بل معجزة الاستعمار» هذه الكنوز التي أتت بها الريح التي 
يقسمونها هكذا بينهم بتراضي الطرفين» وبطريقة لا يحترق معها السفود, أو 
الكباب. إن نبوءة ماركس الذي كان يعتبر الثورة في أوربا فورية بينما رأينا أن 
حرارتها السابقة قد حمدت» والأمر أيضًا بالنظرة العلمية الدقيقة قابل للتحليل 


)١(‏ شطره من بيت حافظ الشيرازي. (المترجم). 
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الصحيح» والعلمي» والواقعي» فلو أن الوضع كان قد جرى على ما كان عليه في 
القرنين الثامن عشرء والتاسع عشرء ولو أن صاحب العمل الذي كان كسبه لا 
يزال شرعيًا وقانونيًا «على أساس الشرع والقانون الرأسماليين» والعلاقة بين رأس 
المال» والعمل» والكسب» قد استمرء لكانت تلك النبوءة قد صحت قطعيّاء فإن 
الرأسمالي بهذا الكسب المشروع لم تكن لتتيسر له قدرة «تحويل العامل إلى 
بورجوازي»» وكل هذا الكرم الحاتمي غير العادي» وكان لابد للأطروحة وعكس 
الأطروحة من طي مسيرتهما الحتمية الجدلية» لكن ماركس كان في بداية 
الاستعمار الثقافي الاقتصادي للشرق» ومن ثم وضعه على الهامش» وتدخل 
الاستعمار في مسار الحتمية التأريخية» والحركة الطبيعية للجدلية الطبقيةء ل 
من أن تترك البورجوازية تلك الجحرثومة المضادة لها أي البروليتاريا لتنمو في باطنها 
وتتوغل يومًا بعد يوم» وتفجرها من الداخل بهزة ثورية» أخذت من تل الموائد 
الأرضية الجديدة التي تتخطفها من موائد آسياء وإفريقياء وصبت في حلقوم هذا 
المضاد لهاء وصبت» وتصب» وسوف تصب» بحيث بدلت التناقض إلى تشابه» 
والتضاد إلى تعايش بين الأطروحة وعكس الأطروحة: ورأينا أنها وفقت» وعلى 
حد قول شوارتز هلم يعد أكثر الماركسيين تفاؤلاً ينتظر على الأقل في المئة سنة 
القادمة حركة ثورية في البروليتاريا الأمريكية». 


كان شوارتز يتحدث في قاعة (مامد عوا) من حزب. (8.00ه) «حزب 
الاشتراكيين المتحدين»» وهو نفسه من قادته الفكريين الأعاظم علاوة على 


بب03203099 العودةإلى الذات 


۸ + ب 298 


مقامه العلمي البارز في عالم العلوم الرياضيةء وكان موضوع المحاضرة «تجديد 
الفكر الماركسي»» ولأني كنت من المعجبين بشخصيته الفكرية» أو بشخصيته 
السياسية أكثر متعطشًا لأفكاره» باحئًا عن أعماله حضرت» وعندما وصل إلى 
هذه النقطة قمت وسألته: 


أي سبب في رأيك قدم هذا الوضع وأشبع العامل قبل أن يقوم بالثورة» 
أو لكيلا يقوم بالثورة؟ وكان الجواب معلومًا: هو نفس وعي الرأسمالية» وتعقلهاء 
وقيامها بالبحبحة على العامل» والبروليتارياء ورتبت أمورهاء ونظمتهاء وحولتها إلى 


شبه بورجوازية. 


ولو أنني كنت أسمع هذه الكلمات على لسان أحد الماركسيين الرسميين» 
أي واحد من «قساوسة مذهب الإلحاد»؛ وعملهم الأساسي الآن حفظ النص» 
والسنةء والرواية» وعلم الحديث» أو تبريرهء أو تأويله لصالح الخلافة» والبدع 
الانحرافية: وإحياء السنن الجاهلية لكان الأمر محتملاً. لكن هذا هو شوارتن 
المفكر الثوري الذي لا يعترف با ماركسية كمذهب حکومي» ولا يعتبر المانفيستو 
مزلا للا نولا من الا والعن هيد اتدل سباك دغه اد ا 
التغيير في كل شيء ونسبية كل شيء وهذا نظرياء أما عمليًا: فترك مبدأ تنزيه 
ماركس عن الخطأء واعتبار الماركسية متوتا كلاسية مخلدة» ومؤيدة» واعتبار تجديد 
النظر بعد مئة وعشرين سنة كفرًاء فهو إذن ماركسي معتزلي واع مخلص» والآن 
أسمع منه نفس هذه التحليلات النمطيةء نفس هذا الشيء الذي كنت قد سمعته 
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عدة مرات في قاعات ا محاضرات في السوربونء وأيضًا قرأته في الكتابات والأقوال 
الوتيرية النمطية المملاة والمستملاة عند الحزب المسمى اصطلاحًا بالشيوعي» 
حزب موريس توريز» وخرجت عن طوري ونهضت» وكمظلوم بين جماعة من 
الظلمة وقفت في مواجهة الظالم الأكبر وصرخحت: ماذا تقول؟ سيدي: ليس 
سخاء الرأسمالية هو الذي منح البروليتاريا الرفاهية والنعمة. إنه الاستعمار» هو 
الذي جعل البورجوازي الغربي رأسمالياء والبروليتاري الغربي بورجوازيًاء جردونا 
تماما حتى صنعوا بروليتاريا موسعًا عليه» بينما صار العامل والفلاح الشرقي في 
طبقة ما دون البروليتارياء ومحي التاجر الشرقي» والمالك الصغير الشرقي من 
الوجود, أما الخان الشرقي فلم يبق له من كل ما كان يلك من ينابيع» وأملاك» 
ومخازن» وقطعان غنم» وبقرء وخيل إلا «حساب الد كان» وقرض البنك حتى صار 
البروليتاري الغربي بورجوازيًا صغيرًاء والبورجوازي الصغير رأسماليًا وال رأسمالي 
مولا كبيرًا ومؤسسًا لاتحادات الشركات: والخلاصة أننا سلبنا كل ما فلك وبقينا 
جياعًا حتى شبع العامل» وصاحب العمل عندكم» وامتلاًء على أساس نهب 
الشرق كل ما صنعوه؛ وكالعادة» أراد أن يستخدم التحليلات الجدلية» والماركسية» 
والمتعلقة لعلم الاجتماع (إياها). إلا أنه قال وكأن يدا أمسكت بحلقومه فجأة: 
ليس عندي ما أقوله» هذه هي الحقيقة العارية بهذه البساطة. وعدم فهم رابطة 
العلية المستقيمة بين هاتين الحقيقتين الاجتماعيتين المتناقضتين. واللتين تحيطان 
بطرفي هذا العالم» يعني عدم فهم أي شيء قطء يعني الضياع في متاهات البحوث 
الكلامية» والجدلية» والنظريةء والعمى» والابتعاد» وهذه هي أبرز الروابط الجدلية 


لمودة إلى الذات 


ا سن ل يي 3010 


وأقواهاء وأعظمها بين قطبي المجتمع في الحياة البشرية المعاصرة» وليست العلاقة 
بين طبقتين في حدود مجتمع مجرد» ومنفصل عن العوامل الخارجية المحددة 
والروابط العميقة البناءة الاستعمارية يسمى بالمجتمع الفرنسى» أو الأمريكى. أو 
الإنجليزي.. إلخ. 

ولو أننا غلك الرؤية الطبقية الواقعيةء لأدركنا أنه ليس هناك قطبان 
متناقضان أي بروليتارياء وبروجوازية في واحد من المجتمعات الأوربية المحروسة» 
وعندما تكون القضية نحاسناء وإناءنا فهما متعاونان متفاهمان» فتفاهمهما 
لا يقسمنا إلى طبقات: من لك ومن لا ملك زارع وأجيرء عامل وصاحب 
عمل» بل يقوم بينهب الجميع» ينهب الدولة كلهاء لنضرب صق عن تلك 
الأقلية التى لا تذكر والتى تحجل حوله للسمسرة: والوساطة:؛ والخدمة» والتبعية 
فهؤلاء لا يشكلون طبقة بل جماعة» جماعة عندما تقع عيون أنصاف مفكريناء 
قاموا بكشف ماركسي ويعلنون: أيها الناس: البشري» لقد ظهرت البورجوازية» 
العصرية» الرقي» الرفاهية: نمو الرؤية الثورية» غدًا تقوم الثورة الفرنسية الكبرى» 
وكل من يعارض هؤلاء السماسرة «الصبيان» فهو رججعي »2 ومتعفن» ومناصر 


)١(‏ يضرب صفحًا: يُغرضء ولا يهتم. 
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لنظم القرون الوسطىء والإقطاع؛ والسلطة الدينيةء وكل من يعتبر أن ظهور هذه 
الجماعة الجديدة من البشر ال «دي لوكس» وال «كذا درجة سوبر» وكلاء البيع 
للشركات الأجنبية زوائد فاضحة؛ ومقلدة جديدة للحياة في المدينة وليست 
نضجًا للبورجوازية بل يعتبرها بقعًاء وبرصا'''» وجرحًا تنزا"' من تأثير الاستعمار 
الجديد. فهو إنسان قديم عابد للماضي ومعارض. للدولة وتقدمها" بحيث إنه 
لا يعلم هذه القاعدة العلمية الغامضة والتي» فسرها علم الاجتماع وتقو 
ركوب النفاثة أفضل من ركوب البغال» والهوادج القديةء وأن السيارة الكريزلر 
ذات الثماني سيلندرات أسرع من الحمار الصغير النشيطء والمسافر فيها أكثر 
راحةء وأنها أفضل في الأصل لأن: 


)١(‏ البرص: البقع. 
(۲) تنز: تسيل. 
(؟) كأن شريعتي العظيم كان ينظر إلى مكان ما في هذا العالم الثاني فتح عينيه فجأة وأدرك أن كل مصائبه. وهزائمه 
نتجت من معاداة الغرب والانغلاق على الذات» وقرر فجأة أن يربط عجلة اقتصاده العرجاء بعجلة اقتصاد 
الغرب الصّاروخية: وفي يوم وليلة أغرقت بضائع الغرب الاستهلاكية الأسواق؛ وأسرعت السيارات الفارهة 
في الطرقات؛ وارتفعت العمارات في الشوارع؛ والفيلات على الشّواطىء؛ وامتلأت الصّحف بحوادث ضياع 
عقد» أو معطف فروء أو سرقة مجوهرات من منزل واحد بمئات الآلاف من الجنيهاتء ثمّ ينظر الناظر ويفرك 
يديه فرحا وهو يقول: ما هذا الرّخاء إن عجلة الحياة تسير. ويبيت ويحلم بأنه يومًا ما سوف يلك كل هذه 
الأشياء وسوف يشتريها دون أن يعلم آتها لن تكون له أبدًاء فالسلع التي تغرق السّوق لا يمكن أن يشعريها 
بدخله الذي يقيم أوده بالكاد. والسّيارات لن تترك له مكانًا في الشّارع؛ والعمارات لتمليك من يملكون ٠‏ 
E‏ الشواطىء لغلق البحر في وجهه؛ واحتكار الماء منعه من مجرد السّير على الشّاطىء وأنّ 
هذه ليست البورجوازية إياها التي ينتظرهاء بل بورجوازية عميلة تابعة لا قيمة عندها إلا النّكاثر والاحتكار 
(المترجم). 


العو دة ال الذات 


-١‏ السيارة الكريزلر مصنوعة من المعدن, والحمار الصغير النشيط من 
الجلد» واللحم» والعظم. ش 

۲- السيارة الكريزلر تعادل قوة كذا حصان. في حين أن الحمار الصغير 
النشيط حمار فحسب. 

۳- إن مَنْ يجلس في السيارة الكريزلر يجلس على كرسي وثير ذي 
«سست» في حين أن الذي يركب ال حمار تتعرض الأجزاء الحساسة 
في جسده للأذى من غطائه الخشنء وفي بعض الأحيان يتطور الأمر 
إلى جراح مؤذيه. 

4- إن مَن يركب السيارة الكريزلر في أمان من الرياح» والمطرء في حين أن 
الذي يركب الحمار يتحرك في الهواء الطلق وبلا غطاء أو ساتر.. وهذه 
القاعدة في حد ذاتها تتفرع منها تسعة فروع أخرى وتتشعب. 

ه- إن مَنْ يركب السيارة الكريزلر يقطع المسافة بين طهران ومشهد في 
عشرين ساعة» لكن أسرع الحمّر الساحلية يقطعها في ما يقرب من 
شهرين. 

-١‏ إن مَنْ يصل إلى هدفه أسرع يقوم بأعماله أسرع. وأفضل في حين أن 
من يصل متأخرًا يقوم بأعماله في وقت أطول وبشكل أسواً. 


57 استعمار آسيا وإفريقيا عند الرأسماليين والاشتراكيين 


۳۳ 
- إن مَنْ لا يضيع وقته في الطريق تكون فرصته أكثر في القيام بأعماله 
إنتاجية وأنشطة اجتماعية» وسياسية» وثقافية» ونضال ضد الاستعمار 
وضد الطبقية والذي يسافر بالحمار يهدر" هذه الفرصة في طي المنازل 
وسط الطريق ونتيجة لذلك.. الخ.. وهكذا فخذ عندك وامض حتى 
ثللاث عشرة مادة 5 تفضيل السيارة ذات الثماني سيلندرات على 
الحمار الصغير النشيط. وأفضلية النفاثة البوينج )۷٠۷(‏ على الهودج 


الذي كان موجودًا منذ سبعمئة سنة. 


قام أحد أشباه المفكرين المفككين بدحض آرائي منتصرا للبورجوازية 
«وكان يقصد بالبورجوازية هذه الحفنة من سماسرة بيع البضائع الأجنبية» وبعينه 
المصابة بالحول كان قد رأى هؤلاء المتشبهين الذين منحنا الاستعمار إياهم نحن 
الدول التي في حال... في حال ماذا؟ على أنهم نفس البورجوازية التقدمية في 
أوربا القرن الثامن عشر»» وصرخ في صاحبنا قائلاً: يا سيد فلان... أيها الناكر 
للجميل» هذه الحلة!'' الجميلة التي لبستهاء وهذه السيارة التي ركبتهاء وشعرك 
هذا الذي صفقته جيدًاء وهذا الأسفلت الذي تمشي عليه من المنزل إلى الجامعة 


وقلمك» وكراسك» وكتابك» ومنزلك› والكهرباء والماء والشوارع التي تشق في 


العو دة ![ الذات 


مدينتك كلها من كرامات الرأسمالية ثم تسميها نظامًا ظالما قد استعبد العامل 
عبودية أشق وأقسى من العبودية السابقة! هل تأكل الملح» وتكسر الملاحة؟ 


وأنا الذي خجلت جدًا من هذا التحليل الماركسي الإيراني ازدادت 
دهشتي وقلت: «عجبًاء أنا غريق إنعام «النظام التقدمي» الرأسمالي البورجوازي 
وحنانه ومع ذلك أكفر بالنعمة؟ هذه السيارة التي أركبها! هذه الخصلات التي 
أمشطها كل يوم بالمجفف «السشوار» الكهربائي! وفجأة غلبني الضحك .. رأيت 


سيارتي مسكوفيتش ورأسي صلعاء.. على الأقل لست مديئًا للرأسمالية من 


هاتين الناحيتين)7". 


)١(‏ إشارة إلى مقالات السّيد علي أكبر أكبري وكتاب «بحث في عدد من القضايا الاجتماعية» وكان ما ورد فيه: 
«إنك تريد بهذه الكلمات أن تقف في وجه نضج الصّناعة والعلوم في إيران» ومهما كان الأمر فلا بد أك تميل 
إلى وضع العراقيل في وجه تصنيع إيران» وبأقصى ما تستطيع تريد أن تجر عجلة حركة المجتمع إلى الوراء ... 
والسيد شريعتي بسبب ميله إلى الماضي وأفكاره الرّجعية يسعى في تصوير المجتمع الرأسمالي أقسى. وأقبح 
وأكثر وحشية ورعبًا ما هو عليه آلاف المرات ... ولو أردت أن أذكر الميزات العظيمة التي قامت بها الرأسمالية 
وأوفي الموضوع حقه للزمن أن أكتب كتابًا مستقلاً. يكفي يا سيد شريعتي أن تلقي نظرة عابرة حولك من 
المنزل إلى الكلية حتّى ترى أن كل ما تملك هو من نتاج الرأسمالية: ملابسك الظريفة الأنيقة» سيارتك» 
صحتك» استحمامك كل يوم أو كل أسبوع» مدينتك وشارعك المعبد المرصوف من منزلك إلى كليتك» 
الزيدء واللبن المبستر وغذاوك وعشاؤك المجهز على الغازء الأثاث والكرسي الذي تجلس عليه والكهرباء التي 
تنتفع بها والرّادِيوء والتلفزيون» والقلم» والقلم الجاف الخاص بك كلها من نتاج الرأسمالية» علي أكبر أكبري: 
فصل من كتاب «تثوريهاء وعقايد دكتر شريعتي» كما وردت في كتابه «بررسي جند مسألة اجتماعي» فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 


الماركسية والبنية التحنية 


والقضية الأخرى التي لا تقبل التحليل بالقواعد, والقوانين الماركسية 
بل إن هذه القوانين مضللة بالنسبة لها هي قضية «البنية التحتية» في المجتمعات 
المبتلاة بالاستعمار؛ ولأن الماركسية كانت قد فسرت الاستعمار كحادثة» أو 
كعلاقة عرضية مثل الحرب العالمية؛ فإنها لم تستطع أن تضع لها مكانًا في قلب 
علم الاجتماعء أو الاقتصاد وتتحدث عنه كعامل محدد وميز» ونتيجة لهذا 
افترضت المجتمع بشكل مطلق» واعتبرت المجتمع المبتلى بالاستعمار مشابها 
للمجتمع الطبيعي» ومتجانسًا معه» وجعلتهما معاء وبطريقة متساوية مصداقا 
لعلم الاجتماع عندهاء وهذا الخطأ الفادح"ء بكل ما تعنيه كلمة خطأء استوجب 
سلسلة من التحليلات المفككة البعيدة وبالتالي أحكامًا واهية ومتوهمة» ونتيجة 
لذلك خطوط سير سياسية؛ واجتماعية هي خطأ في الأصل وبالتالي فإن الطريق 
الذي سلكوه كان يفضي إلى سراب" وإلى تركستان" وهناك إلى جانب 


)١(‏ الفادح: الكبير. 

(۲) يفضي: يؤديء والسراب: الصورة الوهمية التي تتكون على الرمال في الصحراء بسبب انعكاس أشعة الشمس. 

(۳) التعبير مأخوذ من سعدي الشيرازي: إنني أخاف ألا تصل إلى الكعبة أيها الأعرابي» فإن الطريق الذي سلكته 
يفضي بك إلى تركستان. (المترجم). 


العودة إل الذات 
ل ا ل a‏ 


التجربة الواقعية التي شاهدناها عندناء كررت التجربة ذاتها في كل الدول العربية» 
والإسلامية. وما يؤيد هذا الرأي أن الماركسيين لم يستطيعوا القيام بعمل ما في 
أية دولة من الدول المستعمرة في العالم الثالث «آسياء وإفريقيا اللاتينية» وفي 
الحرب المضادة للاستعمار الأجنبي وهو خط النضال الأول في هذه الدول؛ ولا 
في الحرب الطبقية التي كانت محتدمة أيضًا داخل المجتمع» وحتى إذا كانت 
الأجنحة الماركسية قد قامت بدور ما في هذه المجتمعات فهي: 

ر ا افا كانت قزرت ها دير الاد الف 
التقليديةء أو التي «تأخذ الأوامر» من الحزب الرسمي. 

وثانيًا: إنها لم تكن قط في الصف الأول للنضال ضد الاستعمارء» ونحن 
نرى ونعلم «وهذا الأمر ليس مستنبطا من التأريخ» بل هو واقع حي وجار «إن 
الاشتراكية في المجتمعات المستعمرة تقدمت الماركسية سواء في ابتكار العمل» 
أو في قيادة الحركة. سوف تقولون: وكوبا؟ نعم» حين ننظر من على البعد. هكذا 
يبدوء لكنا لو عرفنا عهد «باتيستا» ودور الشيوعيينء والقادة الرسميين للحزب 
الشيوعي الكوبي» وعرفنا أبطال أول انتفاضة ضد باتيستاء ولو عرفنا خاصة 
المسير الفكري لفيدل كاسترو في مراحل الحركة المختلفة خاصة في بداية العمل 
وتملك زمام القيادة» فإن ذلك التصور الكني» والغامض» والقياسي الذي لدينا 


عن طريق أخبار الإذاعة والصحف عن حركة كاسترو سوف يصحح. 


الماركسية والبنية التحتية 


إنهم غالبا لا يعرفون أن السكرتير العام للحزب الشيوعي الكوبي في نظام 
باتيستا كان يشغل منصبًا اقتصاديًا حساسًا في الدولة «وحدث ولا تسل عن 
التداعيات التي تشبهها في أماكن أخرى وفي مكان آخر». ومحاكمة فيدل 
كاسترو في عهد باتيستا توضح الأمر تمامًا إذ لم يتهم قط بأنه ذو أفكار ماركسية؛ 
فقد حوكم هوء ورفاقه كدعاة شغب» وشباب متحمس» ومتعصب» وقومي متطرف 
جاهل» أداة في يد السياسة الخارجية وإرهابي بلا مبدأ ولا أصل ... إلى آخره من 
الشتائم النمطية الحكومية من هذا النوع» وأثناء ذلك لم يقم الحزب الشيوعي 
الكوبي بأقل رد فعل أمام القبض عليهم ومحاكمتهم؛ لأنه «لم يكن يعلم». لم 
يكن يعلم؟! نعم» بعد سنة من استيلاء كاسترو على السلطة والانتصار التام. 
للثورة» قال كاسترو هذا في واحدة من أهم خطبه وأطولها: 


«عندما نزلنا في ميناء هافانا للمرة الأولى» انتشر خبر هجومنا على العاصمة 
في كل أنحاء البلاد» وبلغ مسامع قادة الحزب الشيوعي» وسألوا الهجوم على 


هافانا؟ مَنْ هؤلاء؟ 


وعندما هاجمنا مقر أركان الحرب واستشهد (كاميولا) بطلنا العظيم على 
أعتابه» انتشر الخبر أن (كاميولا) أحد قادة حرب العصابات قتل في مركز أركان 
)١(‏ يشير إلى تعاون الشيوعيين مع نظام الشاه في مرحلته الأخيرة لبث أيديولوجية مشوشة للقضاء على انتشار 


الاتجاه الإسلامي. والشواهد هنا كثيرة جدًا على تعاون الشيوعيين مع نظم عديدة في مصر وغيرها للفتك بالأجنحة 
الثورية الأخرى . (المترجم) . 


o EEE 


العو دة إلى الذات 


308 E ت‎ 


الحرب» وبلغ الخبر رئيس الحزب الشيوعي وهو جالس مكتبه؛ وسأل بدهشة 
شديدة: هجوم على أركان حرب الجيش؟ 


الفدائيون؟ كاميولا؟ إلى أين ينتسب هؤلاء الفدائيون؟ أي عمل لكاميولا 
هذا؟ وعندما قالوا: تشي جيفارا.. سمعوا بالخبر من الإذاعة وهم في فراشهم» 
وبسحنة غير مصدقة: تشي جيفارا؟ تشي جيفارا من؟ أي تشي جيفارا؟ اهو 
نفسه...؟ وعندما كتبوا في الصحف فيدل كاسترو... سمعوا هم الخبر من الناس 
في الشوارع» وسألوا أنفسهم بدهشة تامة: كاسترو؟ من يكون هذا أيضًا؟ 


الخلاصة: إن هؤلاء لم يكونوا يعرفون شخصية واحدة من الشخصيات 
الثورية. الخلاصة: إنه لم يكن لديهم أي خبر عن بداية الثورة في تلك الأيام» 
الخلاصة: إنهم في تقييماتهم الماركسية؛ وعلى أساس تجاربهم» ومعارفهم الثورية؛ 
وجدليتهم الطبقية وحتميتهم التأريخية كانوا قد توصلوا إلى نتيجة تقول: إن 
الظروف الواقعية للثورة في المجتمع الكوبي ليست مهيأة» وأن مجتمع كوبا لم 
يصل بعد إلى مرحلة الانفجارء وليس بعد.. وليس بعد... وليس بعد... أجل : 
إنهم لم يصدقوا أن الثورة قد قامت» حتى قامت» حتى عندما وقفت على أقدامها 
أمام منازلهم حتى عندما أخذ الرصاص يهز زجاج نوافذ حجراتهم؛ لم يصدقواء 
كانوا يسخرون منهاء كانوا يحرفون حقيقتهاء كانوا يحللونها تحليلاً غير صحيح وغير 
نافع» كانوا لا يعرفون أحدًا قط من الأبطال الأوائل للثورة» ولا وجهًا واحذًا من 
الوجوه البسيطة المخلصة للمجاهدين» فهؤلاء المجاهدون لم يكونوا قد خرجوا من 


الماركسية والبنية التحتية 
9 . لك 


المراكز العلمية السياسية» ولا من الجماعات التعليمية المنظرة في الحزبء كانوا قد 
خرجوا من بين الجماهير, وأمسكوا السلاح» وهم في رأي العلم الثوري الماركسي 
يعتبرون طبقة متحجرة» ومحافظة وغير ثورية» ليس لديها وعي ثوري» ولا تحريك 
ثوري» ولا مجازفة ثورية» وهم على حد زعمهم أتباع يدخلون المسرح دائمًا في 
المرحلة التالية» وهم من المخلوقات الجاهلة التي التصقت بالأرض والتصقت 
بالسماء إنهم زراع» ليسوا من البروليتارياء وفي الثورة لا بصيص من أمل بالنسبة 
لهذه السحن الفردية المنزوية المتربة عابدة الأرض المتدينة المتوكلة» وكل منهم في 
مزرعة واسعة أي في عرض الصحراءء ارتبط جسده بأرضه المقدسةء وعلاقته بالله» 
أو بأرض الأجداد» أو بسيده أوثئق من علاقته بزارع آخرء ليس لديه وعي طبقي؛ 
لأن الوعي الطبقي وليد الكثافة والزحام» أما الفلاحون فهم يعملون وحداء بلا 
شريك ومبعثرين. البروليتاريا هي التي تعمل وهي متكاثفة والزارع في عمله 
يقوم فقط بعشر العمل» والتسعة أعشار الباقية يقوم بها الماءء والهواء والمطر» 
والموسم» والأرض» والسماء إنه يحرث الأرض وحده ويبذر البذور منفرداء 
ويجلس معتمدًا على الله وعناية الرسل الأطهارء والأرواح الطيبةء فإذا كانت 
السماء راضية عنه ترسل المطر ويصل إلى مراده وجزاء عملهء وإذا كانت غاضبة 
ينزل البلاء» ويضيع سعيه سدى من البرد أو الطل» أو الجحفاف» أو السبيل» أو 
الإعصار, أو المرضء أو الصاعقة» حتى عندما يتكوم المحصول فهو ليس صاحب 
محصوله: فالصاعقة له بالمرصاد؛ ومن هنا فهو لا يعتبر نفسه سيبًا في العمل» 
وسببًا في الإنتاج» منه الحركة؛ ومن الله البركة» وعندما ينظر إلى المحصول يرى 


اٿ ادام ما ت تا ل دم مع ج با ا ححا مادم ٠ ٩۹‏ ۳ 


العودة إلى الذات 


310 مع تچ‎ IT 


نفسه عامل ثانويا إن الله هو الذي منحه هذا المحصول» وهو الرزاق» ولا يعتبر 
نفسه على استحقاق هذه العطية» الرزق في مائدة كرم الغيب» وعلى بابه قفل» 
ومفتاح هذا القفل هو العمل» بل إنه لا يعطي كل من عمل مفتاح باب الرزق 


وخزاتته» ينبغى أن يظفر المرء برضا الله» برضا الرازق . 


ومن هنا فإن الزارع ليس منطقيًاء إنه عاطفي» لا يستند على عوامل عقلية 
بل على عوامل غيبية» لا يعتمد على شخصيته وعمله وابتكاره؛ لأن العوامل 
الطبيعية ذات سيطرة قهارة عليه وعلى عمله» ومن هنا: لما كان الزارع يعمل 
وحده» فإنه لا يكتسب إحساسًا طبقيّاء وبالتالي فإنه لا يحصل على وعي طبقي» 
ونا كانت العوامل الطبيعية الخارجة عن محيط قدرته تتدخل في مسير عمل 
ونتيجة كدحه أكثر مما يتدخل عمله فإن الأمر ينتج عابدا للوهم مؤمتا بالخرافق 
ومتشبئًا بالدين» ومتوكلاً ولا كان يقدس أرضه» فإنه يكتسب علاقة عاطفية 
واجتماعية» وأخلاقيةء ودينية بهاء ولما كان علك شيئًا على كل حال فهو محافظ . 
البروليتاريا فقط هم الثوريون؛ إنهم على العكس يعملون معا ويتكاتفون» وكل يوم 
يزداد تكاتفهم ويغلظ» عدة آلاف من البشر في مصنع في مسكن عمالي واحد... 
ولا كانوا يعملون بالآلة» فهم العامل التام» والعلة الكاملة في المحصول وليست 
لأداة العمل أية قدسية عليهم؛ فهم لا يرتبطون بها عاطفيّاء ليس هذا فحسب 
بل يضيقون بهاء ونا كانوا لا يملكون شيا يفقدونه فهم خفاف الأحمال في الثورة 
ونتيجة لذلك فهم خفاف الأرواح» والمحافظ هو الذي عنده شيء يحافظ عليه 


الماركسية والبنية التحتية 


ومن هنا فالبروليتاريا ذات تكثف طبقي» ومن ثُمّ ذات وعي طبقيء وکل يوم 
يستغلون أكثر من اليوم الذي قبله «فائض القيمة»» وهم ذوو رؤية عقلية منطقية 
تقيم حساباتهم؛ ولا كانوا يعملون مع الآلة فهم لا ينتظرون التأييدات الإلهية 
الغيبية؛ يعتمدون على أنفسهم وعلى عملهم: وبدلاً من التوكل والتضرع'") 
يفكرون ويحسبون حتى يصلوا إلى أهدافهم ليسوا مرتبطين بالآلة» وطبقة 
البروليتاريا تزداد وما بعد يوم» وتزداد تكتفًا وتزداد كل يوم وعيًا وتكاتفاء وهي 
كل يوم أكثر طمعًا وأكثر غضبًاء كما أن استغلال الآلة لهم يزداد يومًا بعد يوم. 


إذن: يجب علينا نحن الماركسيين الحدليين العلماء بالمجتمع الذين نؤمن 
بالاشتراكية العلمية أن نقوم بواجبنا أيّا كانت الدولة التي نعيش فيها وهو أن 
نصبر حتى تأتي البورجوازية وتقضي على الإقطاع؛ ثم تنضج هي نفسها وتتملك 
الآلة ثم ترقى إلى رأسمالية تنافسية وتربي داخلها جرثومة موتها أي الطبقة 
البروليتارية» ويقوى هذا الجنين يومًا بعد يوم؛ حتى ينفجر بطن أمه فجأة» وعندما 
يصل عمره إلى تسعة أشهر وتسعة أيام وتسع ساعات وتسع دقائق»› نأتي نحن 
المفكرين الواعين إلى الميدان ونرفع أيديناء ونلبس القفازات والموادع ولوازم 
حضانة الثورة» ثم تتعهد بتربية الوليد وحفظه من بلايا الأعداء.... لكن الآن 
والأمور تتغيرء فإن ببغاوات الماركسية أولاد لا تزال عندهم الفصاحة اللازمة 


)0( التضرع: التذلل والخشوع. 
)۲( الموداع: مفردها الميدع» وهو الثوب القديم. 


الآن وقد هدأت العاصمة دخلوا الميدانء وبالتدريج أزاحوا المناضلين الأوائل» 
واحتلوا كل المناصب المؤسساتية؛ والاجتماعية» والسياسية؛ وفي رحلاتي الأخيرة 
كنت حيثما مررت بأحد الأقاليم أو القرى أبحث عن المجاهدين القدماء شركاء 
النضال في الثورة» وكنت أسألهم: ماذا تفعلون؟ ماذا تشغلون من مناصب؟ 
وكان جواب الجميع واحدًا: لا شيء لا نقوم بعملء لقد أزاحنا الشيوعيون إلى 
الوراء» إنهم يقولون: ليس لديكم الوعي الاجتماعي اللازم» أنتم تفتقرون إلى 
استعداد التشكل الثوري» ليس لديكم تعليم حزبي, وتنظيم تشكيلي؛ إنكم لم 
تعرفوا التعاليم الأيديولوجية ولم تخوضوا تجربة استراتيجية والآن مرحلة البناءء 
وترشيد الثورة وبناء الاشتراكية في مجتمع منحطء لقد انتهت مرحلتكم» اتركوا 
بنادقكم واذهبوا إلى أعمالكم» ازرعوا قصب السكرء أما حزب حراس الثورة فهم 
قيادة البروليتاريا ومعمار الاشتراكية» لقد أزاحوا كل رفاقنا الأصدقاء إلى الوراء 
بخسة. وأمسك ببغاوات الماركسية بالأمور في قبضاتهم» أولئك الذين كانوا في 
عهد (باتيستا) يقضون الأيام يعملون خلف مكاتبهم في الإدارات؛ والمؤسسات 
الحكومية» والليالي إلى مناضد المقاهي يشربون البيرة» ويصطنعون نظرة الثورة. 
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لقد صبت الاشتراكية في منتصف القرن العشرين على رأس ماركس 
نفس البلاء الذي كان قد صبه هو على رأس هيجل في منتصف القرن التاسع 
عشر عندما خرج بجدليته» فقامت الاشتراكية بجدليتهاء ووضعت المخروط 
الماركسي من طرفه على الأرض» وحولت طريق حافلة الماركسية التي كانت 
تنطلق بسرعة نحو الغرب حتى تر بمنازل البورجوازية» والرأسماليةء فال رأسمالية 
الصناعة التنافسية لتنفجر فجأة في أوربا الغربية على أيدي البروليتاريا الصناعية 
حولت مسار هذه الحافلة إلى الناحية المضادة فانفجرت قبل أن تصل إلى 
البورجوازية في أوربا الشرقيةء وأسياء وفي إفريقيا الصامتة المنسية» بل وعلى 
أيدي الفلاحين المتحجرين المتدينين المحافظين عباد التقاليد» ومن هم؟ السود 
البدائيون القبليون» والصفر الصوفية الشعراءء ذلك الصيني الهادئ الذي كان 
ينعس إلى جوار عنزته النحيلة من نشوى الأفيون الذي كان الإنجليز يجلبونه له 
من مينائي (موريس وجوهانسبرج)» وذلك الفيتنامي الصامت الذي كان وحيدًا 
في مزرعة الأرزء والمطاط غارقا في النيرفانا البوذية» قد لجأ إلى عالم الانجذاب» 
والخلسة في داخله. حتى المجتمع الروسي» كان فلاحوه قد خرجوا من مرحلة 
العبودية لتوهم. 


إذن ماذا حدث في الغرب؟ الجميع يعلمء اما بدلا من الشيوعية وفي الوعد 
المضروب لهاء وفي أوج نضوج الرأسمالية الصناعية التنافسية؛ ظهرت الفاشية» 
وعبادة العرق» والتعصب القومي القذرء والحرب» لا... هي حرب العامل» 
والرأسمالي الألماني: والإيطالي» والياباني في طرف. والإمبريالية الإنجليزية» 
والرأسمالية الأمريكيةء والشيوعيةء والسوفيتية في الطرف المقابل» كل شيء 
«تلخبط» عجبًا: ماذا نری؟ ستالين» وروزفلت» وتشرشل» وماوتسي تونج» وتشائج 
كادي تشيك يشد بعضهم على أيدي البعض ويشربون الأنخاب ضد اليابان» 
وضد هتار» وموسوليني. 
أين طبقة البورليتاريا؟ أين طبقة الرأسمالية؟ أين اليسار؟ أين اليمين؟ 
لقد تداخلت الجهات الأربع و«تلخبطت» صارت الأراضي ستةء والسموات 
ثمانية''"... وكان صوت الحرب الحقيقية يصك المسامع في ذلك الطرف من 
الأرض و«من حيث لا يحتسب» فالسود» والصفرء والمسلمون؛ والعربء والبربر 
والزراع» والرقيق» والعبيد قد هبوا. الإقطاع يتفتت على يد الاشتراكية... لكن 
من هؤلاء؟ هذه هي الرأسمالية الغربية تمر فوق جثثنا حتى توصل الأسلحة إلى 
العالم الشيوعي» إلى نظام ديكتاتورية البروليتارياء وفيه يذهب آیزنهاور» وج وكوف 


كتفا إلى كتف لاستعراض الجيوش: 


)١(‏ مثل فارسي يضرب كناية عن احتلال الأمور وشدة الهول . (المترجم). 
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من القضاء زاد مخلوط الخل بالعسل حدة الصفراء وزيت اللوز كان يزيد 
في اليبوسة . 


أما الجدلية» وحتمية التأريخ» وعلم الاجتماع» والاشتراكية العلمية 
وأسلوب كشف التأريخ و... إلخ فقد أصبحت كلها غير صالحة للعملء 
والماركسيون الذين كانوا قد وصلوا في علم الإنسان إلى اليقين؛ وحق اليقين» بل 
وعين اليقين» وكان كل شيء قد حل بالنسبة لهم فقد وقفوا مبهوتين» لقد قامت 
القيامة صارت السماء أرضاء والأرض سماءء لم يعودوا يعرفون أيديهم اليمنى 
من أيديهم اليسرى» وقام «علماء السوء» و«وعاظ السلاطين» عندهم طبقًا لمصالح 
«الخلافة» و«السنة, الجماعة» و«المذهب الحق» و«حفظ بيضة الماركسية الحكومية» 
بإلصاق عدد من النظريات بشارب الخليفة أمير المؤمنين حضرة «ستالين المعلم 
العاقل للبشرية»» ووصلوها ب «أصول الدين» وراج سوق «كتابة الحاشية على 
ا لمتن» والتأويل» والتبرير الذي لا يتفق» والنص و... إلخ. 


لكن جماعة من الذين لم يكونوا يعتبرون أنفسهم «دعاة» و«مدافعين» بلا 
قيد ولا شرط» عن الإسكولاسية الجديدة» أحسوا بضرورة أنه ينبغي أن يجدد 
النظر في تلك المبادئ الأوليةء إذ لا يمكن بتلك المعايير الكلاسية تقييم ما ظهر في 
هذا العصرء فكل الحسابات» والنبوءات» والتوقعات» بل وخط السير الطبيعي 


(1) بيت الخلال الرومي ويضرب مثلاً عندما يؤدي العلاج إلى عكس ما يراد منه. (الترجم). 
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للأحداث السياسية: والاجتماعية» وحتى الاقتصاديةء والطبقية قد تغيرت. ففي 
البداية نجد «الرأسمالية التنافسية» السابقة التي كان يعرفها ماركس وطرح علم 
الاجتماع السياسي الاقتصادي عنده على أساسها ومستئدًا على خصوصياتها 
آخذة في الزوالء وتعطي مكانها بهدوء ل «رأسمالية تعاونية متفاهمة»؛ والمسألة 
الحساسة جدًاء والتي تحدد الأمر وهي «المنافسة» أخذت تمحى قليلاً داخل 
اتحادات الشركات» وتعاون رأس الالء والأسواق المشترك الخفية» والمعلنة» 
وأعطت مكانها لا للمصالحة فحسبء بل وللتعاون؛ والتفاهم» فالرأسماليون 
يتجمعون مء ويعقدون الروابط» ويصنعون نسيجًا سرطانيا عالميًا يضغط جسد 
العالم بقسوة داخلة. 

لقد تغير وجه العالم كليةء وتبدو ماركسية القرن التاسع عشر غير ملائمة 
لهذا الجسد الذي تغير بطريقة لم تتنباً بها تبدو ضيقة» وقصيرة» ومزقة» وغير 
مناسبةء إذا جذبتها من ناحية تمزقت أكثر من ناحية أخرى» تغطيها هناء فتعرى 
هناك إذن: ينبغي تجديد النظر فيهاء وجددوا النظرء كلهم حتى الحكومات 
التقليدية الماركسية» أي نفس أولئك الذين كانوا ينظرون إلى تجديد النظر كسبة 
يتهمون أعداءهم بهاء تجديد النظر؟ أجلء أي البدعة" في الدين» البدعة؟ أجل» 
إدخال ما ليس في الدين في الدين» وماذا يعني التعايش السلميء والوفاق؟ 
يعني «تأسيس شركة مساهمة للكفرء والدين» تفاهم المدافعين عن عبادة الواحد 


(1) البذعة: الأمر الذي يفعله الإنسان» ولم يفعله أحد من قبله. 
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مع المدافعين عن عبادة الأصنام» ضد من؟ ضد من لا إله لهم الأم التي لا 
صاحب لها. 


وماذا تعني ثورة الفلاحين؟ تعني» لاء في تلك الأمم يقوم الفلاح بالثورة» 
أما جماعات العمال الصناعيين في الدول الجديدة فهي محافظة» وراضية عن 
أحوالها وشاكرةء هؤلاء ينبغي أن يصلوا بعد ذلك» الاشتراكية غير الشيوعية» 
أما الدولة فلا ينبغي أن تختفي» ليس هذا فحسب بل يجب أن تكون أقوى 
وأكثر مسئولية» والثورة العالمية خيال» والمسرح الحقيقي للثورة هو القومية ينبغي 
صنعها في الداخل» وتصديرها إلى الخارج» تأميم رؤوس الأموال الصغيرة المبعثرة» 
والملكيات الصغيرة التي لا حصر لها. 


على كل حالء الفرق بين القطبين: القطب «العابد للسنة» و«الوفي للأصول 
الكلاسية الماركسية» الذي يجيز «تقليد الميت» إلى أبد الآبادء وبين القطب الذي 
يعلن على الملأ لزوم تجديد النظر و«البدعة»؛ الفرق موجود فحسب في «الإعلان» 
و«التقية»' وإلا فإن حتمية العصرء وتغير الروابط الطبقيةء والأسس الاقتصادية 
والتكتلات السياسيةء وحدوث أمور لم تتوقعء قد دعت القطبين إلى تجديد النظر 
في الماركسية الكلاسيةء بطريقة دفعت فيدل كاسترو إلى أن يقول بصراحة عندما 
كان يعلن الماركسية اللينينية كنظام لبلده رسميًا: «أنا لا أفهم الماركسية بدون 
تجديد نظر». 


)١(‏ التقية: أن يفعل الإنسان- بدافع الخوف- شيئًا لا يؤمن به. 
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ومن هنا فإن كاسترو قومي قبل أن يكون مارکسيًاء وكان قوميًا قبل أن 
يصير ماركسيّاء ومن أجل أن تتضح قاعدته الاجتماعية أكثر يمكن القيام بمقارنته 
بالشخصيات المضادة للاستعمار من أمثال: سوكارنوء وبن بيلاء ونكروماء 
ولومومباء ونيريري. وسياسيين من أمثال: موريس توریز» وتوجيالتي؛ وبلیشت» 


وجومولكاء وكادار. 


ويستطيع مفكرون من أمثال سارترء فَهُم كاسترو أفضل من المنظرين 
الرسميين من أمثال سوسلوفء وقد فهمه أبطال الحركة المضادة للاستعمار 
أسرع» واعتبروه واحدًا منهم أكثر من الجدليين حملة «الماركة المسجلة»» ورعاة 
(الاشتراكية العلمية) الذين أخذوا «الطغرا» من دار الخلافة «بغداد». 


أعلم أن الذي يجعلكم مترددين في قبول هذا الرأي القائل بأنه قومي. 
وهذه القاعدة القائلة بأن القومية قد فاقت الماركسية بعد الحرب الثانية في إفريقياء 
وأسياء وأمريكا اللاتينية» وكان لها الدور التقدمي والطليعي» هو أنكم تفهمون 
القومية بنفس معناها المعهود القدي» ولكم الحق في ألا تقبلوا الأمر ببساطة» 
فكيف يكن لإحساس» وعاطفة قوميةء وعرقية» وتعصب للتراب» والدم أن يكون 
أكثر ثورية من الاشتراكية العلمية الثورية» ومن أيديولوجية طبقية مبنية على 
الجدلية؟ لكن, امسحوا هذا المفهوم القديم للقومية من أذهانكم. ليس لأنني لن 
أستخدم هذا المصطلح بذلك المعنى هناء بل لأنه لم يعد اليوم بهذا المعنى فعلاء 
ليست أسس القومية اليوم هي مبدئية التراب» والدم» والعصبية القوميةء وعبادة 
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العرق والمفاخرة بالأجدادء والتساميات القومية» إن القومية في عصرنا ذات 
مفهوم طرحي» وعكس أكثر» هي «استجابة» وليست قاعدة مطبقة عليا ومفضلة» 
هي «تضاد حتمي جدلي وضروري» وعلى حد قول شاندل: «إن القومية لا 
تتحقق عندما تولد الأمة» لكنها تتحقق عندما تهدد الأمة بالفناء». 


في أواخر العصر الساساني لم يكن للقومية الإيرانية وجودء ومنذ أن 
بدأت الخلافة العربية الأمويةء والعباسية في الهجوم عليهاء والسعي للقضاء على 
وجودها ظهرت» ومن هنا حلافا لما هو متصور في الظاهر غجد القومية الإيرانية لا في 
عصر الاستقلال الإيراني أو حكم العرق الإيراني» بل نجدها في القرنين الثالث 
والرابع الهجريينء وليس من قبيل المصادفة أن تدون الشاهنامة في تلك الفترة» 
ويكون الأبطال القوميون الأعاظم؛ والحركات ذات الجذور القومية العسكرية» 
والشعبية» والثقافية» والأدبية في هذه الفترة. 


ويمكن أن نجد القومية العربية في عهد الخلافة الأموية» والعباسية بدخول 


عناصر غريبة إلى المجتمع الإسلامي هددتها بالزوال» وتعرضت للهجوم بسلاح 
المساواة الإسلامية؛ وقامت الحركة الشعوبية العامة التي سلحت بمنطق الإسلام 


وطرحت كباطل . 


)١(‏ العرّق: النسب. والمراد هنا: الجنسية. 


يقول هايدجر: «الأنا... أي وجودي الحقيقي معدومة في الحياة الاجتماعية 
وهذا في كل أحوال الإنسان المختلفة في علاقته بالأفرادء والأشياء والأمور 
الأخرى» وعندما توضع في مواجهة واقعين فحسب يتحقق الوجود الحقيقي أي 
الأناء هذان الواقعان هما: الموت والعشق» لاذا؟ لأن الموت يقضي على الأنا 
عندما يتجه الموت إلي بالهجوم توجد الأناء العشق أيضًا عنده نفس الهدف» 
فالعشق يقطع كل التعلقات» أي كل علاقات الفرد وروابطه مع غيره» ولا كان 
والوجود المجازي للفرد وهو وجوده الارتباطي حجابًا لوجوده الحقيقي فإن العشق 
بتمزيقه لهذا الحجاب يرفع النقاب عن وجوده الحقيقي» ويعطي الوجود للأنا: 
أنت نفسك حجاب نفسك فتنح يا حافظ عن وجود بيننا" . 


ومن هنا فالقومية الجديدة ليست واقعًا مجردًا قائمًا بذاته» بل هي رد 
فعل منطقي» اعتراض بتحقيق في علاقة تنازعية جدلية» فالاستعمار في سحنته 
الإمبريالية السياسية الاقتصادية الثقافية السوداء المميتة يهجم على مجتمع ماذي 
تأريخ, وثقافة» وشخصية معنوية» ومادية تسمى «الأمة»» فيقوم بنفي خصائصها 
الوجودية الماهوية ومحو وجودها القومي» ويُغيرا"! على ثروتهاء ويقتل تأريخها 
ويحتقر ثقافتهاء ويسخر من صفاتها وعاداتهاء ومعنوياتهاء ودينهاء ورغ في الطين 


)١(‏ البيت كما هو واضح الحافظ الشيرازي»؛ وَيُفرنت اا عندما يكون وجود الشخص بينه وبين آرائه تا 
لضلاله. (الترجم). 
(1) يغير: يهجم. 
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كل أبعادهاء وملامحها الاجتماعية» والإنسانية التي تشكل أصالتها واستقلالها 
حتى تجد نفسها فاقدة لكل محتوى إنساني» وشخصية وغنى معنوي» ومن ثم 
تستسلم للذلة والعبعية» والتلون» وتقليد القردة» وتظهر في الأمية آنذاك «عكس 
للأطروحة» وحركة حتمية» ورد فعل في مواجهة هجوم الموت تسترد الروح» 
وتجسد اللحياة والحركة حتى تدافع عن نفسهاء وحتى تطرد هجوم الموت والزوال 
الاستعماري عن حريم وجودها. أما القومية القدية فكانت عبارة عن تصلب رأس 
مغرور» ومتكبر» وعنقه يلتوي بعنجهيةء وتفنج» وادعاء أمام الآخرين» ومظاهر 
جاهلية أرستقراطية» وابتلاء بعباءة الملك. لكن القومية الجديدة مثلها أن يقيم 
رجل حرء وذكي رأسه» وعنقه في مقابل شيطان أسود استولى على رأسه وعنقه» 
وقيدهما بأنشوطة عبوديتهء وابتلاه - هو الذي كان «شخصيةء وأسرة وغني» 
ونظامًاء وهيلمانًا - بالفقر والجهل» والتقليدء وأصبح يسميه نصف بدائي ومتأخر 
وفي حالة تقدم»» رصتعي انا فا ل و ها ايحن أجل لقادح 


ومتكمًا على عصا من أجل أن يستطيع السير. 


هذان النوعان من القومية يتشابهان في الظاهر وعن بعد» لكن في الباطن 
وحقيقة الأمر لا وجه للتشابه بينهما أبدَّاء أحدهما ترد على العبودية» وسحب 
للعنق من القيدء وكفاح من أجل النجاةء والاستقلال السياسي» والثقافيء 
والمعنوي» والقياديء والنوع الآخر جاهلية مغرورة قبيحة جدّاء ومن السذاجة 
ألا نعرف التمييز بين الحريةء والكرامة» وبين التنفجات القومية» والقبلية؛ وماذا 


العودة ال الذات 


يوجد من شبه بين النازية الألمانية» والفاشيةء والإيطالية من ناحية وبين حركة 
المقاومة في باريس» وصمود ستالينجراد في الحرب الثانية من ناحية أخرى؟ 
ومن هنا فإن ما أسميه هنا القومية» وأقارته بالماركسية أعني به الحركة التحررية 
المضادة للإمبريالية عند الأم المستعمرة في العالم الثاني «الثالث سابقاى وما 
أسميه بالماركسية أعني به الأحزاب التي اختارت الماركسية رسميًا كأيديولوجية 
وتدعي قيادة الشعوب» وتعتبر أنفسها أكثر الأجنحة التقدمية طليعة في الجناح 
الثوري» والمدافع الوحيد الصالح عن الجماهيرء والذي تتبلور في مبادئ العمالء 
والفلاحين» ومنجي الناس» وصانع الاشتراكية؛ والصاحب الوحيد لمدرسة علمية 
اشتراكية مسلحة بالجدلية؛ ومجهزة بفلسفة الحتمية العلمية للتأريخ وغيره» وتعتبر 
القوميين فاقدين لهذه المزاياء وتتهمهم بالميول البورجوازية» والإقطاعية والرجعية؛ 
والميول التفاهمية الاستسلاميةء والخلو من الرؤية العلمية الطبقية والاستراتيجية 
الصحيحة الثورية الواعية» والانطلاق من عواطف» وفورات" قومية ودينية» 
لكننا إذا تركنا حرب المصطلحات» والألفاظ. وجمال المصطلحات الرائعة 
الرنانة» وقمنا من خلف مناضد البحثء وأغلقنا كتب الدرس» وعدنا إلى مسرح 
الواقعات العينية» والمصدقات الخارجية الحساسة الملموسة» وعلى أساس أسلوب 
علمي جديد بينه ديكارت بقوله: «لنضع أيدينا على كل الأوراق» والكتب» 
والمصادرء والمنابع التي نستخدمها في البحثء والتنقيب» والموجودة على المنضدة 


)١(‏ الفورات: مفردها الفورة» وهى الغليان» أو شدة اشتعال النار. والمراد هنا: الثورات» أو التعصب. 
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ولمنحهاء ولنترك الجدل الكلامي» والأبحاث النظريةء والقياسات السوفوسطائيةء 
والمناظرات الأسكولاسيةء ولنقم بدلا منها بالمشاهدة العينية والمقارنة؛ وعلينا ألا 
نحطو خطوة واحدة خارج دائرة الحقائق الحية؛ والعينيات الخارجيةء ولنمحٌ من 
أذهاننا الأحكام المسبقةء والأفكار السابقة على الحقائق» فإذا ما أراه على العكس 
تماما ما كنت أفكر فیه» وکنا نستنبطه» ونستنتجه» وأمنا به». 


في كل أنحاء أمريكا اللاتينية نرى أحزابًا شيوعية ذات تأريخ في مقابل 
حركة كاسترو» ولم يسمع مفكر مستنير قاری عارف بالسياسة اسمًا واحدًا لأحد 
الشخصيات البارزة في هذه الأحزاب» ولخ ماذ م أعمالهم» وهذا هو اسم 


تشي جيفاراء وكاسترو يهز قارة أمريكا. 


وفي شمال إفريقيا: قارنوا الحزب الشيوعي الجزائري «شعبة فرنسا» بجبهة 
التحرير الجزائرية» وجيش التحرير الجزائري» واتحاد الطلاب المسلمين الجزائري 
التي قامت بأكثر الأدوار حساسية فكريًا وعمليًا في الحرب المسلحة ضد الاستعمار 
الفرنسي» بمنظمة الشباب المرتبطة بالحزب الشيوعي التي - في ما عدا لافتتها - 
لم تسمع لها أذن صونًا ولم يشم أنف لها رائحةء وانظروا إلى الجماعة العلماء 
التي قامت بإعلان الجهاد الفكريء والاجتماعي؛ والثقافي؛ والعسكري» وصارت 
سدًا في كل طرق في مواجهة الاستعمار الفرنسي ونفوذه الشامل» وأضرمت" 


(۱) أضرمت: أشعلت. 
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أول شرارة للحرية في قلوب الناسء وانظروا إلى الشخصيات القومية لهذه 
الحركة من أمثال: عبد القادر رئيس القبيلة الذي حارب ثلاثين سنة» وبن بيلاء 
وبن جده» وكريم بلقاسم» وآيت أحمد» ومحمد حيدرء وهواري بومدين» وعمر 
مولود"» وکتاب ومفكرين من أمثال: فرانز فانون» وكاتب ياسين» وزهرة رديف» 
وجميلة بوباشا. عجبّاء كم هي مثمرة هذه الثورة ومربية للمواهب وكم تصنع من 
البشر!! 


انظروا إلى الإسلام» في العشرين سنة الأولى من عمره تظهر فيه شخصيات 
عظيمة مهما طوفت في الألف سنة الموجودة من عمر إيران القديمة لن تجد واحدًا 
منهم» وفي آخرها في عهد أنو شيروان» نصادف بعض أسماء الأطباءء والحكماء 
لكن ما أسرع ما يصاب المرء بالإحباط"» إنها أسماء الأطباء والحكماء لكن 
ما أسرع ما يصاب المرء بالإحباط» إنها أسماء أجنبية بختشيوع» و... إلخ» أجل : 
هؤلاء هم علماء الروم الشرقية الذين غادروها خوفا من اعتناق جستنيان المسيحية 
وجاؤوا هنا وأسسوا جامعة جنديسابور» لاجئون سياسيونء إذن فأول جامعاتنا في 
العصر الذهبي القديم أقامها اليونانيون؟!! إذن: فلماذا صارت هذه الأمة اليائسة 


)١(‏ أديب ومفكر عظيم له نصيب كبير في تكوين الشخصية الأدبية لكامو» وهو واحد من أقطاب الأدب والثقافة 
الفرنسية اليوم بلا منازع» ومرجع لنقاد فرنسا المعاصرة» وكتابها وشعرائها. وأخيرًا كان قد رأس طائفة من 
العلماء الجزائريين كلفوا من قبل الجبهة بوضع أساس الثورة الثقافية والإحياء المعنوي» وتنظيم نظام التعليم 
في الجزائر. ودحل حملة الرشاشات في الجيش السري الفرنسي فجأة مكان الاجتماع وقتلوهم جميعًا. 

(؟) الاحباط: اليأس. 
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العاقر”) هكذا مدهشة مؤسسة للجامعات. والمدارس» والمكتبات التي لا نظير لها 
في العالم «حتى اليوم» بعد الإسلام؟ كيف صارت صاحب كل هذه الكشوف» 
والكرامات في عالم البشر» وبسطت ظل سلطان مواهبها العلمية والفكرية» 
والسياسية من الصين حتى شمال إفريقياء وجنوب أورباء وانسحب تأثيرها 
حتى قلب أوربا في القرون الوسطى وعصر النهضةء وأوربا الحديثة؟ السبب: 
الثورة؛ الثورة الفكرية» والإيمان الحار الجديد الذي يغير الروح» والعرق والرؤية 
وكل شيء, الأيديولوجية؛ ما يخلق الفوران الداخلي؛ والخلاقية» والخصوبة 
والثقافة» والحضارة الحقيقية عند الناس ويا لها من صداقة الدببة» صداقة دعاة 
الويرانية» أجل ... أولئك الذين - نتيجة للعداوة للإسلام التي أصبحت موضة- 
يشطبون كل هذه الثروات العظيمة. والمفاخر الغالية التي تصنع الشخصية بعد 
الإسلام» والجدس الإيراني لم يزدهر هكذا أبدَاء ولا لك دليلاً كهذا يعترف 
به العالم على قدرة نبوغه» وخلافيته» وجدارته الذاتية» وعندما يقوم بالسخرية 
من هذه الثقافة العالمية» أو كتمانهاء يسرعون في البحث عن دليل عن القومية» 
والمفاخر القديمة» وعندما لا يظفرون بشيء ذي قيمة يصطنعونه» أجل» لا كانت 
موجودةء كانت أيضا كثيرة» لكن هؤلاء العرب قضوا عليهاء أجلء كانت؛ بل 
كانت كثيرة» لكن الإسكندر الملعون حملها وأخذها معه» وكان ما أخذه أن خرج 
كل هؤلاء الفلاسفةء والفنانين» والعلماء؛ والأدباءء وصارت اليونان هي اليونان» 


)١(‏ العاقر: العقيم» التي لا تنجب. 
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حستا: بأي دليل؟ بدليل العقل» يعني هل من الممكن أن أمة عظيمةء وقوية» 
وشهيرة» ومتحضرة مثل إيران في العصر الأكميني» والأشكاني» والساساني لا 
يكون لديها شيء محترم؟! لا يكون لديها فیلسوف» أو شاعرء أو مفكرء وعالم 
وكاتب؟ لا إذن كان لديهاء نعم» حستاء أخذوهم» بلا جدال» هذا الإسكندر 
أو العرب أخذوهم الملعونون؟ حتى أسماء فلاسفتنا وشعرائناء ونوابغنا الأعاظم 
سرقها أولئك الأنذال... حستاء والآن: ماذا علينا أن نفعل؟ لا شيء» نشتم 
العرب والإسكندره ونربي أطفالنا منذ الصغر على بغضهم» وكراهيتهم؛ لكي 
يعلموا في الغد عندما يكبرون من الذي ألقى بهم في هذا اليوم الأسود. وحتى 
لا يخدعهم ثانية اللإسكندر, وعمرء ويزيد بن المهلب» ويعيشون «بالفكر الطيب» 
والقول الطيب, والعمل الطيب» وهي كل ما تبقى لنا من ثقافتنا القديمة العظيمة» 
أحسنت لكن: في مقابل الشخصيات القومية العظيمة في حركة التحرير الجزائرية 
نجد في الحزب الشيوعي الجزائري: بن عليشير» فحسب والسلام» واسمه بسبب 
مقامه كرئيس للحزب وليس بسبب عمله وكان هناك أيضا أربعة محترمون» مثل : 
عمر أوزجان» وهنري آلج» وبعد بداية حرب التحرير هربوا من الحزب وانضموا إلى 
الجبهة وبقي فيها فقط أولئك الطليعيون الجدليون جدًا جدًا مشغولين بالتحليل 
الماركسي للقضايا الطبقية والحتمية التأريخيةء وكل الفروع الكلامية في هذه 
الأسكولاسية الماركسية الجديدة. 
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وفي الدول العربية واحدة واحدة» يعتبر وضع الجحناحين معلومًا وكان معلومًا 
(والعراق وحدها فيها ثلاثة أنواع من الأحزاب الماركسية)» وفي مراكش (بن 
بركة)؛ وفي الهند (روفي)ء وفي أندونيسيا (سوكارنو)» وفي دول إفريقيا السوداء 
واحدة واحدة. وي تنزانيا (نيريري)»؛ وفي كينيا (جوموكينياتا)ء وفي غانا (قوامي 
نكروما)ء وفي الكونجو (لومومبا). 


سوف تسألون: إذن لاذا الخال في الشرق الأقصى غير هذا؟ صحيح 
ليس هكذاء لكن استثناء الشرق الأقصى لا ينقض هذه الحقائق» لكنه يدفعنا 
إلى التفكير: لماذا هو هكذا؟ (لأندريه مارتينيه) أحد الخبراء المشهورين في دول 
العالم الثالث رأي بشأن الدول الإسلامية يمكن تعميمه على كل الدول غير 
الإسلامية التي تشابه أوضاعها أوضاع الدول الاسلامية» ويمكن اعتباره إجابة 
على هذا السؤال: 


«إن الماركسيين في العالم الإسلامي قد فشلوا جميعًاء وبالرغم من كل 
الظروف الاقتصادية» والسياسية المواتية» والموجودة في أيديهم» لم يستطيعوا 
إحراز أي نجاح؛ وذلك لأنهم غفلوا عن البحث الدقيق والصحيح في الواقع 
الاجتماعى مجتمعاتهم وروحهاء وتأريخهاء ومعرفة نوعهاء دون أن ينتبهوا إلى أنه 
ينبغي عليهم أن يعرفوا الأرضية التي يريدون العمل فيهاء وبدؤوا بتطبيق القواعد 
الحافة الكلية للنظريات الماركسية كما كانوا قد تعلموها في أورباء وعندما عجزوا 


۸ © تت 32168 


عن تطبيق هذه النظريات على الواقع الحي. والروح الاجتماعي» والخصائص 
العينية لشعوبهم» وظروف مجتمعاتهم» انتهت كل جهودهم إلى الفشل». 


ما هو التصور الموجود في أذهان الناس عن شخصية أحد الماركسيين؟ 
هذا هو: شاب مرتب» ونظيف» ومتفرنج؛ وعصري جدًاء ومتقعر في كلامه عام 
وكثير الادعاءء ومتعصب ضد الدينء والأخلاق» والروحانيات» والتأريخ» 
والأدب: يعرف الككير من «الأشياءة وبالنسبة له حلت ججميع مشكلات العالم 
والإنسان» وهو أيضًا مكفهر جدًا('" مثل شعرائنا القدامى الذين تعلموا اسم 
زهرة الأرجوان من ديواني سعديء وحافظء وأخذوا في الأشعار التي «يرتكبونها» 
يقومون باستخدامها بإحساسات رقيقة» وتشبيهات» واستعارات» ومجازات 
لطيفة وشاعرية» لكن نفس هذه الزهرة التي من فرط عشقهم لها ولجمالها 
يشبهون لون محبوبتهم» ووجههاء ورائحتها بها؛ لأنها ظهرت أمام عيونهم في 
الحديقة ما عرفوهاء ولو أن البستاني عرفها لهمء ربما لاستساؤواء هؤلاء يعشقون 
كلمات الشعب والجماهير عن طريق الآداب الاشتراكية» والأعمال التقدمية 


والديموقراطية والشعبية والأجنبية» ويستخدمون هذه الكلمات بوجد وإحساس» 


)١(‏ في الكلية كان أحد تلاميذي الكسالى ماركسيًا كل ما لديه من كلّ المبادئ العلمية والاجتماعية للماركسية 
زوج من الشوارب فحسبء وكان كلما يلتقي بي ينظر إلي شزرا وكأنني قتلت أباه؟ ويتعمد أن يبدي لي أنه 
لا يحييني» وظننت أنه رما كان مختل الأعصاب فلست على خلاف مالي» أو عائلي» أو قانوني مع أحدء ولا 
سثل عن السّبب تفضل وقال: إِنَ أحد تلاميذ فلان صديقي وهو يقول : إن فلانًا ويعنيني لا يحلل القضايا 
التأريخية بأسلوب جدلي؛ ورؤيته الطبقية قاصرة. 
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إلا أنه عندما تسقط أعينهم عليهم في الحارد والسوق والقطار والمصنع والقرية 
والمقهى والتكية” والمسجد» يسدون أنوفهم من رائحة عرقهم» ويضيقون جدًا 
«بقلة تربية هؤلاء الحمقى أهل الطبقة الدنيا وقذارتهم وانعدام إحساسهم» 
ويقول : «هذه الأنماط الشعبي: تعيش كالحيوانات» تتمرغ في القذارة والشقاء لقد 
صممت حتى أقنعت بابا وماماء ببيع المنزل والانتقال إلى هذه الأحياء الشماليةء 
والنظيفة في المدينة» إن سكان أحياء الجنوب لا يحتملونء أما هنا فالناس بشر 
محترمون حقيقة ومتحضرون». 

والقضية تشبه قضية ذلك الأستاذ العالم الذي كان أول من يقوم معارضًا 
للحجاب» وكان يلقي المحاضرات» ويكتب المقالات العلمية» والاستدلالية 
الكثيرة عن حرية المرأة» ومساواتها بالرجل» ثم يقول عندما يريد الحديث عن 


زوجته: «أخحت السيد حسن متوعكة»!". 

كان أحد هؤلاء المفكرين الشعبيين جدًا عباد الشعب يتلو فوق رأسى دائمًا 
طبقًا لنصوص «ما هو الأدب؟» الأوربية: «سيدي» ينبغى أن ننزل من أبراجنا 
العاجية» ينبغي أن ننزل إلى الحارات» ما لم ينطلق المفكر من الناس» وما لم 


يعرف الجماهير فهو سجين في عالم ذهنيانه ومجرداته» يقول ماو: إن المفكر ينبغى 


)١(‏ التكية: مكان يجتمع فيه المتصوفة. 
(۲) متوعكة: مريضة. 


العو دة !ل الذات 
E ca r.‏ ل 1 


أن يختلط بالجماهير تمامًا مثل السمكة في الماءء ويقول المخرج الروسي المعروف 
الذي أخرج عندما تطير طيور اللقلق» ومصير إنسان: ينبغي أن تجلس عدة ليال 
مع فلاح روسي وأن تشرب معه مئة زجاجة من الفودكا حتى تستطيع أن تفهم 
نمطه جيدًا. أجل فالمفكر أيضًا مخرج» وعلينا أن نعرف الفلاح» والعامل أكثر 
حتى نوقظه ونعطيه الوعي الطبقي»» وكنت أعلم أن هذا السيد يتحدث حديثًا 
متجرمًا لأستفيد فحسب من آرائه العلمية؛ لأن من كل كلامه هذا معقوله 
ومنقوله والذي كان يتفضل بقوله بكل هذا التفصيل» والتفصيص: كان يعمل 
فقط بمسألة شرب الفودكاء ليس مع الفلاح بلا شك» بل مع الرفاق الواعين 
المتعاطفين الذين كانوا يحسون بأنفسهم ملتزمين في كافتيريا هوتيل بالاس. 


وذات يوم أخذ نفس هذا السيد «الشعبي الديموقراطي اليساري وغيره» 
ينصحني أنا الذي رؤيته الطبقية ليست بالقدر الكافي قائلا: «لا أريد أن أقول: 
إنه ينبغي أن نحصر أنفسناء ونتكبرء لكن المرء لا ينبغي أن ينزل بقدره» ويهش!") 
لهؤلاء الطلاب بحيث يظنون أنهم أمام إخوتهم» إنك إن قللت من قدرك 
فهم يقللون منه ثم لن تستطيع إيقافهم» ويبلغ بهم الحد إلى الوقوف أمامك» 
والتدخين أمام وجهك. ويضيع احترام الأستاذية؛ وكرامتهاء وبعدها لا يعطون 
أية قيمة لدروسك» وأبحاثك» إنه يقال: إنك حتى تسير معهم» وتذهب معهم 


(1) يهش لهم: يفرح بهم ويطرب لهم. 


الماركسية والاشتراكية والقومية 
7 :توا اا ا E‏ 


إلى الكافتيريا وتثرثر'' معهم, أعلم بلا شك أنها أقوال مختلفة» لكن ما يلاحظ 
وهنا أيضا أنك عندما تنتهي من محاضراتك يلتفون حولك ينبغي أن تحفظ 
الحدودء والفواصل . إذا فقد الإنسان الاحترام لا يبقى له بعده شيء» فضلاً 
عن أنني سمعت أنك قمت بإلقاء محاضرات في مؤسسات غير جامعيةء حقيقة 
أن هناك أساتذة محترمين وجامعيين» مشهورين مثل: الد كتور نصر, والدكتور 
زرياب خوئي» والأستاذ محيط طباطبائي» ألقوا محاضرات في نفس المكان لكنها 
على كل حال مؤسسات غير جامعية» كل أنواع البشر يتجمعون فيهاء سوقة» 
وتجارء وأغاط عامية... وهذا يحط بشخصيتك العلميةء إن طالبًا واحدًا لا يستطيع 
الضحك أمامي حتى إذا تفكهت آنا نفسي» يسلمون بخوف وخشية» يفض فم 
الطالب عندما يقف ليقاطع كلامي ويناقشني» أو يدخل معي في جدل» لست 
مستعدًا حتى ولو أعطوني مليون تومان أن ألقي محاضرة م م 
أو في محافل غير رسمية» إن المرء لينزل بمستواه ينبغي أن تنتبه من نفسك 
ابيا ايقن اسن ع لازي لم عدم سج | سملي رجه e‏ 
مجتمعناء ومع هؤلاء الناس الذين لا قيمة لهم» ولا يعرفون حدودهم... بغقلة 
بسيطة تتحطم شخصية المرء 326 


وعندما كنتت أسمع آداب المعاشرة الكونفشيوسية هذه والأخلاق» 


والعادات التي تفوح منها رائحة الأرستقراطية العفنةء وهذا التراث «الكورتوازي» 


(۱) ثرثر في كلامه: أكثر منه الخلط. 


el.‏ العودة إلى الذات 


لمجتمع إقطاعي» وملكي» وكله من فم هذا المتشبه بالاشتراكيين» ماذا كنت 
أستطيع أن أقول إلا: «... أخي العزيز... هل الشخصية قطعة من الزجاج تكسر 
بضربة واحدة؟ الشخصية صفة ذاتية» وأصالة» وتسامي معنوي» وأخلاقي في ال 
«أنا» الخاصة بي» ليست وهمًاء أو تصورًا في نظرات الآخرين» ليست الشخصية 
وضوءًا يبطل بغفلة صغيرة... وإن كانت هكذاء أبطلها بغفلة كبيرة. ولنمض». 


تفسيري للدين» والعلموية 


ينبغي أن أوضح في البداية أي تفسير لدي للدين؟ ثم 5 كيف دعي 
أن الإسلام بسبب روحه السياسية» والثورية الخاصة؛ وبسبب أنه هو الذي يصنع 
تأريخ أمتناء وثقافتهاء وروحهاء ووجدانهاء وروابطها الاجتماعية» وبسبب أنه ذو 
حياة؛ وحركة يستطيع أن يتعهد برسالتين اجتماعيتين حيويتين» وفوريتين في 
عهدنا الحاضرء تعدان أكثر احتياجاتنا فورية وهما: 


-١‏ إيجاد الرباط الثقافي المباشر للذات» فإن الفجوة التي ظهرت بين «عوام 
الناس» و«خواص المفكرين» في ثقافتنا المعاصرة ليست فحسب 
مأساة اجتماعيةء وثقافية كالمرض» بل ومقبرة هائلة» ومهولة لكل جهود 
العلماء الواعين ومدفنًا لكل آمال الجماهير المحتاجة الأسيرة. 


هذه الفجوة سوف تملا بهذه المادة المعنوية المولدة للقوة. 


(1) الميزة الموجودة في ثقافتنا القديمة أن الذين كانوا يتعلمون في المراكز العلمية حتّى في أعلى مستوياتها العلمية, 
لم يكونوا محبوسين قط فيما يسمى بالتعبير الأوربي بالبُرج العاجي للفردية الفكريةء والرّوحية» وكما هو 
محسوس الآن لا يقطعون صلاتهم» وتفاهمهم بالجماهير ومعهاء وأي مجتهد ديني يكون في متناول أيدي 
النّاس ببساطة. فهو المرجع ار للجميع. مثل هذه الصَّلةَ «مع ملاحظة أن العلوم القدية ل تكن ذات جانب 
عام» بين العلماءء والعوام ليست بسبب سمات العالم الدّينية» لكن عاملاً اجتماعيًا طبقيًا مهما جدًا له دخل 


في وجوده سوف أذكره؛ كما انی ذكرته في كتاب «كوير». 
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العو دة إلى الذات 


ا 3314 


“٣‏ ينبغي في الخطوة الأولى أن نعترف -مهما كانت عقيدتنا الشخصية 


والفكرية- بأن مجتمعنا مجتمع ديني. وللأسف خلط مفكروناء 
ومتعلمونا الجدد مقولتين منفصلتين تامًا بالنسبة للقضايا الاجتماعية 
5 أذهانهم : إحداهما «الحقيقة» والأخرى «الواقع»» وأقصد بالحقيقة 
ما نعتقد في صحته؛ أو «ما ينبغي أن یکون»» وأقصد بالواقع ما نعترف 
بوجوده ونعتقد أنه موجود» أما مسألة خيره وشره» أو قبحه وجماله» 
أو حقه أو بطلانه فهي مرحلة لاحقة هي مرحلة الحكم الذهني. وفي 
بعض الأحيان تنطبق الحقيقة مع الواقع. وفي عبارة أخرى: إن الواقع 
أمر مطلق وخارجي» والحقيقة أمر نسبي ونظري» وقد يعترف شخصان 
بواقع أمر ماء ويختلفان في حقه أو بطلانه» وعند الأوربيين مصطلحان 
دقيقان يفصلان هذين المفهومين كلا عن الآخرء أولهما الحكم بشأن 
الأمر الواقع (ان ءل ؛معص #ع٠ز)‏ (كيفية الشيء) والآخر الحكم بشأن 


قيمته ( men 06 a1 eur‏ ععناز) (هل هو حسن أو سيوع ) . 


في المرحلة الأولى أقرأ المننوي؛ وأجاهد حتى أفهم كل ألفاظه. ومصطلحاتهء 


وكل الآيات» والأحاديث. والأقوال المأثورة» والإشارات والكنايات التأريخية 
والأسطورية؛ والدينيةء والأدبية فيه» وكل أنواع الصنعة اللفظية؛ والمعنوية 
والدقائق النحوية» والفنون الشعرية التي يحتوي عليهاء ونبحث صياغة الشعر 
فيه» وأسلوب البيان» والعقائد, والأفكارء والميول الفلسفية» والمذهبية» والعرفانية 


تفسيري للدين. والعلموية 


5 تنس نتت چ 9 


والذوقية حتى نعرفها تامًا وبدقةء ونتناول التصوف» والعلوم الإسلامية: والثقافة» 
والروح الاجتماعية» والخصائص التي كانت موجودة في عصر مولانا جلال 
الدينء وإيران في العصر المغولي» وكل الشخصيات التي أثرت في تشكيل 
شخصية مولانا جلال الدين» والأبعاد المتعددة لروح مولانا: والده» شمس 


الدين التبريزي» وضياء احق ومحمد زركرء وسنائي » والعطار 5 إلخ. 


هنا أكون قد وصلت إلى آخر المرحلة الأولى للعمل أي الحكم على واقع 
المثنوي» وفي كلمة واحدة أكون قد عرفته. في هذه المرحلة أقوم فحسب بدور 
الباحث. وليس لي أي دخل في موضوع بحثي» فآرائي» وعواطفي» وذوقي أمور 
ساكتة» ومعطلة تامًاء وأقل ظهور لهذه العوامل يعميني» وفي هذا المجال ينبغي 
أن أكون بتعبير بيكون «عينين جافتين علميتين» بصيرة حادة» وذكية» ولا شيء 
آخر هنا أستطيع أيضا أن أتعاون مع آخر قام من أجل معرفة المثنوي بتنحية!"! 
نفسه جانبًاء وحمل فحسب نظرته الحادة ذات الأبعادء والفهم المدرك والمعارف 
والتجارب اللازمة الموجودة لديه ليستخدمها في إدراك الواقع مجال الدراسة 
وكشفه» وتوضيحه» وتعليله» أتعاون معه» وأستمد منه» وأعتمد على نظرياته مهما 
كنت صوفيًا» مسلمًاء بينما هو مادي أبيقوري. 


)١(‏ تنحية: إبعاد. 


العودة إا الذات 


أشي : 


وعندما نصل إلى نهاية هذه الحولة» والرحلةء ونجد هذا الاستشراف الشامل 
على موضوع البحث فلنا الحق آنذاك - أو في رأيي أنا من مسئوليتنا - أن نجلس 
ونصبر أنفسناء ونقوم بتقييمه!". 
والتقييم» يعني الحكم على قيمة العمل وليس «بحث خصائصه» أي الأمر 
الذي ينبغى أن نكون قد قمنا به في المرحلة السابقة» ومن هنا ينبغي أن تجر قدم 
آراء المرء الفلسفية» والدينيةء 01 اللادينية» وميوله الذوقيةء والأدبية إلى الميدان» 
وينبغى أن تجر» ولابد لها أن تجر» ونتيجة علمه» ورسالته في الأصل كامنة في 
هذه النقطة, أي أن يقيم» ويحدد الطيب» والسيئع» والحق. والباطل» والجميل» 
والقبيح» وإلا فإن العلم إذا ظل في المرحلة الأولى -كما يظن العلمانيون» والقائلون 
بمبدأ العلم للعلم وحياد العالم - فسوف يبقى عقيمًاء وإذا لم يقم العالم بتعيين 
القيمة» وإذا لم يتخذ موقفا بالنسبة لما يعلمء وإذا لم يعلن حقانيته من بطلانه 
ونفعه من ضرره من الذي إذد ينبغي عليه ان يقوم بهذا العمل؟ هل هم 
(1) لا توجد للأسف حدود وفواصل دقيقة للمصطلحات العلمية حتّى في لغة مفكرينا ومتعلميناء ولا كنا نستعملها 
على سبيل الإجمالء والإبهام» ومختلطة معّاء ولا نعرف روح المصطلحات: واختلافها الدقيق المترادف. أو حتّى 
مفاهيمهاء ومعانيها الدّقيقة المحددة فقد صار عمل نقل المعاني والبيان الدقيق للأفكار العلمية والفلسفية» 
والأدبية بالنسبة لنا صعبًاء ومليثًا بسوء الفهم. والتَعبي كما وقرّ في أذهان الجميع هذا القن المتوهم القائل 
أن اللغة الفارسية ليس لديها الاستعداد الكافي لتحمل المعاني العميقة الجديدة؛ وعاجزة عن بيان دقائقها 
وخصائصهاء وقد قمت في عدد من النماذج ببيان أن هذه الفكرة خاطثة؛ ليس هذا فحسب» بل إنه يمكن باللغة 
القارسية العادية - لا بتخريجات بعضهم المضحكة- نقل أعمق المفاهيم العقلية» والعاطفيةء وأكثرها مغلقات 
بحيث تبدو الترجمة أفضل من النص. 


تفسيري للدين» والعلموية 


وعلى هذا النسق ° سوف ترون أن النزاع الذي لا طائل من ورائهء والذي 
احتدم بين الجناحين المعروفين» والذي هو نتيجة سوء العرض» والخلط في موضوع 
البحث ينتفي موضوعيًا؛ وذلك لأن العلم ينبغي أن يكون محصورًا في إطار 
التحليل» ومعرفة الواقع» وإذا أراد أحد أن يقيمه؛ أو يأخذ جانب القبول» أو 
الرفض منه» أو يقوم بتأييده» وإنكاره يمسخ» ويصير أداة في يد آراء شخصيةء أو 
ميول دينية» وسياسية؛ واجتماعية خاصة سبق تحديدهاء ولا مفر من أنه بدلاً من 
أن يواصل طريق الموضوعية» والصراط"" المستقيم لبلوغ الواقعية» ويصل إلى 
المنازل» أو النتائج التي يصل إليها بنفسه» يصير مثل فلسفة العصور الوسطى 
وفنونهاء مطية تسحبها ميول الأفراد» أو الجماعات» وآراؤهم المسبقة التي تأخذ 
في حسبانها أهدافا حددت سافًا إلى ناحية أخرى» وتوصلها إلى منازل أخرى» 
وعلى حد قول دي لاكروا: «لا توجد آفة أكثر قتلاً للعلم» وأكثر تحريفًا له من 
أن تملي عليه نتائج مطلوبة من قبلء كل نوع من الالتزام يلزمه التقيد والمسئولية 
تعني إلغاء الحرية» ولا يوجد في العالم ما هو محتاج إلى الحرية احتياج العقل» 


والعلم لها». 


هناك ملايين البشر في العالم أسارى حرب الجهلء والانحطاط 
الاجتماعي؛ والفقر المادي والمعنوي» وليست مشكلات حياتهم هذه المجهولاات 


)0( النسق: النظام . 
(۲) الصراط: الطريق. 


العودة إل الذات 
عم ا 003 


الفلسفية والعلمية» وقضايا الوجود والعرضء والمادة والطاقة» لكنهم يريدون 
معرفة كيف يقضون على أنواع الصدأ والأمراض» والتحجرات الاجتماعية التي 
تصيبهم ؟وكيف ينفثون الروح في الجسد الميت لأبمهم ويهبونها الحياة» والحركة؟ 
كيف يصنعون حياتهم؟ وكيف يتخلصون من أنواع التأخر ؟ أية أهداف يحددونها؟ 
وأي طرق يسيرون فيها؟ كيف يعرفون حيل العصر واستغلاله» واستعماره وأنواع 
صناعة الرقيق» وتربية السفلة» وكيف يقاومونها؟ 


على كل حال البشرية في حاجة إلى الرفاهية المادية» والحرية» والنضج» 
والثقافة» والمعنويات» وجماهير العالم الثاني» والطبقة الثانية في العالمين تحتاج 
إلى هذه الأشياء حاجة فورية؛ وحيويةء وإذا كان العلم يريد في هذا الموقف - 
وثلثا البشرية» ومصير الاإنسان» وغد الإنسان أمور مرتبطة به أن ينتحي» ويصير 
محايدًاء وموضوعيًاء وأن ينع نفسه عن إيجاد الحلول للقضايا والتنبؤ بهاء وتقييمها 
فبأي شيء ينفع ؟ هذه التقوى تقوى مشئومة. لا يوجد في هذا العالم ما هو أكثر 
مسئولية من العلم. عندما كنت طالبًا في الجامعة قدم لي أستاذي العظيم الدكتور 
فياض الذي كان رئيسًا للجامعة أحد الأمريكيين وقال: إنه سوف يبقى في مشهد 
عدة أيام ليقوم بدراسة آثارها التأريخيةء وأحوال الثقافة» والدين» والأدب فيهاء 
وعادات سكانهاء فكن رفيقا له. كان متخرجًا من جامعة هارفارد العريقة كما نال 
الدكتوراه في علم الإنسان الثقافي في الشرق الإسلامي الاإيراني» وتعلم الفارسية» 
والأدب» والتصوف الفارسيينء وهما البنية التحتية لعلم الإنسان الثقافي في 
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إيران. ولكنه لم يستسغ!" مولانا جلال الدين» وسألت عن السبب فقال: لقد 
كان منحرفًا جنسيّاء وتعجبت وقلت في نفسي: لابن أن مولانا ل را سسب قياف 
وإلا فإن أشد الناس خبثاء وأكثرهم تعقيدًا مهما كانوا أقذارًا إلا تدخل رؤوسهم 
الضيقة الملوثة أية علاقة إنسانية أخرى بين بشرين إلا العلاقة الجنسية لم يجوزوا 
هذا الاتهام بالنسبة لمولانا.. وكأن أخانا هذا كان أمريكيًا جدًا جدًا. 


ثم تحدّث عن عمله» لقد قضى فترة طويلة في شيراز مشغولاً بعلم الإنسان 
الثقافي» وكانت رسالة الدكتوراه الخاصة به عن «الدين عند سكان شيراز في 
المئة سنة الأخيرة»» كان قد مسح مساجد شيراز مسجدًا مسجدّاء وأحصى 
أعمدتهاء ووصف أقطار المأذنء وأطوالهاء وأشكالهاء وأنواعهاء وألوانهاء وزخارفهاء 
وبحث بدقة أوقاف المساجد» وذكر أئمة الصلاة والمقابر» وصلوات الجماعة» 
ومعدل تردد الناس على كل مسجد ومجموعهم» والبرامج الدينية في المساجد 
والتكاياء ومجالس قراءة الروضة:» والتعزيةء والوعظء والفتياء والهيئات الدينية 
وعدد الملات» والطلبة الدينيين» وأهل المنبر» ومئات المعلومات الأخرى بحثها 
بدقة وقدم لها الإحصائيات كومًا متراكمًا من المعلومات بحيث كان الأمر مهمًا 
جدًا بالنسبة لي أنا المسلم الإيراني» قلت: لا بد أن نظريات مثل هذا العالم 
المطلع الذي يتناول تخصصه علم الإنسان الثقافي» والديني عندنا سوف تكون 


)١(‏ لم يستسغ: لم يتقبّل. 


العودة ا الذات 


مهمةء وقيمة جداء وتداعت عشرات الأسئلة الحساسة التي تعد الإجابة عليها 
بالنسبة لي» وبالنسبة لكل المتعلمين» والمفكرين خاصة:؛ بل والناس أنفسهم قيمة 
جداء وكنت في انتظار الفرصة لأعرضها عليه واحدًا واحدًا ليتفضل بالجواب 
عليها: في النصف الأخير من هذا القرن أي تطور حدث في هذه البيئة؟ هل 
التحديث الذي دخل على الدين التقليدي تقدم به خطوة» أو انحرف به؟ هل 
للدين في الظروف الحالية لهذا المجتمع دور إيجابي» أو دور سلبي؟ تحريكيء أو 
تخديري؟... وكان جواب كل هذا واحدّاء مصحوبًا بلا شك بابتسامة فلسفية 
جدًا ناتجة عن الطمأنينة الكاملة؛ والعلم اليقيني؛ وتعني أن كل هذه الأشياء 
قديمة جدًا ففي العالم اليوم» وبالنسبة للرؤيةء والروح العلمية في القرن العشرين 
حلت القضية: «إن العلم لا يحكم اليوم» هذا عمل الفلسفةء والدين» والسياسةء 
وميدان العمل عند العلم هو تحليل الوقائع وتفسيرهاء وكشف الروابط» والظواهر» 
وبعدها تركته ويئستء رأيته وكأنه من سلسلة متعلمينا المفككين الذين سمعوا 
كلمات متقطعة» ومزقة» وبعيدة عن الموضوع وأخذوا يرطنون" بنفس الطريقة» 
وكما تقتضي طبيعة الأمية» وانعدام الإحساس يتفضلون بتفسير أي موضوع 
بحسم» وتعصب» وكبرياء شديدة» وأن «كل شيء بالنسبة لهم واضح» وعند 
إبداء الرأي لا يستخدمون أبدًا عبارات من قبيل : «لا أدري» وأظن» ربماء أغلب 
الظنء المظنون ... وغيره». 


)١(‏ يرطنون: يتكلمون بلغتهم الأجنبية. 
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0 ا ل 


يقول آناتول فرانس: «العالم هو مَنْ يعلم الفرق بين أنا أعلم» وأنا أظن». 
وهذا هو أبو حنيفة» من ضمن خمس مسائل تسأله فيها امرأة عامية يجيب 
عن ثلاثة: لا أدري» وتندهش المرأة التي ترى أنه كلما سألت نصف فقيه حلها 
عن مسألة دينية» أو علمية» أو تأريخية؛ أو فقهية» أو فلسفية» وطبيعية» وطبية» 
وخصوصية: فالجواب في جيبه يخرجه على الفور ولم يقل طوال عمره: لا أدري؛ 
تقول راشي نهل تاغل رالا دن بيت ا0 لك ليق السك فرلا 
أعلم؟ ويجيب الشيخ: لا يا أمة الله» إن ما يعطونه لي من أموال من بيت المال من 
أجل ما أعلم, ولو أنهم أرادوا على حد قولك أن يعطوني مالا على ما لا أعلم لا 
كَفَثْ أموال الدنيا». 


وتذكرت أحد الذين دأبوا'"' على نقدي» ومصدر معلوماته في علم الاجتماع 
«ميدان علم الاجتماع» ترجمة السيد أربان بورء وأحاديث الأصدقاء كنت أقول 
في محاضرة: كان الأستاذ جوروفيتش أعظم أساتذة علم الاجتماع في فرنسا الآن 
يقول: اكتشف عالم من علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر )١158(‏ قانوثا في 
علم الاجتماع؛ أما اليوم فلا يدعي علم الاجتماع الجديد اكتشاف قانون واحد 
كلي مسلم به... وكلما تقدم العلم تواضع» وعلم الاجتماع في القرن العشرين أكثر 
تواضعًا من كل العلوم الأخرى» وعلى سبيل المثال إبداء رأي علمي بشأن وجود 


)١(‏ دأبوا: استمروا وجذوا. 
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محمد ود وذ ر الإسلام في مثل تلك البيئة مسألة معقدة من مسائل علم 
الاجتماع» فضلا عن أنه علم الاجتماع المختفي في التأريخ» وأيضا مع معلوماتنا 
القليلة الناقصة عن كلا العلمينء وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لي على الأقل 
بالرغم من أن دراستي وأبحاڻيء ودروسي» وحياتي المعنوية, والاجتماعية في هذه 
الميادين الثلاثة التأريخ» وعلم الاجتماع؛ والإسلام. 


ورأيت الناقد المذكور يتفضل قائلاً بعصبيةء ولهجة: «هذا ولا سواء»: لا 
يا سيدي» علم الاجتماع اليوم مثل الرياضيات (؟ + ۲ = »)٤‏ علم الاجتماع 
صار علمًا له تكنيك» وكل القضايا الاجتماعية ل وعلى سبيل المثال 
محمدء والإسلام كانا نتيجة حتمية للظروف المادية» والاقتصادية في البيئة» أي 
أنه لما كانت مكة واقعة في ملتقى طرق القوافل تغيرت البنية التحتية الاقتصادية 
للمجتمع» ولا بد أن تتغير البنية الفوقية الثقافيةء والأيديولوجية» ومن هنا تكوّن 
محمد في هذه الظروف» وظهر الإسلام؛ فالبطل» أو القائد» مثل شجرة تنمو في 
أرض عامرةء وخصبة؛ وجو مساعد يولد في مجتمع متقدم» ومتطوره نتيجة لتغبير 
الوضع الاقتصادي صارت مكة مجتمعًا متقدمًاء وإلا فلماذا لم يظهر في المدينة 
مثلاً وغيرها من بلاد العرب؟ 

وبعدها أحسست بالإدانة» وذهبت إلى منزلي» وفي المنزل أصبت 
بالاكتئاب من غبائي هذا إذ ظللت أفكر في هذه المشكلة خمس عشرة سنة 
وقلبت العصر الجاهلي عند العرب ظهرًا لبطن» وبحثت حول قبائل العرب 
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واحدة واحدة» وحول مشاهير مكةء والمدينة فردًا فرداء ورؤساء العشائرء وكل 
أسر قريش» وكل الشعراء والتجارء والشيوخ» والقصصء والعادات» والتقاليدء 
والرسوم» والطقوس» والعرق» وجغرافية الجزيرة» وكل العالم في عصر البعثة) 
وحياة الرسول يومًا بعد يوم وأسرته فردًا فردّاء وصحابته واحدًا واحدًاء وأعدائه 
وكل حركاته» وسكناته» وخطبه. وتأريخ الإسلام؛ ومدرسة الإسلام وكتبت» 
وترجمت» وحاضرت في هذه الموضوعات ما يملأ آلاف الصفحات» وتعليمي» 
وبحشي» وتدريسي» وكل عمري ا حقيقي في الأصل» وكل حياتي المعنوية مضت» 
وتمضي في هذه الفروع الثلاثة من علم الاجتماعء وفلسفة التأريخ. والإسلام» 
وفي هذا المجال تتلمذت على علماء أعاظم في الإسلاميات» وقضيت في الخارج 
بضع سنوات تلميذًا على «جوروفيتش» وارون» عالمي الاجتماعي» والبورفسير 
(ماسينيون» وجاك برك» وبرنشويج» وهنري ماسيه)» علماء الإسلاميات» وقرأت 
دروسهم طالبًاء وکل فکري» وذكريء وأوقات عملي» وفراغي قضيته» وأقضيه 
في هذه القضاياء وبعد كل هذا لم أفهم كيف صار محمد محمدًا في مثل تلك 
البيئة؟ وكيف صار الإسلام إسلامًا في ظل تلك الظروف؟ وسيادته بالحصول 
فقط على معلومة بسيطة غامضة وردت في كتب المدارس الثانوية أن: «مكة كانت 
مدينة على طريق التجارة» قام بحل معادلة مجهولة غامضة لا نحل وذلك عند 


الوداع على باب منزله دفعة واحدة» وتفضل بالجواب» ومضى . 


(ما رأيه هو بأن الإسلام هراضلا في المدينة» وليس في مكة). 

والآن هيا وامضء واقرأ الكتب» واسهر الليالي حتى الصباح؛ واقتل النوم» 
وهيا من هذا التأريخ إلى ذاك التأريخ» ومن هذه النظرية إلى تلك الفرضية» ومن 
هذه الوثيقة إلى تلك الوثيقة» وهيا افترض ورد على فرضيتك» وهيا تحير» وهيا 
قل: 

إذا كانت مكة بيئة صالحة» ومحتاجة للحركة؛ والأيديولوجية الثورية» وأن 


الإسلام» ومحمد نتيجة لظروفها الاجتماعية. 


إِذاه لماذا كانت هذه البيئة مثل الحجر الصلد في مواجهة هذه البعثة: 
مقاومة» وغير قابلة للتأثير» وظل نضال ثلاث عشرة سنة على الدوام دون تأثير» 
وكان نتيجة مئة شخص أغلبهم: «من المتفرقين» ومن الموالي» والعبيد» والرقيق»؟ 
فضلاً عن أن هؤلاء هاجروا إلى الحبشة:؛ والمدينة» وبدأ الإسلام من الهجرة أي 
بعد أن ترك مجتمع مكة؟ وإذا كانت البيئة المتحركة» والمتطورة التجارية قابلة 
للجديد» وراغبة في التطور فلماذا كانت المدينة المتحجرة المغلقة التي كانت قائمة 
على الزراعة» وعلى بنية بدوية قبلية أرضية قبول» وتنمية لمثل هذه الثورة العالمية 
العظيمةء وتغيير اجتماعي» وثقافي» وديني فجائي» وجذري؟ وإذا كان وجود مكة 
في ملتقى طرق تجارة عاملاً لظهور نوابغ- مثل: محمد, وعلي- لماذا في بداية 
هذا الطريق» وهدفه الأصلي -أي إيران» واليمنء والروم الشرقية- التي كانت 
قمة الحضارة» والتقدم. والسلطةء والقدرة الاجتماعية» والثقافية لم يظهر نبوغ 


5 ا ا 


(الإسابور ذو الأكتاف» وهرقل)؟ وإذا كان الوجود في طريق القوافل يخلق مثل 
هذه المعجزات» والكرامات» ينبغي إذن أن يوجد أعظم نوابغ الدنياء ومصلحي 
العالم داخل «مقهى زيدر» وإذا كانت البيئة المتقدمة المتحضرة تخلق يشرًا 
عظماءء والعلاقة بين النبوغ الإنساني» والمجتمع هي علاقة الأرض بالشجرة 
المثمرة» ومن هنا نما محمد» وصحابته الثوريون في مكة لا في مكان آخرء قياسًا على 
هذا كان ينبغي في نفس الوقت أن يظهر «الله» في المد ائن» والقسطنطينية؛ والعياذ 
بالله» ورأينا أنه حتى «حمار الله» لم يظهر فيهماء وأيضا استنادًا على نفس هذا 
الأصل العلمي الجديدء كان ينبغي أن يخرج النواب الذين غيروا وجه التأريخ لا 
من الصحراء القاحلة» والمواطن المتأخرة» وبين بدوء بل في القلب النابض القوي 
لأكثر الحضارات» والمجتمعات تقدمًا: فيكون موسى الراعي لابس الأسمال 
الذي يرعى خراف شعيب من واشنطن» وعيسى الصياد الشاب الوحيد لا من 
سواحل البحر الأحمر الساكنةء ومن بين شعب فقير مستعبد» بل من لندن» 
ومحمد اليتيم الذي كان يرعى غنم أهل مكة في قراريط» لا من الصحراء المميتة؛ 
ومن بين قبائل بدوية؛ بل من جامعة السوربون» والكوليج دي فرانس في باريس» 
أما في عصورهم خرجوا من الروم» وهليوبليس» وهكمتانه «همدان» ونيسابورء 
وبلخ» والقسطنطينيةء ومن بين أناس راقين» وحضارات إيران» والروم العظمى. 


كل هذه التساؤلات لا طائل من ورائهاء ودليل عدم فهم علم الاجتماع» 
وعدم وجود جدلية» ورؤية مادية طبقية اللهم إلا إذا كانت تحل مثل الرياضيات» 
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جبرًا محمد وعلي» عمرء وأبو بكر وأبو ذن وبلال» وكتاب مثل القرآن الكريء 
وكلام كنهج البلاغة, وثورة شاملة عالمية تنمي الثقافة وتخلق الحضارة وتصنع 


التأريخ» ودفعة واحدة في ظرف عشر سنوات» أو عشرين سنة. 


بهذه البساطة؟ نعم بهذه البساطة فعلم الاجتماع اليوم علم الأشياء العو 
توضع في آلة تامة الأتوماتيكية اسمها «الديالكتيك»» وأي مجهول من المظنون 
فعا آنه ل وجل :فته هو اة وان ال المفليفة وط فة إصيعك 
الأصغر تدق فيقفز الجواب خارجًا من البنية الفوقية» ويسقط داخل جيبك 
فتخرجه» وتعطيه لمن يسألك» فهذا هو الجواب حتى لو كنت أنت نفسك لا 
تفهم مادا تم 

ألست ترى أن كل هذه الأجوبة قد تأطرت» وتقولبت» و«تكلشهت» 
و«فبر كت»» وصارت على وتيرة واحدة؟ التكنيك الإلكتروني كامل الأوتوماتيكية 
للمادية الديالكتية!!! 


أهذه هى الماركسية؟ أجل» ماركسية الورد والبلبل. 


علم الاجنماع والالتزام 


المصيبة العظمى هي أن علم الاجتماع في القرن العشرين قد سجن في 
الجامعات» ومؤسسات البحوث العلياء وأنه خصر في قلعة العلمانية» وابتلي 
بالمرض العضال'' الموضوعية؛ والانزواء العلمي... وفي المستشفيات الأكاديية 
وضعوه على الفراش» وشغل الأساتذة المتخصصون بتمريضه» ومنعوا الناس من 
الزيارة. 


عندما كان البروفسير (جوروفيتش) أعظم توابغ علم الاجتماع المعاصرين 
في فرنسا يقول في قاعة ديكارت» وبلهجة قاطعة غاضبة: «لا ينبغي استخدام علم 
الاجتماع كأداة للوصول إلى أهداف سياسية. لا ينبغي أن يتحول 0 الاجتماع 
إلى تكنيك» كل ميل أيدلوجي يمسخ علم الاجتماعء لا ينبغي أن تستغل 
الحقيقة العلمية لصالح المصالح الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ و ا ينبغي أن 
يكون علم الاجتماع مبرأمن أي التزام» وينبغي أن يكون على حذر من التنبؤء 
والحكم» وتقييم القضايا أي تحديد الصالح» والطالح» والإرشاد والاقتراح» وتقديم 
الخططء وإبداء خطوط السيرء واتخاذ المواقف». 


)١(‏ العضال: الشديد الذي لا طب له. 


العودة إلى الذات 


0 . سم 9540 


ا لخلاصة» ينبغي أن يحذر من إبداء الرأي» والدفاع» والدعاية لمسلك ماء 
ومن باب أولى التخطيط؛ وتحديد الأهداف السياسية» والاجتماعية» والثقافية 
والاقتصاديةء وإذا أردنا أن نحدد رسالة لعلم الاجتماع اليوم؛ فإن رسالته هي 
عدم الالتزام بأي نوع من الرسالاتء والقيد الوحيد على العلم ينبغي أن يكون 
الحرية من أي قيد» لسنا في القرن التاسع عشر حتى يقوم علم الاجتماع المغرور 
الساذج بتكوين المدارس الأيديولوجية» وخطوط السير الاجتماعيةء والسياسية 
ذات اللون الديني» ويصير خادمًا للسياسة» والأحزاب» والطبقات الاجتماعية؛ 
والعواطف القومية. 

وعندما كنت أسمع هذا النوع من الاحتجاجات العلمية الموضوعية في 
علم الاجتماع على لسان واحد من أبدال علم الاجتماع المعاصرء وأعلامه 
العظماءء كانت الرعدة تتملكني» وكان صراع بين العلم» والعقيدة قد نهض في 
داخلي» وكان يمزق روحي إربًا في شك» وحيرة عظيمين» فلو كنت مضطرًا ألا 
أرى نفسي» ولو كنت لا أحس بالمسئولية» لواصلت بمقتضى ذوقي الشخصي» 
وميلي الباطني الفلسفة» وعلم الدين» والنقد الأدبي» والفنء بحيث يروي ظمأ 
روحي» ولواصلت الكتابة» وهي عندي نوع من «مزاولة الحياة»» وأعظم أنواعها... 
بل والنوع الوحيد الذي يكن من أجله تحمل ثقل هذه الدنياء وغتائهاء وأهلهاء 
لكني لم أكن فردًا حرًا. 


الاجتماء والالترا 


فمن ناحية كانت جذوري الطبقية قد جعلتني مسئولاء فمن بين ملايين 
الاستعدادات التي سجنتها الثقافة الجديدة» والتحديث الجديد - الذي فرض 
على بلدي - في الأرياف المغلقة الراكدة» وطريق الخروج» ودخول الجامعات 
من أبوابها الأرستقراطية؛ ومن باب أولى الخروج من البوابات الخاصة للبعثات 
إلى الخارج للدراسات العليا مسدود أمامهم؛ واحد فحسب قد استطاع «بفضل 
الله» و«مساعدة الحظ» و«في غفلة من الزمن الأعوج»» أن يفر من هذه القلعة 
المغلقةء ومن بين فجوة في جدار الجامعة يقفز إلى داخلهاء بل وفجأة يجد نفسه 
في قافلة تحمل أولاد الأشراف» ومدللي المملكة» وزبدة البورجوازية الجديدة في 
المدينة وأحيانًا أولاد خانات الإقطاع الذين أصبحوا عصريين إلى مراكز الحضارة» 
والثقافة» والقوةء والثروة» والصناعةء واللهوء والقصف في العالم . 


مثل هذا الشخص الذي وجد نفسه فجأة وعلى سبيل الخطأ مثل عملة ملغاة 
في صندوق العملات الرائجةء لا يملك ضميرًا حرّاء وإرادة خالية ليختار ما يريد» 
إنه مسئول خاصة: وأن الناس هم الذين يتكفلون بنفقاته» أنا اللإيراني القروي في 
مثل هذه الأوضاع أخذ نقود هذا الفلاح الذي يعتبر «أكل خبز القمح» النشيد 
الحماسي الذي يبعث الفخر فيه ووجود ما يكفي طعامه من الغلة لمدة سنة أكثر 
مثل حياته» وأتى من بين أناس أصبحوا- بعد كل هذه الحضارات العظيمة 
والثقافات الغنية - يشتهرون الآن في العالم بالأميةء والجوع, والتأخرء وانعدام 


الحضارة لا حق ل أن أذهب ثم أعود بعد سنوات وأنفخ أوداجي- وأنا أعني أن 


العودة إلى الذات 


مه 350 


هناك مسافة واسعة أصبحت تفصل فيما بيني» وبين هؤلاء الناس» وأتساءل: أي 
تفاهم يمكن أن يكون بيني» وبين هؤلاء الناس المتدينين المتحفظين المغلقين الذين 
يعيشون في القرون الوسطى؟ لقد درست الفيزياء الذرية» وجراحة البلاستيك» 
والفلسفة الوجودية المعاصرة» وعلم الاجتماع عند «دوركهيم»» والأوبراء والباليه 
والسيمفونيات الكلاسية» ومسرح العبث» وفلسفة اللامعقول عند (كامو)ء 
والتشاؤم العميق عند (كافكا)» والعصيان. والتمرد الهيبي» والسيريالية التقدمية 
في الأفلام الإيطاليةء وموسيقى الجحازء والعالمية» والقومية الحديثة العرقية والكنسر 
فاتوار و ... إلخ» أما هؤلاء الناس فهم لا يزالون سجناء في الزنزانات المظلمة» 
لتأريخهم. ودينهم» وتقاليدهم التي ترجع إلى العصور الوسطى» ويعجبون بأشعار 
حافظ» وينتشون من مقامات «شور»» و«أبو العطا»» وبدلاً من «زرير»» يعشقون 
' الحسين بن علي» وبدلاً من رستم يمجدون عليًا بن أبي طالب. 


والخلاصة: إن آدمء وإبراهيم» وإسماعيل» والقرآن» ومحمد» وسلمان» وأبا 
ذرء ونهج البلاغة» وروح القدسء في مأثورنا الشعبي حلت محل (الأوستا والزنده 
والبازندء والدينكرد» وارزنك» أردا ويراف نامه» والشابورکان» وزردشت» وماني» 
ومزدك» وكسيوء وكسودرز» وكيومرث» وكاو «البقرة»» «وفره إيزدي» المجد الإلهي)!" , 


)١(‏ الرّند والبازند: من كتب زردشتء وارزن كتاب منسوب لاني» ارداويراف نامه: رحلة إلى العالم الآخر قام 
بها الكاهن الزردشتي ارداويراف» وارشابوركان: كتاب قدمه ماني لشابو الأول» وزردشت» وماني: متنبيان 
إيراتيان ظهرا في إيران قبل الإسلام» ومزدك: صاحب حركة إصلاحية انقلبت إلى شيوعية في التساء والمال» 
وودرن وكيومرث» ويومن ملوك إيران الأسطوريين» وكاو البقرة التي أرضعت افريدون» وهو من ملوك إيران 
الأسطوريينء والمجد الإلهي الور الذي يسكن المؤمنين في ديانة زردشت» وأغلبه للملوك. (المترجم) . 


علم الاجتماع والالتزام 


1 , قم 


كنت أعلم أية حيل» وفنون صنعة تصلح عند العودة إلى إيران من أجل أن يتحول 
المرء إلى مفكر وناقدء وفيلسوف» وفنان» ومفكر مستنير و«صنم»» للمفكرين. 
أولاً: هناك أسلوب لكي يصير الانسان علامة» فاضلاًء وعالا كاملاً على 
المستوى العالمي علمنية الأستاذ جمالزاده"» ومن علمني حرفا فقد صيرني 
عبدّاء وهو فعلاً من الأمور التي تجعل من الإنسان عبدّاء عبد العبيد؛ وفي نفس 
الوقت أستاذ الأساتيذء قال لي : «أنت يا سيد بهذه المادة العلمية الإسلامية التي 
لديك» وربما أنك أيضًا رجل بحثء وتنقيب» من حمله القلم» سوف أدلك على 
طريق فيه الدنياء والآخرة» فلا ينبغي دون خميرة» أو عجين أن توقد التنورا"ا 
خاليّاء وأن تسقط داخل سوق الإشاعات» والشهرة الكاذبة» والسخرية من 
العرب» والعجم» وأنت خالي الوفاضء ولا ينبغي أن تدفن عمرك تحت جبل 
من الكتب في الدراسة» والبحث» والعناء» والتعب» وتنفقه هدرًا ينبغي على 
المرء أن يحسب حساب العمل العلمي الذي يقوم به وأن يختار عملاً علميًا له 


جمهورء وله مؤيدون» ولیس اليوم يوم الذهاب» وكتابة الحواشي على الأسفاركل 


)١(‏ محمد علىّ جمالزاده: رائد من رواد الأدب الفارسي المعاصر, ولد في أواخر القرن الماضيء ولايزال يعيش 
قي جديف . قضى معظم حياته خارج إيران. له عدة مجموعات قصصية. وروايأات. وعدة دراسات» ومقاللات 
عديدة من الأدبين الفارسي» والعالمي. (المترجم) . 

(؟) التنور: الفرن. 

(۳) المقصود الأسفار الأربعة أشهر كتب ملا صدرا الفيلسوف الإيراني المتوفي ٠١80(‏ ه) (المترجم). 


أو تفسير القرآنء أو ترك هذه الأمور لنفس المشايخ الذين يقومون بهاء ففيها 
أخراهم وأولادهه”"؛ إنني لا أريد أن أقيدك بلا شك» وأقول على سبيل ال مثال 
- والسبب في أنني أخترت هذا المثال سبب شخصي - لأنني كنت أفكر فيه منذ 
سنوات؛ لكن المشاغل لم تسمح» وكثيرًا ما فكرت في أن أقوم فيه بنفسي» أو 
أطلب من أحد المعدودين أصحاب الوزن الثقافي» وأهل هذا النوع من الدراسات 
أن يقوم به» وهو خدمة للتأريخ» والأدب» وله صلة خاصة بقضايا علم الاجتماع» 
وعلم الأديان» وعلم النفس في مجتمعناء إلى جوار أن الموضوع تأريخيًا في مرحلة 
حساسة جداء ومهمة في تأريخ إيران» ولا تزال حية» وعصرنا الحالي استمرار 
مباشر لها... 


في المكتبة الوطنية في باريس» وني القسم الشرقي مخطوطات عربية» 
وفارسية تعد وثائق هامة جدًاء وقيمة جدّاء وعلمية عن ميرزا على محمد الباب» 
وميرزا يحيى صبح الأزل» وميرزا حسين علي بهاء» والشخصيات الأخرى البارزة 
في البابية البهائية من قبيل الرسائل» والخطابات» والنظم؛ والأدعية» والتفسيرات» 
والأقوال» والاحتجاجات» والألواح» ولو استطعت - خاصة فيما يتعلق بالباب 
أن تجد في جمع النسخ» وتدوينهاء وتصحيحهاء والمقارنة بين نسخهاء وتحشيتها"» 
)١(‏ التص الفارسي: هم خدا وهم خرما: الله والبلح معاء وهو مثل يُضرب للجمع بين الدّين والدنياء أو الرغبة 


في نيل رضا الله ورضا الئاس معًا. 
)( تحشيتها: كتابة الحواشي- وهي الهوامش- لها. 


الاجتماء والالتزا 


وتوضيحهاء والقيام بترجمة مختصرة. أو كاملة لها إلى الفرنسيةء ويمكن أن تقدم 
هذا العمل كرسالة للدكتوراه وإذا أردت سوف أقدمك إلى أستاذ مهتم بهذا 
الموضوع جدّاء وفي نفس الوقت تكون قد قمت ببحث صعب في تأريخ إيرانء وفي 
ثقافتها في العصور الحديثة عظيم القيمة سواء بين مستشرقي العالم» أو علماء 


إيران فوق ما تتصور. 


الخلاصة يا سيدي العزيز أنك بخطوة واحدة سوف تصبح علامة» وباحثًا 
مشهورًاء ومحترماء وأثبتت التجارب المرة فيما بعد أن ذلك الحكيم كان صادق 
الحديث: 


وما يراه الشاب في المرأة يراه الشيخ في قطعة من اللبن 


ورأيت أن رفاقي المطيعين العقلاء الذين كانوا محترمين» ومنصتين» وفي 
أيديهم أصل الموضوع وجعلوا نصيحة «الشيخ المجوسي كالدر معلقة في آذانهم»؛ 
و«صبغوا السجادة بالخمر»''' ووصلوا إلى الآلاف» والألوف» وقرعوا باب الدنيا 
والآخرة معّاء وعلى حد قول إخوان (أميد). شاعر عصرنا الواعي «دون تعب 
الإياب والذهاب فجأة» وبخطوة واحدة ساروا قدمًا» أما أنا القروي المتعصب 


)١(‏ التّعبيرات بين الأقواس من شعر حافظ الشيرازي. (المترجم). 
(۲) مهدي أخموان ثالث (م. أميد) شاعر إيراني معاصر من المدرسة الحديثة. ولد سّنّة (1974م)» من أشهر دواوينه 
«اخر الشّاهنامه»؛ و «من هذه الأبستاق». و «ارغنون» و «خريف في السَجن». (المترجم). 


العودة إلى الذات 


GE ا م‎ of 


المثالبي» والرجل النظري العاطفي الغريب عن «الواقعية»» و«الموضوعانية» 
واحتمية التأريخ»» و«اقتضاء الزمان»» و«ضرورة العصر»» قمت خلاقًا «للنصائح 
المشفقة»» و«التعاطفات العاقلة»» و«التفكير في المصلحة»» الصادرة من كبار 
القومء وعقلائهم والناس الناضجينء و«المجربين»» و«المحنكين»» الذين يمسكون 
نبض الزمان في أيديهم» وكانوا ينشدون في أذني بإخلاص: «امض في طريق 
مضى فيه السالكون»» وخلاقًا للمثل العامي الذي يعد عصارة ار عديدة 
مكثفة في تأريخ هذا الوطن» ومجتمعه؛ وحيلته:. «إذا أردت ألا تفتضح فكن 
في لون الجماعة»» وحزنت» وتعلقت بقول عيسى: «امضوا في طريق السالكون 
فيه قلائل»» واستمعت إلى الأمر المثالي «خالف ما تعرف به العامة» و هن 
هذه الأعمال العميقة الصعبةء والمحترمة» والعلمية جئت» وترجمت «سلمان 
باك»» وسرعان ما أدركت من هذا الكتاب الذي هو ثمرة سبع وعشرين سنة من 
بحث رجل مثل (لويس ماسينيون) أعظم عالم في الإسلاميات؛ وعلم الاجتماع 
الإسلامي في العالم المعاصر ليس عملا علميًّاء أو تحقيقيّاء أو صعبًاء أو محترمّاء 
أما المفكرون فقد فهموا كل شيء قراءة ما هو مكتوب على الجلد وصاحوا: «هه» 
سيرة سلمان الفارسي» كتاب ديني» عمل رجل رجعي متعفن. لا بد أنه مراڻي» 
ونواح» وما يشبهها»» أما العلماء الأعلام» وحجج الإسلام الأعاظم. فشأنهم أجل 
من أن يقرأوا كتابٌ إفر نجي أرمنيٌ ملحد أجنبيٌ لا يعرف أصول طهارته» ونجاسته 
بشأن سلمان صحابي رسول الله أما الفضلاءء وقراء الكتبء وأهل المنابر 
فالأكثرية التي كان لديها حسن نية» وحسن ظن بي فقد سكتوا؛ لأنه اليس من 


الاجتماع والالترا 


المفهوم في الأصل ماذا يريد أن يقول؟»» أما الأقلية المترصدة جدًا «لئلا تصاب 
بيضة الإسلام بلطمة من طرف الأجانب» والشباب المتفرنم الذين لا يرتدون 
زي أهل العلم؛ ويتدخلون في الأمور الدينية دون اكتساب إجازة نقل الحديث» 
أو نيل إجازة الاجتهاد» وقد سمعوا من مخبر صادق أنه يوجد في مقدمة الكتاب 
نصف عبارة من المترجم فيها إشكال كثيرء وليس من المصلحة أبدًا أن ينشر هذا 
الكتاب»! 


هذا جاء بالماء» وذاك بالتراب ورموا صاحبنا بزنبيل!'" من الطين 


ذلك ار الصادق» كان رجلا كتا يقير الكت الدينية ورج 
«موضوعيًا»» و«متديتا»» و«طيبًاك» وكنت للمرة الأولى بعد سنة من إتمام ترجمة 
سلمان» وبضمير مستريح؛ لأنني فضلت «سلمان باك» على «ميرزا علي محمد 
الباب»» حملت نسخة من الترجمة إلى دكان السيد المخبر الصادق المتدين» 
فأخذها مني» وتفحصها ظهرًا وبطناء ثم رأيته قام» وذهب خلف الد كان» ولم مض 
كثيرًا حتى عاد وقد أمسك بعدد من وحدات الوزن» وضعها في كفة الميزانء 
ووضع «سلمان باك» والبروفسير (ماسينيون)» ووضعني أيضًا في الكفة الأخرى» 
وبعد الوزن تفضل» وأعلن قائلاً: «لاء لا يساوي خحمسةء أو ستة تومانات؛ أجل» 


لذ» وجلست› وبغربة» وضعت رسو بين يدي» ومن خلال دخان سيجارتى » 


)١(‏ الزتبيل: الفَفة. 


العودة إلى الذات 


CÎ 


رأيت سحنة الأستاذ العجوز جمالزاده منتصرة» وقد شرق الدمع في عينيه من 
شدة الضحك. 


ثانيًا: تكنيك تحويل المرء إلى «مفكر» مشهور في الميادين التي ظهرت حديثًا 
من قبيل النقد الأدبيء والشعر الحدید والماركسية وعلم الاجتماع اليساري» 
والأدب الجديد, والفن الحديث وتكنيك هذا العمل من طراز تقليدي موروث 
ومجرب» فطلاب العلوم الدينية الذين لا يستطيعون - لعدم استعدادهم» أو 
وجود مشاكلة عائلية - إكمال تعليمهم» والوصول إلى درجة الحكيم» أو المحدث» 
أو الأصوليء أو المتكلي أو المفسرء أو الأديب» أو النحوي» أو يصيرون شيعًا في 
المعقول. والمنقول» لا يجدون محيصًا من الامساك بخيط المنبر" وما داموا قد 
عجزوا عن دراسة العلوم الإسلامية عليهم أن يقوموا بالدعوة والتبليغ . 


لا تظنوا أنى أبالغ» هل سمعتم مرة واحدة أن أحد العلماءء أو المجتهدين. 
أو الفقهاء؛ أو مراجع التقليد قد ذهب إلى المنبر وتحدث إلى الناس؟ إن المنبر دون 


)١(‏ المقصود هنا: القيام بالوعظ؛ واحتراف إنشاد الروضة» أو سير آل البيت في المناسبات الدينية» أو الحلقات في 
المساجد التي تعقد للفتوى. (المترجم). 

(؟) هذه هي إحدى علل انحطاط الإسلام» وضعفه. والرؤية الدينية المنحطة: والمبتذلة عند قومناء إذ يلزمهم تعلم 
الدين على أيدي أناس أرادوا أن يتعلموا الدين: ولم يستطيعواء إذا أرادت وزارة الثقافة والعلوم عندنا غدًا 
توظيف معلمي العلوم الجديدة» وأساتذتها من بين الراسبين فقطء فماذا يكون الوضع؟ 


علم الاجتماع والالتز ام 


مستواهم» إن مكانهم هو المحراب» المنبر هو مکان الرسول» ومنشدي الروضة 
والنائحين!", لا حجج الإسلام» والآيات الأعاظم ... 


الخلاصة: أنه من بين طلاب العلوم الدينية» أولئك الذين لديهم 
الاستعداد والقدرة على مواصلة العمل التعب الشديد» ويصلون إلى درجة 
الدكتوراه «الاجتهاد» ينفصلون عن الناس» ويختفون في «حفرة» انفرادية 
تسمى المحراب» وعلاقتهم مع الجماعة منحصرة في أداء صلاة الجماعة:» والقيام 
بالاستخارة» والفتوى» وحساب الخمس» والزكاة» وسهم الإمام» والبيوع» وختم 
مجالس العزاء وقراءة صيغة عقد الزواج لعدد من الأفراد المحدودين في العائلات 
الفخحمة» والأرستقراطية؛ وا محترمة ... إلخ. 


)١(‏ النائح: الباكي. 

(۲) يا لها من سخرية يثيرها توارد الأفكار» مناظر شيوخنا الأعاظم. وعلمائنا الأجلاء منشورة في الضّحف بين 
المدعوين لحفلات الزفاف الفخمة: في القنادق الفخمة بين النساء الفخمات. والرّجال أشد فخامة» بحيث يبدو 
منظر العمامة (الفخمة) نشارًا في الصورةء ثم نقرأ في الصّحيفة أن الذي تلا صيغة العقد هو فضيلة ... الأكب 
أو وزير .... أو فلان عضو هيئة كبار العلماء (العلماء بماذا؟) وحين يحدث سيلء أو حريق» أو حادثة مروعة 
يذهب ضحاياها بالعشرات لا نجد منظر عمامة واحدة لشيخ يخفف مواساة المكلومين هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى تجمعهم حول ولي الأمرء والمتعهد الوحيد؛ بالرتق» والفتقء يتسقطون الكلمة من «فيه» العظيم» وعلى 
الفور يفصلون» لها «اللياس» الشّرعي المطلوب. وإذا اعتلى أحدهم المنبر تعسف الدين تعسفًا شديذًا ليوافق 
بينه وبين «الذولة»» حتّى إذا رأوا حرمة الذين تذهب ويفصل ما بينه وبين الحياة بجرة قلم لا يتح ركون» ومن 
فوق المنبر حين يتحدثون تحس أن المسافة بين المنبرء وباحة المسجد قد انقلبت إلى مسافة ما بين المشرقين» وإذا 
استضيفوا في التلفزيون فأحاديث مكررة معادة عن الخطبة؛ والنكاح» والرّواج» والطلاق» والعتاق ؛ وكأن عقولهم 
توقفت عند القرن الأول أمًا دور الإسلام في التّوعية فهم لا يعلمون عنه شيئًاء وفلسفة الإسلام = 


البو ال الات 


والآن فإن هذا الطالب الراسب «الذي طرد من المدرسة»» ترك الدراسة» 
وينبغي عليه مضطرًا أن يختار المنبر بدلا من المحراب» ويعلم الناس ما لم 
يستطع هو تعلمه» وفي أول خطوة تطرح أمامه قضية «إيجاد السوق»» وينبغي 
على مقيمي المجالسء والحجاج المحترمين» وأصحاب الهيلمان» والمشرفين على 
الأوقاف. والمساجدء والتكاياء ورؤساء الهيئات» والحاجات المحترمات المقيمات 
لأنواع الروضات الوراثيةء والأسبوعيةء والشهريةء والموسمية؛ والحفلات الدينية» 
على هؤلای وأشباههم, ونظائرهم أن ينتبهوا لوجود «السيد»» وعليهم أن يشكلوا 
رسميًا هيئة لعرض مزايا البضاعة الجديدة من قبيل جرس الصوت» وطبقته» 
وفخامته» وعذوبة اللهجة» وأصل النغمة» ونورانية البشرة» وملاحة البيان» 
وطمأنينة الحركات؛ وصحة المخارج» وصنعة النحنحة؛ والسعال» وفن الدخول 
إلى الموضوعات» وبراعة الاستهلال» والختم» والدعاء وآلاف النقاط الأخرى 
الموجودة في هذه الحرفة» حرفة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهي أدق من 
الشعرة. والقضية هي قضية إيجاد السوق» أو بالمصطاح الأوربي «جعل السيد 
مشهورًا» بين الناس . 


= السياسيةء والاقتصادية فيعانون خخلوًا شديدًا؛ والدّور القيادي الذي يبادر الإسلام إلى الإمساك به عن 
جدارةء واستحقاق فهم في غفلة» وتحت غطاء. وثورة إيران؟ ماذا أقول؟ كلّ قارئ يعلم الآراء العظيمة والفتاوى 
النارية التي انطلق يصدرها عمال الظلمق ووعاظ السّلاطين» ولا يدري المرء علا يضحك؟ أعلى جهلها 
الشدید وخلطها بين المذاهبء وإثارتها الأحقادء أمْ لوصفها بشديدة العفن؟ (المترجم). 


9 ل ل ا ةا 


حسن» إنهم لا يستطيعون الإعلان في الإذاعةء والتليفزيون» وأفلام 
الكرتون» وإعلان الصوت» والصورة كأن يقولوا مثلاً: «هذا العالم؛ السيدء 
الشيخ» مراد منشد الروضة» أو «دموع حارة» ألم» ذو ضجيج» بكاء زائد فقط 
بمراثي» الواعظ المحترم» جناب السيد» خير الذاكرين المؤثرة»» أو «قبل أن يحبس 
صوته» ويغلق قلبه على كنوزه أسرعوا لدعوته» و«بالنقد» والتقسيط» من أجل 


الذين يقيمون عشرة مجالس» تخفيض كامل ». 


هذه الأمور لا تليق بهم ودون مستواهم» لكل شيء طريق يتناسب مع 
هذا الشىء 


ار يشاول فصن الأوراق اليفات وسبخل عدا ار ال 
من منابر الوعاظ المعروفين ذوي الجاذبية المعروفةء والذين شابت شعورهم في 
هذا الأمرء ودراسة الكتب المختلفة من قبيل روضة الشهداء والمجلد العاشر 
من بحار الأنوار للمجلسي- رضوان الله عليه» ومجالس ال مؤمنين للشوشتري؛ وجنات 
الخلود. وكشف الغمةء وطوفان البكاءء واللهوف للسيد ابن طاووس ... وابن شهر 
اشوب الازندراني قدس سره» ومنتخب التواريخ للمرحوم الحاج ملا هاشم .. وتقوم 
بصنع هيكل عام لعدد من الروضات وتختار خطبة محترمة من بين خطب أهل 
المنبر» وتضعها فوقهاء وتطوف بدواوين محتشم الكاشاني» وآية الله التبريزي» 
وتحفظ عددا من الأبيات المؤثرة» والنواح'" المفتت للقلب» وتضعها في مواضع 


)١(‏ التواح: البكاء. 
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مناسبة» وعلى رأس كل موضوع «ودفعًا للملل» (وهذا تنبؤ في موضعه) جهز 
عددًا من ا ملع" الأخلاقية» والدينية من هنا وهناك وضعها في مواضعها 
الاه ومن أجل مي عاق ال هلك إن قط ددا من كارا لا 
على حدة» لتكون في متناول اليد كفواتم للشهية» أو «كباب إضافي»» وعليك 
أن تجمع اثنتي عشرة رواية مناسبة مؤثرة ذوات نتائج أخلاقية حسنة عن عدم 
قيمة الدنياء وعدم الاهتمام بالمال» والثروة» وتحقير العمل» والكدح من أجل 
الحياة» والتخويف من الموت» وإنكار الحياة» وذكر القبرء والحث على القناعة» 
والصبرء والتحمل» والحكمة. والفقرء والمرض» وعليك أن تجمع بعض العبارات 
الخطابية التي تتناول هذه الموضوعات» وتوضع كلها في فجوات النص» وشقوقه 
وفرجه» وكل هذه الحقائق» والآيات» والروايات» والأشعارء والأمثال» والخطب 
عليك أن تربطها ببعض» بحيث تستطيع في الوقت المناسب أن تصل إلى أكثر 
الفصول حساسية:» وهو نقطة الأوج'! في التحريك» وفي قمته يحدث الانفجارء 
ثم تبدأ بالطبقة الدنيا من الصوت بالتنهدات الدينيةء وهي في الواقع «أصل 
المصيبة» فالوضع مناسب؛ لأن تحول المجلس إلى «كربلاء»» وتظفر من الحاضرين 
ببكاء شديد» وعندما تنتهي من ذكر المصيبة المقصودة عليك ألا تفعل كما يفعل 
المبتدئون فتخفض من لهجتك قليلاً قليلاء ثم تصمت بالتدريج» لاء في نفس أوج 
الغليان» والفوران» والبكاء؛ والصياح» والإغماء» والضجيج» والضعف. والصدام» 


(1) الملح: النوادر. 
(؟) الأوج: القمة. 
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والنصال» والسيوف» والدروع» تعمل في الرؤوس» والرقاب» عليك أن تحتفظ 
بالسيف» وفجأة تقطع» أي أن الجملة آخر جملةء وأكثر الجمل تأثيرًا ينبغي أن 
تكون: لاء لا يستطيع لساني الكلام بعد أي عليكم أن تكملوا في أذهانكم» 
جسدوها في أرواحكم» هذا هو ما فهمه الفنانون الأوربيون أخيرًا من أنه لا ينبغي 
أن يتم الفنان عمله تامًاء ويترك للقارئ» أو السامع في حالة انفعالية إيجابية أو 
سلبية» أو حالة إيجابية» بل عليه بعدم إتمام عمله أن يترك للقارئ» أو السامع 
ر و في العمل الفني الموجود أمامهء لأنه على قول (سانت 
بيف) الناقد الفرنسي الشهير: إن الآثر الفني اليد مثل قطعة من الحديد المحماة 
تتشكل تحت مطرقة الفنان؛ وسندان القارئ» أو السامع». 


وبهذه الطريقة فإن نص العمل قد دُوٌنْء وينبغى إعداد عدد من الروضات 
من أجل الأيام الخاصة: روضة الإمام الحسين» روضة الأمير علي الأكبر» روضة 
الأمير على الأصغرا"', (بالنسبة للرسول» والاإمام الصادق» لا توجد روضة؛ لأن 


)١(‏ طالما فكرت لاذا لقب «الأمير»؟ إذا كان الأب في الحساب فلماذا لا يطلق اللقب على الآخرين؟ لاذا لا 
يقولون شاهزاده حسنء أو شاهزاده حسین» أو شاهزاده جواد» ثم فهمت .. لاء إِنَّ الأم هي التي في الحسابء 
فأمهما مي شهربانو ابنة يزدجرد السّاساني ملك إيران» ومن هُنا فخيار الذاكرينء والدّعاة. والمتحدثين عن ثورة 
الحسين ابن على في اختيارهم للنسب» وصفوة لأولاد الحسين بن علي فضلوا شهربانو على الحسين ويزدجر 
على الإمام» وابنة الملك السّاساني على ابن علي بن أبي طالب. ورأيت أن الأمر عجيب فإ الأحاسيس 
القومية عند أهل المنبر جديرة حقًا بالتقديرء ومهما بحثت لم أكتشف من أين ظفروا بقصة شهربانو هذه؛ 
لأنني لم أجد لها مصدرًا تأريخيًا. 
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موتهما لا يصلح للمجالسء ومن هنا فبالنسبة للرسولء أو الإمام الحسنء لا 
يذ كرون اسمًا للرسول؛ ومن جهة ما فالحق معهم). 

المرحلة الثانية: بعد إعداد النصء وتأليفه» وإعادته. يأتي دور ارتداء 
الملابس الرسمية» وإغلاق الحجرة» ووضع عدد من المساند فوق بعضهاء والجلوس 
أمام المرآةء وبعد قراءة متأنية شديدة الوقارء وبطيئة للخطبة؛ تدخل في المئن 7 
ومخاطبة الناس: أيها الناس» أيتها الأختء أيها المشتغل في السوق» أيها التاجرء 
أيها الفاجرء الكاسب حبيب الله... وعليك بالدقةء والانتباه الذي يصل إلى حد 
الوسوسة: والانتباه إلى حركات اليد لكي تناسب الموضوع» وجعل الأصابع على 
هيئة مخروط تشير بطرفه إلى براعم القلوب إشارة قريبة» ثم فتح المخروط على 
الفور. وتدخل باليد الأخحرى في المعركة» وتلاحظ الخطط المعينة لحر كات الرأس» 
والحاجب» والرقبة» والكتف» وغيره... شعر لا داعي له: إنني أدعي تامًا أني 
لست كوعاظ المدينة لا أقوم بالدّلالء والعْنْج"" من فوق امنب وفي كل هذه 
المراحل إياك أن تحيد" عن النموذج إياه للواعظ المعروف» والمحبوب في المدينة 
أو الدالة. 


. المتن: المضمون» والموضوع‎ )١( 
(؟) العتج: الدلال والتكسّر واللين.‎ 


(۳) تحيد : تميل وتبعد. 


الاجتماءع والالتزا 
المرحلة الثالثة: بعد إتمام الإعادة د تصبح المرحلة الأساسية هي الميزانين: 


العرض» الآنء كل شيء تام أعظم روضة» أعظم إخراج» لكن من أين يفهم 


المصطادء مكان الصيدء متعهد المجلسء العلماءء هذا هو المجلس الوحيد 
على سطح الكرة الأرضية جغرافيّاه وعلى مدى التأريخ زماتا الذي ليس له 
حساب» أو كتاب» أو قيد» حرية» لقد جاء الناس زرافات من كل الجهات» وكل 
الطبقات؛ لرؤية السيدء ونيل ثواب الحضور في منزل السيدء والاشتراك في 
مجلس الروضة عند السيد, أما من الذي يصعد إلى المنبرء وماذا يقول فلا يهم» 
إنهم يأتون إلى مجلس عالم المدينة لا من أجل العلم» بل من أجل نيل الثواب» 
ومنشد الروضة الذي لا مجلس له أمامه «بحبوحة» أي مجلس عند أي عالم 
ف الأيام الخاصة «لازدحام طبقات الشعب»» عليه أن يطيرء ويهبط فوق المنبرء 
فيكون قد قطع الدرجات الأولى للرقي؛ والشهرةء والخبزء والدين» والدنياء ومن 
هذا المجلس إلى ذاك المجلس الذي أقامه عالم آخر» ومنه إلى مجلس الروضة 
العام في منزل سيد آخر» ويلقي بضعة من المجالس الرئيسية المحرقة» وسوف نرى 
المريشي م يعات ررقي المدر اراس مع عار اسه يمر 
واحدة واعظا مشهورًاء أدخل رأسه بين الرؤوس» وقليلاً قليلاً تظهر رأس متعهد 
المجلس والدعوة.. إلى آخره» وقليلاً قليلاً سوف يصل المحترمون من الأقاليم 


. دم جیا چ ی ز یچک کک ج ا ی ج ت العودة إلى الذات‎ ٤ 


القريبة ليقوموا بتقديم «السيد» ودعوته» وإذا لم يأت أحد فمازندران موجودة» 
هى الموطن الذي اكتشف السادة أخيراء وهو آخر كشف جغرافي بعد اكتشاف 
أستراليا على يد «كوك». هذا هو آخر أسلوب مجرب من أجل الشهرة. 


أما أهل المنابر الجدد. وعاظنا العصريون الذين حلوا محلهم فينبغي عليهم 
أيضًا أن يقتدوا بسنة أسلافهم» إعداد بعض الأوراق البيضاء» وتدوين عدد من 
مجالس الروضة التي تناسب العصرء لا شك بدلاً من ملا محمد تقي المجلسي» 
وملا هاشم القزويني عليهم اليوم أن يسرعوا صوب جان بول سارتر, والبي ركامو, 
وصمويل بيكيت» وبرتولد بريخت... إلخ» ويكفي ترجمة ريبورتاج صحفيء أو 
مقالة واحدة» أو مسرحية قصيرة مكونة من عشرة» أو عشرين اسمًا خاصًا 
وثلاثين» أو أربعين كلمة في الحوار» نقد كتاب» أو شرحه» سيرة ذاتية» قطعة من 
الشعر الغلط الفاقد لكل شيءء وا حائز على جائزة أولى لأكثر الأعمال خلوًا من 
المعنى» على كل حال يكفي أن يكون الاسم الطنان. «موضة»» و«الغرض هو ما 
يتبقى منه من أثر»» أما کون هذه الترجمات بلا معنی» فهذا شيء لن يقلل من 
قيمته وتأثيره غير المعتاد في القراء الأعزاء» عندما يكون اسم بريخت» أو بيكيت 
فوقه» فمن الذي يجرؤ على القول بأنه لا يفهم؟ 

بدلا عن كاك مرت ميم كات لجات وک قن الذي 
واعميق»» و«فلسفي»» سوف يصيحون بهاء والبعض سوف يرددون تعبيرات 
وعبارات بعينهاء أحسوا أنها لا بد تحمل معاني عظيمة جدَاء ثم الاستنادات» 
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والتفسيرات» والتبريرات التي لا تقالء في الواقع تحملها قاتلء وسماعها مل 


الخلاصة: أن هؤلاء القراء شركاء المترجم في الجريةء فالمترجم عندما يترجم 
نصا لا يفهمه يكون هدفه هو نفس هدف القارئ من قراءته» ومن هنا فإن أحدًا لا 
يذهب إلى المباحث ليوقع به ويمضي إلى حال سبيله!! 


حسن» أين يكون مجلس الروضة العام لهؤلاء السادة؟ المجلاتء لا 
تلك المجلات المنزلية» والنسائيةء والعامية» هذه تكاياء وهيثات» وموائد نذرية» 
وروضات موسمية» إن المجلس هو مجلة السادة العلماءء انشر ترجمة لمقالة أحد 
الأعلام المشهورين الخصوصين الأوربيين في إحدى هذه المجلات العلمية التي 
ظهرت حديثًا (لا يحتاج الأمر إلى جهد: واسطة؛ وسيلة؛ تليفون لهذاء بطاقة من 
ذاك» لقاء مع ذياك» إن شاء الله سوف تنجح» هذا هو طريقها). 


سوف تصير العالم الثالث7". كيف يصير معلومًا؟ الدليل أنه سوف 
ترى أنهم دقوا بابك» ودخلواء وجلسواء وفي البداية يلتقطون لك بعص الصور 


(1) يشير شريعتي إلى ظاهرة «النُجومية» أي صناعة «غيوم الفكرة. على غرار «نجوم السينما». يكفي أن تنجح 
قصة» أو مقالة» أو مسرحية؛ أو حتّى قصيدة واحدة لزيد من النّاس حتّى يضمن بها الخبز والصيت إلى آخر 
العمرء فالخطوة التالية مباشرة مكتب دائم في إحدى الصحف» ومنه الانطلاقية الكبرى . أصبح السّيد مفكرًا 
كبيرًا ومن حقه في أن يتحدث في كل ان من انون ویر ما يخدات في أركان العالم الأربعة ويفسرء 
ويبرر ما وراء الأحداث؛ وما وراء القرارات. أصبح له الح كل الح في أن يتحدث في الأدب بينما ‏ = 


العودة !1 الذات 


المعبرة بالمنامة, والروب دي شامبر» متمددًا فوق «كنبة»» أو متخذا وضعًا إلى جوار 
المكتبة» وواققا إلى جوار الحديقةء (وهذا يعنى أن سيادته يقضى أوقات فراغه في 
ا منزل» ومع الورود» والطيور) . 


وإذا كنت تريد أن تكون وجوديًا فينبغي أن يكون هناك قط أسود -فهو 
أيضًا له دحل في الموضوع جدّاء ويجذب اهتمام القراء الذين يريدون أن يعرفوا 
الحياة الخاصة لكاتبهم المحبوب» ونغطه» وبعد أن تتم هذه الأمور يبدأ الربيورتاج: 
نريد أن نعلم منك ككاتب واع في عصرناء كيف تحلل قضية مسئولية الفنان» أو 
الشاعر والتزامهما في العالم الثالث؟ 


هل يكون لشاعر مسئول» «فمما لا شك فيه أن الشاعر غير المسئول ليس 
شاعرًا»» الحق أنه إذا حدث قحط ' في نيجيريا أن يسقط في الذهنية» وهي ملمح 


= يصمت أساتذة الأدب» وفي العلم بينما ينزوي العلماء في معاملهم: وفي الطب وني الفن ... إلخ؛ يصير 
مُنْظوًا وعانًا أيديولوجيًا في كل الثورات؛ يُفسر خلفية الحرب الطائفية في أيرلندة كما يفسر الأسس الخفية 
لثورة إيران» كما يفسر ظاهرة عبادة المطرب في أمريكاء هو ملح كل طعام» وهو الرّوائي: والمسرحيء والقصاص» 
والشاعرء التاقد رواياته المسلسلة تصبح على الفور كتبّاء ثم ثل في الإذاعةء والتلفزيون» والسينماء والسّيد 
تفسه مشغول صباحًا في جريدته» وعصرًا في الإذاعة. ومساءً في التلفزيون» وهو لا يمل أبدًاء ولا يفرغ دكانه 
ويا ويلنا لو كان يعلم لغة. أو لغتين» إذن لصار الفيلسوف الأوحد» وباعث النهضة: ومجدد الحضارة ... إلخ» 
وهو يعتمد على ضعف الذاكرة عند الجماهير: وانشغالها بلقمة العيش؛ لكي يجدد جلده دائمًا فهو بالأمس 
فيلسوف الاشتراكية؛ ومترجم بريخت» واليوم مروج الانفتاح؛ وصديق اليهود. (المترجم). 
)١(‏ القحط : احتباس المطرء وجفاف الأرض. 


الاجتماع والالتزا 


من ملامح الثقافة البورجوازيةء أو المثالية» وهي إحدى سمات الإقطاع؟ كما 
تعلمون أن «مبدئية الشكل » في الفن حيلة» بووجوازية 2 : 


إن الرؤية البورجوازية غير قادرة على طرح القضايا بصورة كلية» والبورجوازي 
ملك في الأصل رؤية تجريدية» ودينية» ولا جدلية» وبهذه المعايير هل للأدب 
الجديد في إيران شخصية؟ ... هل «لجو الشعري» عند نيما ... إلخ . 


مام دقيقك نخلء وغربالك علق» وخبزك غمس في الأدم» وتحولت إلى 
واحد من شخصيات الفكر في زمانناء ولو أنك تملك الاستعداد الذي كان عند 
أسلافك فالذين كانوا يحفظون عدة أمثال عربيةء وعددا من الآيات القرآنية» 
والأحاديث المتواترةء وعددًا من المصطلحات الفقهيةء والكلاميةء والأصولية» 
واستعمالها في محلهاء أو في غير محلها على المنبر» وحسب المناسبة قد صاروا في 
خطوة واحدة فضلاء تحملوا المشاقء وأكلوا دخان المصباح «أي سهروا الليالي»؛ 
و«الموازين في أيديهم»» تعلم أنت أيضا بعض أسماء الأعلام المعروضة بقدر 
معتنى به» عليك أن تحفظ بعض عناوين الكتب» مثل : «الطاعون»» و«الأحمر 
والأسود» و«اللإنسان هو الإإنسان»» و«سجناء الطونا»» و«الأم شجاعة»» وعليك 


)١(‏ بورجوازي أي شريرء والشر هو لكل ما لا يعجب به مفكرونا اليوم أي أنه ليس موضة بالفعل» أو كان موضة 
(۲) نيما يوشيج. رائد مدرسة الشعر الحر في إيرانء توفي سنة (1557م). (المترجم) . 


العودة إلى الذات 
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أن تكون حاضر الذهن» وتحفظ مصطلحات أهل الفن بالقدر الكافي يا حبذا!") 
لو كان ذلك بلغاتها الأصيلة - ليس المطلوب كلها بلا شك» فما هو صعب لا 
ضرورة له - مثل الاستركشرء والترياد» والديالكتيك» وال (إيماج»» وجو الشعرء 
والمسئولية» والالتزام» والبروليتارياء والسربلوء والإنتلكتويل .. وعليك أن تفس 
وبقول الدكتور هزارخاني : «تتلاعب بها بهذه الطريقة في قولء أو قولين»» وإذا 
استطعت أن تحفظ عدة عبارات» أو جمل قصيرة من هذه الكتبء وهؤلاء 
الكتاب» وتستخدمها في بياناتك ف «نور على نور». 


)١(‏ يا حبذا: أسلوب لمدح الأشياء. 


هذا هو ما يجري في زمانناء وهذه هي سير أولئك الذين يعتبرون العيون 
التي تمد مجتمعنا بالغذاء المعنوي» ويأخذ قومنا إيمانهم معرفتهم عنهم» وكما نرى 
كلهم صورة طبق الأصل: السلفي» والعصريء الدينيء والعلماني» اليساري» 
واليميني» مستنير الفكر» ومتجمد الفكر» حيثما نعيش كلهم واحد» ومن نوع 
واحد» وأسلوب إعدادهم واحد» ومجال استعمالهم واحد. 


القاعدة الأولى: كل من كان من أهل العلمء والأدب» والفنء والقلم وله 
على كل حال نشاط في هذه الميادين» هو مجبر على أن يلجأ إلى مظلة ما ويستند 
على قاعدة ما وإلا فسوف يبقى وحيدًا غريبًا في هذه الصحراء القاحلة المحرقة 
الخالية مضمورًا شريداء وسوف يوت» هذه هي «سنة الأولين» في تأريخناء والسيرة 
القديمة لثقافتناء وأدبناء وفنناء إن السلاطين المشجعين للشعراء والعظماء» وأرباب 
البيوتات كانوا كما يقول البيهقي'" :يجذبون إليهم فنانًا مغمورًا ليرفع أسماءهم 
)١(‏ القاحلة: اليابسة الحافة. 


(؟) أبو الفضل البيهقي. مؤرخ من العصر الغزنوي (القرن الخامس الهجري) صاحب التأريخ المسعودي المشهور 
بتأريخ البيهقي. انظر, الترجمة العربية لصادق نشأت. (المترجم) . 


العو دة !1 الذات 
PV‏ لوصوم تمعد + توصو ودود دوت لعل لمجو العو إلى E as‏ محم ا معي و و Re‏ سبو يي eee ES SEATE ga OSE mag j ieee STE PTS‏ 370 
إلى أعلى عليينء وسيرة الأنوري'' تحتوي على مصير مزدوج لأهل العلم» والفن 
عليهم أن يختاروا واجدا منهم. 


وإذا «رفعت رأسك هناك فتنة»» ينبغي أن تفعل كما فعل الفردوسي”") 
فتكون شريدًا هلا في خفية من أعين «الجواسيس» و«عمال الحكومة» تأكل 
حساء الأكارع» ولحم الرأس» وبعد ثلاثين سنة من المجهود المستمر» تشكو جزاء 
رجولتك؛ وشهامتك» ونبوغك» وشرفك من قحط السنين والجوع: عيناي» 
وأذناي أمسكت بهما الآفة» وضيق ذات اليد وقحط السنين سلبًا القوة لا كنت 
شيحاء وتعاين هذين فمن المصيبة الشيخوخة» والمشغبة!؟). 


وهكذا تموت, ويأتي عالم الدين الفقيه الأعظم» ومفتي الشرع الشيخ أبو 
القاسم الجرجاني» ويصدر فتواه قائلاً: «بالرغم من أنه كان رجلاً عالماء ومتديناء 
فقد ترك الصراط المستقيم» وأنفق عمره في الحديث عن المجوس. والملحدين» ثم 
يمتنع عن القيام بصلاة الجنازة عليك. 


)١(‏ المقصود أوحد الدين الأنوري شاعر المدح في عصر السلاجقة. (المترجم). 

(؟) أبو القاسم الفردوسي شاعر إيران في القرنين الرايع» والخامسء وناظم الشاهنامه في ثلاثين عامًا من الجهد 
المتواصل دون أن ينال أي تقدير من السلطة التي كان يهمها شعر المديح فحسب. (المترجم). 

(؟) هلع : خائف. 

(4) البيتان من شاهنامه الفردوسي. (المترجم) . 


قواعد ثلاثة 
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يا له من مسرح مثير للغثيان تأريخنا السياسي هذاء حتى في أوج مڪنا 
وقوتناء وتقدمناء وحضارتناء تبقى ابنة الرجل العظيم في أمتنا بلا صداق» ورجل 
نتن مثل «أياز» يوافق بزينته» وبشرته الصافية» ودلاله» وغنجه» واستعدادته 
الأخرى مزاج حضرة السلطان الغازيء مجاهد الإسلام؛ ورافع لواء التوحيده 
وفاتح معبد سومنات» من له شجاعة رستم» وحكمة سقراط'"» فيصير مقربًا 
للخان والخاقان» ومحبوبًا للخواص» والعوام» وممدوحًا للشعراء والكتاب. 


لكن أمثال الأنوري الآن أمامهم ثلاثة ملاجئ» وثلاثة من أماكن التنشئة 
«وفي الأغلب ثلاثة من محال الميلاد». 


القاعدة الثانية: هي الدين؛ وأقصد به «ما يسمى بالدين» مخروط رأسه 
المحراب» وقاعدته السوق» وحواشيه الأرياف» وفي داخله: المدرسة» والمسجدء 
والمحراب» والمنبر» والتكية» وهيئات العزاء الديني» واللغة العربية» والطبقة 
البورجوازية الكلاسية» والثقافة الموروثة» والرؤية التقليدية والنمط المتعصب. 

القاعدة الثالثة: الإنتلجنزياء جماعات المفكرين» وأقصد بال «فكر» 
والإنتلجنزيا من يسمون بهذا الاسم» مخروط رأسه غير واضحة: وتحته الجامعة» 


وجوانبه أي حواشيه دواوين الوزارات» ويداخله: المجللات» والمسرح» والتلفزيون» 


)١(‏ أياز ملوك للسلطان محمود الغزنوي» انظرء معلومات أكثر في المقالات الأربع . (المترجم). 


(۲) يسخر شريعتي من الصفات التي كان شعراء محمود يسبغونها عليه. (المترجم). 


فنا 


العودة إلى الذات 


والأحاديث الصحفية» والمقهى» والبيرة» وأماكن التجمع» واللغة الأجنبية» 
والطبقة البورجوازية الجديدة الخاصة!' والثقافة المستوردة» والرؤية التقليديةء 
والنمط المتعصب. 


(0) 


ذلك أنه خلافا لا يظنه مفكرونا الصادقون» وعلماء الاجتماع عندنا- تقليدًا لعلم الاجتماع الأوربي: إن 
البورجوازية الجديدة هنا ليست بنيتها التحتية الرأسمالية الوطني» والإنتاجي» والصناعي» من هنا لا تصدق 
عليها قواعد علم التفس البورجوازي لهذه الطبقة. لكنها وليدة عاملين أولهما الوساطة» وثاتيهما الشهادة 
وأقصد بالوساطة القيام بالوساطة بين المنتج الأجنبيء والمستهلك المحلي» فهم مثلو دخول السلع الإنتاجية 
للرأسمالية الصناعية الغربية» وبيعها لجماعة المستهلكين أي مجتمعناء وأقصد بالشهادة: المتعلمين في 
الدّاخل والخارج الذين يشكلون في أوربا طبقة الثقفين المميزة لكنهم في الدّوال التُقليدية التي دخلت فجأة 
مرحلة التحديث الأوربي» وعلى أساس ذلك هناك مثات الأعمال الجديدة» والحاجات الفنيةء والإداريةء 
والاجتماعية؛ والاقتصادية تخلقء وكلها تدور حول المحور الأصلي وهو العصرية في الاستهلاك والشّكل 
وبالطبع تصير الحاجة ماسة بشدة إلى التخصصات: والخبرات المناسبة التي لم يكن لها وجود سابق» وحملة 
الشهادات هؤلاء هم الذين ينبغي عليهم أن يسدوها. ومن هنا ففي مثل هذه المجتمعات يتمتعون بأوضاع 
اجتماعية متازة جدًا. ففرصة شغل المناصب الحساسةء والسرعة الخارقة للعادة في النقدم والصعود إلى المراتب 
العلياء والرّفاهية؛ والدّخول المرتفعة أكثر كثيرًا بين جماعة «حملة الشهادات الحدد» خاصة «الشهادات الأكثر 
تناسبًاء» وحتّى عن الطبقة المشابهة في الدّول الغربية- وما يمكن أن يجعلكم يترددون في قبول هذا الرّأي أنكم 
تقارنون بين جماعتين متشابهتين في مجتمع متقدم» وفي مجتمع نام بطريقة مباشرة, في حين أنه لا ينبغي أن 
تفصل جماعةء أو طبقة أوظاهرة اجتماعية عن إطارها العام أي قوام المجتمع» ولا ينبغي أن نبحث الأمر بصورة 
مجردة لكن الطريقة العلمية هي أن تأخذ في الحسبان نسبة دخول حملة الشّهادات في مجتمعاتنا مع الدّخل 
العام للناس» أو دخول جماعات: أو طبقات من قبيل العمال» والفلاحينء والملاك الصّغار والحرفيين» وأهل 
الوق ثم نقارن هذه النّسبة مع نسبها المتشابهة في المجتمع الإنجليزي مثلاً أو الفرنسيء ونستنبط النّتائج. 
ومن هنا أقول إن حملة الشهادات على المستوى الرّاقي أو النوع التتخصصي في الدّول التّقليدية الآخذة 
بالتحديث ایوا بجنون السرعة» وأنا أعتبر البورجوازية الجديدة وهذا صحيح من وجهة نظر علم الاجتماع 
من ضمن المقولة الخاصة: وساطات الاستهلاك والعصرية في الأصل هي إيجاد وجوه استهلاك = 


قواعد ثلاثة 
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على كل حال» هناك ثلاثة طرق أمامك» مكتوب في أول كل منها على 
حجر حديث إن لم تقرأه على واحد فاقرأه على الآخر» والأول» والثاني» والثالث 
طريق للعسل» والراحة» والسرور هو قرين العار» لكنه يفضي إلى المدينة» والرياض 
والعمران» والرابع طريق من بمضي فيه لا يرجع. لا صريخ فيه؛ إن رفعت رأسك 
ففتنة» وإذا صمت تامًا فأنت مستريح ومغمور. 


كل من كان شايًا باحنًا عن الشهرة» والرزق» ينبغي عليه عند أول خطوة 
يخطوها في عمله أن «يحدد قاعدته الاجتماعية» (المصطلحات هنا ذات معاني 
خاصة)... الأنوري الآن ليس أمامه طريق إذا لم يرغب في أحدهما فليدفن في 
قطعة الأرض التي تعد من أملاكه الخاصةء الطريق الأول وقد سبق ذكره'") 
أما الطريق الثاني فهو أن محو من شاهنامته تلك الأبيات الوقحة التي تصرخ 
بالرفض'' والبدعةء وأن يقوم بعمل تعديلات في الجزء الخاص بين إيران والعرب» 


= جديدة؛ والعاملون عليها وساطات «كمبرادوره ووجوه الاستهلاك الجديدة تخلق مشاغل؛ وتخصصات 
جديدة والعمال هم حملة الشهادات. وبناءً على هذا كما أن مبادئ علم الاجتماع. والمقولات الاجتماعية 
للبورجوازية في هذه المجتمعات ليست واحدة مع ما للبورجوازية الغربية» والدّور الاجتماعي والطبقي لهؤلاء 
المثقفين لا يشبه بحال من الأحوال ما للمثقفين الغربيين. 
(المترجم): لعل وضع حملة الشهادات ضمن البورجوازية الجديدة حاص بوضع إيران في عهد البترول؛ وهناك 
دول أخرى تدهور حملة الشهادات» والمثقفون فيها أيّا كانت شهادتهم» وخبراتهم إلى مستوى معيشي ما دون 
طبقة البروليتارياء وصعد أصحاب الحرف والتجار فعلاً إلى تكوين بورجوازية جديدة وقد ساعد على ذلك 
البنية الاقتصادية الطفيلية لمجتمعاتهم؛ وعدم وجود دخل عام؛ والاعتماد على الاستيراد ومصائب أخرى. 
)١(‏ طريق الأنوري أن يسلك الطريق الشائع ومورد قبول الناس. 
0( المقصود: التشيع. 


ومتن خطاب رست بحيث لا يجرح الإحساس الديني العام» ولا يكون سببًا 
في تزلزل عقائد الشباب» وعليه قبل أن ينشر (شاهنامته» أن يحملها إلى حضرة 
السيد الشيخ أبي القاسم الجرجاني (فهذا من قبيل الاحترام للسيد... وأيضًا... 
حسن من قبيل المصلحةء فمن ناحية... نحن الآن نتحدث بصراحة.. هذا 
عمل لازم» فسيادته فقيه» سهر الليالي ستين عامّاء وحضر على أستاذ. ودرس 
في الخارج؛ يعرف الإسلام أكثر منك أنتء أبو القاسم الفردوسي الفلاح من 
قرية باج» ومعلوماتك عبارة عن معرفة محدودة باللغة البهلوية وهي لغة المجوس» 
ودراساتك عبارة عن شاهنامة أبي منصورء والأساطير الجاهلية» وتأريخ الإيرانيين 
الزردشتيين المجوس عبدة الشمس» وسيركسيوء وكسودرز» ورستم» وتهمينه» 
واسفنديار» وسهراب» والعنقاء» والشيطان الأبيض في مازنداران). 


أجل أحمل الشاهنامة إلى السيدء أترك الشباب» والطيشء وليعطها 
السيد بدوره إلى أحد المحترمين في السوق» أو فضلاء المركز الديني. أو أئمة 
الجماعة الأبرار ليلقوا عليها نظرة» فإما أنهم سوف يرون أنها صالحة للنشرء ونتيجة 
له سوف يشطبون على مدح علي» واللمز'" في عمرء والفحش في العرب» والكلام 
الذي تفوح"" منه رائحة ما بالنسبة للعباسيين أسرة الرسول» وخلفاء المسلمين» 


0( المقصود: ما ورد على لسان رستم من سب العرب. (المترجم). 
(۲) اللمز: العيب. 
(۳) تفوح: تنتشر. 


قو اعد ثلاثة 
SE - EIST a as 375‏ ر و و Vo 00000 arman‏ 


وهه الهو راج اة ا فة ال لاطا سرد لار ود نها 
سوف يقولون: هيا انظم مثتي» أو ثلاثمئة بيت في مدح صحابة الرسول الكبارء 
وبالأخص الشيخين» وفي ذم الإيرانيين القدماء» والغض'" من شأن القومية» 
وثقافة زردشت» وهذا النوع من النقاط الفرعيةء وإما أنهم سوف يقولون: هذا 
تدان من الب ا فة اة وسرت لفون بد لزيدلا 
منه سوف يوصونك: ما دام لديك هذا الذوق» والقلم» والطبع السلس" 
لاساد ال لك أن ذخ و من الشاهنامه انظم «عمر نامه» أو 
«أبو بكر نامه» حتى تظفر بالدنيا والآخرة» الدنيا مزرعة الآخرة» من لا معاش له 
لا معاد له. 


أما الأنوري طريق ثالث» طريق محترم» يستطيع به أن يصل إلى اسم ورسم» 
وينمو» ويرفع عنقه بالصمود. والحريةء «ويدل على الفلك» ويفخر على النجم» 
ويحك رأسه بالسماء رفعة» ويمنن على العالم» وآدم» والبشرء والقومية» والجيل 
ا حابي والقادم» بل على الفكرء واللإحساس.ء والعلوم» والفنون» والآداب» وهو: 
«إذا كان الأنوري لم يرد أو لم يردوا له «أن بمضي في واحد من هذين الطريقين 
المعهودين ويصل إلى الدينء والدنياء فإنه يستطيع أن يأتي إلى طهران» وبلطائف 
الحيل يجد طريقه إلى واحد من أماكن التجمع الفكريةء ويعمد» ويشرف «بالمذهب 


)١(‏ الغض: الخفض. والمراد هناء التقليل من الشأن. 
(؟) السلس: الرقيق السهل. 


العودة إلى الذات 
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الرسمي الحق» و«يحدد اتجاهه»» ويتعلم لسانه وما هو متعلق به من حركات» 


وسكنات» وبعدها خبزه مغموس» ومخبوز» وسوقه رائجة. 


الخلاصة: إن الطريقة هي طريقة كرامات بابا طاهر العريان «أمسيت 
كردياء وأصبحت عربيا» بنفس القدر الذي يفهمون به أن «سرجك مائل» 
سوف يهوونك» كل كلام فارغ سوف تتفضل بقوله سيستمعون إليه» حتى 
ولو كانت معرفتك بهذا الدين والمذهب بقدر معرفة «كل مندلي درويش» عن 
التصوف. أو الأستاذ حسين القصاب عن التشيع» أحيانًا إذا كان التعالم الذي 
تقوم به أحيانا والتجشؤات التي لا محل لهاء وتطلقها أحيانًا تختلف عن أكثر 
قواعد هذا المذهب بديهية وتناقضهاء لا مانع» لن ينتبه أحدء ليست القضية 
هي قضية المدرسة والاشتراك في الأفكارء القاعدة هي الاشتراك في الحدودء 
والثغورء فالموضوعات العلميةء والفكرية» والأيديولوجية هي قضايا البنية الفوقية: 
أما بالنسبة للبنية التحتة فهي موضوعات الأحاسيس» والعواطف» والسمات» 
والمصالح, والمزاياء والنجاح النقابي» والجماعي و«الشللي». القاعدة هي أنهم 
«يفهمون بعضهم البعض» ويحبون بعضهم البعضء اليوم يقوم أحدهم بنقد 
الآخر في «مجلتهم» وفي اليوم التالي لا بد أن يقوم برد جميل النقدء ولا كانوا 


)١(‏ بابا طاهر العريان؛ أو الهمداني من صوفية القرن الرابعء والخامس؛ وصاحب رباعيات شهيرة. يسخر شريعتي 
من قوله المذكور في المثن . أكيف يصبح الإنسان شيئًاء ويمسى شيعا آخر؟ (المترجم). 
زقة التجشؤ: الصوت الذي يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. 


قواعد ثلائة 


جميعًا يؤمنون بأن الفنان في عصرنا خاصة في العالم الثالث لا بد وأن يكون 
ملتزمًاء فكل واحد قد التزم ألا يكون ملتزمًا بشيء اللهم إلا أن يخل بوعده أو 
بعهده للجماعة. لاجدال هناك مسائل أطرف» وأكثر رومانسية تجري في الأمور 
لكن عفة الكلام تمنع قولهاء وينبغي أن ير عليها خمسون سنة حتى يمكن الخوض 
فيها طبقا للقوانين» الدوليةء إذن... ماذا يفعل الأنوري؟ لقد فعل ما فعل» وأمثال 
الأنوري لم يبتلوا أبدًا بمشكلة «ماذا أفعل؟» ولا يبتلون ورا لن يبتلوا أبدّاء إذن 
قل : ماذا يفعل الفردوسيء ماذا يفعل صر وا کی الكن ل اا 
بالنسبة لهذين» وفي مستوى العمل العلمي» أو الأدبي» أو الفني ل «سقا زاده» 
و«فردين»» يمكن دون أن تستغل هذه الواجهات الزجاجية الثلاثة الملفتة الجذابة 
«أن يستند إلى قاعدة ما؛ لأن جماهير الشعب في هذه المستويات» دون توصية» 


وتأييد» وخلفيات مصنوعة أهل تمييزء لکن ماذا عن المستويات العالية؟ 

أما أن يأتى واحد مثل «تقى زاده» فيأخذ بيد أحد الذين سافروا حديعًا 
ويسحبة» ويجعل منه علامة فاضلاً» ومفضالاء وأديبًا أريبًا؛ لأنك قمت بمقابلة 
النسخ» والتصحيح» والتحشية. وتوضيح الواضحات» عنما يطبع عملك» وقبل 
أن يخرج كتابك إلى السوق يكون كتاب العام» وتصير أنت نفسك باحث العام 


)١(‏ ناصر خسر القباديانى المروزي شاعرء ومفكرء وفيلسوف إيرانى إسماعيليءكان مطارذا من السّلطة» ومات في 
المنفى لسوء علاقته مع السلطة ولد سَنَةَ (84؟ه). وتوفي سَنّة (١۷٤ه)‏ أنظرء المقدمة العربية لترجمة جامع 


"العرةة ان الات 
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وأجرك أجر العام» وجيبك جيب العام» ويشتري مصنع اللبن المبسترء والزبادي 
ألف نسخة من كتابك دفعة واحدة من أجل المكتبة التي في منظوره أن يؤسسها 
للعمال» والموظفينء والألف نسخة الأخرى تشتريها وزارة الثقافة» والتربية» 
والعلوم» ولا تترك رجلا كاتبًا بحاثة ليغتم لعدم نفاد كتابه» وقبل أن تباع نسخة 


واحدة منه تقوم بتوقيع عقد الطبعة الثانية مع المؤسسة. 


وإذا لم تكن من أهل الدنيا وكنت من أهل الألم» وتعاني من ألم الدين» 
اجعل قلمك وقفا على تشر الددين لين والدعوة للمذهب الى الحعفري: 
وخذ كم شهادة بخط حضرات الآيات المباركات فحواها أنك «فعلت كذا وكذاء 
وكيت وكيت»» وينبغي أن تتضمن ألقابًا تفضي إلى الخبزء والماء قد أنعموا بها 
علك من قبيل «حجة الإسلام, وثقة الإسلام» وصورهاء وصبها في السوق» 
وأماكن ازدحام المؤمنين» وقدم بعضها إلى الوعاظ المحترمين موصيًا إياهم بأن 
يذكروا بعض الروايات» والنقاط من هذا الكتاب فوق المنبر» واجعل أنت نفسك 
«منبرين» في تاسوعاء» وعاشوراء وقفا على بيعه» وما دمت قد هيأت الأرضية قل 


للرفاق أن يوزعوه؛ وسوف توزع ألف نسخة في جلسة واحدة. 


اغد الف رن قد لسرن و عة قاف ود خم ا خا 
مقتدراء وكاتبًا عالماء بل ويستخدمونك عند السفر إلى الأعتاب العالية لمزارات 
الأئمة» وزيارة الحرمين الشريفين» وهناك سوف يدعوك أهل العلم» وتدعوك 
الجمعيات. والمراكز الدينيةء والمؤسسات دعوات لم تكن أنت نفسك تنتظرها. 


ا ا 10 0 


وإذا أراد أحد أن يسير في طريق «السالكون فيه قلائل» فماذا سيفعل؟ 
إذا كان عمله لن يضر «أكل عيش» أحد مثل «سبك شناسي» أو تصحيح 
تأريخ سيستان لبهار”'' فإنه على حد قول المرحوم بهار سوف يشمل ب «مؤامرة 
الصمت»» كأن لم يكن. أما إذا كان له شأن بأمر الزمان أو أبناء الزمان» سوف 
تنهمر عليه السهام من القواعد الثلاثة» وسوف يلقى من كل صوب إلى الصوب 
الآخر. وبين الجميع سوف يتهم بثلاث تهم متناقضة» وإذا كانت شخصيته 
واضحة تماما وضد «الضرب والكسر»» وإذا كان من معدن سيئ فلا هو لديه ميل 
في جبلته إلى الباطل» ولا هو ينجذب إلى مغناطيس ال مناضد, ولا عقدة خمول 
الذكر تجذبه إلى الشهرة» والصيت» وقضى عمرًا في الجهاد» والصبر» ومواجهة 
القوة» والظلم بحيث لم يعد الاتهام يؤثر على بدنه» وتجاهل المصالح العديدة في 
سبيل الحقيقة» بحيث إن لطمة «التكفير» لم تكن تجعله يجثو على ركبتيه» وأن 
مادته العلميةء والثقافية» والفكرية قد قومت منه» بحيث لا يستسلم لركلات 
«النقاد المخصوصين» أو أنظار المشرفين على العلوم القديةء والجديدة» فإن أسلوب 
علاجه الوحيدء والفريد آنذاك هو النذالة. 


ماذا يكن عمله مع السيد جمال الدين؟ لا هو يمسك بمكتبء أو بمحراب» 


ليس محتاجاً لا إلى الاسم ولا إلى الخبزء لا رأسه تدخل في أنشوطة القوة» 


)١(‏ محمد تقى بهار (04١١ه‏ - ۱۳۷۰ھ ق) شاعرء وصحفی» ومحقق, وأستاذ» ومجاهد إيرانى» له عدد من 
الكتب» والأبحاث؛ والدواوين. (المترجم) . 


ولا قلبه معلق برباط الذهب. ولا يمكن اتهام الرجل الذي وهب حياته للإيمان» 
ولم يترك خناق الاستعمارء الاستبداد لحظة واحدة""2» ولا يمكن أيضًا بالنسبة 
للرجل الذي يعترف محمد عبده المفتي الأعظم في العالم الإسلامي بالتلمذة 
على يديه؛ ويمدحه آرنست رينان المفكر الأوربي المشهور بالنبوغ الخارق للعادة 
بدهشة؛ لايمكن على يد من الفضلاء في المركز الديني» أو حملة الشهادات شبه 
الأوربيين الذين ذهبوا إلى أوربا أن يزيحه من الميدان أو يقول عنه: لاء ليس 
لديه شيء» إنه نغط سياسي موهوب» وجاذبيته» ونتيجة أنه يتحدث با يعجب 
الشباب» ويطرح قضايا جديدة» أو قضايا قدية بأسلوب جديد» وإلا فلا عمق 
لديه» ولا مادة علمية تذكر ولا موازين في يده» ولم يدخل مراكز (أدينيا).... 
ولاعلم له تمامًا بالروح العلمية للعصر في العالم» والأحداث الفكرية للعصر... 
إذن ماذا تفعل به؟ عجبّاء لقد صار أس المتاعب» السبيل الوحيد هو ما ذكرت 
التمريغ في الطين» هو السيد الفقير تمامًا الشريد» لا منبر له» ولا محراب» 
ولا جماعة» ولا منصبء ولا مقهى» ولا مجلة» ولا جريدة» ولا أي شيء؛ هو 
ومضغة من اللسان في فمه» وقلم بخمسة قروش في يده والسلام. على «ظاهري 
الصلاح» هؤلاء و«أشباه الملات» الذين: إما أنهم يحقدون عليه حقدًا شخصيًا؛ 


لأن ظهور شخصيته أذى مركب النقص عندهم» وأثار حقدهم بحيث أوشكوا 


)١(‏ في تلك الأزمنة؛ لم يكن التكنيك المعاصر موجودًا بحيث يمكن مونتاج الصور أو اصطناع الوثائق التأريخية 
بالحيلة. 


قواعد ثلاثة 
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على الاختناق» عليهم إذن أن يوعزوا إلى أعوانهم» وأنصارهم الذين يشبهونهم 
وليقولوا لهم أن يندسوا بين الناس وبين المؤمنين في السوق» ويقولوا: هيه... 
معلوم بالطبع يا سيدء إذا كان صادقًا في كلامه فلماذا لم يقتلوه حتى الآن؟ 
اذا لا يقاومونه؟ هناك أفراد مطلعون كانوا مقربين منه فيما سبق يقولون أنه «لم 
يختن». إذا كان كذبًاء فلماذا لا يكذبه رسميًا؟ لماذا لا يرد على المدعين عليه؟ . 


اذا لا يبدي علنًا أن هذا الأمر لا حقيقة له. وبلا أساس؟ 


وفي ذلك العصرء في السنوات ما بين (۱۲۹۰ و۱۲۹۷ هجرية) لم تكن 
هناك أفلام فارسية» أو تليفزيون» أو مجلات «اطلاعات بانوان» و«زن روز» 
و«روشنفكر» بحيث تحل لهم هذا الإشكال» وحتى يستطيع السيد بطريقة من 
الطرق» وبشكل وثائقي» وبالوسائل السمعية؛ والبصرية أن يرد على أعدائه رذا 
مفحمًاء وفاضحًاء وهل كان السيد جمال الدين الأسد آبادي منذ مئة سنة أن 
يأتي إلى «سبزه ميدان»» ويقوم بعملية «استربتيز» حتى يطمئن الناس إلى أن 
المسألة ليست صحيحة» وأن أعداءه الذين عجزوا عن أي نوع من المجادة وجها 
لوجه اختلفوا هذه الفرية من أجل القضاء عليه؟ والناس أيضاء أولئك الذين 
يأخذون آراءهم من الشائعات» والأفواه... من منهم بعد سماع هذه التهمةء 
يركب عربة على الفور» ويذهب إلى منزل السيدء ويعاين الأمر شخصيًاء ناهيك 
عن أن آراء العوام دائمًا ما هي إلا مختلطة؛ ومشوشة: وبلا نظام» أو ترتيب» 


الي امه 
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ألا أحد هناك ليقول: سيدي هب" أن هذا الأمر صحيح» لكن ما هي علاقة 
«الاختتان» بالآراء السياسية» أو النضال الاجتماعي» أو القضايا الأيديولوجية 
الثورية» والمضادة للاستعمار؟ في رأي العوام المتعلمين أو غير المتعلمين الذي 
يستطيع أن كو ماضلا عد الاستعمار هو الذي يكون قد اختتن فحسب. 


بناء على ما سبق» ليس أمام مفكرء أو كاتب» أو فنان جاد» ومتسامي 
أكثر من خيارين: إما الاتتساب» والاعتماد على واحد من هذه الأقطاب الثلاثة 
القوية ومصيره النجاح المخلوق لساعته. والخارق للعادة» الخليق' به أو غير 
الخليق» وفي كلتا الحالتين أكثر عا يستحق» أو الانتساب إلى الناس» والاعتماد 
على نفسه. ومصيره الفشل المتوالي» والحرمان؛ وخمول الذكرء والموت اختناقا في 
مؤامرة الصمت» أو في شعب الصياح» أو التحطم. والسقوط تحت الأقدام» أو أن 
يلوث بالطين. 

ينبغي في البداية أن يدرك الناس قيمة الفكرء وعمق الفن» وخلاقية النبوغ 
وأن يحددوا قيمته بالتالي» والناس إماعوام كالأنعام» وإما متدينون» وإما عصريون» 
والصنف الأول تسيره الأوضاع» والأحوال. والجماعتان الأخريان لكل منهما 


مراجع تقليد, وأئمة جماعة. ومفتون رسميون» وقادة معینون» يصدرون لأتباعهم 


(۱) هب: افترض. 
(۲) الخليق: الجدير» المستحق. 


قواعد ثلاثة 


TAY : 3 


أصول العقائد والفتوى» ومن هنا فإن هذا «الديك الذي يؤذن في غير أوان» 
سوف يتعرض للسهام من اليمين» واليسارء وهو جدير بفتوى التكفير» ومصداق 
للآية 38 حَيِمْاَلدُنيا ار ذلك هر السرا مين 4 [الحج/ ١١‏ والنظام 
الموجود هو نظام القبائل العرب» وكل من يريد أن يعيش في مكة» يلزمه إما أن 
يكون عضوًا في إحدى العائلات القرشية الكبيرة» أو إذا كان قد جاء من البادية» 
أو من قبيلةء أو من ديار بعيدة» وغريبة» لا بد له أن يكون حليفًا «لإحدى الطوائف 
الشريفةء أو مولى لواحد من الشيوخ» أو يعلن أحد سادة بني عبد مناف 
فافلا نهدا العريت فق بعماين او ركو وا وک و 
أمام نفسه» وأمام الناس» لكن إذا جاء أحد وقال: أنا إنسان حرء وأريد أن 
أعيش بجوار بيت إبراهيم مُحطم الأصتام» ولن أدخل تحت حماية الملأء 
والمترفين أبي سفيان» وأبي جهل» وأمية بن خلف» ولن ألصق نفسي بحاجب 
معبد الأصنام, أو سادنه”"» أو ساقيه» ولن أقلد أيضا أولتك الذين مشوا خلف 
إبل القوافل أربعة أيام» ووقعت أعينهم على مدينتين في حدود الشام» أو الحيرة» 
أو غسان» أو إيران؛ وعاشروا فترة من الزمن بضعة من السماسرة» والصبيان 
عند الإيرانيين» أو أعراب على الحدود شبه أجانب والآن جاؤوا يتفنجون في 
BES SAS ES‏ غير SN RES a‏ مهل 
العرب» يتفوهون بالكلمات الإيرانية» أو الرومية الضخمة بلا مناسبة» ولا ذلك 


)١(‏ السادن: خادم الكعبة. 


العودة ال الذات 


كن 


الأحمق الذي تعلم أساطير رستم» وإسنفديار» من مقاهي إيران ثم يأتي كل يوم 
إلى جوار الكعبةء وداخخل المسجد الحرام» ويقصها بالتفصيل للعرب الذين لا 
يفهمونها ولا يتمتعون بهاء أريد أن أكون أنا نفسيء لا مقلدّاء ولا أسيرًا مرتبطاء 
ولا منجمّاء ولا راهيّاء لاء لن تستطيع» هنا مكة قريش» كلها حول معبد الأصنام» 
لكل أسرة شرفها الذاتي يشل حيثيتها الاجتماعية وأنت رجل بلا صنمء وإذا لم 
تقم بالارتباط بواحدة من هذه القواعد في المجتمع الجاهلي عن طريق حليفك»لن 
تستطيع أن تقف على قدميك» فكل رقيع''' طويل الجدائل!'' شقي» ومنكوب» 
وتافه يعد الاستمناء أكثر أعمال حياته أهمية» سوف يسمح لنفسه أن يصب 
كأسه فوق وجهك» وأن ينفث' عن كل العقد الموجودة في لا شعوره فوق 
رأسك مستريسًا ولأول مرة في حياته يظهر نفسه؛ ويثبت وجوده وأيضا سوف 
يقوم السادة العطوفون برعاياهم العارفون بقدرهم المشجعون للسفلة بالربت على 
رأسه» وأذنه» والإنعام عليه ... أطال الله عرقول ذلك الحيوان حسن الرعي . 


)١‏ الرقيع: الأحمق. 

؟) الجدائل: الشعر المفتول كالحبل . 

؟) ينفث: ينفخ بدون خروج الريق. 

)٤‏ كان السوقةء والأوباش قد أحاطوا بأحد المناضلين الصّامدينء وأخخذوا يقذفونه بالحجارة, وباسم الشّعب أخذوا 
يهتفون: ليمت فلان؛ فاستدار إليهم وقال ببرود؛ ولهجته المحلية: «اهتفوا بحياتي لأني لو لم أكن حًا لا 
اعتبروكم بشرًاء ولا أعطوكم مالا لتأتوا وتسبوني» وتقذفوتي بالحجارة فادعوا لي بطول العمر» 
(المترجم): الرّواية وردت في شأن سيد حسن مدرسء أحد المناضلين الأحرار في مرحلة رضا شاه. 


) 
) 
) 
) 


قواعد ثلائة 


385 شي ا مم تسم ا 


كل هذا صحيح» أما الفنان أو المفكر الذي يريد أن يكون حليقًا لواحدة من 
هذه الطوائف الثلاثة في قريش» يكون قد نظر إلى المجتمع بنفس العين التي نظر 
إليه بها الأنوري والفرخي''' وأبو علي؛ لكن هؤلاء لم يعرفوا طبقة غير محسوسة 
لكنها ذات جذورء ومقتدرة» ومخلصة. أو كانوا فاقدين للاستعدادء والجدارة 
للنفاذ في هذه الطبقةء والرسوخ فيهاء وعقد العلاقات معها. ترى: ما هي هذه 
الطائفة؟ إنها: الناس. 


لا تظنوا ا أعاني من عواطف ديموقراطية» ورومانسية ثورية» ومفكرونا 
يستخخدمون هذه الكلمة بتفصيل » ولوعة» وحرقة» وذوبان. لكنهم في هذا 
مقلدون» ومترجمون» ويقلدون الاشتراكيين» واليساريين السياسيين في 
أوربا. ويعرفون الناس من الأشعار والأناشيد» والأعمال الآدبية والشعبية. 
فالجماهير والشعب في لغتهم» وأحاسيسهم كلمة ترادف الكلمات الأوربية: 
(Masse)‏ وزعاممعم (Demo‏ أي أن مصداقتها نفس هذه المصطلحات الموضة» 
اليوم بمزاولة «العشق» عن طريق مصطلحات «الساقى» و«القلب» و«العشق» 
والسيب ف هذا تعلقه» ولذته بتقليد حافظ» ومولاناء وسنأتى» والوقوع تحت 
تأثير المثنوي, والحديقةء وديوان حافظ لا؛ لأن قلبه في الواقع قد أخذته أنوار 


(1) شاعر من شعراء المدح في العصر الغزتوي. (المترجم) . 


العودة إل الذات 
إشراق ذلك العشق وتلاطمه بقلبهء أو لأنه فهم المعنى العميق» والباطنى للقلب» 
والساقي . هذه المفاهيم السامية اللانهائيةء لا تستوعبها دائرة إدراكه» وأحاسيسه 
الصفيحية. 


وأشباه المفكرين عندنا الذين يتحدثون كل لحظة عن «الناس» و«الجماهير» 
يعانون هذا الوهم النفسي التقليدي» وإلا فالحقيقة أنهم لا يأبهون بالمصدقات 
العينية لهذه الألفاظ في ا حواري والأسواقء وأماكن العملء والمزارع» والمدن» 
والقرى» فإذا التقى أحدهم بهم عبس بوجهه» وبآلاف من أنواع اللمزء والهمزء 
وحركات العين أخذ يسخر منهم وبآلاف من أنواع الاشمتزاز, والتأفف» والقرف 
يطوي طرف سترته» ويبتعد. 

عندما أقول: «الشعب» فلست مضطرًا إلى اكتشاف ما صدقه العيني؛ 
والواقعي عن طريق الآداب الاشتراكيةء والمفاهيم الديموقراطية؛ والثورة الفرنسية 
الكبرى» والأيديولوجيات الشعبية وكأنه مجهول علميء أو قانون من قوانين علم 
الاجتماع» والعلم بالشعب ليس علمًا حصوليًاء بل علم حضوري» هو علمي 
بذاتي» ولكل جماعة ضمير جماعي» وروح جماعية» وإحساس ب «انحن». هذه 
ال «نحن» الموجودة في ال «أنا» الخاصة بي هي الشعب. ويظن بعضهم أن الآداب 
الملتزمة تطلق على ذلك النوع من الكتب الذي يكون في خدمة الشعب» ولابد 
أن تكون سياسية؛ ولابد أن تكون موجهة ضد الوضع الطبقي» والنضال ضد 
الرأسمالية الاستغلالء وتتحدث فقط عن القضايا الحادة المعاصرة؛ والأحداث 


قو اعد ثلاثة 


اليومية» والصدامات العينية» والواقعية للطبقة المحكومة» أجل» هكذا هي؛ 
لأن الآداب الملتزمة تعني القرار الذي اتخذه مؤقتا الكتاب» والفنانون المرفهون 
الشبعون أولاد السادة بأن يساعدوا الشعب لكي يخلصوه من هذه العبودية 
الاجتماعية» برافوه هو قرار عظيم» ومؤثر» ومفيد ليس بلا شك؛ لأنه ضرورة 
حيوية» وحاجة شخصية: أو جماعية» فأولتك الذين اتخذوه لا يعانون هذا 
الوضع» إنهم متمتعون» ومستريحون, ولا يتألمون فالقرار إذن على أساس إلزام 
أخلاقي» عمل من أعمال الخير الإنساني, النفس اللوامة. 


إذا رأيت أن هناك أعمى» قرب البئر فهل من المعقول أن تجلس صامثًا؟ 
لكني لست ذلك المفكر البورجوازيء أو الأرستقراطي الموجود في الطبقة الحاكمة 
بحيث ألقي نظرة من نافذة قصري على هذا الشعب المسكين الذي يدب على 
الأرض كقطيع من النمل» ويعيش في هذه الثقوب السوداء المسماة بالعشش» 
والأكواخ» والمنازل الطينية البسيطة» ووجهه في غاية الشحوب» ثم يرق قلبي» 
ثم أفكر وأقول «هؤلاء أيضًا بشر» مرسيء ولا يصح في هذا الموقف الذي يعاني 
فيه أبناء جنسي من المشقة» والجوعء والعبودية معاناة مباشرة» أن أتمدد هنا إلى 
جوار التدفئة المركزية على الحشاياء والوسائد المحشوة بريش النعام؛ وإلى جوار 
مجموعة من المشروبات الأوربية» وفي عالم السكرء والتعب الناتم عن الحفلات 
المستمرة؛ والملل من الرفاهية» والفراغ» والشبع» والامتلاء» والوصول إلى آخر 
الخط في كل اللذات» والنعم, والامتلاك؛ وأصل إلى عدم الانتظار «ثم أفكر في 


العودة إلى الذات 


O ما‎ a 


اليأس الفلسفي» والخواء والعبث» واللامعقول» وأتساءل: هل الوجود يسبق 
الماهية؛ أو أن الماهية تسبق الوجود» وهل هو الإنسان مسيرء أو مخير؟ أو أعاني 
من أحاسيس رومانسية مؤلمة» ومشئومةء وأنشد الشعر «لظلي» من أجل تلك 
«النافورات الذهبية» أو طائر الكناري البريء"» كوني إنساتا يحتم علي أن أذهب 
إلى الناس» وأن أضع نفسي في صفهم» وأن أجاهد حتى أفهمهم» أن أتعرف 
على آمالهم. وآلامهم» ومعنوياتهم» وأساعدهم عن طريق فني في الوصول إلى 
أهدافهم . 

لست خلف نافذة الطبقة الثالثة أو فوق سطح ذلك القصرء أنا واحد من 
نفس هذا الشعب الذي يتحرك على طوار'"' الشارع ثم يهبط إلى هذه الأغوار“ 
السوداء ثم يخرج منها ويحيا مع أحزانه» وهمومه» وأنواع عشقهء وآلامه. وعقائده 
الخاصة» لست ملتزمًا بأن أعاهد الناس بأن أوجه لهم فني وإحساسي» ليس 
هذا معنى بالنسبة لي فأنا الشعب ذاته أتبع أسلوبًا واقعيًا له ما صدق خارجي» 
وعيني في نظرتي» وفي أسلوب عمله الفني» عندما أفتش في داخلي» وأتناول 
إحساساتي» وآمالي» واحتياجاتي الفردية أكون واقعيًا أيضا؛ لأن من يكون هو 
نفسه من الشعب» فإن كل تجليات روحه» وحركات فكره تتلون بلون الشعب 
حتى عشقه ودينه» ورؤيته الكونية الفلسفية» وحياته الخاصةء إن أغانينا الريفية 
)١(‏ يسخر من رواية البومة العمياء لصادق هدايت» ومن أشعار فروغ فرخزاد (المترجم) . 


(۲) الطوار من الطريق : جانبه المرتفع قليلاًء مشي فوقه المشاة. 
(۳) الأغوار: مفردها الغور؛ وهو كل منخفض من الأرضء وهو أيضًا البيت الصغير داخل الجبل. 


قواعد ثلاثة 
مج حم لصي وم له م ع مع سح ع کہ سس ل بعصم یکی چ هد خصو کک مور لي وم جر 144 


389 ممح صم صم و تعوو ا وجو جع جما لوط ل مدر تي چن چ چچ می 


بالنسبة للمضمون ليست من الآداب الملتزمة» لكن مَنْ الذي لا يفهم من أول 
شطر ٩‏ أن هذا ريفى يحب أو ريفى يشكوء أو ريفى يغنى؟ كل أبعاد حیاته» 
وأوضاعها العينية والمحلية» والطبقية متجلية في هذه الأمواج» والمظاهر للروح 
الفرديةء والأمانى الشخصية. 


عندما أقول : الشعب. فأنا غير ذلك المتعلم البورجوازي يتحدث تحت تأثير 
الرومانسية الاشتراكية عن طبقة يوتابائية؛ وميثولوجية: إنني أتحدث عن طائفتي» 
طائفة عينية وواقعية ولها وجود خارجي مثل وجودي تامًا بل أكثر وأقوى من 
وجودي» إن درجة وجودها ليست أشرف وأقوى من درجة وجودي فحسب» 
بل إنني وبشكل مستمر أستمد الصيرورة الوجودية'"' لذاتي من هذه الطائفة: 
طائفة الشعبءوإذا أردنا أن نتحدث بلغة القرآن ينبغي أن نقول «طائفة الناس» 
في مقابل الطوائف الأخرى, طوائف «الملأ» و«المترفين»» طوائف فرعون. وقارون» 


0 
وبلعام بن باعوراء' '". 


)١(‏ الشطرة» والشطر من بيت الشعر: نصفه. 

(۲) ينبغي أن أنبه إلى أن كلمة «أناه هنا ليست ضمير متكلم بالمصطلح النُحوي. وليست إشارة إلى كاتب هذه 
السطور. «أنا» هنا ضمير متكلم فلسفي واجتماعي» يعني فرذًا من الناس. جزءًا من الكل بالنسبة ل «نحن». 

() في علم الاجتماع القرآني وهو علم اجتماع طبقي صريح» يعد المجتمع طبقة دائمة» وهناك ثلاث طبقات 
تشكل الطبقة الحاكمة: أشير إليها في ثلاثة رموز: فرعون: القوة السّياسية الحاكمةء وقارون: القوة المسيطرة 
الاقتصاديةء وبلخم بن باعوراء: القدرة الحاكمة الدّينية: والفكرية (رجال الدّين الرسميون: والعلماء والكتاب 
ومثقفوا السّوء) والطبقة المحكومة هي الناس (وتساوي الجماهير. وعيال الله والرسل من هذه الطبقة في 
مقابل الطوائف الاثة الأخرى) هؤلاء الأشخاص الثّلائة فرعون» وقارون» وبلعام هم نفس عثلي مدينة كورف 


كورنيت الذين جاؤوا إلى سيزيف في مسرحية روبير موريل المسماة سيزيف والموت. 


اا العودة لی الشات ووو 

ومع كل هذا فلست أقصد بالناس الرؤوس» والنفوسء العوام كالأنعام 
أشباه البشر ذوي القيم بالقوة لا بالفعل؛ لأن قيمهم مرتبطة بالجهة التي يقبلونها 
من بين الصفوف الأربعة المحددة, وهم في الأحوال العادية فاقدون للقيم» سوف 
تقولون: لا إنهم يكدحون وينتجون» هذه فائدتهم لا قيمتهم» والقيمة (:سهادم) 
غير الفائدة. 

على كل حال» الشعب بالنسبة للسياسي غير الشعب بالنسبة للفنان 
أو الكاتب» وبالرغم من أنني أرى أن قولهم بأنه يجب على الفنان أن يلصق 
نفسه بواحد من تلك الأجهزة الثلاثة وأن يصير حليفًا لواحدة من تلك القبائل 
الشريفة وإلا فمصيره موت خمول الذكرء والعبث ناشئ من العجز والغربة 
عن الناس» فإنني أعتبر أن الحديث عن الشعب بلهجة سياسية ديوقراطية وهم 
عاطفي» وخيالي والناس في رأيي هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونوا تكئة 
فنان أو كاتب حر متمرد «تلك الجماعة من أفراد مجتمع ما وصلوا إلى الوعي 
ا EES‏ المفروضة الرائجة المحددة 


سواء كانت سياسية» أو فكرية» أو دينية). 


وكل أملي في مستقبل هذه الأمة مرهون بهؤلاء» نفس هؤلاء الأحرار 
الواعون الذين لم يتقولبوا والظمأى إلى إيمان جديد وصحيح» أولئك الذين 
نفد صبرهم بالنسبة للوضع الراهن لا أولئك الذين يشبعهم دينهم» أو يهبهم 
السكينة واليقين؛ ولا أولئك الذين يعطيهم إحادهم الغرور ا ا 


الحديثة والمتقدمة ال «آخر صيحة»». بل أولئك الذين لم يفقدوا بعد القدرة على 
الاختيار» وهذا أعظم ثروة لديهم هؤلاء هم المفكرون الذين لا قالب لهم ولم 
«(يحددوا»» ولم يتنبأ بهم» لا الذهب والقوة ة أسرار د شخصيتهم المعنويةء والفكرية» 
وحريتهم ولا هم تجمدوا في قوالب تقليدية موروثة كالدين» ولا صنعوا واستخدموا 
على أساس غاذج مقلدة ومترجمة: هؤلاء فحسب هم الذين يملكون ال جرأة على 
التمييزء والقدرة عليهء وإمكان القيام به. 


عندما يطرح «كلام جديد) في المجتمع أو إنسان جديدء فإن هذين النمطين 
المصطنعين لن يستطيعا التعرف عليه أو تحديد قيمته الحقيقية سلبًاء أو إيجاباء 
أو نسبية» فذلك الذي بقراءة صرف مير» حطم مئة قفل وجنزير» ودرس جامع 
عباسي للشيخ بهائي؛ ويستطيع أن يصرف «اشترتن» في كل صيغها كاماء 
الجاري» ودرس العلوم الدينية» وجاوز السطح» والقشور» وطوى المعقول والنقول» 
لا يحتاج إلى قراءة هذا الكتاب» أو رؤية هذا الاإنسان اللهم إلا من أجل أن 
يكتب عليه «رسالة ردية» لقد حكم عليه حكمًا مسبقاء » أما الفعة الثانية فطبقًا 
للمعايير التي يظنونها لا تتغير» وعلمية جدلية مئة في المئة فسوف يدينون الكتاب 
من جاده أو الرجل من على البعد. ويستخرجون جذوره الاجتماعية؛ والتأريخية 
بإعجاز أسلوب الجدل» ومبدئية الاقتصادء ولن يدفعه شيء إلى بحث هذا الرأي 
أو الفكر الجديد اللهم إلا كتابة النقد. 
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لم ينظر أحد من أهل هذين القالبين إلى كتابي «معرفة الإسلام» ومن 
جلده أصدروا الفتوى» والحكم القاطع. فالأول بمجرد أن رآه قال : ماذا؟ هل يترك 
المرء بحار الأنوار «للمجلسي»» والكافي «للكليني»» وكحل البصر للمرحوم الحاج 
الشيخ عباس ثم يأتي ويقرأ السيد الدكتور فلان المتفرنج؟ والثاني بمجرد أن رآه 
قال: نعم» ديني» الدين أفيون الشعوب» الدين اخترعه الأغنياء فيما مضى حتى 
لا يصبح العمال» والفلاحون واعين» وحتى يتحملوا استغلالهم» وسيطرتهم... 
ليس فيه ما يقرأ. 

هذا الثالث فحسبء هذا المفكر الذي ليس مخرفا ومغلقًا إلى حد أن يقنع 
بالبحار. وكحل البصرء وليس محدوداء أو ساذجًاء أو متظاهرًا بحيث «يشبع» 
بمصطلحات أربعة» ومقالين مترجمين» إنه لم يتوقف في شكل ثابت قط إنه لا 
يزال يتحرك» ويبحثء ويفكر, ويحللء إنه هو الذي يتناول كتابي مثل أي كتاب 
آخر قد يكون ردا على كتابي ثم يفتحه» وهو الوحيد الذي يقرأ بعد القراءة 
والفهم» هو الوحيد الذي يحكم بنفسه ولا يستعير الأحكام ا موضوعة؛ والمصنوعة 
للاستعمال من المنتجين ذوي العلامات التجارية. هؤلاء هم الناس» ولا جدال 
أن الناس هم الذين يخاطبهم الفنان أو الكاتب» أو الذي عنده ما يقال لقد 
جريت» إنهم هؤلاء» وهم أذ كياءء وواعون» وصادقون» ومخلصون. لهم حاسة شم 
حادة ويميزون رائحة الإنسان من بين نتن الروائح العفنة الكثيرة» رأيت الفنانين 
الغربيين الذين لم يكونوا أبدًا حلفاء أي قبيلةء وكان مجرد ذكر أسمائهم أو نشر 
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خبر عنهم أو صور لهم أو إشارة إليهم وإلى أعمالهم من الأمور الممنوعة» كانوا 
شخصيات «تهرب» إلى المجتمع» يتكتم ما حولهم في كل مكان دائماء وفي مقابل 
هذا فإن «الأقنعة» كانوا دائمًا وأبدًا فوق صواري الأعلام» لكن هؤلاء الناس كانوا 
يفهمون بالرائحة بتلك ال حاسة الخاصة التي تعلم القريب» والحس الفطري لتمييز 
الخطر ومعرفة العدوء وهو ما أسميه بالإشراق الاجتماعي» إنهم يجدون من يقف 
إلى جاتبهم. 


هكذا كانت أمتنا دائمّاء انظروا إلى التأريخ» تصوروا العصر والزمان» منذ 
ألف عام» أو يزيد» كان هناك أمة لغتها البهلويةء غريبة عن العرب» وكل ما يجري 
في بلاد العرب» ذات دين وأدب» وروح وتأريخ» وثقافة وعرق آخرء وفجأة يتقاطر 
عليها جند خالد بن الوليد» والمثنى» ومسعود» ويزيد بن المهلب داعين: هيا 
أسلموا الله والقرآن» محمدء وأبو بكر. وعمرء وعثمان» أرسل عمر الجيش الفاح 
ومن بعده عثمان» ثم وقعت الخلافة الرسمية في أيدي بني أمية لمدة مئة سنة» ثم 
في أيدي بني العباس ستمئة سنة» كانت المنابر» والمحاريب» والمساجدء والحكام» 
والقادة» والقضاءء والفقهاء» والكتاب» والعلماء كلهم يقولون نفس الكلام منذ 
البداية كانوا يقومون بالدعاية لنفس هذا الكلامء لكن هذا الشعب وبنفس هذا 
الذكاء الغامض» نفس الرؤية لما هو خفي, و«التكتل في الظهر» ونفس «إشراق 
الاتجاه» فهموا أن: لاء ما هو موجود في الظاهر له صورة في الباطن» وفهم ما يجري 
وراء الستار. وسمع الأصوات المؤقتة التي سرعان ما صمتت في بلاد العرب» 


العودة إلى الذات 


وسيرون الخلفاء من بين تلك الضجةء والعربدة لمهرجي الحكومةء ووراء هذا 
الجيش الأسلمي الفاتم وهذه العمائم واللحى» والمأذن» عرف في بلخ» وطوس» 
وما وراء النهر ذلك الرجل الوحيد الغريب الذي بقي مجهولاً ومدانًا في مدينته» 
وبين رهطه"» وقبيلته» وعرقه» وإخوانه في الدين» وهرب من المدينة وفي ظلام 
ليالي التخيل حول المدينة وضع رأسه في بئرء وأخذ يشكو الأمة العظيمة للبثر 
وعلم أن الحق معه: 

لو كان محمد إمامًا لي لتركت الدين القدع إلى الدين الجديد 

لكن عمل هذا الأحدب كان ملتويًا إذ كان يريد الأمر منا بفظاظة 


)١(‏ الرهط: القوم. 
(؟) بفظاظة: بشدة وغلظة. 


كيف فهمت الدعوة إلى العودة إلى الذات؟ 


حدن منذ عام أن نشرت: «من أين ننطلق ؟» وطرحت قضية «العودة إلى 
الذات» وازدادت ضجة المفكرين العصريين علي» وتضاعفت بحيث أوشكوا 
على تقديمي «كرجعي عابد للتقاليد» و«كعنصر هارب من المستقبل وضد التقدم» 
و«عابد للتقليد» و«متحسر على الماضي» وأذكر أن بعضهم كان يظهر البحث وذاك 
كأكبر دليل على إدانتي الحتمية؛ وسقوطي الحاسم» وجربمتي الواضحة:؛ وبدون 
أن يدخلوا في أصل الموضوع كانوا يعتبرون كتابتي لهذا البحث دليلاً كافياء وكان 
عليهم فحسب أن يثبتوا أنني كتبت هذا الكتاب. 


وللأفكار في مجتمعنا أيضا مصير مثير للحزن» والضحك في نفس 
الوقت. 


في البداية عندما يطرح كلام جديد» يتكتلون بسرعة» وشدة ضده» ولا 
يسمح أحد قط لنفسه في أن يتردد في الرد عليه ونقضه. فهذه هي أفضل وسيلة 
للتظاهرء والتنفيس عن العقد. وفرصة لأن يقول كل من يريد «أنا رجل» فإذا 
لم يكن لهذا الكلام جذورء أو كان الذي قاله غير ثابت القدم تامًاء وكان يريد 


فحسب أن يسن بدعة من أجل التفنن العلمي والأدبي» فأمره معلوم تمامّاء يذهب 


العو دة اأ الذات 
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هو وكلامه إلى حيث ألقت ملعوتاء ومطرودًاء أو على الأقل منسيًا تمامًا. لكنه 
إذا كان عنيدًا» وليس من يؤكل لحمهم ولكلامه قاعدة قوية» وثابتة» وإذا كان 
على وجه الخصوص قد وجد سندًا له» واستطاع لاتقل كول غا 
أبيض» أو أصفرء أو أجنبي ليجعل لهذا الكلام يذاء وقدمّا؛ فإن كلامه يثبت 
ويتشكل» ويفتح له مجالاًء ويجد القبول العام النصرء النجاح» لكن هذا في حد 
ذاته بداية المصيبة» يصير الكلام «درجة» جديدة وما دام قد صار آخر صيحة 
جديدة فسوف يبتذل» ويصير قبِيحًاء وعامياء وصحفيًا بحيث ينبغي على صاحب 
الكلام أن يبادرء ويعتزل . 


هذه «العودة إلى الذات» الرجعية الدينية عابدة القديم المنحطة صارت آخر 
صيحة؛ وترجمت مقالتان؛ أو ثلاثة عن الكتاب السود. ووضع الفكر هنا مثل 
وضع الموضة» تابح للمنبع» والواضع. والمدافع» وانتشاره رهين واجهة عرضه. تماما 
كما لو قام خياط ومصمم أزياء إيراني بعرض «الجيب الطويل»» ومهما كان قد 
أبدى فيه من ذوق وابتكار» وفن» وجمال» وإعجاز» لم يكن لأحد أن يتردد في 
القول: أجل هذا مخرف» ورجعي» لكن عندما يصممونها هم» تسمى بالماكسي 
وتكون المنتصرة قامًا على «الميني». 

وعندما فهم مفكرونا الذين يتبعون «الموضة» أن نيريري» وأيما سيزار 
يعتقدان في أنه ينبغي أن نعود إلى ذواتناء لم يشك أحد في صحة القضية. هذه 


هي موضة خريف (1457 م) في ذلك الوقت بلغ الأمر حدًا أن الرقعاء ذوي 


كيف فهمت الدعوة إل العودة إل الذات 
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الجدائل والصبيان العابثين الذين تشكل رؤيتهم الكونية عددًا من أسطوانات 
موسيقى الجاز و«الخنافس» والطواف حول مدارس البنات» أخذوا يتحدثون 
وكأنهم يتحدثون عن آخر كشف في عالم موضة الأفكار» وعلى طَوَار كل 
شارع» وخلف كل منضدة مقهى وأعمدة كل صحيفة ارتفع صوت اجترار هذه 
الكلمات: ينبغي أن نعرف أنفسناء إن الابتلاء بمرض التغرب تقليد للأوربيين» 
الاستناد على ثقافة الذات» الحضارة؛ الأصالةء إحياء التقاليد... إلخ'' ثم دخل 
امفكرون» وأهل القلم» والفن إلى الطريق قائلين: يا لله فلنذهب ولنعرف ذواتناء 
ولنعد إلى ذواتنا التي تحمل روحنا الحقيقية» وإلى ثقافتنا وفكرنا اللذين ابتعدنا 


عنهما وصرنا غرباء عنهماء ومن أجل هذا ماذا نفعل ؟ ومن أين نبدأ؟ 


أكثر مراحل القرار حساسية» رأس منعطف التأريخ» وتحديد المصيرء فلنجمع 
الرقصات الشعبيةء ولنبحث عن الأمثال العاميةء والقصص. والأغاني» والأناشيد 
العاطفية» ولنحققهاء ولندونهاء ولننشرهاء ولنجمع كل عاداتناء وطقوسنا المحلية 
في العرس» والحداد» والأعيادء والألعاب» والرياضات» والأطعمةء والألبسة 
وأدوات الزينةء وطرز التزين. ولنبعث من جديد تمثيلية «الحر»" بتكنيك جديد 


(1) قدماؤنا فقط من كلتا الطائفتين هم الأغراب عن الأحداث الفكرية التي تصل أولاً بأول منذ ثلاث سنوات 
عندما ألقيت محاضرة عن محو التُقافة والتفريغ من الات قهم الأستاذ ... الذي كان حاضرًا أنني أريد أن 
أقول إنه يجب علينا ونحن في القرن العشرين» وعصر السّفينة أبولو أن نعود إلى عهد أردشير دراز دست «طويل 
اليد» وسابور ذي الأكتاف» وقورشء ودارا بالرغم من أنني أدنت صراحة القومية وعبادة العرق . 

(؟) الحر بن يزيد الرياحي أحد الأبطال الذين انضموا إلى الحسين في كربلاء» وقتلوا معه. (المترجم). 


العودة إلى الذات 
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مع حفظ نمطهاء ونصها الدرامانتيكي» ولنمثلها على المسرح في «مهرجان الفنون» 
في شيراز. ونستخرج من جديد «المسرح فوق الحوض» ولنستخدمه لأنه موشك 
على الانقراض» ومن الممكن لأقدر الله أن تحرم منه البشرية إلى الأبدء ويواصل 
مستقبل الثقافة» والمدينة» والفن النضج بدونه. 

«وعراقة الحمار» التي صار جيلنا الجديد نظرًا لابتلائه بالتغرب لا يعرفهاء 
وقام هجوم إليه الرأسمالية الأوربية بجعل شريحة المثقفين الواعين عندنا عاجزين 
عن فهمها وهي مثلة الروح» ولوح التأريخ المنقوش عند جماهير أمتناء لنكشف 
عنها النقاب» ولنضعها في الواجهات الفاخرة لمحلات الزينة من أجل سيداتنا 
ربيبات اليوم» ول «تدكور» بزينات خيالية مثيرة للدهشة: والخيال تحت أنظار ا لجيل 
المبتلى بالرفاهية المفرط فيها الموجودة اليوم في إيران» وحتى ولا ينسى هذا الجيل 
نفسه في أوج الظهور المحير للعصرية الأوربية» والآلية الجديدة» ولنعلق «مخلاة 
الحمار» على جدران منازلنا للزينة» ولنضع خرج ذلك الحيوان الأعجم الرمزي 
على جدران حجرات الضيوف وبجوار الباره ولنضع غالا لأنثى الحيوان المذ كور 
مصنوعا من الجلدء والقطن إلى جوار شماعة الملابس» ولنعلق صينية أكل من 
النحاس الأحمرء وصينية ذات حواف» وقدر» وحاملة قدر بنقوش مصبوبة على 
أبواب شققناء وجدرانها مع زوج من الأحذية القماشية الفاخرة وهذا كله تعظيمًا 
للآثار الغالية للفن الإيراني الأصيل» كما ينبغي أن نعلق عقدًا من الخرز الذي 
يعلق على الحمير «ثانية نفس هذا الحيوان الرمزي ... ما العلاقة بين هذه الحركة 


كيف فهمت الدعوة إلى العودة إلى الذات 

ووس كمد a a‏ ستياه 
لمحرفة الذات» وإيجاد الذات وبين الحمار عند هؤلاء المفكرين؟» 56 نعم عقد 
من خرز الحمير من تلك الخرزات الضخمة المعوجة العامية الزرقاء سيئة الشكل 
التي توضع تحت الحوض. عليك أن تعلقه في عنق مدام رقية كوكتي اللطيف 
«وهي قد صنعت من قمة رأسها إلى أخمص قدميها حسب الموضة حتى نظرتهاء 
وابتسامتهاء وجلوسهاء ومشيتهاء وكلامهاء وهزة رأسهاء ويديهاء وسحنتها وهي 
أن هذه هي الحالة الطبيعيةء والحقيقية الوحيدة للعودة إلى الذات) ولنحضر برج 
قلعة» أو مصراعي باب مزلاج» ولنضعه أمام العمارة المتأمركة الحديثة (أولترا). 
ومن أجل جذب السياح الأمريكان, والأوربيين لنفتح المطاعم» والفنادق» ثم 
لنشتر عددًا من الخواتم الفضية بفصوص من العقيق والموجودة في أصابع زوار 
كربلاء ذوي الشيلان» واللحى المحناة» وذلك بمقدار معتنى به» ولنضعها 5 
أصابعنا... 


وأي مبتلى بالتغرب» والتفرنج لا يكون أكثر احترامّاء وأكثر معقوليةق وأكثر 
فائدة عن طريق هذا النوع من معرفة الذات والعودة إلى الذات؟ 

إذا كانت العودة إلى الذاتء وإحياء الثقافة المحلية» والانطلاق من 
الأصالة التأريخيةء والمعنوية لمجتمعنا هي هذاء فينبغي أن نرفع الشعار المغرض 


الذي رفعه المرحوم العلامة تقى زاده «إن الحل الوحيد هو أن نصير أوربيين من 


الى دة ا[ الذات 


قمة الرأس إلى أخمص القدم»» ويجب استنادا على فتوى هذا المفتي للعصرية 
وصناعة المفكرين المحدثين في مجتمعنا أيضًا » أن نلقي قنبلة الاستسلام للأوربي 
ونفجرها». 

هذا الشعار القائل بأنه «لا ينبغي علينا أن نقبل كل ما يفعله الأوربيون أوما 
يقولونه ينبغي أن نفكر بأنفسناء وينبغي أن يكون لدينا الاستقلال في مواجهتهم»» 
قد صار تعلة وحجة محترمة من أجل تبرير الأمية؛ وانعدام الإحساسء واصطناع 
الخزعبلات عند أولئك الذين لا يعرفون حوا من لو" فأخذوا يبدون أن إعلان 
الاستقلال الفكري» والامتناع عن تقليد الحياة الأوربية» والثقافة الأوربية هو 
إعطاء صك" الحرية لهم لفعل a‏ من الدزاسة وال ف 
المدارس العلمية» والنظريات» وأسس العلوم الإنسانية» وبخاصة علم الاجتماع» 
وعلم النفس الاجتماعي» وعلم الإنسان الثقافي» والفنون» والآداب» يكفي أن 
تذهب لرؤية فيلم إيراني» ويكفي عن طريق البحث العلمي من طراز أبحاث 
فردين» ويرى غفاري» وظهوري» وبيك إانوردي أن تدرك عمق المجتمع» وعلم 
النفس الاجتماعي الإيراني» وعلى سبيل المثال برؤية فيلم «آدم وحواء»» 
وركيزته الأصلية اختلاس المراهقين العارفين بالفن النظر إلى أسافل أعضاء 


)١(‏ التعبير الفارسي هررا ازبر تشخيص يد هند والهر: صوت يستدعي به الرّعاة خرافهم» والبر صوت يذبونهم 
به. والتعبير العربي يستعمل أيضًا لمن لا يستطيع التفرقة أصلا. (المترجم). 
(۲) الصك: وثيقة جال أو نحوه وهو مثال مطبوع يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف البلغ المكتوب 


فيه. 
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أمهم حواء أن تفهم المثولوجيا الإيرانية» والثقافة الدينية لشعبك» وفي المقهىء 
أو بارات بدرومات لاله زار تنفذ إلى الأعماق الخفيّة لروح «الجماهير الحقيقية» 
وإحساساتهاء وشخصياتهاء ورؤاهاء ومثلهاء هؤلاء التابعون للموضة» والمضادون 
الجدد للغرب الجدد يبررون فحسب ابتعادهم عما يجري في العصر بعدم إيمانهم 
بأفكار الأوربيين وآرائهم: أو لإدانة أحد أصحاب الرأي في هذا الموضوع دون 
أن يفهموا كلامه» فيتوسلون بسلاح «الابتلاء بالتغرب» ويدلون بآرائهم بفلسفة 
قائلين: لا ينبغي علينا أن نردد ما يقوله الأوربيون» وإلا فإنهم إذا علموا عبارة أو 
صفحة من أي كتاب غير إيراني لوضعوها على رؤوسهم» وطافوا بها منادين: 
الحلوى» الحلوى» وعندما يتفوه أحد بكلمة» أو بكلمتين يناقضان هذه البضاعة 
يشهرون''' عليه ثانية نفس السلاح المضاد: الميل إلى القدي» والميل إلى الماضي» 
والدين وعبادتهما. أحد هؤلاء المفكرين أتباع الموضة الشغوفينء بعد أن دلوه 
على عدد من الصفحات كتبها كاتب هذه السطور فحواها : أنه لا ينبغي أن نقع 
تحت تأثير مفكري الغرب» وكتابه» وقبول كل ما يكتبونه في قضايا علم الاجتماع» 
والقضايا الاقتصادية» والتقافية» والفنيةء هب فأعلن أن الهجوم على الآلية» 
والبيروقراطية» والتكنوقراطية» والرأسمالية» والعبودية الجديدة لطبقة العمال 


التي عرضتها مجرد حيلة سياسية استعمارية» تحدثوا فيها عن عمد حتى ننصرف 


)١(‏ يشهروك: يبرزون ويرفعون. 
(۲) فحواها: مضمونها ومعناها. 


العودة إل الذات 
و Oe E sy‏ 
نحن الدول المتأخرة عن التقدم» والتكنيك» والآلة ونخاف منهاء ول يحذرنى 
بحكمة قائلاً: «(سيدي» لا توجد آلة في زهدان» وسجستان» وبلوجستان» ولا بد 
أن توجد» واستغلال رؤوس الأموال في إيران أمر حيوي جدًاء والنظام الرأسمالي 


ءًَ 
نظام راق جدا». 


كل هذه التوصيات مستندة على أنه لا ينبغي أن نقبل كلام الأوربيين» 
حجة خبيثة لإخفاء جهله بالقضايا الحساسة: والعميقة المطروحة في عالم اليو 
وعدم العلم بالفرق بين الآلة والآلية» وعدم فهم هذه النقطة الواضحة الصريحة 
وهي أنني أتحدث عن الحضارة الجديدة» ومشاكلهاء وانحرافاتها لا عن بلوجستان» 
وسجستان» وعدم العلم بأن الجماعات اليسارية» والمفكرين المضادين للإمبريالية» 
والاستغلال؛ والمناضلين الأحرار أنصار الشعوب في العالم هم الذين يقاومون 
الآلية» والبيروقراطيةء والتكنوقراطية هي الوجوه الجديدة للاستغلال والاستعمارء 
وأن التكنوقراطية غير التكنيك» والبروقراطية غير ال «بيرو: المكتب»» وعدم العلم 
بأن العلموية عبادة العلم من أجل العلم «غير العلم'”'! كما أن المفكر الإنساني 
الذي يعادي القومية ليس عدوا «للقوم». 


)١(‏ كان قد ظن أني بمخالفتي للعلموية ضد العلم. ولم يكن يعلم أن أقوى جناح يناضل ضدها هو الجناح 
الاشتراكي» لأن العلموية تؤمن ببدئية العلم واستقلاله عن أي نوع من الالتزام الاجتماعيء والسّياسي والطبقي» 
وهم يؤمنون بمبدأ استخدام العلم للوصول إلى أهدافهم الأيديولوجيةء وخدمة التاس. 


ل ا ا Ea‏ 

ولا كان هؤلاء غرباء تمامًا عن هذه المسائل فلا هم يفهمون معانيها العلمية؛ 
ولا جذورها الاجتماعية» ولا أولئك الذين وضعوا نظرياتهاء فإن أكثر الطرق 
احتراماء وبدلاً من أن يقول «لا أعلم» هو أن يقول: هذا من كلام لأريين» ولا 
ينبغي قبول ما يطرح في أورباء ويظنون أن أوربا مدرسة فكرية ينبغي أن نتكتل 
ضدها في جبهة محددة ذات هدف واحدء ومع كل هذاء فبعد بضع صفحات 
قمت طبقًا لما تفضل بقوله بالشروع في بیان رأي جديدء فقفز من مكانه صائحًا: 
اضبطوا.. هذه النظرية لا توافق ما جاء في السطور كذا من صفحة كذا من كتاب 
كذا لفلان الأمريكيء ثم دَحْضا'' لنظريتي توسل بقول آخر وجده في كتاب 
«البيرمالية» القديم الذي كتبه للمدارس الثانوية!". 


وبُهت""» لاذا؟ لأن هذا القول كان يثبت رأيي بصراحة» ويرد بوضوح 
نظرية «معرفة كل إنسان» التي كان الناقد يدافع عنهاء كيف لم يفهم هذا السيد 
الدزمن تتام اللاي كابلا بهذه البساطة» والوضوح» وتوسل ردا على با 
كان ينبغي أن أستعمله في الرد عليه؟... ثم فهمت بعدها أنه نتيجة للسرور» 
والفرح الذي طرأ على المذ كور لمعرفة عبارة أجنبية» ولأنه لم يكن يعرف أيها يلقي 


)١(‏ الدّخض: الدفع والإبطال. 

(؟) حتى بالنسبة للفارسية صار قدمًا جدّاء وعلى ضفاف الصين» ومكتبات الشوارع في باريس وضع المزاد ضمن 
الكتب التى أسقطت من الحساب» واشتريته . 

() بعِتَّ: دُعشء مأخودًا بالحجة والدليل . 
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صدرها أم عجزهاء ولم يستطع منع نفسه من نقل عبارة عن أوربيء وترك القراء 
جَهالا E‏ 


هذا النوع من التناقض» والتشتت في الفكر, والرؤيةء والشخصية؛ ينشأ 
من أن القضايا الفلسفيةء والعلمية» والاجتماعية؛ والفنية تنتشر بين مفكرينا 
بنفس الأسلوب الذي تروج به تصميمات الأزياءء والزينةء وعادات الحياة أي 
بأسلوب الموضةء وعبادة الموضة . عندما تطرح فكرة جديدة في الخارج» وتتسرب 
إلى إيران» تصير موضة. وردًا على الألسنةء وبعد فترة تنتهي موضتهاء وتعدم» 
وتترك مكانها لموضة جديدة. 


هؤلاء لا يعرفون أن قضايا مثل الميل إلى اليسارء والاشتراكية: والليبرالية» 
والالحاد؛ والعرقية الواقعية؛ وفي الأيام الأخيرة الاعتقاد بالأصالة الثقافية ومقاومة 
الابتلاء بالغرب والعودة إلى التأريخ» والثقافة الشخصية القومية الأصيلة المعنوية؛ 
والتحرر من قيد التقليد الأعمى المثير للغثيان للأوربيين» قضايا ليست في بساطة 
في الشعرء أو رفع السروال» أو توسيع رجله» أو خط الحاجب» أو طراز السيارةء 
والموبلياء والديكور في المنزل» أو نظارة أودري هيبوون» أو التزين على الطراز 
الياباني» يمكن تغييرها بترجمة البورده» والتشاور لمدة نصف ساعة مع مستشار 
التجميل الخاص لمؤسسة مرجريت ستورء أو رؤية فيلم خيالي أحيانًا. ماذا أقول؟ 
هذه القضايا حتى ليست من نوع القضايا العلمية في فروع الفيزياء. والكيمياء 
والطبيعيات» والتكنيك الرياضي الذي يكفي «الاطلاع عليها» فإلى جوار جانبها 
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5 و ج چ ی 


1 


الفكري» والعلمي يوجد جاتب إنساني» وأخلاقي ليس مرتبطا بالتعليم» والحفظ 
فحسب» لكنه ذو ارتباط أيضا بالخصائص الروحية ونوع الرؤية» والضميرء 
والشخصية عند الفرد. من أجل أن يصحح جهلي وخطأ رأيي بشأن السبب في 
مرض ماء ومن أجل أن يبدأ الجهل إلى علم» يكفي أن أعرف وجود الميكروب» 
وما يقوم به من عملء لكن من أجل أن يتحول المرء إلى اشتراكي» يعد معرفة 
النظرية القائلة بنقل ملكية الإنتاج من الفرد إلى المجتمع جانبًا من الأمرء أو وجها 
منهء ووجه الأمر في الأصل هو مقدمته» فالاشتراكي يكون حتى نظرته اشتراكيًا. 
إنه ينظر إلى المجتمع» والناس» والطبقات» والجماعات, والأماكن» وكل القيم... 
وماذا أقول؟ بل إلى الألوان» والجماليات بطريقة أخرىء بل يراها بصورة أخرى» 
هو صاحب رؤية كونية مختلة» وسلوكه الاجتماعي متميزء إنه يحلل كل القضايا 
الإنسانية» والاجتماعية؛ والتأريخية» والفلسفيةء والعلمية» والأدبيةء والفنية برؤية 
خاضةايه: ليس غقله فكين:اشتراكياء بل وقليه أيضا: من اليل أن يسن 
مثل بورجوازي» من الممكن أن يكون ماديًا. لكن ماديته تختلف عن مادية عابد 
للحياةء أو عابد للمال؛ فالاشتراكي المادي من الناحية الأخلاقية متدين حقيقي: 
إنه يعتبر الاقتصاد أصلاًء وهو يعتبر الحياة المادية العينية في الدنيا هي الحقيقة 
الموجودة فحسب والجديرة بالاعتقاد, والارتكاز لكن في الفكر فحسب» وبالنسبة 
للآخرين أي المجتمع. أما عمليّاء وأخلاقيًا فهو من الناحية المضادة ينظر إلى 
اقتصاده وإلى حياته نفس النظرة التي ينظر بها زاهد عابد لله إنه يضحي بروحه» 
وماله ببساطة. في مقابل ماذا؟ أفي مقابل الحنةء والجزاء الإلهي؟ لا .. بل في 


سبيل مثالياته» إذن فهو مثالي» مؤمن بمبدثية المعنويات» وبعدم قيمة الماديات» من 
الممكن لاشتراكي أن يكون متديئاء لكن الله الذي يعبده» والدين الذي يمدحه» 
والرسول الذي يتبعه لا يشبه أبدًا ما لاخوانه في الدين غير الاشتراكيين . فبلال» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو ذر الغفاري» وعثمان بن عفان في عصر واحد» ومن 
أتباع دين واحدء لكن مفهوم الله والتوحيد» ورسالة محمد في روحي بلال» وأبي 
ذر على شكل ما وني فكري عثمان؛ وعبد الرحمن بن عوف على شكل آخر. 
والمسافة الموجودة بين هذين المفهومين لله وهذين الاسلاميين أكثر من المسافة 


الموجودة بين الله ويهوه» أو بين الإسلام» واليهودية. 


وبالنسبة لقسيس كنسية مادلين في باريس أن المسيح جاء ليقيم «التعايش 
السلمي» والحياة بالحب» بين كل الطبقات الحاكمة» والمحكومة. بين القيصر 
والناس» والغني والفقيرء والسيد والخادم» لكن المسيح نفسه جاء ليحل المساواة 
والاخوة محل التفرقة والظلم» وهذان المفهومان مختلفان. وأن يكون المرء يساريًا 
يعني أن يكون نوعا آخر من البشرء أن يكون له ضمير خاص» وليس بمعرفة هذه 
المعلومة القائلة إنه في الثورة الفرنسية الكبرى كان مثلو الجماهير يجلسون في 
المجلس في الناحية اليسرىء وكان مثلو الأشراف» والأمراء, والأثرياء يجلسون في 
الناحية اليمنى» أما المتغاضين» والسطحيين» والذين لا يملكون القدرة على اتخاذ 
القرار أو الذين ينامون دائمًا في وسط «اللحاف» في الوسطء ولا علم لهم بمن هم 
في عالم اليسار اليوم» ومن هم في اليمين» ومن هم بين الجسرينء ولا حتى بقراءة 
کتبهم» أو ترجمة كتاباتهم . 


٠‏ العلم والعمل 


في سنة (١1951م)‏ كان الجيش السري المعارض لاستقلال الجزائر قد 
تشكل تحت قيادة الجنرالات المفلسين الذين طردوا من الهند الصينيةء وإفريقياء 
ولم تكن قد بقي في أيديهم من كل إمبراطورية فرنساء ومجدهاء وعظمتها إلا 
الجزائر» كان الصبيان الفرنسيون من أولاد الأشراف بين سن الخامسة عشرة» 
والعشرين» وكانوا جميعًا مصابين بعقد الافتراس» والتوحش» وسيادية قتل 
البشرء وأداء أدوار الممثلين في الأفلام قد قويت عندهم» وبلغت درجة الانفجار 
نتيجة للرفاهية؛ وانعدام إشراف الأبوين قد انضموا إلى هذا الجيش» كان هؤلاء 
معادين للنظام اليميني الديجولي الذي كان من صنع أيديهم» وحاولوا مرات 
اغتيال ديجول نفسه. وكان أفراد هذا الجيش يدسون القنابل في مطاعم الطلاب 
المسلمين» وفي إحدى مستشفيات الصدر التي كان شيوخ العرب يعالجون فيها 
منذ سنوات فتحوا مدافعهم الرشاشة على الجميع: وأحدثوا مذبحة. وكان من بين 
نشاطهم تهديد المفكرينء والشخصيات التحررية الفرنسية» وفجروا القنابل مرتين 
أو ثلاث مرات في شقة سارتر» كما هددوا جورج جورفيتش الذي كان أستاذًا 
في السوربون بالقتل . كان المتبع عندهم أن يرسلوا خطابًا في البداية كتحذير ثم 
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خطايًا ثانا كإنذار ثم الإعدام» وكان جورفيتش العجوز الذي كان رفيقًا للينين» 
وتروتسكي الروسيين سنة (۱۹۱۷ م)» ثم قضى سنوات هاربًا مطاردًا من الفاشية» 
قد تلقى الإنذار رجل عجوز غريب» ليس معه من سلاح إلا الكلمة وكان الضمير 
الاإنساني» وعاطفة حب العلم» وتعلق التلمذة» والرابطة في العمل والزمالة قد 
أثارت كل طلاب السوربون» وأساتذتها من كل مذهب» وعرق ومسك سياسي» 
فأضربوا جميعًا يومًا عن العمل اعتراضا على الجيش السري وإعلانًا للتضامن 
مع أستاذ كان فخر علم الاجتماع في فرنسا ودفاعًا عنه. كان الجميع من طلاب 
وأساتذة قد تجمعوا في فناء السوربون» ومدخلها بوجوه مشتعلة غضبًاء وضمائر 
مهانة. حتى البوليس أعلن مشاركته. وفجأة سمعنا أن الأستاذ الوحيد الذي لم 
يتضامن» ودخل قاعة الدرس هو ريون أرون» وأن شخصًا واحدًا حضر درسه 
ريمون أرون الرجل الذي كان بشهادة الجميع يعرف الماركسية أكثر من ماركس 
نفسه بمراحل . وعندما تكون المادة العلمية في أوجها لا تستطيع أن تغير الروح» 
فأي تأثير إذن يمكن أن يكون لقراءة بعض المقالات أو عدد من المسرحيات من 
هذا وذاك وغالبًا ما تكون مترجمة على أيدي مترجمين يختارون السهل؟ 

وهنا نرى نفس المبحث القدي الذي كان مطروحًا في ثقافتنا الإسلامية 
يطرح نفسه» وهو مبحث الصلة بين العلم والعمل» والعناية الشديدة التي أبداها 
علماؤنا الأعاظم بأنه ينبغي على المتعلم قبل دخوله مرحلة الفلسفةء والفكر العقلي 
الحر أن يراعي قواعد التقوىء» والأخلاق حتى لا يصير ثرثارًا سطحيًا مصطنعًا 
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للدين لا أساس لهء ومتكبراء ووعيهم العميق بأن العلم غير الإمان» وتقسيم 
درجات المؤمن» والفاستق» والمنافق» والعالم والحكيم» والعالم الذي لا يعمل جا 
علم» وتعريف الامان بأته «اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان؛ وعمل بالأعضاء») 
والبحث في المعرفة» والوجدان» والهداية» والقلب» والتوفيق» والنورء والفطرة» 
وكلها أمور تقدم الدليل على أنه بتكرار الشعارات» والأقوالء والمصطلحات 
المشهورة» وعناوين القضايا المتداولة بين الاشتراكيين» أو الأحرار الثوريين» أو 
المفكرين» وعناوين القضايا المتداولة بين الاشتراكيين» أو الأحرار الثوريين» أو 
المفكرين التقدميين» لا يكن للمرء أن يتحول إلى اشتراكي» أو ثوريء أو مفكرء 
النتيجة النهائية» والحقيقية لهذا الأمر: أن هذا الأسلوب سوف يخدع أحد 
اثنين: أولها: فئة من عديمي المحتوى السذج المتعطشين للكلام والمحتاجين إلى 
سلوك طريق» والانتماء إلى مدرسة فكرية» وحاجتهم» وتعطشهم مقرونان بعدم 
الوعي والخواء سوف يشبعان بصوت هذا الطبل الأجوف» وهو أضخم رنيتا من 
أي صوت آخر» وسوف ينحوا الإحساس الكاذب بانتفاء الحاجة» ونيل اليقين. 


)١(‏ إل العمق الفلسقي» والعلميء والاجتماعي الذي منحه علماء الأخلاق عندنا خاصة من الشيعة لمعنى 
العملء وهذا هو الفرق بين الشيعة والسّنة وبخاصة المرجئة الذين حصروا الدين في القلب واعتبروا 
العمل خارج التعريف- يتضح أكثر عندما تعلم الأبحاث الجديدة لفلسفات العصر وبخاصة البراجماتية 
والوجودية- التي تعتبر العمل فحسب هو الخالق لاهية الإنسانء وقضية الوجود الكامل أو المطلق في 
فلسفة ماركس» وعلم الاجتماع عنده. إنني أرى هذه العبارة لسارتر: «إن الإنسان يخلق ماهيته» وحقيقته 
في العمل» تفسر الآية فمن يَصَمَلَ مال َرَو حي َر ومن يَفَمَلْ يكال دَرَوَضًَا 


لع 


سره [الزلرلة: ¥-4[. 


العودة إلى الذات 


أما الفئة الثانية: التي سوف تخدع وربا كان الضحية الأولى فسوف يكون 
هو نفسه المتحدث» فليست هناك آفة أكثر انحطاطا بمستوى تعقل الانسان» وتقدمه 
ووعيه من «اليقين الخادع)؛ لأن اليقين في كل أمر يستلزم الوقوف عنده» ومن 
آخر» ولا كان قد اعتقد أنه «هذا ولا سواه»» فإنه يعتبر من البداية أن كل فكرة 
أخرى باطلة» وكل رأي جديد يدينه ملفا ويستوجب ذلك أن يكون فكره 
محصورًا في هذا القالب» ولا كان الفكر والعلم في حالة حركة» وتطور» ونضج 
دائمةء فإنه يزداد تأخرًا كل يوم» ويصير أكثر غربة عن الواقع وابتعادًا عنهء وثانيًا: 
لا كان يقوم بالحكم على كل القضايا العلمية» والإنسانية التي تجري وعلى كل 
ما يحدث» ولم يطرح قبلا بنفس معاييرة» ومحكاته الثابتة» بدلا من أن يقوم 
بتناولها ببحث حر وتحليل اجتهادي» وعلمي» ومنطقي» ويصل إلى نتائج جديدة 
ويكتشف مجهولات جديدة» يشغل نفسه بتبرير الوقائع» وتأويلهاء ويكون كل 
همه أن يطابقها بمعاييره» وهو عندما يلجأ إلى البحث العلمى» والاجتماعى في 
الغالب لا يكون ذلك من أجل كشف مجهولء. أو معرفة واقع» بل يجاهد أكثر 
لؤثبات معاييره» ومقاييسه التي يؤمن بهاء ويبحث عن جمع القرائن والأدلة 


كنت أرى كثيرًا من الطلبة الشيوعيين ليست لديهم الرغبة في قراءة 
صحيفة «الأومانتية» اللسان الناطق لزبهم» وكلما عنت قضية سياسية» أو 
اجتماعية كانوا يتجهون إلى «لوموند» المحايدة «أو التي تبدو محايدة»» وإلى 
الصحف المرتبطة بأهل الفكر التقدميين الأحرارء وغالبًا ما كان جوابهم عندما 
كنت أسألهم عن السبب مقروتا بابتسامة ذات معنى: نعم... لا... الخلاصة اتجاه 
الأومانتيه واستنتاجاتها ورأيها من الأمور المعلومة. 
لست ضد اليقين» والإيمان والانتساب إلى مدرسة فكرية صريحة ومتميزة» بل إن 
كل جهادي من أجل ذلك أي من أجل الانتساب إلى مدرسة صريحة» ومتميزة 
فالإنسان «حيوان متعصب»» وكل مصائبنا حدثت من أن جيلنا القديم ابتلي 
بالتحجرء وابتلي جيلنا الجديد بالعبث» والخواء أي لا إلى الدين ولا إلى الإلحاد 
فهو جيل دون اتجاه» دون أيديولوجية» ودون مبدأ عقائدي» ودون شخصية:» ودون 
تعصب» ودون هدف... لا شيء بالمرة» وهذا دليل على التوفيق العظيم الذي 
بلغه «هؤلاء» في برنامج «جعلنا خالين من أي شيع). 


ومرة ثانية لكي أمنع أنواع سوء الفهم» أو سوء التعبير» ينبغي أن أوضح أنني 


لكن الفرق بين أن يكون المرء متحجرًاء وبين أن يكون متعصبًا هو: إنني 
أستطيع أن أكون متديئا متعصبًاء وفي نفس الوقت تكون رؤيتي» وإحساسي. 
ومعرفتي عن الدين في حالة تلطف ونضج دائمينء وقول الرسول في شأن سلمان» 
وأبي ذر يدل على أن الدين ليس مجموعة من الأحكام, والمفاهيم الثابتة الوتيرية 


اا الود إلى الات ااا 412 
الجامدة» وكل إنسان يدرك درجة من هذه الحقيقة بمقدار عمق إدراكه؛ وثرائه 
الثقافي ليست سواء وإدراك آخر بل تختلف عنها تامًا وقول الرسول هو «لو 
علم أبو ذر ما هو في قلب سلمان لقتله»!"' وهنري ليفير ماركسيء لكن إيانه 
بهذا المذهب لم يجعله أبدًا أسيرًا لتوقف الدوجماتية الفردية والعلمية. وحرية 
الفكر, والخلاقية العقلية» والرؤية المتطورة الكاملة غير فقدان العنان» وعدم الإيمان 
والسطحية الدينية. 


ومن هنا لما كان تحول المرء إلى اشتراكي ليس مكنه بقراءة عدد من الكتب 
المترجمة بل على المرء أن يغير نفسه» ينبغي عليه أن يصنع نفسه» وإلى جوار 
العلم عليه أن ينمي في نفسه وجدانها الخاص» وروحها الخاصة» ومن البديهي 
أن النضال ضد «الابتلاء بالتغرب» والإقلاع عن التقليد. والاستغلال في 
مواجهة ثقافة الغرب» وأفكاره» وخططه. ومدارسه الفكرية» والاجتماعية: وصيغة 
حضارته. ونوع ثقافتها مرحلة ينبغي أيضًا لنيلها من سلوك طرق صعبة وعلى 
مراحل كثيرة. 

والذي يستطيع عقا كمفكر أن يدين تقليد أورباء ويمحو عن نفسه داء 
التغرب» ويكتسب الحق في الحديث عن ثقافته» وتأريخه هو الذي يكون قد 
قطع مرحلتين تكامليتين إلى الواقع: الأوبى المعرفة الصحيحة. والعميقة بالثقافةء 
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والحضارة الأوربيتين. والثانية: المعرفة الصحيحة» والعميقة بتأريخه» وعلم 
الاجتماع الخاص به وثقافته, ودینه. 


ومن أجل النضال ضد التغرب علينا أن نعرف الغرب» فنحن في العادة نطلق 
على البنات» أو الأولادء أو الرجال» أو النساء من الذين تدهورت شخصياتهم» 
وبلغوا مرحلة الابتذال» ويقومون بتصرفات مثيرة للغثيان سخيفة كتقليد القردة» 
والدمى المزينة الخالية من كل محتوى ثقافي» ومعنوي وليس لديها أي فن إلا 
فن الاستهلال نطلق عليهم لقب «متفرنجين» أي يقلدون «الفرنجة أو الأوربيين»» 
وهم أنفسهم نفس هؤلاء الضحايا الأشقياء للرأسمالية» وصناعات الاستعمار 
الفاخرة» الاستعمار الجديد, أو القديم يرون هذا في أنفسهم. إن الاستعمار لا 
يعرفنا بأنفسنا بصورة بمسوخة فحسبء بل يبدي حقيقة حضارتهء وثقافته أيضًا 
في نظرنا مسوخة وفارغة وكاذبة. لأن كيفية معارف الإنسان هي التي تصنعه. 


وهناك قول لهايدجر نصه: «كل ما نعرفه جزء من وجودنا» وهو هنا فطريق 
الخلاص من داء التغرب» والعصرية المثير للغثيان الحاضرة هو المعرفة الحقيقية 
لسمات الغرب وروحه. إن الترياق من لدغة العقرب يستخرج من نفس سم 
الى 


وهذا واقع جدلى عميق ومجرب: لاذا احتفظ المتعلمونء والمفكرون» 
والهنود» والجزائريون» والفيتناميون» والأندونيسيون» والأفارقة بشخصياتهم في 


العودة إلى الذات 
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مواجهة الأوربي أكثر منا وقبلنا؟ فالفتاة الهندية تلبس الساري بفخرء وتضع 
الخال الأزرق على جبهتهاء وتدرس في السوربون» وكمبردج» أو كونسرفتوار 
باريس الفيزياء النووية» والموسيقىء ولا كانوا اختلطوا سنوات طويلة بالإنجليزي» 
والفرنسي» والبلجيكي» والهولندي عن قرب فإنهم يتحدثون باللغات الأوربية 
بل ويفكرون بهاء يفكرون مثل الأوربيين» ومن هنا فإن الخوف المتوهم» وعقدة 
النقص التي تنشأ عن المعرفة الناقصة» والبعيدة» والوهمية لا تدفعهم إلى التقليد 
المبالغ فيه والطفولي» بل يعلمون أن رؤية غط مقلد, ومتشبه ومثير للغثيان هو 
بالنسبة للأوربي مثير للغثيان؛ أننا حين ندخل مجتمعًا عشائرياء أو ريفيًا نعترف 
بشخصية: وقيمة لرجل أو امرأة عشائرية» أو ريفية أصيلة أكثر من اعترافنا بها 
لذلك الصبي في المقهى على جانب الطريق» والذي أصبح نتيجة لاتصاله 
بالسائقين والمسافرين من سكان المدينة يشرب العرقي» ويلعب الورق» ويعلم 
الأسطوانات التي تذاع في الإذاعة» ويحجل حولك بحركات سخيفة» ولهجة 
مصطنعة. ونظارة غامقة» وسروال ضيقء ويجاهد عن طريق نبرة كلامه» ونكاته. 
وتعبيراته الحضرية؛ وسب أهل قريته» والسخرية منهم في إفهامكم أنه لم يعد بعد 
من جنس هؤلاء الوحشيين الذين لا يفهمون شيًاء ولا خبر عندهم عن الدنياء 
بل ولا يدور بأذهانهم شيء عما هو التلفزيون والرموش الصناعيةء والكباريه. 
والرقص» نفس هذا القدر مثير للغثيان مثلما يقوم كريم فكورء وبيزنء والفنانون 
الآخرون الخياليون في إذاعة طهران بصنع «أغاني شعبية» ثم يغنيها المغنون 
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الخياليون في إذاعة طهران بأسلوب ريفى» تسأل الله أن يهب المستمعين المظلومين 
الصبر الجميل عليه . 


)١(‏ وحدث ولا تسل عما يذاع في إذاعتنا المصرية على أنه يعبر عن الشعبء ومشكلاته من أغان أو تمثيليات» 
وعن مضامينها المضحكة:؛ ولهجاتهاء والمشكلات التي تدور حولهاء وهلم جرًا. (المترجم) . 


سئوات القرار 


نحن الآن في مرحلة من التطور التأريخي خاصة. وأننا قد بلغنا وعيًا اجتماعيًا 
ذاتيًا بالنظر إلى المراحل المشابهة في الدول الأخرى يكن أن نسميها بتعبير 
اشبنجلر «سنوات القرار» أي المرحلة التى يتكرر فيها سؤال وحيد في «الداخل» 
و«الخارج»» وكل مفكر يطرحه أمام نقسه» وأمام الآخرين وهو: ما الذي ينبغى 
عمله؟ ولم أرغب قط وحسب المعتاد في أن أرقع من نفسي بخداع الآخرين» 
وأعطي جوابًا مثل الأجوبة التي تعطى في امتحان» وبيان عدد من الوصفات 
الحادة الحرفية الجذابة. هذا نوع من الخداع» والتظاهر القبيح المضر. ليس للمفكر 
الحق أبدًا في أن يتحدث بلغة السياسيين» فالسياسى نظرًا لاستعداده الغنى 
يتحدث بأقواله بقوة وحسم» وجاذبية مؤثرة يذوب الأخرين شوقا لقولهاء لكن 
ليس لديهم الاستعداد لقولهم في حين أنهم ينفعلون عند سماعهاء وهنا يكمن 
سر الاتجاه» والشعبية المتحمسة» والضجة وهي الأهداف النهائية للسياسي» 

0) 


والهدف من كل هذه الأقوال» ومن كل ما يتحدث عنه 


)١(‏ ظاهرة الزعامة في العالم الثالث من أهم ظواهرهء والتي أضاعت سنوات الكفاح عبناء انظروا إلى أشباه الملوك الذين 
قاموا في البداية بانقلابات عسكرية خططتها وأيدتها وكالات المخابرات العالمية وسرعان ما أطلقوا عليها = 


العودة إلى الذات 


وفي علم الاجتماع الخبروي «الخاص بالمعرفة» ذكر هذا الاستعداد الخاصض 
الذي يبدو واضحًا وقويًا عند بعض الأغاط تحت اسم الحاسة السياسية”"'. والمفكر 
الحقيقى لا يفكر في إقبال الناس عليه أو الشعبية» أو ما يقبله العصر. إنه قبل 
أن يفكر في السيطرة على الآراء والأفكار يفكر في تصحيحهاء حتى ولو ضحى 
بحيثيته الاجتماعية» وهذه أعلى مراحل التضحية» ونكران الذات عند مفكر 
صادق. 


إن تحويل العوام إلى متشبهين بحيث يكونون فقط «مستهلكين» للمنتجات 
الأوروبية مصيبة اجتماعية» وتحويل المتعلمين أو حملة الشهادات أو أشباه 


المثقفين عندنا إلى متشبهين بحيث يتحولون إلى تراجمة وفاتحي طريق وسماسرة 


= لقب القورة» وسرعان ما فتك الرّعيم ببقية الدُمى ثم ادعى من بعدها الأبوة للشعب القاصر والقيمومة عليه 
وأصبح يرى نفسه صاحب ال حق الوحيد في الكلام» والتتخطيط؛ فهو المفكر الوحيدء والملهم؛ والفنان» والمفكر. 
والمهندس. والطّبيب» ثم يتحول على شعبه فيكون أكثر طغيانا وأشد نكرًا من الملك المطرودء أو الأجنبي 
المحتل . إنَّ ديكتاتورية الرّعيم في حدّ ذاتها جدلية معاصرة» كيف سجن ويقوم بسجن أعدائه: وكُمّم فو 
ويقوم بتكميم أفواه شعب بأكمله» وثار ضد الأجنبي ثم يفتح الباب للأجنبي بريادته؟ 

)١(‏ وهي غير الفكر السّياسي» وعلم السياسة» والمدرسة السّياسية» وغيرهاء ترون في جماعة ما شخصًا أو شخصين 
يتقدمان تلقائيًا ويسيطران على الآخرين وتدريجيًا يصيران مرجعي الأمورء وأهل الحل والعقدء وعلى سبيل 
المثال يذهب فصل مدرسي إلى نزهة أو رحلةء ولا يمر وقت طويل حتىّ يبرز من بين الطلبة دون انتخاب من 
الأخرين» بل وعلى كره من بعضهم ولا يلبث أن يجمع كَل الأمور من قبيل الإتاق العام والميزانية والقيادة 
والابتكار والتخطيط... وبالتدريج ترى الجميع حتى الأستاف والمشرف الرّسمي على الجماعة قد أسلموا 
لحاهم لصاحب العظمة؛ إنه يستغل تردد الآخرين: وخجلهم» وانتظارهم؛ وتحرجهمء ويقيم ضجة ويثبت 
نقسه ثم يمتطي الأمر. 
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للأجهزة الصناعية» والإدارية للاستعمار القديم والجديد في بلد ما في سبيلها ... 
«لا أدري في سبيلها إلى ماذا؟» مصيبة اجتماعية كبرى» لكن نتيجة لما أسلفنا بعد 
تحويل المفكرين وهم مخلصو أممهم, وأنبياؤهاء وأصحاب الرسائل فيهاء ويعتبرون 
عيون مجتمعاتهم» ومصابيحهاء وقوة الوعي» والتعقل, وتحديد الاتجاه فيها مأساة 
تطرح فيها قضية موت الأمة أو حياتهاء ووجودها بكل ثرواتها الماديةء والمعنوية» 
أو عدمها. 


وكما قلت: ليست رسالة المفكرين هي الزعامة, والحكمء والقيادة 
السياسية. والتنفيذية» والثورية للشعب» هذا أمر وقف على الناس أنفسهم» وما 
لم يأتوا هم أنفسهم إلى الميدان» لن يستطيع أحد أن يتعهد بالقيام بأعمالهم 
نيابة عنهم» وأعظم الشخصيات الفكرية أثبتوا في مرحلة انتصار ثورة ما أنهم لم 
يكونوا زعماء جياد. وفي القيادات التي كانت تبدو فيها وجوه المفكرين فحسب 
كانت غيبة الجماهير محسوسة تامًاء والمكان الخالي للسجن «الأمية» لا يستطيع 
طبيب» أو مهندس » أو فيلسوف» أو كاتب» أو فنان» أو شاعر اد فعمل المفكر 
هو إيقاظ صمير المجتمع» ومنح العوام الوعي الذاتي» وتقديم تفسير» وتحليل 
إيدلوجيين وعمليين للظروف الاجتماعية الموجودة. وبيان المخل» وخطوط السير» 
ونقل الواقعيات المتناسبة» والمتناقضة في الحياة الأخلاقية» والثقافية» والاجتماعية 
إلى إحساس الناس» ووعيهم» واستخراج المنابع المدفونة والمواد الخام للطاقات 
المعنوية» والفكرية في تأريخ الأمة وثقافتهاء والخلاصة تعليم الجماهيرء وتربيتها 


es عي‎ 


سياسيّاء وأيديولوجيًا. وأولئك الذين يقولون متعجبين ظانين: هذا فحسب؟ لا 
يعلمون ماذا يعني هذاء أجل: هذا وكفى: وأولئك الذين يطرحون كل هذه 
الطرق والمتاهات واحدة بعد الأخرى» ويحللونهاء ويتحدثون عن كل منها 
بالتفصيل» ويأخذون بالأيدي» ويسيرون بها خطوة خطوة: إنما يسببون المشاق 
لأنفسهم والمتاعب للآخرين. والمعلم الذي يعدد كل ما يراه من أشجارء وجبال» 
وبحار وصحاري» ووديان» وآبار» ومنحدرات» وسحب» وسموات» وشموس» 
وأقماره وأنجم ويقوم بتعريفهاء إغا يقوم بأمر عقيم» ينبغي على المعلم فحسب أن 
يمنح عينين» يعلم «الرؤية» و«السير» فحسب» ليس سلوك الطريق عمله وحده 
فهو عملهم أيضا إذ ينبغي عليهم سلوكه ورؤية ما يستحق الرؤية فيه. 


وا القول روسو عمق جد «أشز للناس على الطريق» لا تضع الخطط 
من أجلهمء علْنهم كيف يفهمون» وهم أنفسهم سوف يجدون الطريق» وسوف 
يضعون برامج لأعمالهم»» هذا هو ماقام أمثال تولستوي في روسيا قبل ثورة أكتوبر 
ومونتسكيوء وفولتير» وروسوء وديدرو في فرنسا قبل الثورة الكبرى؛ وسيد جمال 
الدين» ومحمد عبده» والكواكبي» ونائيني”'' وطالبوف'"! وحسن البنا في حركات 


)02( الشيخ محمد حسن تائيني أحد مراجع الشيعة الأعاظم في العصر الحديث (556١17566-1ه‏ ق). صاحب 
«تنبيه الأمّة وتنزيه الملة» وهو أحد المؤلفات العظيمة في الفكر السّياسي الشيعي المعاصر. (المترجم). 

(۲) عبد الرّحيم طالبوف أو طالب زاده. أحد قادة التنوير في إيران الحديثة (186-١191م).‏ من أهم كتبه 
«مسالك المحسنين» و «كتاب أحمد» و هما هي الحرية؟». ساهم بأعماله في التّمهيد الفكري للحركة 
الدستورية» والتنوير الفكري» والسّياسي. (المترجم) . 


سنوات القرار 
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اليقظة المضادة للاستعمار والاستبداد في الدول الإسلاميةء وكاتب ياسين» وابن 
إبراهيم» وفرانز فانون» وهنري إلج» وعمر مولودء وإعاسيزار في بعث إفريقياء لقد 
أيقظوا الثورة في شعور عصرهم» وضمائر أمهم» وإدراكها ورؤية شعوبهم ووعيهاء 
هذه هي كل رسالتهم» وكل ثوري لا يكون على نصيب من «الثقافة الثورية القوية 
الفتية» يكون زبد غليان بلا محتوى» وخواء قام فجاء وبنفخة همد. 


وماذا يعنى تحويل المفكر إلى متشبه؟ لتحيل هذه الظاهرة المنحرفة بعمق 
وتقص للجذور, ينبغي علينا من وجهة نظر التأريخ» وعلم الاجتماع أن نحلل 
كيفية التكوين الاجتماعي لهذه الطائفة. ومعرفة عوامل تكوينهاء وظروفها 
السياسية والزمنية» والثقافية. 
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للمفكر في الأصل مهما كانت مرحلة التطور الثقافي» والاجتماعي في 
مجتمعه» ومهما كانت ميوله رؤية نقدية» وأقصد بهذا التعبير أنه: أولاً: معترض 
بالنسبة للوضع الموجودء وفي نفس الوقت مجاهد لكي يضع بدلا منه الوضع 
المطلوب7". 


في أواخر القرون الوسطى قام نضج البورجوازيةء واتساع أفق الرؤية الكونية 
وتغير خط سير العلم من التفكير في الموت إلى التفكير في الحياة وتدهور الإقطاع؛ 
وقيام الحركة البروتستانتية داخل الكنيسة الكاثوليكية» والعودة إلى العالمية» 
والفكر العقلي» والمنطق ال حر اليوناني» وردود الأفعال في مواجهة الاستبداد 
الفكري» والعلمي للكنيسة» وكل هذه العوامل نتيجة للحروب الصليبية الطويلة» 
والاتصال بالحضارة» والثقافة المتحررة في المتجمع الإسلامي الراقي في القرون 
الوسطى» كل هذه العوامل قامت تلقاثيًا بإحداث ثورة فكرية» وعلمية مضادة 
للكنيسةء وظهرت نجوم لامعة في قمة المخروط الثقافي في أواخر العصور الوسطى 


)١(‏ إذا ظل في المرحلة الأولى أي مرحلة الاعتراض فحسب» فهو عدميء وفوضوي. والمفكر فوضويء لكن إلى 


جوار شيء آخر. 


العو دة إلى الذات ٠‏ 


EOE EET 


قامت بتيار علمي» وأدبي» وفني مستقل خارج الكنيسة» والاسكولاسية الدينية 
الموجودة؛ ونفس هذا التيار الثقافي أظهر جماعة متميزة من المفكرين» والعلماء 
في مواجهة جماعة العلماء الرسميين يسمون في المصطلح المعاصر بالمثقفين. ومن 
الناحية التأريخية يمكن القول بأن القرن السابع عشر هو النهاية الحسمية للروح 
المتسلطة لمرحلة العصور الوسطىء وبداية سيادة الروح العلمية غير الدينية. وسمات 
جماعة المثقفين الأوربيين كلها نتيجة منطقية» وطبيعية للظروف العينية للمجتمع 
الأوربي. هم يعبرون عن ظاهرة كان ينبغي أن توجد» وكان ينبغي أن توجد بهذه 
الخصائص . وهذه الجماعة ذات جذور طبقية» وثقافية بورجوازية. فالبورجوازية» 
بعد تحطم القلاع المغلقة في أوربا في العصور الوسطىء والاتصال بالشرق» ورواج 
التجارة الدولية ثم اكتشاف أمريكاء وأسترالياء واستعمارهماء وتأسيس شبكة 
بحرية عالمية» وتوسيع التجوال والرحلات» والكشوف الجغرافية: اتخذت سبيلها 
إلى النضج بسرعة» وبدأت هذه الطبقة في نضال فكريء واجتماعي» وتقدمي»› 
وثوري ضد الجبهتين المتحالفتين: الكنيسةء والإقطاع» والأرستقراطية ذات 
الجذور المتعفنة المرتبطة به» والثورة الفرنسية الكبرى أحد التجليات الواضحة 
لهذه الحركة. ومن هنا يمكن اعتبار حركة المثقفين الأوربيين في العصور الحديثة 
رد فعل في مقابل هاتين القاعدتين القويتين المتسيدتين على المجتمع» والروح 
الأوربية: الاإقطاع» والكنيسة الكاثوليكية. هذه الوضعية الاجتماعية» والرسالة 
التأريخية الخاصة بها تفسر كل خصائصها الآتية» وتبينها: 
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-١‏ الجنوح المضاد للكنيسةء والرؤية اللادينية» والجهاد من أجل طرد 
الدين من مسرح الحياة» والمجتمع» والعلم إلى جدران المعابد. هذا 
جنوح حتمي» ومعقول؛ لأن البابا كان يعتبر نفسه نائب الله على 
الأرضء ومالك انروح القدس» ومن هنا فإن سيطرته على كل شئون 
الحياة الفردية» والاجتماعية» والسياسية» والعقلية» والذوقية لكل 
الأم المسيحية كانت قابلة للتبرير. ولما كانت أوربا تعتقد أن الحروب 
الصليبية» وما نتج عنها من هزائم من فعل الكنيسة:؛ ومن ناحية أخرى 
كان رجال الدين يقومون بالقضاء على كل حرية للفكر بل والكشوف 
العلمية بغلظة» وكانت محاكم التفتيش الدموية تقوم بالمحاكمات 
المتتالية للعلماء» والمفكرين بل والمتدينين» ورجال الدين متحرري 
الفكرء وكانت الحروب المذهبية تؤدي إلى المذابح الرهيبة في أوربا. 


(بحيث قتل في برشلونة وحدها ثلاثمائة ألف شخص.ء وفي فرنسا كان من 
نتائج المذابح العامة للبروتستانت أن قضي ماما عليهم قضاءً تمامّاء وفر الباقون» 
وهبط تعداد السكان في فرنساء وانهار الاقتصاد الفرنسي)ء وبلغ قتل البشرء 
والإرهاب والاختناق حدًا لم يبلغه في قوم قط وفي نظام قط فظء ووحشي طوال 
التأريخ البشريء وطوعًا أو كرها يجب أن يكون الاتجاه الذي اتجه إليه العقلء 
والعلم» وحرية الفكر, اتجاهًا مضادا للكنيسة» والرؤية والإحساس اللذان غلبا عليه 
يغلب عليهما سوء الظن بالدين. هذا الحكم الصريح الذي أصدره المستنيرون» 


5 ا E‏ 1 
والمفكرون الواعون في الغرب لم يكن غضبًاء وانتقامًا ما فحسب من الوحشية 
التي كانت لدى جهاز الكنيسة» بل كانت التجربة العينية» والمنطقية تؤيده؛ 
وذلك لأن الغرب طوال الألف عام السابقة على المسيحية كان ذا ثقافةء وحضارة» 
وقدرة اجتماعيةء وفكر متحرر شديد الازدهار. كان العصر الذهبي للغربي» هذا 
العصر المستنير المفعم بالحركةء والقوة؛ بسيطرة المسيحية دخل في مرحلة مظلمة» 
وإرهاب» وتوقف» وضعف» ظل طوال العصور الوسطى» وطوال الألف عام التي 
حكم فيها الدين انطفاً مصباح الثقافةء والنبوغ» والحرية» والتقدم» والعلم» والأدب» 
والفلسفة؛ وبعد ذلك ومع وجود النهضةء وإحياء الروح العلمانية» والحرية الفكرية 
في القرون الخامس عشرء والسادس عشرء والسابع عشر تلك التي كانت ترفع 
يد المسيحية عن المجتمع وتصارعهاء استرد الغرب الروح» وحدثت قفزة علمية» 
وفكرية خارقة للعادة وتفتحت الحضارة الحديثة تفتحًا مدهشاء ومن المسلم به أن 

تقدم هاتان التجربتان هذا الحكم كمبدأ منطقي ومسلم به ولا يقبل الإنكار: 


أ- أنه توجد بين الحضارة والدين علاقة عكسية» بمعنى أنه كلما سيطر 
الدين ماتت ال حضارة. وكلما تنحى استردت الحضارة الروح. 


ب- أن الكنيسة في العصور الوسطى هي الغطاء المعنوي» والثقافي 
لنظام الإقطاع الاجتماعي» ففي الحروب الصليبية كان البابا هو 
المغتي» والإقطاع هو المحارب» وكان هذا يبين الصلة المباشرة بينهما 
بوضوح» وبخاصة وأن الغرب قبل المسيحية كان ذا حكومة قومية بل 
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وإمبراطوريةء وكان تحت سلطانه جزء كبير من العالم» كما كانت أمم 
متنوعة قد انضمت إلى هذه الامبراطورية العظيمة» وكانت تدار حول 
محور مركزيء كما كانت اليونان قد قدمت للعالم أول تجربة للحكم 
الديموقراطى؛ لكن بعد سيطرة المسيحية على أوربا انقسمت الحكومة 
المركزية والقومية إلى عدد من ملوك الطوائف المتفرقين المنفصلين» 
وبعد الإمبراطورية. والديموقراطية کان ظهور الإقطاع يعد رجعة 
وتقهقرًا تامًا للغرب إلى مرحلة بدائية من التأريخء وتبدل المجتمع» 
والرؤية الكونية المتحركةء والمنفتحة إلى رؤية إقطاعية مغلقة» وراكدة 
وضيقة» وكان الدين هو السبب في هذا التطور؟ الاجتماعي. والمدافع 
عنه؛ لأن البابا كان يخشى دائمًا من أن تقوى القومية» وأن تظهر 
على أساسها قوى سياسية في أوربا يكن أن تصير مصدر إزعاج لنظام 
حكومة الله على الأرض» وكان يقاومها دائماء ومن وجهة نظر علم 
الاجتماع يستند النظام الاجتماعي الإقطاعي على أساس التقليدء 
والمفاخر القومية» والسلفية والعلاقات الاجتماعية الموروثة, وتقسيم 
المجتمع إلى أشراف» وعبيد» وعبد الصلة بين الإنتاج والاستهلاك 
الغابت» والمتوازن» وبالتالى «انغلاق الاقتصاد». وتوقف البنية التحتية 
الاجتماعية» وجمودها وبالتالي انغلاق الرؤية الكونية» وتوقف الفكر 
واللإحساس» وجمودها. ومسيحية القرون الوسطى نضا كانت 
السبب 5 هذا الشكل؛ ونتيجة له تجمدت في مثل هذه الظروف 


العودة إلى الذات 

- العودة إلى ل عيضي 478 
الاجتماعية» وصارت محدودة؛ ونتيجة لذلك اتجههت أنظار كل حركة 
وكل فكر إلى الجسد الإقطاعي لمجتمع القرون الوسطى. وهذا الواقع 
أدى إلى هذا الحكم عند المفكرين وهو: إن الدين في الأصل نتيجة 
للظروف الاجتماعية للمرحلة التأريخية الاقطاعيةء والانسان فيها 
مرتبط بالأرض ومتصل بهاء والزارع في هذه المرحلة إنسان ديني؛ لأن 
طبقة الإقطاعيين تستند على الدين من أجل تبرير الوضع الراهن» 
فقرهم» وکدهم» وعبوديتهم في هذه الحياة الدنيا بعد ذلك في حياة 
الآخرة وهكذا كان الأمر. 


وهذا الادعاء بأن البابا هو نائب الله وحامل الروح القدس» وخليفة بولس 
المقدس من ناحيةء وإعلان هذه الفلسفة التي تقول للبشر: إن الخرائزء ولذات 
الحياة» والعالم المادي» والجهاد من أجل كسب الال ليست هدفا للإنسان» بل 
إن هدفه هو تجديد الاتصال بالله من ناحية أخرى» كانت تؤدي من طريق آخر إلى 
هذه النتيجة: من هنا فإن البشر قطيع ينبغي أن يسلم زمامه إلى يد الراعي. وهذا 
النوع من التفسيرء والتبرير للإنسان؛ والدين كانت نتيجته غالية تمام على الحياة 
الدينية» والروحية في أورباء فاستبداد رجال الدين هو أفدح أنواع الاستبدادء 
وأكثرها ضررًا في تأريخ البشرء والآن: باسم المسيح الذي كان يقول: أعطوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله أقدم الباباء وحرس الروح القدس» ودعاة السلام والمحبة» 
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والعشق العام على إقامة البنية السياسية لنظامه على أساس النظام الإمبراطوري 
الروماني القدي . وفي مواجهة هذا النظام الديني» من الطبيعي أن يطرح المفكرون 
الأحرار شعار فصل الدين عن السياسة من أجل تحرير العلم والناس» إذ كان 
«فصل الدين عن السياسة» يخلص دفعة واحدة المفكرين» والأحرار» والفلاسفة 
والعلماءء والكتاب» والفنانين» وحتى جماهير الناس من السيطرة السياسية» 
والاجتماعية لجهاز الكنيسة الفظ المتعصب الذي كان يتدخل في أمور الحياة 
حتى في الأذواق» والجماليات؛ والفنون» وبلي المجتمع باختناق ميت» ووضع 
مئات القيود على العقل» والابتكارء وكان أيضًا يخلص الأقليات الدينية التي 
كانت محرومة من الحياة تحت سيطرة الحكومة الكاثوليكية» ومعرضة على الدوام 
للمذابح» والتعذيب» ومن محاكم التفتيش التي كانت كل يوم تفتك بنابغة من 
نوابغ الفكر الحرء وأهم من ذلك كله كان يسمح للام التي لم يكن لها الحق 
في الاستقلال السياسي في ظل نظام الكنيسة ليس هذا فحسب» بل وكانت 
محرومة من حق الكتابةء والكلام بلغاتها القومية بدلاً من اللغة اللاتينية التي 
اعتبرت لغة للإنجيل» كان يسمح لها بأن تتخلص من نير تسلط الكنيسة الرومانية 
وأن تتحول إلى حكومات قومية تحل محل الامبراطورية اللاتينية المقدسة. 

كان المذهب الكاثوليكي يعتبر هذه الدنيا دنسة: والغرائز معادية لله والحياة 
المادية حقيرة» والجمالء والنعم الموجودة في هذه الدنيا قبحًا وفساذاء وكان ميدان 
كفاحه الأصلي التضحية بالحياة في سبيل الموت» وفرض الميل إلى الزهدء وطلب 
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العزلةء والتدين المنحرف الصوفيء والانطواء المعنوي الذي في ظله ينبغي أن 
ينحى الإنسان عن نفسه في مواجهة الله. ومن الطبيعي أن يكون الاتجاه المنطقي 
والتقدمي للحركة الفكرية التي كانت تحس بالعواقب الوخيمة التي تؤدي إلى 
الضعف» والانحطاط التي تفضي إليه الأخروية «الاتجاه إلى الآخرة» المنحرفة» 
والتي كان الدين يدعو إليها في المجتمع الأوربي الضعيف الفقير في العصور 
الوسطىء أن يكون تلقائيًا اتجاهًا أرضيًاء ومضادًا للسماءء وإعطاء المبدئية للحياة 
الواقعية في هذه الدنياء والتقدم» والقوة الماديةء أو الجنوح إلى الطبيعة في مواجهة 
جنوح الكنيسة إلى ما وراء الطبيعة» إلى الواقعية في مواجهة المثالية المفرطة 
الكاثوليكية. 


والنظام السياسي عند البابا نسخة طبق الأصل من النظام الإمبراطوري 
الروماني القديم. والبابا هو القيصر نفسه» يتوج أي يضع على رأسه» وجسده 
رداء السلطة العالمية. ويجلس على عرش السلطة الرومانية» ومثل القيصر الذي 
كان ينتخب من قبل مجلس الشيوخ الروماني» ينتخب هو من مجلس الكرادلة 
والكرادلة الكاثوليك هم شيوخ الرومان» ومجلس القناصل هو مجلس الشيوخ» 
والباباعنده جيش» ومحكمة: وبلاط» وجهاز إداري واسع في العالم» وحتى عندما 
اضطر إلى تحمل الحكومات القومية» والسياسية في أورباء أقر هذا التقليد الذي 
يقضي بأن على الملوك أن يأتوا إلى روماء وأن يضع هو بنفسه التاج على رؤوسهم» 
والآن أيضًا يشرف بعض رؤساء الجمهوريات بتقبيل يد البابا بعد انتخابهم» وبهذا 


الأرضية الواقعية والمنطقية لخصائص المفكر الأوربي 


۳١ : 1 


يظهرون بأنهم يأخذون صك الحكم من يده باسم الله ملك السماء (لا من يد 
الأمة أو الناس)» وهذا يعنى أن البابا لا يزال يدعى نفسه راعيًا لكل رعايا المسيح 
الباقين» وملوك الشعب المسيحي» ورؤساؤه حكام من قبله" , 


هذا النظام الذي كان نظريًاء وعمليًا هو نفس النظام الإمبرياي ‏ والاستبدادي 
للقيصر باسم المسيح» واعتقادًا بأن قوة الحكم تنفذ من «أعلى» إلى «أسفل» حدد 
الاتجاه السياسي» والاجتماعي للحركة الفكريةء والأحرار الأوربيينء فالديموقراطية 
(أي حكم الناس كمنبع أصلي للقدرة الحاكمة) والقومية: أي الحكم المستند 
على استقلال الأمةء وأصالتهاء وحرية الشعب في تحديد مصيره» وكيفية حياته 
السياسية» وشكله الاجتماعي» وهذا في مواجهة الإمبريالية المسيحية» والبابوية 
الكاثولويكية. 


كانت القومية حركة تقدمية تحررية مضادة للإمبريالية» وكان شعارها هو 
الاستقلال السياسى» والقومى» والحرية الدينية 5 مواجهة سيطرة الكنيسة 


(1) كانت مظاهر استقبال البابا في رحلته الأخيرة إلى بولندا الشيوعية وإلى أوربا وإلى أمريكا البروتستانتية تثير 
المّساول كثيرًا حول توقيتها «بعد انتصار ثورة إيران» وحول الطقوس التي قام بها الشيوعيون: والبروتستانت 
عند استقبال الباب وسعى أولقك الذين نبذوا الدّين فصعدوا إلى القمرء وفضلاً عن قداس عام يقام في 
بولندا الشيوعية: فإِنّ هؤلاء العلمانيين في أوربا وأمريكا كانوا يسارعون لتقبيل طرف ردائه أو الشرب من 
مياه اغتساله إلى غير ذلك من المظاهر الجاهلية الوثنية التي قام بها هؤلاء المتحضرون ما لو قام به جبلي 
لم ير المدينة» او ريفي المولد والمعيشة هنا لوصم الإسلام كله بعبادة الخرافة ... واعتبروا يا أوْلي الأبصار. 
(المترجم). 


العو دة إا[ الذات 


الكاثوليكيةء وإحياء اللغة الأم في التعليم» والتربية» والأعمال العلمية» وحتى 
الدينية وترجمة الإنجيل إلى اللغات القومية في مواجهة ادعاء الكنيسة أن اللغة 
اللاتينية هي لغة اللهء وأن الإنجيل هو كتاب الله" وذلك حتى يخرج الإنجيل 
من احتكار رجال الدين والرسميين الذين كانوا يستحمرون الناس لجهلهم 
باللاتينية لغة الإغجيل الوحيدةء ويكون في متناول أيدي ذوي الأفكار الحرة» 
وتأسيس المدارس» ونشر الكتبء والدعاية للدين» وحتى تعليم الأطفال» ومن 
هنا كانت القومية في ذلك العصر سلاحًا ضد الإمبريالية» وضد الاستبداد» 


وحركة تحررية تقدمية» وثقافية. 


لم يكن نشاط الكنيسة منحصرًا فحسب في الهدي الروحاني» والأخلاقي 
للناس» بل كانت تتدخل في كل أمور الحياة حتى المشاكل العائلية» والعاطفية 
واليومية تدخلاً مباشرًا وقسريًا» في حكومة الكنيسة كان على كل شيء أن يكون 
دينياء وتمتع أي إنسان بحقوقه الأولية في الحياة الاجتماعيةء والثقافية» والسياسية 
مشروط بأن يكون كاثوليكيًاء وبتبعيته للكنيسة الرسمية» وقبوله لكل الأحكام 
والتعاليم» وحتى الأوامر غير الدينية التي كانت تصدر عن هذا الجهاز الحاكم» 
وحركة «علمانية» المجتمع» والحياة الاجتماعية وهي سمات جماعة المفكرين 


)١(‏ بالرغم من أن الإغبيل الأصلي كان باللغة العبرية: ولم يكن عيسى يعلم اللاتينية» وأعلنها رجال الدين لغة 
للمسيح» وإله المسيح مثل كلّ الأصول السّياسية. والثّقافية للإمبراطورية الرّومانية القديمة. 
(المترجم): كانت العبرية داخل المعابد» وكانت السّيادة في وقت ظهور عيسى للآرامية. 
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الأحرار الأوربيين في القرون الحديثة رد فعل إنساني» ومتحرر في مواجهة القيود 
اللا أخلاقية واللا إنسانية. فالحكومة دينيةء والمؤسسات الاجتماعية» والادارية 
كلها دينية» وأجهزة التعليم» والتربية دينيةء والأبحاث الفلسفية» والعلميةء والفنية» 
والاإدارية كلها دينية: بمعنى أنه ليس لغير الكاثوليكي الحق في أن يتدخل في 
السياسة أو يتبوأ منصبًا سياسيًا مهما كان صغيرًاء وليس لفيلسوف» أو عالم الحق 
في أن يخطو خطوة واحدة خارج القوالب الفلسفيةء والنظريات التي وضعها 
هذا الدين في العلوم الطبيعية» وعلوم النبات» والهيئة» والطب» ومن المحتم على 
الرسام أن يرسم قصص التوراةء أو صور عيسى» ومري» والملائكة» والقديسين» 
وعلى المثال أن يلبس تمائيله الملابس المحددة تام بل عليه في الأصل أن ينحت 
مثاله طبقًا للنموذج» والأساس الذي وضعه رجال الدين» ولا بد للكتاب باسم 
المسيح»والإنجيل مراعاة الوحدات الثلاث عند أرسطو في الفنء والأدب بدقة ذات 
وسواس ديني» ومن المحتم على المدارس تدريس تعاليم الكنيسة للتلاميذ باللغة 
اللاتينيةء وللتلميذ حق الدرس إذا كان كاثوليكيًا فحسب'"2» وأتباع المذاهب 


الأخرى محرومون من كل الحقوق الاجتماعية المحصورة في الكنيسة". 


(١)حتّى‏ اليوم في باريس لا تزال دور الرّضاعةء والحضانة التابعة للكنيسة ترفض قبول الأطفال غير الكاثوليك . 
(؟) كانت الكنيسة ترفض بشدة طلب كل الدّول الإسلامية ببناء مسجد في روما. وإذا علمنا أن أفخم الكنائس 
في الدّول الإسلامية بنيت في أوج القوة العالمية للحكومات الإسلامية أو جُددت. وأَنّ خلفاء الإسلام كانوا 
قد خصصوا ميزانية من بيت المال لترميم الكنائس والحفاظ عليها من أموال الزّكاة وهي ضرائب دينية كانوا 
ينفقون على مراكز العبادة للأديان الأخرى سوف نفهم قول لويس جاردوييه إن الحكومة الإسلامية ليست 
نظامًا سياسيًًا مذهييًا بمعتاه وروي الكاثوليكي. 
وافقت إيطاليا أخيرًا بضغط من دول النفط على بناء مسجد . (المترجم) . 


سس a‏ ل ا 

ومن هنا فإن حركة علمانية الحكومة» ونظامهاء والمؤسسات الإدارية» 
والتشكيلات؛ والأصول الاجتماعية» وكل وجوه الحياة المختلفة في المجتمع» 
تعني وين اهاه الأجماعيه ]ل حياة إنسانية أي أن مكو الإنسائية شرطا 
من أجل الحياة في المجتمع محل القيد الذي كان موجوداء وهو كون الإنسان 
كاثوليكيًاء ومن هنا فالمحتم» والمنطقي أن المفكر المتحررء والمحب للإنسان لا يكن 
إلا أن يكون علمانيًا. 


وأوربا في القرون الوسطى وهي الأرضية الاجتماعية لنضج الحركة الفكرية 
ونموها كما قلت» كانت مجتمعًا مستندًا على قاعدتين اجتماعيتين ثقافيتين: 
الدين والإقطاع» وكان المذهب الكاثوليكي عبارة عن «تحويل فلسفة أرسطوء 
والثقافة اليونانية الرومانية القديمة الوثنية إلى المسيحية»» وحفظت التقاليد الغربية 
القديمة في قلب الإيمان الشرقي الجديد» بل واشتدت» وتحجرت بشكل أكثرء 
وأشد» بحيث إن كل تجديد؛ وکل بدعة» وکل ابتكار يفسر ککفر» وعصیان» وکل 
تغيير كان يستوجب الخوف ورد الفعل العنيف من الكنيسة. مثل هذه الروح 
التي ابتليت هي نفسها بالتجمدء وعبادة التقليد الجاهلية الأرستقر اطيةء والثقافية 
والفكرية حلت في الجسد الاجتماعي للإقطاع وهو نفسه نظام راكد» ومتحجرء 


ومغلق» وعابد للتقليد» وضد التغيير» والتقدم» وعدو لكل تجديد وحركة. 


في مثل هذا المجتمع يكون رد الفكر عند المفكر متميرًا: عبادة الجديدء 
الحرص والحماس لكل تغيير» وإبداع» وسوء الظن» والنفور من الميل إلى الماضي» 
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وعبادة التقليدء وكلها علامات تشير إلى إدانة الدين كحارس على القدم» وعبادة 
الماضي» وعداوة كل إبداع؛ وكل حركة. 

كان العلم خادما للكنيسة» وكانت مهمته تفسير العقائد الجامدة التي 
كان رجال الدين ينشرونها باسم الدين» والقيام بتأويلهاء ومن هنا كان هو نفسه 
متحجرّاء ومتوقفاء أبعدته الرؤية المذهبية الخاصة عن ال حياة والطبيعة» وجرته إلى 
البحوثء والتدقيقات الكلامية؛ والميتافيزيقية» والكليات» والقياسات الذهنية» 
والمجردة» كانت إحدى رسائل سان أوغسطين النابغة المعروف تتناول هذا القبيل 
من الموضوعات: كم عدد الملائكة الذي يمكن لهم أن يتجمعوا في سن إبرة؟ كيف 
تتحد الذات اللاهوتية بالذات الناسوتية؟ كيف يمكن لثلات ذوات مستقلة أن 
تكون في نفس الوقت ذانًا واحدة بسيطة؟ 


وقام المفكر بتخليص العلم من هذه العبودية فإن علم العصور الحديثة 
الذي كان سجيئًا مداناء وفر من سجن الدين بعد ألف سنة تلقائيّاء تكون طبيعة 
حكمه عليه» والوضع الذي يتخذه بالنسبة له معروفين خاصة وأنه بعد تحرره» 
اتجه إلى التقدم طفرة» وفجأة» وبصورة ثورية» وبعد ألف سنة من الظلمة الوتيرية 
الراكدة» يسمى القرن السابع عشر قرن العقل» والقرن الثامن عشر قرن التنويرء 
والقرن التاسع عشر قرن الأيديولوجيات» والقرن العشرين قرن التحليل» وتفتحت 
مواهب فلسفية مدهشة؛ وتحولت أوربا بعد سقوط الكنيسة إلى يونان ما قبل سلطة 
الكنيسة. والعلم الذي كان أسيرًا في سجن الدين» وفي زوايا المدارس منكبًا على 
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نسخ التوراةء والإغيل» وأقوال بطرس» وبولس» والحواريين والقديسين» أو في 
الناحية الأخرى من السحب بحنًا عن الحقائق الكلية للعالم» والإنسانء ووراء 
جدار العالم؛ والإنسان» هبط إلى الأرض وعاد إلى الطبيعة والمجتمع. وهجر 
البحث عن الحقيقة الذي لا طائل من ورائه. وقام بالبحث عن القوة ذات الٽمارء 
وعرف الدنياء وأظهر المجتمعء والتكنيك»› وسيطر سيطرة متزايدة على الطبيعة. 
والمجتمع, والتأريخ» وله في كل يوم كشف, وني كل يوم اختراع» وتغير کل شي ء» 
وصارت أوربا قوية متمتعة غنية؛ واكتسبت الحياة طعمًا آخر» ونغمة أخرى» خرج 
العلم من القلعة المغلقة لرجال الدينء وصار في متناول أيدي الجميع . 


وكل هذا الانتصارء والقدرة الخارقة للعادة» وكل هذه الكشوف. والكرامات 
الواقعية التي أبداها العلم المحرر من الدين» أدى إلى ظهور العلمويةء مبدئية العلم 
أو عبادة العلم؛ وكانت العلموية نتيجة لثلاث علل معقولة» وطبيعية» ومنطقية: 


-١‏ الذكرى السيئة التي كان يحملها من «الالتزام». التزام في عهد 
خدمته» وعبوديته المضادة للعلم طيلة ألف عام من عمره الديني. ومن 
هنا كان «والحق معه» نفورًا وخائقا من كل التزام فالالتزام عنده يعني 
العبودية» وفرض أهداف غير علمية على العلم» وكأنه يريد أن يقول : لا 
ينبغي لأية قوة قط أن تملي علي الأهداف» وأن تضع مبادئ لي» أو تحدد 
خط سير لي» أو تقيدني بقبول أي قدسية؛ أو حقيقةء أو مصلحة:؛ أو 
قاعدة مسلمة. الحقيقة هي تلك التي أصل إليها في أبحاثي الحرة» بقوة 
العقل» وهداية المنطق» والقاعدة العلمية» والمشاهدة الحسية. والبحث» 
والمقارنة العينية» والتجريبية في ساحة الواقع فحسب» لا ما يقولونه 
لي بأنه يجب أن أصل إليهء العلم هو الذي يوجه كل شيء العلم 
أساسء العلم فقط من أجل العلم فحسبء لا يوجد شيء قط جدير 


A 
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بالحرية» وفي حاجة إليها مثل العلم» وحاجته إليها حيوية» واصطناع‎ 
الفلسفات» والبحث في المجردات» والكليات» وأسلوب القياس؛‎ 
والمثل» والاستحسان. والإشراق الأسكولاسي تؤدي إلى غرق العلم‎ 
في الأوهام» والذهنيات؛ ولا تؤدي إلى الكشف عن مجهول إطلاقَاء‎ 
كما لا تؤدي إلى أية معرفة دقيقة موثوق بها. والحقائق الكلية» والأولية‎ 
للوجود» وجوهر الأشياء وعلة العلل في الأمور والقضايا الغيبية‎ 
والميتافيزيقية غير قابلة للمعرفة» تكفي ألف عام من «محلك سر»‎ 

والبقاء العقيم في خدمة أرسطو. 


؟- ميدان عمل العلم هو الطبيعة والواقع» وأسلوب عمله المشاهدة الحسية 


لاقرات والتحعة والقارتة الحقيةة والتكريدية وهدفة أيضا معرفة 
«المظاهر والظواهر» (لا الجواهرء والكنه. وحقيقة الماهية)؛ وكشف الروابط 
بينهاء ثم استخدامها في خدمة الحياة» والتقدم» والقدرة وسد الحاجات 
الواقعية» والعينية للبشر (التكنيك).؛ وهذه الروح الجديدة للعلم كانت 
رد فعل صحيح» وحيوي عنده في مواجهة الإسكولاسية. 


"- وفي النهاية: الغرور. فإن كل هذه الانتصارات السريعة المدهشة» 


والسيطرة المتعددة على الطبيعةء والتنقيب في الحياة المادية» ومعرفتها 


واستخدامهاء والسيطرة على القوى التي کانت غالبة» ومسيطرة» 
وقاهرة دائمّاء كلها جعلت العلم مغرورًا. فاستقلاله» واعتماده على 
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نفسه» وصحة تشخيصه»ء وألوان النجاح العظيمة المعجزة الفجائية 
وفي مقابل هذا ضعف منافسيه أي العرفان» والدين» والفلسفة الأولى» 
وعلم الكلام و... عدم جدواهاء فلا هي اكتشفت 000 ولا هي 
وصلت إلى مدى ليس فحسب في طريق الحياة المادية البشرية بل في 
طريق سيرها وسلوكها أيضًاء هذا أدى إلى هذا الحكم تلقائيًا وهو: إن 
العلم فقط هو ماله قدسية» والعلم فحسب هو منبع وعي الإنسانء 
وكل ما لا يعلمه العلم؛ ولا يستطيع أن يعلمه وهم» وكلام العلم قاطع» 
والحقيقة الواقعية ما لم تكن علمية فهي ليست موجودة. 


وليس للعلموية سوى هذه الأحكام الثلاثة» وهي نتيجة منطقية» وطبيعية 
للظروف العينية» والواعية للمجتمع» والعصرء وروح العصرء والثقافة التي ظهرت 
فيها: العلم من أجل العلم؛ والجنوح إلى الواقع المجرد» والامتياز للعلم» وهذه 
استجابات ثلاثة في مواجهة الحكمة الأسكولاسية. فلما كانت الاسكولاسية 
قد قامت بإجبار العقل على البحث فيما وراء الطبيعة» وعن الحقائق المطلقة» 
والمجردات اللاهوتية (الميتافيزيقية)» قام العلم فقال : «ينبغي البحث في نفس هذه 
الطبيعة» والكشف عن الوقائع المحسوسة» والظواهر المادية» والقوانين الناسوتية 
(الفيزيائية)». وعندما كانت تقول : الأسلوب الوحيد هو الاتباع الجبري للقياس 
الأرسطوي» أو الكشف والشهود الذهنيين العرفانيين» كان العلم يجيب: لا 
بل أسلوب المشاهدة والتجربةء والاستقراء للمحسوساتء والجنوح إلى الواقع» 


590 ا ا ل Sass‏ 
ومن هنا يقول كلود برنارد: «ما لم ألمس الله تحت المبضع الذي أقوم به بالجراحة 
فلن أومن به»» وعندما تعلن الكنيسة أن إلهام الروح القدس هو السبيل الوحيد 
لمعرفة الحقائق: وتعتبر العقل أعمى» والعلم فضولاء يقول العلم: «اعتبارًا بمصيرك 
العقيم» وإشراقياتك الدينية» وبشهادة التأريخ, فإن طريق المعرفة الوحيد والدقيق» 
والصحيح هو المعرفة العقلانيةء وكلامها فقط هو الموثوق فيه والمسلم به»» وعلى 
هذا النحو فإن المفكرين الجدد الذين نهضوا في مواجهة العلماء الدينيين في 
القرون الوسطى وفي مواجهة الأسكولاسية ابتلوا منطقيًاء وحتميًا بالعلموية. 


وتمتد الجذور الطبقية للمفكرين الأوربيين الجدد إلى الطبقة البورجوازية 
الجديدة الوليدة والثورية» الطبقة التي أخحذت في النضج والتقدم بسرعة بعد 
الحروب الصليبية» واكتشاف القارة الجديدة» والاتصال بإفريقياء وآسياء واتساع 
الرحلات البحرية» والبرية» وبالتالي اتساع التجارة الدوليةء وتدفق الثروات التي 
لا حدود لها لكل منابع الثروة في العالم على أوربا الوسطىء والغربية» والشمالية؛ 
فالبورجوازي رجل مال وتجارةء وتمركز في المدينة» وعمل صناعي» وفي مقابل إنسان 
المرحلة الإقطاعية الزراعية» وعمله محدود» ومرتبط بالأرض» وموسميء ودائرة 
حركته» وابتكاره محدودة نجد أن البورجوازي إنسان متحرك» وبالتالي متطورء 
ومغرورء ومتكبر وقابل للتغيرء وعابد للجديدء وجنوح إلى المستقبل ومستزيده 
وذو رؤية كونية منفتحة» وقليل التعصب. ونفور من التقليد والكلاسية» وضائق 
بالفضائل الأرستقراطية بل ومبادئ الأخلاق. فالمبدأ الأخلاقي الأساسي عند 
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البورجوازي هو التقدم» وفلسفة حياته التمتع المادي ومبدئية الاستهلاك؛ وهذا في 
مقابل أخلاق الإنسان القديم وأساسها «الفضيلة» وفلسفة حياته مبدئية «المعنى»!") 
ومن هنا فبالرغم من أن البورجوازي متدهور أخلاقيًاء وينبغي اعتبار رواج الثقافة 
البورجوازية مرحلة سقوط للقيم الأخلاقيةء والأسس المعنوية الإنسانية" لكنه 
من ناحية الإيمان والاستعداد للتقدم أفضل من الإنسان القدي (لأن التقدم في 
حد ذاته فضيلة)؛ ونفس هذا الاستعداد والإعان هو الذي أوجد البروتستانتية 
الجانحة نحو الدنياء والمتقدمة في قلب الكاثوليكيةء وقضت على الاإقطاع» وخلقت 
الحرية» والديوقراطيةء والروح الثورية المضادة للرجعية» والتحرك والإبداع؛ والحياة 
الصناعيةء والمادية المتقدمة الجديدة في أوربا. 


وكان المثقف في هذا العصر يعتبر عقل الطبقة البورجوازية المفكر في أورياء 
وكان في طليعتها يناضل ضد الدينء والإقطاع» والتجمد, والخرافات الماضية» 
وكان يحمل كل خصائص الطبقة البورجوازية التي سيطرت حديثاء والتي 
كانت تجاهد في إقامة الجنة الموعودة على الأرض بالعلم» والتكنيك في مقابل 


)١(‏ هنا تطرح قضية عميقة جدًا وهي أن الأديان رجا لأنها ظهرت في مرحلة سابقة على تكوين الحكومة؛ بل 
وتشكيل الطبقة البورجوازية؛ قد قبلت الرّوح الأخلاقية الخاصة بمرحلتها التأريخيةء إما في بدايتها وإما خلال 
تطورها التأريخي . 

(؟) إنني هنا واقع بشدة تحت تأثير «مدرسة الاشتراكيين الأخلاقيين الألمانية» في القرن التّاسع عشر (وليس 
الإمان بها)؛ تلك المدرسة التي قامت بنضال خاص ضد البورجوازية على أساس المثالية الهيجليةء وهي ذات 
أهمية شديدة خاصة للاهتمام بالبعد المعنوي للإنسان والذي يزول في البورجوازيةء ومؤسسها من تلاميذ 
هيجل» وكان ماركس أحدهم قبل أن ينضم إلى الشيوعية. 
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الدين الذي كان يسعى في خداع الناس» وصرفهم عن الدنياء ويعدهم بالجنة 
الموجودة في العالم الآخر. ومن هنا كانت البورجوازية كطبقة اجتماعية تقدمية» 
وثورية في حد ذاتهاء ومن الناحية الفكرية طبقة منطقية» ومستندة على العلم» 
ومنفتحة ومتحركة؛ ومن الناحية الروحية متحررة طبقيًاء ومضادة للأرستقراطية. 
وكان المثقف الأوربي» وقاعدته الاجتماعية هذه الطبقة في صراع فكري وعلمي 
مع علماء الدين الذين كانوا يستندون على قاعدة اجتماعية هي الأرستقراطية 
الإقطاعية» وبالتالبي تعهد برسالة تأريخية خطيرة وليدة ضرورة» ومقتضيات» وواقع 
مجتمعه» وكانت هذه العوامل هي التي دفعته إلى مسيرة هذاء وأوجدت فيه هذه 
الخصائص الفكرية عوامل منطقية» وها أنتم ترون أنني في هذا التحليل لا أستند 
على قضايا ميتافيزيقية» ولا على أسلوب ذهني» وتجريدي» ومثالي . 


والآن بالنظر إلى هذه الحقيقة المجمع عليها وهي أن المثقفين بالمعنى 
الأخص أي المفكرين في الدول غير الأوربية - التى دخلت في القرن الأخير 
مرحلة التحديث أي تقليد الأشكال الأوربية في الحياة الفرديةء والاجتماعية 
- هم نسخة بديلة للمثقفين الأوربيين الجدد. إذ أن المتعلمين» والمفكرين عندنا 
أخذوا كل الخصائص الفكريةء والمعنوية الأحكام والاتجاهات الفلسفيةء والعلمية 
والدينية للمتعلمين. والمفكرين الأوربيين عن وعي» أو غير وعي» ندخحل إلى 
هذا المبحث العلمى القائل بأن أحد خصائص الرؤية العامية: التفكير المطلق» 
والرؤية المجردة. وكما يقول شاندل: «إن الفكر البشري قطع مرحلة طويلة في 
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طريق نضجه حتى وصل إلى المرحلة التي يقول فيها: من هذه الناحية الرأي 
كذاء ومن الناحية الأخرى الرأي كذلكء بهذا الاعتبار كذاء وبالاعتبار الآخر 
كيت»» وإحدى خصائص اللغة العلمية أنها تستخدم الصفة التفصيلية أكثر 
من استخدامها للصفة التفضيلية؛ لأن الانسان بعد أن تخلص من رؤاه العالمية 
النسبيةء تعرف لأول مرة وهو على عتبة دخوله «رؤيته العالمية المطلقة» على مفهوم 
النسبية . والرؤية المعتمدة على التفكير المطلق» والرؤية المجردة - وهما توأمان - 
سمة للحكم العامي, لكن ليس بعنى أن المتعلم ترك الرؤية غير العلمية بسبب 
العلم الذي حصله ولسنا بحاجة إلى إثبات هذه القضية القائلة بأن الرؤية غير 
المحصول العلميء ونبلي أنفسنا ببحوث منطقية؛ وأدلة عقلية» وذهنية» فنحن 
كل يوم على اتصال بجيش العلماء العوام» وكل إنسان يعرف علماء بارزين 
قضوا أعمارهم متكبين على الكتب وشاخوا في المكتبات» وقاعات الدروس» 
والمطابع» ويعلمون الكثير لكن الفهم الذي لديهم عن الدنيا والحياة فهم منحطء 
وسطحي عامي. وفي العالم والمجتمع وفي مواجهة الألوانء والخطط, والأصوات؛ 
والمعاني المدهشة جدًا يمتلكون عيوثًا عمياء: وآذانًا صماء» وقلويّاء وعقولاً غبية 
ومظلمةء ومتجمدة: هذا النوع من العلماء العوام الذين يوصفون بتعبير السيد 
حاجي شيخ محمود الحلبي «بحار العلم التي لا سواحل لها لكن بمقدار عقلة 
أصبع من العمق» كثيرون بين الصفين الموجودين من العلماء عندنا: الصف 
القديم» والصف الجديدء والسبب في ذلك هو التشابه الذاتي» والخلقي بينهما. 
كلاهما مقلدء وكلاهما متعصب» وكلاهما غریب عن واقع عصره وبیئته» ومن 
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هنا يبتلون ب «الدوجماء» ويضيعون في ذهنياتهم الإملائية» والإلقائية» ومن هنا 
فإن عالمنا العصري جرد أن يتعلم عددًا من الدروس عن الفيزياء» والكيمياءء 
أو علم الاجتماع» أو علم النفس يحس بنفسه وكأنغا كشف أمامه كل أسرار 
الكائنات» وكل المجهولات في روح الإنسان وتأريخه» ومجتمعه» ومستقبله» وتجد 
الكبرياء» والهيمنة”'' الفكرية» والحسم. والنهائية في فكره» وسلوكه» وقوله بدرجة 
تخفيف سادة نفس هذه العلوم من أمثال آینشتین» وبلانجم» ودارون» ونيوتن؛ ووليم 
جيمسء وعالنا القديم بمجرد أن يتعلم بضع دروس من اللغة العربيةء والأدب 
العربي» والفلسفة؛ والمنطق اليوناني القديم الذي تحول إلى إسلامي والقضايا 
المتعلقة بالحقوق» والأداب» يظن نفسه حاملاً لعلوم الأوائل والأواخرء وجامعًا 
للمعقول والمنقول. وحجة الإسلام؛ وأعظم آيات الله وسند الإسلام ورجال 
الدين. 


هذه السمة العامية أي التفكير المطلق» والرؤية المجردة التى ابتلى بها 
علماؤنا لا تعد انحرافًا معنويًا فحسب» ولا يمكن تحديدها كقضية من قضايا علم 
النفس أو بحث من أبحاث المنهجية» والفلسفة العلميةء لأننا إذا علمنا أن تغير 
الرؤية والأسلوب الفكري لأوربا في القرنين السادس عشرء والسابع عشرء هو 
)١(‏ الهيمنة: السيطرة. 


(۲) هذا التوع من الفهم تسرب مباشرة إلى المجتمع الإسلامي من الجهاز المسيحي وبخاصة مؤسسة الكنية 
الكاثوليكية. 


الذي صنع حضارة اليوم» وتحرك اليوم!'' نستطيع أن نفهم بوضوح أن رؤية علمائنا 
المتخصصين في العلوم القديةء والجديدة التي ترجع إلى العصور الوسطى إلى أي 


)١(‏ ثانيةً: على أنصاف المفكرين الّذين سمعوا عن قضية البُنية التحتية. والبنية الفوقية ألا يصرخوا قائلين: إن 
تغيير الرّؤية القمرية في حدٌ ذاته كان نتيجة للعوامل المتعلقة بالبّنية التحتية في المجتمع الأوربي: وقد ذكرت 
لبضع صفحات خلت هذه العوامل وهذا الحكم لا يغاير مبدأ علم الاجتماع بدليل أن واحدًا من الماركسيين 
الأجانب يؤمن بنفس الرأي . 


إن مفكرينا التقليديين إذا سمعوا فكرة يعرفونها بل ويؤمنون بها في تعبير 
جديد غير معلوم يعجزون عن فهمهاء وإذا سمعوها من أحد ليس أجنبيًاء وليس في 
صفهم المتميز يثورون بعنف . ونا كانوا لم يفهموا ما يجب عليهم القيام بدحضه. 
فإنهم يسقطون في تناقضات» وآراء» وتفسيرات بدائية ومضحكة. ألقيت محاضرة 
تحت عنوان «جغرافية الكلمة» '"أء وأقصد بالكلمة المعنى الاصطلاحي لها في لغة 
الحديث أي الفكرة: أو النظرء أو الرأي» أو الأطروحة. أو الرأي الجديد والكلام“ 
بنفس ذلك المعنى الذي أورده شاندل ضمن جدله الطويل المؤثر مع دي لاشابل 
وهو براجماتي متعصب مؤمن بالعينية حين يقول ».. ثقافتنا من صنع أناس كان 
لديهم كلام للقول» '". 


)١(‏ اليوم لدي شك بالنسبة لجمال هذا المصطاح: وفصاحته لكني لا زلت أومن ببلاغته؛ وتأثيره في ذهن السامع 
أو القارئ۔ 

(۲) بالمصادفة يتفق العرب والفرنسيون في استخدام معادل هذا اللفظ بنفس المفهوم . 

(©) التضاد والتوافق بين الفكرة 1016 والعمل 2110 بحث عميق ورائح جدًا خرج اليوم من ميدان الأبحاث 
الكلاميةء والفلسفية وبعد ظهور المدرستين البراجماتية» والوجودية اتسع وحمي وطيسه أكثر با كان مطروحًا 
في فلسفة هيجل وبعدها عند ماركس . 
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كان ما تناولته أنه ينبغي فصل الكلمات المطروحة في الميادين الفلسفية» 
والعلمية قامًا عما يطرح في الميادين الاجتماعية» والسياسية. ففي ميدان الفلسفة» 
والعلمية» تطرح حقيقة كلمة ما فيتلقونها بعينهاء ويزنونها بمعايير علمية» ومنطقية» 
وتجريبية» ويطلقون الحكم بشأنها: حق أو باطل أو منطقية أو غير منطقية ذات قيمة 
أو غير ذات قيمة... لكن في المجتمع؛ والسياسة؛ ينبغي أن تتدخل جغرافيتها أيضًا 
في البحث» والحكم تدخلاً مباشرّاء وإغفال هذا الأمر يؤدي إلى عواقب وخيمة 
لا تعالج؛ وهناك أحكام علمية أفدح وأشد ضررًا من الجهل المطبق» والأحكام 
الجاهلة» وهذا بسبب أننا في طرح قضية فكرية في المجتمع نبحث فحسب في 
أسلوبها العلمي الصرف بينما ننسى قرينتها الجغرافية أو الزمنية. 

سئلت عدة مرات: ماذا ترى في آراء «کسروي»؟ وفي الغالب عندما 
تطرح هذه القضية يأخذ طرفا الدعوة: المؤيد لكسروي والمعارض له في تناول 
نظرياته واحدة بعد واحدة» ويقدمان أدلة علمية؛ ومنطقية» وتأريخية» وفلسفية 
متعددة لإثباتها أو دحضهاء ويبحثون آراءه في الدين» والإسلام, والأخلاقء والله» 
والتأريخ» وعلم اللغة» والتشيع» والتصوف» وحرق الكتب» والبهائية» والأدب 
الفارسي» وحافظ. وسعدي» والخيام وما إليها ويصلون إلى نتائج» وآراء منطقية» 
وعلمية مختلفة؛ وكأنها على سبيل المثال نظرية النسبية لآينشتين» أو التكامل 


)١(‏ أحمد كسروي باحث إيراني معاصر ينادي بالعودة إلى إيران القديمة. (المترجم). 


449 س ا ا ا و0 
عند داروين» أو سيادة الغريزة الجنسية عند فرويد» أو أصول الاقتصاد السياسي 
عند آدم سميث. في حين أن المجتمع موجود حي نشط. وواع» وحساس» 
وصاحب آلام» واحتياجات» وإيان» وآمال» ومحدود في زمان أي في مرحلة من 
السنين» وكأنه «فرد) أي شخصية إنسانية» له جسد مادي متشكل من أعضاء 
(وبتعبير أحد علماء النفس وهو تعبير مناسب فسيولوجيا اجتماعية)!'' وله أيضًا 
روح حية» وشاعرة؛ وذات إرادة» وضمير هي تقريبًا ما يسميه لويس برول الهدف 
الجماعي «(L'amecollective)‏ ويسميه دوركهيم الضمير الجماعي Conscience)‏ 
ما ) . وفي الحقيقة فإن هذا المجتمع هو الشخصية الحقيقية» والواقعية 
الإنسانية وليس الفرد. فالفرد عبارة عن حيوان؛ حيوان في رأي الاجتماعيين 
يستمد كل شيء من المجتمع» وهو رأي نرى أنه مبالغ فيه» إذ ينبغي أن نقول: إنه 


إما يأخذ كل شيء من المجتمع أو ينميه في المجتمع. 


على كل حال» القضية هي أنه ليس في المجتمع من واقعية لأثر قط مجردا 
عن كل المجتمع» وعلماء الاجتماع» أو المتخصصون الذين يختارون واحدًا من 
الأسس الاجتماعية''! أو إحدى الظواهر في المجتمع أو الواقعيات الموجودة فيها 


)١(‏ بالرغم من أنه لا يمكن أن تكون الفسيولوجيا الاجتماعية هي علم الاجتماع كما أن الإنسانية ليست علم 
الإنسان. 

(۲) إنني ارى سكيف ای الان اکان رأ کدی ان إلى غير حدَ؛ لأنها تنزل بالواقع 
المستقل» والغالبء والمربي للمجتمع إلى مستوى «تجمع» أو دشكل'؛ أو إناء يشمل أفراد البشر» أو على الأكثر 
إلى مستوى «منظمة أو نظام اجتماعي مكون من أفراد» ولا أريد أن أقبل النظرية الأكثر رواجًا نظرية = 


بالحق 


العودة ا الذات 


ويضعونها مجال الدراسة والبحثء يشبه ما يقومون به تمامًا أن يقوم أحد بقطع 


فحسب والدراسة في قلب ذلك المجتمع» وف «حيثيتها» الاجتماعية. 


وش باحة الحمام بالرغم من أن الجميع عراياء وواضحون, وبلا غطاء أو 


زينة» لا يكن لأحد أن يعرف حقيقة أيهم ينبغي أن يراه» ويفهمه خلف مكتب 


الا 
هنا 


دارة» أو 5 حجرة الدرس» أو في المحراب» أو فوق المنبرء أو في السوق, ومن 
ففي المجتمع يناط فهم كل شيء اجتماعي «بمصطلح دوركهيم» بفهم الأشياء 


التى صنعت هذا التركيب الكلى» وذات علاقة متقابلة معه. 


= الاجتماعيين؛ لأنها لا تعطي أهمية للحقيقة الإنسانية أو بتعبير هايدجر للوجود اخقيقي» والذاتي 
للإنسان أي إلى ال "أن" بالمفهوم العرفاني» والوجودي. فالمجتمع ليس تحمعًا من أفراد مستقلين» هو 
جسد مكون من خلايا يأخذ منها الدّم والشّكل والحياة. مع وجود فرق وهو أن الخلايا في هذا البسد 
الاجتماعي ذات وعي وإرادة ومن هذا المفهوم» سوف يكون لمسئولية الفرد معنى» ومنطق» وإلاً فإنَ 
اعتبار الفرد ليس شيئًا إلا ما يأخذه من المجتمع ثم اعتباره مسئولاً أمام المجتمع تناقض في القول واضح 
ومضحك ويشبه أن نعتبر الشجرة التي تتبع حتمية الطبيعة ولا تنمو ولا تثمر إلا مقتضى الطبيعة 
وعوامل جوهاء وتربتها مسكولة عن ثمرتهاء لأن الجبر والمسئولية متناقضان معّاء لأن المرء الذي يستطيع 
أن يختار بإرادته المستقلة والحرة على الرّغم من كلّ الظروف مسعول» ويقول مولانا جلال الدّين الرّومي 
باه الخاص: عندما ترمي كلبًا بحجرء بالرغم من أنَّ الكلب يرى أن الحجر هو الذي شج رأسه: لا 
يأبه بهء بل ينبح على الفور في وجهك. لأنه حتىّ الكلب ييز أن العلة ليست مسكولة دائمًا عن النتيجة؛ 
ولأن علاقة العلية غير علاقة المسئولية» لقد ميز بين الحجر وبينك» بأنك فقط المسئول عن هذا الفعل؛ 
لأنك أنت فقط الّذي تملك الحرية والاختيار. 

وبالرغم من أن الهم يخرج من القوس فإِنَ أهل العقل يرون أنه منطلق من القواس وفي رأيي أن الفرد 
والمجتمع وجودان بينهما دائمًا علاقة من العلية والمعلولية متقابلين ومعيار هذا التأثير الثنائي مرتبط ميزان 
القدرة والأثر الوجودي للفرد والمجتمع مثل علاقة الإنسان بالطبيعة. 


جغرافية الكلمة 


|15 ا ا 


وكثير من القضايا الاجتماعية؛ والدينية التي نطرحها اليوم نعجز عن إدراك 
مفهومها الواقعي؛ لأننا ننتزعها من جسدها الحي أي بيئتها الاجتماعية» وجوها 
الزماني» وضمير المرحلة التي ظهرت فيهاء وروحهاء وكلها جزء لا ينفصل منهاء 
وننظر إليها في صورة «موضوع مستقل» ومجرد» وعلمي» كيف يكن فهم الحجاب» 
أو تعدد الزوجات» أو الإحساس بهذا المعنى إلا إذا وضعناهما في قلب المجتمع» 
والزمان» والروح المسيطرة للمرحلة؛ والظروف التأريخية التي ظهرتا فيها وتشكلتاء 
وكانتا تفهمان؟ حتى الأمور البسيطة من قبيل الموضة» والتزين» والشكل في 
الملابس» با أنها ظواهر اجتماعية فهي ذات معنى في موضعها الاجتماعي 
فحسب» وإلا مسخناها كلية» وجردناها من محتواها الاجتماعي . فإطلاق اللحى 
على سبيل المثال إذا جردناها كظاهرة من جوها الاجتماعي ماذا يمكن أن يكون 
لها من معنى؟ إطلاق اللحى هذا في جونا الاجتماعي التقليدي يجد مفهومًا 
دينيًا ومقدسّاء وفي أمريكا اللاتينية يجد معنى ثوريًاء وفي أمريكا الشمالية وأوربا 
يعبر عن معنى فلسفي» وتمرد. وعصيان» وإذا أعطينا هذه «القضية» الموضوعية 
بشکل مجرد واتتزاعي» شنا أو انا سوف نخرج باستد لالات بشأن حى أتباع 
كاسترو في أمريكا اللاتينية التي تحمل معاني سياسية» وطبقية» وأيديولوجية 
واتجاه معاد للإمبريالية» ومعاد لأمريكاء وثوري» ويساري» ومعاد لحرب فيتنام 
مثل التي سنخرج بها شأن حى القساوسة المعادين لكاسترو وسوف ننظر إليهما 
بنفس العين التي سننظر بها إلى لحى الهيبي الكثيفة وهم ضدهما معًا. 


() أَبيّنا: رفضنا. 


العودة إلى الذات 
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إن ما سوف يطرح في الجحدل المنطقي بين الصفين: المدافعين والمعارضين 
سوف يكون مسائل من هذا القبيل: إن اللحية علامة على رجولة الرجل» 
وإطلاق اللحى عمل بمقتضى الطبيعة وناموس الخلقة؛ لأنها لو كانت زائدة لما 
أنبتتها الطبيعة. واللحية عضو من أعضاء البدن»ء وحلقها يشبه تمامًا أن يقص 
أحد أنفه بمقص بدليل أحمق أنه عضو قذر أو أنه لا يتناسب مع وجهه» والفرق 
بين الرجل والمرأة في الظاهر هو في الالتحاء أو عدمه» وكل من يزيل ميته عنده 
ميول نسائية» ومن الناحية الفسيولوجية تكون هورمونات الأنوثة أقوى عنده 
من هورمونات الذ كورة» إن اللحية فيها عظمة؛ وجميلة» وتضفي وقارّاء وإطلاق 
اللحى يعطي إمكانيات متعددة للزينة» والتزين» والتفنن... وعلى العكس يأتي 
المعارض بأدلة من هذا النوع في دحض اللحية» وسوف يقدمون الانتقادات إلى 
أتباع كاسترو ويحمى وطيس المعركة. هذه الأبحاث أية مساعدة سوف تقدمها في 
معرفة اللحى والملتحين في العصور المختلفة» والبيئات المختلفة؟ ينبغي الاهتمام 
بجغرافية اللحية حتى نفهم معناهاء إذا أننا لو أخرجنا اللحية من ظروفها المكانية» 
والزمانية أي من جغرافيتها التأريخية؛ فلن يبقى في أيدينا إلا قبضة من الشعر. 

أقصد بجغرافية الكلمة أنه يمكن معرفة صحة قضية فلسفية» أو عملية أو 
أدبيةء أو بطلانها بمعايير المنطق» والاستدلالء والتجربة. لكن بالنسبة للقضية 
الاجتماعية ينبغي أن تكون لدينا معلومات عن زمانهاء ومكانهاء ثم نقرر في شأنهاء 
لأنه في العلوم تكون القضايا إما صحيحة: أو غير صحيحةء لكن في المجتمع 


3 ل 4 


والسياسة ليس الأمر بهذه البساطة؛ لأن كل القضايا الاجتماعية ذات ارتباط 
وثيق» ورابطة علية متقابلةء وتأثر مقترنان لا يتجنبان» وكل هذه المعايير الخارجية» 
والقضايا الالتزامية ينبغي أن تتدخل مباشرة في الحكم عليها؛ لأنه أحيانا تكون 
قضية ما صحيحة في حد ذاتهاء ومنطقية» ومعقولة» وذات قيمة؛ ويمكن طرحها 
في أرضية معينةء وفي زمان معين مرضًاء وانحرافاء وتصير فساداء وكارثة» وعلى 
العكس تكون قضية ما خرافة في حد ذاتهاء ولا منطق لها وغير صحيحة من وجهة 
نظر الواقع الفلسفي» والعلمي» أو الفني» والأدبي بل وتكون قبيحة ومبتذلة» قد 
تكون في أرضية معينة» وفي زمن معين» عاملاً إيجابيّاء وتركيزي على هذا الموضوع 
أكثر بسبب أنه كل القضايا الفكريةء والاجتماعية؛ والسياسية» والتأريخية وما هو 
مطروح في الشرق» والغرب بالاتتباه إلى هذا الموضوع» ليس هذا فحسب بل وفهم 
الرسالة الاجتماعية للمفكرين الذين يطرحون قضايا في مجتمعاتهم» وينطلقون 
منها أو يواجهون القضايا التي تطرح ويطرحها غيرهم» وعليهم أن يعرفونها جيدًا 
يتخذون منها موقفا صحيحًاء فمن ناحية من الضروري معرفة هذه النقطة لأن 
غفلتنا عما أسميه «جغرافية الكلمة» ترك ميدان المجتمع خاليًا ودون عقبات 
أمام الاستعمار المحتال الخبير في الغرب لكي يستطيع بطرح ما هو قابل لرد 
من الناحية الفلسفية» والعلميةء والأدبية» والفنية أن يحول دون ما ينبغي طرحه 
بالفعل» وفي هذه اللعبة وبسبب أننا فقط لم نكن واعين بالقضية القائلة لكل 
مقام مقال؛ ولكل موضوع مقام. 


7 1 العودة إلى الذات 
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إن النقد الذي أوجهه إلى كسروي قبل أن أدخل في متون آرائه» وأفكاره» 
وآثاره موجه إلى الزمان الذي اختاره لطرح قضاياه فالناس في الغالب يفتحون 
كتبه كما يفتحون كتبًا علمية» أو أدبية» ثم يفكرون في صحتها أو سقمهاء ولم 
يفكر أحد قط في هذا الموضوع: أنه بعد سنوات طويلة حصلت الأمة على حق 
التفكير والكلام واتخاذ القرار بحرية» فرصة ومصادفة عابرة: قليلاً جدًا ما وقعت 
في يدها عبر تأريخها الطويل» وتعلم أنها سوف تفر من يدها سريعًاء وفي مثل هذه 
الفرصة الاستثنائية التي وجدت بعد لأي يكون طرح القضايا التي يمكن طرحها 
في أية فرصة من قبيل الخيانة. 


يروي أنه في إحدى جلسات مجلس شورى الأمة» كانت الحكومة قد 
قدمت لائحة ما وعند التصويت عليها كان تعداد النواب المؤيدين» والمعارضين 
لها متساويًا. وكانت الجلسة في انتظار دخول أحد النواب حتى تتحدد نتيجة 
التضويك: تان مصير اللائحة رهن هذا الشخصن رفضًا أو قبولاء ومرت للنظات 
في الانتظار وكانت العيون مركزة على باب الدخول» ولم يدخل أحدء وكان 
المرحوم مدرس”" زعيم المعارضة؛ وفجأة وقعت عيناه على أحد الحاضرين في 
الجلسة وضع رأسه في جيب ثوبه وراح في النوم» كان أحد أولئك المتعصبين 


عن جهل من نفس نوع النواب الذين قال عنهم «عين الدولة» عند الاستجابة 


)١(‏ سيد حسن مدرس من كبار المجاهدين في التأريخ الإيراني المعاصر والوحيد الذي وقف في وجه رضا شاه. 
اغتيل في منفاه على يد عمال رضا شاه في سنة (۱۹۳۸م). 


0 جغرافية الكلمة 


{oo 


لمطالب الدستوريين بتشكيل «عد التخانة» وانتخاب نواب من الأمة من أجل 
تشكيل مجلس نيابي إن البلاط موافق بشرط واحد وهو ألا يتدخل النواب 
أبدًا في أمور السياسة في المملكةء وبما لا جدال فيه أنه كان من مؤيدي الحكومة 
ولا شك أن رأيه كان الموافقة على اللائحةء ولكن بالصدفة ونظرًا لميوله الدينيةء 
كان ييل إلى سيد مدرس شخصيًا ربا لأنه من السادات وللباسه الديني» وذهب 
مدرس الذكي على الفور وجلس بجواره وقال: ليس من المعلوم إلى متى يطول 
هذا الأمر وصلاة الظهر وجبت. أليس من الأفضل أن نذهب إلى حمام المجلس 
فنتوضأ ونصلي ثم نعود؟ وتركا الجلسة معًا وتوضأء وبمجرد أن رفع ذلك الجاهل 
يده بادا الصلاة» خرج مدرسء وأغلق عليه الباب من الخارج» وبمنتهى السرعة 
وصل إلى الجلسة وأعطى صوته» ورفضت لائحة الحكومة بفارق صوت واحدء 
وبعد أن انتهى الأمرء عاد مدرسء وفتح الباب» وقال بلهجته الأصفهانية الجميلة 
لسجينه الأبله: في النهاية يا مؤمن» هل كان وقت الصلاة؟ 


إن ما أقوله يتعلق بجغرافية كلمة ماء فالصلاة عماد الدين» وأعز العبادات» 
وهي الحديث مع الله وثواب الصلاة في وقتها معلوم... لكن انظروا لو أننا فصلنا 
هذه الحقيقة المطلقة» والمقدسة عن ظرفها الزماني» والمكاني ونظرنا إليها كقضية 
فلسفية» وعلمية» ودينية» وعاملناها بمقتضى القيمة التي لهاء كيف سنحكم على 
الأمر؟ لكن ليس مدرس هو الذي يتصرف على الدوام» أكثر علمائنا ومفكرينا 
القدامى والجدد كانوا ذلك النائب المتعصب الجاهل عابد الحقيقية. 


العودة إل الذات 
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فالقومية حركة تحررية» وتقدمية» وكما رأينا صارت هذه المدرسة الفكرية 
في العصور الوسطى سببًا في الاستقلال القومي» ومنح الشخصية الثقافية, 
والتأريخيةء والأصالة المعنوية» والسياسية» والاقتصادية لشعوب متعددة» وكان 
الأبطالء والقادة القوميون دائمًا وفي كل مكان من أكثر الشخصيات البشرية 
قدسية» ولا يزالون هكذاء وهناك مئات الأدلة المنطقية» والعلميةء والاجتماعية 
والتأريخية في إثبات صحة هذا المنعقدء وكانت القومية دائمًا حركة مضادة 
للإمبريالية وللاعتداء وأعظم مدافع عن حياة الأم وعزتهاء لكن بمجرد أن قامت 
هذه المدرسة التي تهب الحياة في القرن العشرين في المجتمع الإسلامي, تمزقت 
الإمبراطورية العثمانية - التي كانت كقوة مهاجمة إسلامية عالمية قد أمسكت 
بزمام أوربا الشرقية» وتقدمت نحو الغرب» ووضعت أوربا كلها في ورطة شديدة - 
إربّاء ثم صارت كل قطعة منها مثل حلوى الملبن سهلة المساغ بين براثن الاستعمار 


وتحت أستانه. 


وبأي حماس وشوق كان العرب الأشقياء ينظرون إلى لعاب لورنس 
الإنجليزي وفمهء ذلك الذي كان قد جلب لهم القومية كهدية من إنجلتراء 
وعلى الفور انتشرت الفلسفات» والأشعار والأناشيد» والأبحاث الاجتماعية 
والتأريخية» وكلها صحيحة» وكلها على حق في تمجيد القومية في أنحاء العالم 


)١(‏ المساغ: البلع. 
(۲) البرائن: المخالب. 


الإسلامي الموحدء وذلك دون أن يفكر مفكروناء وأحرارنا في جغرافية الكلمة 
ويسألون: لماذا شاعت هذه الكلمة في هذا الوقت ولماذا أشاعت في هذه المنطقة 
دفعة واحدة؟ وكيف حدث فجأة وفي وقت واحد أن فتح اللبنانيون» والمصريون» 
والعراقيون. والترك» والهنود» والبربرء وكل الأم الإسلامية عيونهم على أصولهم 
العرقية؟ من خلف الجبهة» ودفعة واحدة» ومن قلب الجيش المهاجم انطلقت كل 
الحلوق بألبان قبطية؛ وألبان لبنانية» وألبان بربرية» وألبان عربية» وألبان تركية؟ 
ولم ير وقت طويل حتى رأينا العالم الإسلامي قد تمزق إلى عدد من «ألبانات» 
وكل بان تحولت إلى لقمة سائغة في فم الاستعمار الغربي» وبقيت تركية وحدها 
مثل أسد بلا لبدة» ولا ذيل» ولا بطن» وفي مقابل هذه الهزيمة في كل الجبهات 
والطرد من كل أراضي شرق أورباء وتمزق كل أعضائهاء وفصلها عن كل تأريخهاء 
وثقافتهاء ودينهاء وتدهورها من قوة عالمية عظيمة إلى مرتبة كاريكاتير فكاهي 
لزرافة"'؛ وكل ما حصلت عليه هو النعرة القومية؛ وعطلة يوم الأحد بدلا من يوم 
الجمعة» وأبّا مفروضا اسمه مصطفى كمال لم يكن تركيًا في الأصل . 

فالدين» وتقديس العلم» والديموقراطية» واللبرالية كلها حقائق عظيمة 
وعوامل مقدسة للتقدم المادي» والمعنوي للبشريةء وفي نفس الوقت إذا نظرنا جيدًا 
سوف نرى كم من الجراح القاتلة التي أصيبت بها آسيا وإفريقيا من نفس هذه 


)١(‏ الزرافة بالفارسية: شتركاو بلنك أي جمل بقرة غرء فالجمل لعنقهاء والبقرة لجرمهاء والنمر لجلدها. 
(المترجم) ‏ 


العودة إلى الذات 


458 x OA 


الكلمات» كلمات في تلك الجغرافيا لها حساب يحسب» وفي هذه الجغرافيا مجرد 
كلام فارغ» وليتها كانت كلامًا فارعا فحسب» كم من المغارم الثقيلة دفعناها من 
أجل هذه الكلمات... خرافة وهباء. 


عندما يريد وصي خائن لقاصر أن ينقل أملاكه إليه خفية» يتوسل للخداعه 
دائمًا بشعار مثیر» بقانون راق أو حقيقة مقدسة» وبحسب ما يستدعي وضعه 
الروحي» وذوقه يحثه على الرياضة أو اللهو أو مواصلة التعليم أو زيارة الأماكن 
المقدسة» والعبادة» والأعمال» والتلقينات الدينية الأخرىء أو الدراسة: والبحث» 
والأعمال الأدبيةء والفنية» أية واحدة من هذه الكلمات التي طرحها ليست 
حقيقية مطلقة بشكل مجرد؟ أيها ليس قابلاً للدفاع لا شك إن الاعتراض على 
أي منها يدل على جهل» وبدائية بل وبلاهة؛ وما هو مسلم به أن حقانية هذه 
الكلمات تخدع حتى الضحية نفسهاء فهو نفسه يقوم بمواصلتها بحماس» وشوق». 
وجدية؛ ونشاط بل بتظاهر» ومباهاة» وإيمان وعشق كأنها رسالة إنسانية عظمى» بل 
ويضحي من أجل القيام بها. 


حينما كان المسلمون يعتقدون أن الأجانب نجس» وأن المسيحيين كفرة» وأنه 
لا ينبغي الاتصال بالكفرة» ولا يصح أكل طعامهم» ولا يكن عقد صداقة معهم» 
ولا ينبغي أن تحب اليهود» والنصاری» وحتى في عهد الشاه طھماسی عندما 


(1) من ملوك الصفوية (580 - ۹۸٤‏ ه ق). (المترجم). 
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سمح لعدد من التجار الإنجليز المشكوك فيهم بالمثول بين يديه بعد قيود وشروط 
كثيرة بالنسبة للبس الأحذية؛ ومكان الجلوسء وطريقة الاستقبال: يأمر الشاه بأن 
يقتلعوا مواطئ أقدام هؤلاء «الأنجاس» من القاعة وعلى طول الممرات والدرجات 
والأفنية وحتى باب الخروج» ويلقوا بترابها بعيدّاء ويرمموها من جديد. 


ما الذي ينبغى عمله؟ ينبغى أن يستقر الاستعمار في قلب هذه الأمة وما 
هو طريقه؟ الأخحوة الإنسانية؛ مكافحة الخرافات. 


لقد كرهت دائمًا حقد المسيحيين المتعصب الوحشي على اليهودء 
بتهمة احتمال اشتراك عدد من اليهود في قتل المسيح» يعتبر جنس كامل قاتلا 
للمسيح» وتعرض كل الأجيال طوال التأريخ للتعذيب والأذى غير الإنساني» 
ثم الانشغال على مدى ألفي عام بالمذابح الوحشية ضد اليهود. وزرع الحقد 
ضد اليهود في قلوب الأطفال المسيحيين على أساس هذا الاتهام» وتشكيل 
الحركات اللا إنسانية المضادة للساميةء هذه الفكرة البلهاء الوحشية كأن نعتبر 
نحن الإيرانيين الحقد العرقي على العرب جزءًا من إيماننا الديني» وعقيدتنا 
الشيعية؛ لأن ابن ملجم» أو شمر بن ذي الجوشن كانا من العرب!". كنت مثل 
كل المفكرين والإنسانيين أتمنى أن يحكم الكنيسة أحد البابوات المستنيرين» 


)١(‏ من الممكن أن يقال إن هذا القياس خطأ لأن عليًا والحسن كانا من العرب. لاء هو صحيح لأن عيسى المسيح 
نفسه كان من اليهود. 


1 ةا الذات 
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ويمحو هذه الوصمة القذرة الخرافية عن ذيل الديانة المسيحية» والشريحة المتدينة 
ويبرئ جنسًا من عواقب اتهام اتهم به أفراد منه منذ حوالي ألفي عام . وتحقق هذا 
الأمل. فالبابا المستنير عقد جلسة رسمية من كرادلة العالم في روماء واشترك 
أعظم أقطاب الدين المسيحي من المذاهب المسيحية الأخرى لأول مرة» ولم 
يعتبر العرق اليهودي متهمًا في قتل المسيح بذنب اشتراك عدد من اليهود فيه 
ليس هذا فحسب» بل أعلن رسميًا أن هذا النفر لم يشترك أصلاً في قتله قرار 
ثوري» وإنساني» مجلس المسيحية بحث في ملف قضية قتل عيسى الذي قدم 
منذ ألفي عام وبرأ الجنس اليهودي» لكني حين أسمع كلمة الحق هذه من فم 
البابا بيوس الثاني عشر سنة (1970١م)‏ في إطار جغرافية: فلسطين - إسرائيل 
- الصهيونية - العرب - الاستعمار» والاإسلام» والمسيحية» واليهود» وبيت 
المقدسء وقناة السويس» وعبد الناصرء وبن جوريون» وأمريكاء والفاتيكان» وتل 
أبيب» والشرق» والغرب» والرأسمالية» والاشتراكية» والعالم الثالث» والثورات 
التحررية المضادة للاستعمار لا أستطيع أن أخلص خناق فكري من مخالب 
هذا السؤال: هل مؤتر الفاتيكان وفتوى البابا بتبرئة اليهود بلا ارتباط بما يجري 
الآن في فلسطين» وبالعلاقة الخاصة بين الغرب وإسرائيل» وبالتالي بين المسيحية» 
واليهودية في مواجهة الاإسلام» وفلسطين؟ 


ومن هنا فهناك قاعدة: أنه خلافا للفلسفة والعلوم» لا ينبغي في المجتمع 
والسياسة أن نخدع بحقانية فكرة ماء بل يجب أن نزنها بالظرف الاجتماعي» 
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نفس ما عبر عنه حضرة الأمير «الإمام علي بن أبي طالب» الذي كان هو نفسه 

ضحية لهذه الحقائق المفرضة0! في هذه العبارة البسيطة جد والكاملة ف نفس 

الوقت: «كلمة حق يراد بها باطل»» فشعار الخوارج شعار تقدمي جدًا ومطلق: 

«عدم التفاهم مع معاوية» الحكم لله لا للبشرء ولا لأسيو معينة» ولا لأجناس 

معينة» وشعار معاوية كان هو الآخر شعارًا محترمًا جدًا: «الاعتراض على قتل 
الإخوة بعضهم البعض ووحدة المسلمين في ظل القرآن»» كان منطق المعترضين 
على خلافة علي منطقا ديموقراطيًا مئة في المئة» وإنسانيّاء وتحرريّاء ومضادًا لاحتكار 
السلطة» والأرستقراطية القبيلية» والتفرقة العنصرية» والعائلية وفحواه: إن 
كلانه 0 ى 1 ۰ د . 00 ۳ 3 
الرسول 5 من بني هاشم» وإذا صار علي وهو من بني هاشم خليفة له فسوف 
يبقى الحكم حكرًا على أسرة واحدة» وسوف يظل بنو هاشم أسرة حاكمة على 
الدوام ويحرم الناس إلى الأبد من القيادة وإذا كان خليفة رسول الله من غير 
بحل فضل التقوى والعلم كمعايير للقيادة بدلا من فضل التراب والدم... وهل 
مبدأ البيعة» والشورى في انتخاب القائد أكثر تقدمية وإنسانية وإسلامية أم مبدأ 

النسب والتعيين والوصية؟'"' 

)١(‏ من قبيل الحقائق المغرضة مهاجمة الثورة الإيرانية بأسلحة سماحة الإسلام والعفو عند المقدرة وعدم جواز 
مطاردة رجل مريض وهلم جرًا مما يروج له الاستحمار الجديد حيث تنتزع كل الحقائق من بنيتها الاجتماعية» 
وظروفها الزمنيةء وتطرح لتشويه الثورة الإسلامية. (المترجم) . 

(۲) من بين الاختلافات والقضايا التي تطرح في ميادين الفلسفة والعلم وتلك التي تطرح في ميادين القضايا 


الاجتماعية هي أنه: "في العلم ينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل في حين أنه في السّياسة ينبغي النّظر أولا 
إلى القائل تم إلى القول" . 
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أي مفكر مستنير يشك أدنى شك في صحة هذا الاستدلالء والقيمة 
المطلقة لهذا الفكر حين يتناوله مجردًا عن ظروفه التأريخية» والاجتماعية 
والسياسية؟ لكننا رأينا أن هذا المبداً المنطقي التقدمي الإنساني الشعبي طبق 
من هناء ثم صعدت فوقه الجاهلية» والسلطة الوراثيةء والنظام الفاشي العرقي 
وغصب الحقوق من الناس» والقضاء على الروحانيات» ونهب كل الثروات 
المادية» والفكرية» ومسخ الروح الشعبيةء والثورية» وتغيير مسار الاتجاه التقدمي 
التحرري للإسلام الأول» وكان أول ما داسته هذه الأمور تحت أقدامها هو نفس 
هذا المبدأ المنطقي» والتقدمي» والإنساني» والشعبيء أي أن كلمة الحق عندما 
تطرح في جغرافية باطلة تقتل نفسها. 

وكان أصل القضية أن قريشًا لسابق خصومتها للإسلام كانت تفتقد 
فرصة الوصول إلى الحكم بعد وفاة الرسولء ولو كان علي قد أمسك بزمام 
القيادة» لكانت المسيرة الإسلامية السياسيةء والاجتماعية قد توجهت وجهة 
أخرى في المجتمع الذي كان هو قد صنعه والنظام السياسي الذي كان هو 
قد أقره» ولبلغت الجماهير وعيهاء ونضجها بحيث يقضي ماما وإلى الأبد على 
أرضية إحياء الأرستقراطية القوميةء والاستبداد» والخلافة الوراثية» أو باصطلاح 
المسلمين أنفسهم «الكسرويةء والقيصرية» في قلب المجتمع» وبعد هذه الفترة من 
القيادة الملتزمة الثورية» كان الناس سيحصلون على جدارة الوصول إلى الحكم» 
وإمكانية الوصول إليه؛ وتأسيس الحكم الديموقراطي المبني على البيعة» والشورى 


جغرافية الكلمة 


0 لسعم ۷ 


أي «أصوات الأفراد» ومن هنا فأول إعداد للأرضية من أجل حكم بني أمية 
وتجديد النظام الاإيراني الروماني في الإسلام» أي إحياء الحكم الفردي الوراثي 
كان تنحية على» كيف ؟ بشعار الديموقراطية» ومعارضة الحكومة الوراثية» والعائلية. 


ويدل واقع التأريخ من أن مبداً «البيعة والشورى» في الإسلام صار سببًا 
في القضاء على مبدأ البيعة والشورى في تأريخ الإسلام وإلى الأبدء وأن النضال 
ضد الحكومة العائلية «في ذلك الوقت وفي تلك الأوضاع» والأحوالء والظروف 
الخاصة في المجتمع الاسلامى» قد هيأ الأرضية لإحياء الحكومة العائلية؛ لأنه - 
وكما قلت في محاضرات «الأمة والإمامة في علم الاجتماع» في مؤسسة الإرشاد 
ومحاضرة البيعة في نقاية المهندسين: إن بحث التطورات السياسية» والثورات 
التى حدثت في نصف القرن الأخير في العالم الثالث» والتي أخذ فيها القادة 
التقدميون والعصريون للأم المتأخرة ويعد طرد الاستعمار الخارجى. والاستيداد 
الداحلى بنظام الحكومة الديوقراطية الغربية''" كنظام للحكم عندهم تقليدا 
)١(‏ وليتهم أحذوا به نضًا وروحًا وظاهراء وباطنًاء لكن الواقع المرٌ أنهم قدموا- صورة مشوهة لها فحسب فلا توجد 
دولة من دول العالم الثّالث ليس فيها دستور مفصل على قامة الحاكم: ومجلس شعب منتخب بالطرق إياها 
عبارة عن ألعوبة لا ملك إلا الموافقة وبعد توقيع الحاكم» ويحل برغبة الحاكم: وينعقد برغبة الحاكم» ويرقص في 
كوارث الأمّة ويغضي عن مصائبهاء ويشترك في إحكام العقدة حول عنقهاء ويشارك في الاإئم مشاركة فعالة؛ 
ولا أذكر الأسماء فالنموذج فاضح» ومكرر ... ثم تأتي لعبة الاستفتاء المأخوذة من النظام الغربي أيضًا والتي 
تكون نتيجتها معروفة سلقًا وإل فهل يمكن أن يوافق شعب موافقة إجماعية على عبوديته وعلى التّنازك عن 
حقه في الإضراب وهو الذي تتمتع به الآلةه ويتمتع به الحيوان» ومن ثم فإ الكلمات العظيمة التي تكونت 
لها مدلولات محددة عبر التأريخ أصبحت الآن وعلى يد الرّعماء في العالم الثالث خالية من أي محتوى وفي 
حاجة إلى إعادة صياغة .... والحديث ذو شجون.. وحدث ولا تسل . (المترجم) . 
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للرؤية التي سادت بعد الثورة الفرنسية الكبرى» يثبت هذه الحقيقة القائلة إنه 
في مجتمع متأخر تسيطر عليه تقاليد رجعية» ونظام اقتصادي منحطء وعلاقات 
اجتماعية جاهلة وغير إنسانية» وتسيطر فيه قوى على آراء الناس» بينما الجماهير 
فاقدة للنضج الاجتماعي» والوعي القومي» والطبقي» والسياسي» يكون شعار 
الديموقراطية أو حكم أصوات كل الناس خدعة يستطيع أعداء الشعب في حماها 
أن ينحرفوا بمسيرة حركة الشعبء ويذهبوا أدراج الرياح بكل الثمار الثورية التي 
حصلوا عليها في نضال الأمة ضد الاستعمارء والاستبداد. 


لا ينبغي أن تخدعنا الكلمات» والألفاظ : الحريةء الشعب» حكم الجماهير» 
أصوات كل أفراد الأمةء الاتتخاب الديموقراطي» وكلمات من هذا القبيل؛ وكما 
قلت ينبغي فقط وفقط أن تعطي معاني في ظرفها الزماني؛ والمكاني ؛ لأنها تأخذ 
معاني في هذه الظروف» وهذه الكلمات بشكل مطلق» ومجرد لا يمكن أن تعطي 
أي معنى» وهذه الكلمات تأخذ الشكل» والإحساسء والاتجاه في المجتمع وفي 
الظروف العينية» والواقعية للمجتمع» وهي في كل جغرافيا سياسية» واجتماعية 
ذات معان خاصةء وتأثير خاص. إنها غير مفاهيم من قبيل : كروية الأرضء 
ومركزية الشمسء والدورة الدموية وهذا القبيل من المصطلحات العلمية التي في 
كل مكان» وفي كل وقت ذات معان ثابتة ومحددة. بالنسبة لواحد من جراحي 
القلب يكفي أن يتعلم الأصول الثابتة لزراعة القلب ثم يقوم بإجراء العملية 
سواء بين السود في جنوب إفريقيا أو البيض في أوربا الشمالية أو في مجتمع 
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ديني شرقي أو في مجتمع صناعي علماني غربي» سواء في العصور الوسطى 
أو في سنة (000م)؛ وبها يصل إلى هدفه المحدد المسلم به» لكن ليس لأحد 
الإيرانيين الحق بعد أن يكون قد تعلم الاجتماع في أوربا أن يفعل كزميله الذي 
تعلم الجيلوجياء ويقوم بعد عودته إلى إيران بتطبيق ما تعلمه هناك هناء دون انتباه 
إلى الوضع الخاص لمجتمعه لماذا إذن يوثق في صحة أعمال الأطباء والمتخصصين 
في العلوم الطبيعية أو التقنية في إيران» وفي دقتها لكن أعمال كثير من علماء 
الاجتماع» وعلماء النفسء وعلماء التربية عندنا والذين نالوا الدكتوراه من أعظم 
المراكز العلمية في أمريكاء وأوربا يأتى معلم في مدرسة المعلمين المتوسطة في القرية 
واسمه صمد بهرنكي'' ويسخر منها تمامًا سخرية دقيقة وصحيحة وفي محلها؟ 
الجواب: لأنه كما يقول البروفسير جوروفيتش: «لا يوجد مجتمع بل توجد 
مجتمعات»» ومن هنا فإن ما يثمر نتائج عظيمة جدًا وراقية في مجتمع ماء لايحمل 
في ثناياه بالنسبة لمجتمع آخر إلا الخراب والضعف» وتكون نتيجته شؤمًا وضررًا 
على هذا المجتمع . 

ماذا لم يقف واحد من مفكرينا أمام هذا الموضوع الحساس جدًا متأملا 
مرتابًا وهو أنه في سنوات ما قبل الحركة الدستورية» كيف صار الاستعمار 
الإنجليزي القذر اللا إنساني معارضًا للاستبداد ومؤيدًا الحكومة القانون؛ وأصوات 


(1) كاتب أطفال؛ وباحث إيراني معاصر توفي غرقًا وهو سباح ماهر سنة (1383م). (المترجم). 
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الناس» وانتخابات نواب الأمة بحرية» أليست الدعوة إلى الإسلام» والدعوة إلى 
الروحانيات حقيقة مسلمًا بها وسامية؟ لكن إذا كان المفكر الإسلامي يعش في 
ماليزيا فإن مسئوليته الإسلامية تحتم عليه تحر الدعوة الدينية بدلاً من أن يقوم 
بتعظيم الشعائر الدينية؟ لا تصيحوا في وجهي بصيحة «وا إسلاماه» علي هو 
الذي يأمر بأن تسلوا سيوفكم على هذه المصاحف . 


وقد انتبه رينيه لابوم وهو أحد مخططي الاستعمار الفرنسي العلماء بعد 
دراسة المجتمع الجزائري» وعلم الاجتماع الجزائري إلى أن الجزائر تنقسم إلى 
عنصرين عرقيين» لكن الإيمان» والثقافة الإسلامية» وتأريخهماء وحضارتهما 
القويتين قد وحدا بين هذين العنصرين بحيث إن الجزائر نفسها لا تحس بأنها 
مكونة من عرقين» وحيثما وصل الإسلام محا الحدود العرقية والخصائص 
القومية» والخاصة بالدم والتراب. هذا الاستعمار المجهز بعلم التأريخ» وعلم 
الاجتماع» والقومية» والديموقراطية» والفلسفةء والعلم» والفكر المستئين 
والحضارة... وكل هذه الشعارات التي تصنع «مفكرًا حمارًا» وهذه الكلمات 
الساحرة والأوراد الساحرة الخاصة بالاستحمار الغربي اكتشف أن الجزائر مكونة 
من عرقين: العرب» والبربر» وبعد دراسات عميقة» ودقيقة لعلم الاجتماع» وعلم 
النفس العرقي» والتأريخي» والاجتماعي» وثقافة البربر والعرب في شمال إفريقياء 
وثقافتهم» ورؤيتهم» وسلوكهم الاجتماعي»ء وصل رينيه اليوم إلى النتيجة القائلة 
بأن البربر يغلب عليهم الجانب القومي. أما العرب فيغلب عليهم الجانب الديني؛ 
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وعلى أساس هذه الأبحاث العلمية قدم برنامجًا من أجل صنع مجتمع «حسب 
الطلب» ومتقبل للأجنبي» للمؤسسات الاستعمارية الفرنسية فحواه أنه الينبغي 


نشر القومية بين البربر». 


وقد واجه الاستعماريون في أسياء وإفريقيا التقاليد القومية القوية ‏ وواجهوا 
في المجتمعات الإسلامية الإيمان الشديد» والوعي الذاتي الديني» وهذان 
العاملان كانا يقاومان النفوذ الأجنبي» وفرض شكل الاستعمار» ومحتواه وهو 
عبارة عن: تغيير الأسس الاجتماعيةء والثقافية» والأخلاقية لأمة ما من أجل 
تبديلها إلى سوق» وتحويل سكنها من شخصيات مستقلة إنسانية إلى مخلوقات 
خالية» ومقلدة» ومستهلكة» ومستسلمة» وأدخل الاستعمار فجأة كل ثقافته 
المضادة للكنيسة إلى المجتمعات الإسلامية» والآداب» والفلسفات التي قضت 
هناك على الإقطاع» والأرستقراطية المتعفنة» والنمطية؛ والكنيسة الرهيبة المستبدة 
الكاثوليكية واستبداد البلاط والخرافات» والأوهام» وحركت أوربا ولبت عصر 
التنوير على ظلمة العصور الوسطى. ووضعت المجتمع الغربي في طريق التقدم 
والقدرة» وأوصلته إلى ما وصل إليه اليوم» وبدأ مفكرونا الذين كانوا مفتونين بها 
حركة النضال ضد الدينء والقدي» والتأريخ» والتقاليدء والعادات» والطقوس 
وأشكال الحياةء والاستهلاك» وهم يظنون أنهم يقومون بأدوار فولتير» وديدرو في 
المجتمعات الإسلامية» ورأينا أن نتيجة نضالهم هي تامًا ما كان الاستعمار ينتظره» 
وزأينا أنه بذلا من أن تد الثورة القرقسية الكبرى» والتقدم العلمي والنضج 


08 ا ال aa‏ 
الاقتصادي... أن مجتمعنا الذي كان على كل حال ذا شخصيةء وكان واقفًا 
على قدمیه» وكان يفكر بنفسه ويصنع بنفسه» ويختار بنقسه. وكان هو بنفسه» 
صار جسدًا مكونًا من عناصر متنافرة مثل التعبير عن معنى الزرافة في لغتنا: 
«شتر كاو بلنك أي جمل بقرة نر». ومن هنا يقول المصلح الكبير الشيخ محمد 
عبده: «لقد تخلصت أوربا من الدين وتقدمت» فتخلصنا نحن منه وتأخرنا». 


ومن النتائج المنحرفة القبيحة للرؤية المطلقة التفكير هو أنه عندما نذكر 
الدين يتبادر إلى الذهن مفهوم كلي ومجرد بالنسبة له؛ وشبيه بهذا أيضًا عندما 
نقول الالحاد. في حين أن الأمر في رأيي- كما يقول جوروفيتش: «لا يوجد مجتمع 
بل توجد مجتمعات»» أقول أنا: «لا يوجد دين» ولا يوجد إلحاد بل توجد أديان 
ويوجد ملحدون»» وإذا كان هناك مفكرون أوربيون كثار اليوم لا يعتقدون في 
الین لن هداود بال رة على أن كل هن يكون غاا کرد من امین 
التقدميين. وفي سير النوابغ الأعاظم في العالم تقرأ أنهم لم يكونوا من الطلاب 
النوابغ في المدرسة قط لكن عكس هذه القضية ليس صحيحا بحيث نقول: إن 
كل تلميذ غبي» وبليد يكن أن يعد من نوابغ المستقبل . 
اجتماعي وزماني خاص» إن المرأة الأوربية تحررت بعد بضعة أجيال من النضج 
الاجتماعى» والثقافي» وحريتها نتيجة لتضحيات» ونضالاات مستمرة» وعميقة 
فلسفية» وفكريةء واجتماعية» وقانونية كثيرة» لقد حصلت على حريتها عن طريق 


الوعي والثقافة» وبلا شك لا يوجد أي مجال للشبه بينها وبين امرأة منحها 
«مقص الخياط» حريتها. والثقافة العلمانية» والرؤية العلمية المضادة للكنيسة في 
أوربا ذات ماض يبلغ ثلاثة أو أربعة قرون من التنوير» ومليئة بالجهاد الفكري 
والعلمي» هي وليدة النهضة؛ ومن تربية جاليليوء وكوبرنيكس. والمفكر العلماني 
الأوربي إذا وقف أمام غط ديني له الحق في أن ينظر إليه كما ينظر طرف أعلى 
إلى طرف أسفل» ويحس بأنه متقدم عليه بعدة قرون اللهم إلا إذا كان قبل كل 
شيء مفكرًا أصيلاء ومن الناحية الفكرية متواضعًاء ودؤبًاء لكن في مجتمعناء 
ينظر فلان الصبي الذي صار مفكرًا علمانيًا فجأة نتيجة ل «صدمة الإبريق» ينظر 
إلى أنا الذي أدرس له هو نفسه الفلسفة الحديثة والحضارة الأوربية؛ والمدارس 
الاجتماعية» والحركات الفكرية المعاصرة ولا يتعلم» وكأنه يدور أمام قسيس قدي 
في كنيسة سان سولبيس. 


وكيف وصل مفكرونا إلى الرؤية «غير الدينية» ؟ إن «ميكانيكيتها» معلومة. 
فأبوه كان شيخا أو حاجًا متعصبًا من تجار السوق» وأمه امرأة عامية موسوسة 
ذات طراحة؛ ومن الصغر كان البرنامج على هذا المنوال: في الصباح وقبل 
شروق الشمس كانت أمه تذهب إلى فراشه توقظه بالصراخ» والصياح» والعويل» 
والأنين» والبكاء (والردح) الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى هذا 
الأساس توقظه؛ وهو غريق في سكر نوم الصباح ليصلي الصبح» وهو نفسه كان 
يستيقظ با لا حد له من الإكراه والضيقء والتأفف» والقرف» والإحساس» 
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بالشقاء ويذهب إلى الحمام» وبينما هو جالس لقضاء حاجته» يسمع وقع أقدام 
تأتي ببطء» وعندما يقترب الظل يحس أن: تعم» إنه «بابا» وبرنامج كل يوم» وقد 
وضع أذنه بجوار الحمام ليسترق السمع» ويرى هل يستخدم ابنه الإبريق ويتطهر 
طهارة صحيحة:ء أو يتبول واقفًا مثل الكلب الأرمني. وبعد أن يقوم الصبي بألف 
نوع من المشقة النفسية؛ والاضطراب. والحذرء والخوف» والرعب بعملية التطهير 
ينتقل إلى الحوض ليتوضأء وثانية يقوم «منكر» ونكير» من خلف زجاج الحجرة 
بالإشراف بدقة على مسرح العمليات» ثم يقف للصلاة وقلبه يرتعد من الفزع 
من كل حرف يخرج من مخرجه الشرعي متسائلاً: ماذا ستكون النتيجة؟ وهو 
يذ كر ذكريات مرة عن مئات المرات التي ضرب فيها «علقة ساخنة» من أجل ولا 
الضالين» ذكرى تبعل الرعدة تتمشى في ظهره» والويل كل الويل إن أخطأ في 
أركان الصلاة» وبعد الانتهاء من مشاكل التجويد والقراءة ينبغي أن يستخرج 
الحل الأصلي من جدول اللوغاريتمات المسمى بالشيكات» وبعد الانتهاء من 
الصلاة» تبدأ القرقرة» والنقنقة» والسب: ضرب الله رأسك بهذه الصلاة البتراء 
لا رأس لها ولا ذنب ... لا دعاء ولا تلاوة سورة من القرآن ... ولا تعقيبات» ثم 


عندما تنمو لحيته يتضاعف شقاؤه. يصير من فوق ومن تحت .° 


)١(‏ كان أحد زملائي يهاجم الدّين هجومًا ساخرًا لا هوادة فيه وبالرغم من أنه كان متخصصًا في علم النفس إلا 
أنه لم يفهم أن هجومه هذا من نوع ردود الأفعال» وذات ليلة كنت أجلس معه ومع إخوته وكلهم من المثقفين 
الذين يتخذون موقف الرّفض والسّخرية من الدين وتشعب الحديث عن ذكريات الطفولةء واكتشفت أنهم 
جميعًا يتذكرون بمرارة كيف كان أبوهم يرغمهم على الصّلاة في فجر الشتاء البارد والصّوم في أشد أنواع الحرٌ. 
(المترجم) . 
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وإذا كان المقصود هنا بنتاء فوامصيبتاه» ضحكها داخل المنزل أمام أخيها 
أو بشاشتها وماذا أقول؟ كونها أنثى» وحتى كونها جميلة جرم مخالف للشرع. 
ينبغي أن تخفي وجهها ا السمكة الذكر في الحوض» والدرس والبحث غير 
قابل للتحمل» لا ينبغي أن يوضع الكلام عنه في أفواه تلك العورات» والخط 
أيضًا بالنسبة للبنات حرا م؛ لأنه طريق الفساد والانحراف» من الممكن أن تكتب 
خطابًا لصبي» إذن ماذا تفعل ؟ ینہ ينبغي أن تخفي الجورب الشفاف» وحذاء الكعب 
العالي؛ والباروكة؛ والرآة والريميل؛ وأصبع الروج و... إلخ» داخل حقيبة وتخرج 
من المنزل بملاءة سوداء. وجورب سميك» وحذاء «شريف» وغطاء ثقيل للرأس» 
وبمجرد أن تبتعد عن منطقة الرعب والدين» تتنفس الصعداء ومع آلاف من أنواع 
الحرج» والإشكال» والخجل تقوم داخل تاكسي أو في منعطف حارة أو دورة مياه 
بخلع شعارها ودثارها الدينيين» وتتحول إلى امرأة عصرية» ثم وبعد عدة ساعات 
تقوم بنفس هذه الطقوس من أجل دخول منطقة الدين العسكرية» ودفعة واحدة 
ينفد صبرها فتجازف وتتمرد» نوع من تنفيس العقد» تعويض عشرين عامًا من 
الاختناق» والاستبداد. والكبت و ... رد فعل. 


نرى إذن أن الرؤية اللادينية هنا حالة نفسيةء وعقدة» ورد فعل» لم يصبح 
صاحبنا مفكرًا بلا إيمان ديني عن طريق الدراسة» ومعرفة الفلسفة» والعلم, والثقافة 
الجديدة, والمدارس الفكرية» والاجتماعية التي ظهرت في القرنين الثامن عشرء 
والتاسع عشرء أو تحت تأثير الحركات التقدمية البورجوازية أو الميل إلى الواقعية 
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والمنطق المادي» والجدلية» والمادية» والإنسانيةء» إن ضغط «الاإبريق» و«الحجاب» 
جعله عصرياء ومفكرًا» ومتحررًاء وجعلها هكذا. إن حرية المرأة تعني هناك تحررها 
من القيود المنحطة الفكرية» والروحية» والقانونية» والاجتماعية وتعني حرية 
الاختيار» وحرية التفكير» وحرية الحياةء وحرية الحب الحرية من كل الألوان» 
والتقاليد التي كانت تذكارًا من مرحلة العبودية» والذلة ونقص العقل وكسر قدم 
المرأة. أما حرية المرأة هنا فتعني تحررها من الملابس» والزينة التقليدية واستعبادها 
في سوق بيع السلع الاستعمارية الاستهلاكية؛ ولا علاقة لها في الأصل بشعورهاء 
وثقافتهاء وروحهاء وقدرة إدراكهاء ورؤيتها الشخصيةء والكونية وثورتها الفكرية» 
وتغيير استحقاقها وجدارتها. 


ومظاهر تلك الحرية أن تكون المرأة مثل الرجل» ليس فحسب تستطيع 
اتخاذ القرار مثل الرجل» وتختارء وتعلن رأيها ومشاعرهاء بل مثل الرجل قامًا 
تقرر وتختار» ويكون لديها رأي» وإحساس في مستوى الرجل (ليس من نوع ما 
للرجل كما يظن العصريون عندنا)ء وتبدي هذا في عملهاء وسلوكهاء وفكرهاء 
لكن مظاهر هذه الحرية هنا هي أن تستطيع المرأة أن تلبس مثل نساء سان دينيس» 
وبيجال ومولن روجء هذا من الوجهة الشخصية. أما من الوجهة الاجتماعية فهي 
أن تصير مسئولة عن محطة بنزين» أو تلبس لباس الجندية. المرأة التي تقضي 
سنة كاملة تتحدث وتعمل بشأن جهازها بحماس» وجلبة شديدين» وتساوم في 


مهرهاء وتصر على ارتفاع ثمن فستان زفافهاء والجواهر التي تهدى إليهاء ووسائل 
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مجلس العقد. وفخحامة حفل الزفاف. لا تزال جارية بالمعنى الكامل للكلمة 
سواء من وجهة النظر الروحية ومن وجهة النظر الاجتماعية» إنها لا تزال 
ترى قيمة شخصيتها في البلغ الذي يدفع مهرًا لهاء والنقود التي حددت من 
أجل ذهابها إلى منزل الرجل» وهو نفس المبلغ الذي كان الرجل يدفعه عندما 
يشتريهاء لا يزال للمرأة سعرء وهذا السعر تمامًا مثل عصر عبودية المرأةء وسوق 
الجواري مرتبط بجمالهاء ونضجهاء وسنهاء ومهارتهاء ومستوى تربيتهاء وأسرتهاء 
وأصلهاء والعقدء وقائمة الجهازء والاإجراءات الرسمية لصيغة الصفقةء والمجلس 
التحضيري للخطبة من أجل تحديد القيمة» والمهرء والقيودء والشروط الجدية 
القانونية الموجودة تحت العنوان الظاهري: هدايا... وكل شيء صورة هُذّبت» 
وبرّرت من أجل الإتبار 5 جارية. 


يقول بعضهم: إن هذه القيود والشروط من أجل أن الفتاة عندما تذهب 
إلى منزل الرجل تضع شيئًا ما تحت تصرفه (الاستسلام لإرادته وتمكينه من قضاء 
شهوته وسد حاجاته الجنسية) وعند خروجها من منزلها تفقد شيئًا (البكارة) وفي 
مقابل هذين ينبغي أن يقدم الرجل شيا وهذا الشيء هو الال ثم المال. وإذا 
تر كنا المصطلحات الأدبية» ودقائق صنعة التبرير والتأويل تكون الحقيقة العارية 
هي شراء كل ما هو إنساني» ومتعلق بالمرأة إذ إن ما يحدد للرجل في مقابله هو 
العملة الرائجة في السوق. 


بي العو 74 
ومن هنا فإن المرأة نفسها ‏ تعترف كما يعتقد المجتمع بأن البكارة هي التي 
لها أعلى سعر فالأرملة» ولا سعرهما منخفض» فهما بزواجهما السابق فقدتا 
شيئًاء ولا جرم أن ينخفض سعرهما وهذا التخفيض في السعر ينب ينبغي أن يُعَوْض 
بزيادة مؤخر الصداق دليل على أنهما جاريتان ولا تزال نفسيهما و وتفكر 
كل واحدة كجارية» ومثل هذه المرأة لا تصير حرة بمساعدة البودرة التي تخفي 
الغضون. والريميل» وظلال العيون»ء وأحمر الشفاه. ليس لهذه الأشياء دخل 
بالحرية فقديًا كانوا يزينون الجواري غاليات الثمن زينة كاملةء وبالمصادفة فإن هذه 
التمثيليات دليل على مركب النقص. والتأخر وكون المرأة مخلوقًا من الدرجة 
الثانية. 


كانت مدموازيل ميشن وهي امرأة حادة الذكاء» واسعة الأفق قد سافرت 
إلى الشرق الأوسط في مهمة صحفية لجريدة «الأومانتيه»» وعند عودتها سألتها: 
ما هو انطباعك من هذه الرحلة؟ ومن ضمن المشاهدات الدقيقة قيقة التي شاهدتها 
خلال رحلتها القصيرة قصت لي : كنت أتمنى دائمًا أن أضع في حجرتي سجادة 
إيرانية جميلة وظريفة» لكني عندما رأيت مشاغل نسج السجاد في إيران» فإن 
كل بدني يرتعد لمجرد أن أتصور أنني أطأ بقدمي سجادة إيرانية هذه الورود 
الحمراء الفاقعة في سجاجيدكم تأخذ حمرتها من وجوه الصبايا العاملات 
البريئة الشاحبة. إنني أرى الأصابع الظريفة النحيلة لهؤلاء الأطفال الحزاني 


الذابلات بين طيات کل عقدة» ليس هذا التعبير الرومانسي من عندي» هو نص 
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الأغنية التي كن يتغنين بها أثناء العمل في تلك المغارات» ثم قرأت بالفرنسية 
نص الأغنية التي يترم بها نساج السجاد في إيران همسّاء وكانت قد سجلتهاء 
وخجلت أنا الإيراني» والذي نشأت في مدينة السجاد وأدعي المعرفة بالجماهير 
لأنني سمعت هذه الزمزمة عدة مرات» ولم أفكر أبذًا في رؤية ماذا يقولون» وهذه 
المرأة الفرنسية التي لا تعلم الفارسية سجلتها كاملة خلال رحلة قامت بها لمدة 
ثلاثة أيام إلى إيران (وهذا هو معنى حرية المرأة» وتقدمها مع محافظتها على 
رقتها وإحساسها الأنثوي» وهو في نظرنا دائمًا توأم للضعف, والحمق» والسخف»› 
والسطحية)» ثم قالت: إن التجربة الأخرى التي كانت مهمة جدًا بالنسبة لي 
إنني عندما جئت من أمريكا إلى أوربا؛ رأيت النساء الأوربيات أكثر أناقة» واتباعًا 
للموضة من النساء الأمريكيات» وعندما ذهبت من أوربا إلى طهران رأيت النساء 
الطهرانيات أكثر إفراطا في موضة الملابس» والتزين من الأوربيات؛ وعندما ذهبت 
من طهران إلى شيراز رأيت الأقلية العصرية من نسوة الأقاليم أكثر تقدمًا من 
الطهرانيات. قلت: لو كنت قد استطعت أن تواصلي السفرء وتذهبي إلى قريتنا 
«مزينان» لكنت قد دللتك على فتاة من قرية محمد آباد كان أبوها صانعًا لعراقات 
الحمرء وكانت قد ذهبت هي نفسها إلى طهران» واشتغلت خادمة لعدة سنوات 
في منزل أحد الأشراف المشهورين في شمال المدينة وعادت إلى القرية لتنسم 
الأخبارء وتستطيعين إن أردت أن تقيمي هناك وتري كم من التأفف» والقرف 
أبدته عند رؤيتها لأحوال نساء القرية: آه» آه أف» أف. لا زلتن تذهين إلى الخلاء 
وتجمعن الحشائش بأيديكن وتضعن أيديكن في روث البقر؟ ما هذه الملابس 


العودة إلى الذات 


كلاع 476 


الكرباسية الغليظة التى تلبسنها؟ ألا تدمى أبدانكن؟ رأيت زوجة الحاج فلان» 
وآغا بيبى وهما تظنان نفسيهما من الناس المحترمين» لا زالتا تلبسان هذه الملاءة 
المنطقة» وتضعان هذا السروال القصير في ساقيهما... أصابني الغم» لا توجد 
اليوم امرأة في طهران تلبس هذا النوع من السروالء وإن لبسه أحد يفهمون أنه 
قروي يحتقرونهء ولا يسمحون له بمحل الحمارء يقولون أن لا شخصية له جاء من 
وراء الجبل... اليوم كل المسائل عن الرجل والمرأة وعن مشاكلكم أنتم أهل 
القرية قد خلت... 


مثلاً عندما أسير في الشارع» وتقع عيني على رجل غريب ويعجبني أذهب 
اله وأقول له براح باسك باي لون لرك تيك أنت تبلطف جدا: 
أو يتقدم إليك رجل في الشارع فجأة نحوك ويقول: سيدتي... هل قال لك 
أحد: إن قوامك فريد من نوعه في هذه المدينة؟ قلبي فداك... أين منزلك؟ ألا 
تسمعين الإذاعة؟ ليست سيئة» وتشكر السيدة ذلك الرجل كثيرًا... الأمور 
إياها عند القرويين فقط... ألا تقرأن مجلة «زن روز» ؟ كتبوا فيها أن النساء اللائي 
فلن ال السمبة قليلا اهن اتعاذ دي تى تين اجستادهن :هذه أمور 
حلتء ألم تقرأن شعر السيدة الذي نشر في الصحف» والذي تقول فيه بصراحة 
«خلقت امرأة لكن شهوتي شهوة رجل»؟ أنتن في هذه القرية لا خبر لديكن 
عن الدنيا... اذهين جميعًاء واقرأن الدروسء وتعلمن الكتابةء والقراءة لتقرأن 
البوردة و«زن روز» و«اطلاعات بانوان» ومجلة «السينما» ومجلة «روشنفكر» ومجلة 
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«سياه وسبيد» وكتبًا أخرى تعلمكن فن الحياة إن شاء الله إن جاء التلفزيون» وإن 
جاء الراديو تصرن متعلمات... تتحسن الأمور... حينذاك سيذهب الكرباس» 
والخرق» واللبادء والبقرء والحمر» والخيل» والقطنء والقمح» والشعير, والأكواخ»› 
المبنية من الطين» والقش... والقباءء والشال» والحناء... إلخ» كلها سوف تذهب 
خالهاء وبدلاً منها سوف تاتي السرات» والسراويل الأجنبية وابرارب الشفافة 
التي تظهر البدن من طراز ستارلايت» واسطوانات الموسيقى» والمسجل» والراديو 
التزانزستور والشامبوء وأحمر الشفاه... ثم يقام هنا بنك ... وكل نقود تريدونها 
تأخذونها منه» وتشترون ما تريدون من المحلات وتخرجون من هذا الشقاء... ما 
هذه الحياة؟ من طلوع الشمس إلى غروبها العمل في الخلاءء ثم الأكل في بداية 
الليلء ثم النوم كالدجاج» وعدم فهم أي شيء عن الدنيا وعن الحياة... قلوبكم 
فقط سعيدة لأنه لا يوجد في قريتكم سرقة؛ أو قمار, أو سكرء أو زهري» أو سيلانء 
أو بيوت دعارة... أو أن حدائقكم عامرة» وحقولكم خضراء وأهراءكم مليئة 
بالغلال» ومخازنكم مليئة بالسمن» والكشك. والصوف» والقطن» والكمون... 
وأن ملابسكم تنسجها نساؤكم» ويخطنهاء وخبزكم يأتي من المزرعةء وفاكهتكم 
من الحديقة» وطعامكم من بقرکم» وغنمکم» وطیورکم» ومطایاکم» وخیلکمې 
وحمركم» وجمالكم... ولا تحتاجون إلى الخارج ... أهذا كلام؟ ... اذهبوا وانظروا 
كيف يعيش الناس اليوم ماذا يأكلونء وماذا يلبسونء والمتع» والملذات» واللهوء 
وأنواع الراحة؟ إنكم تتخيلون أن الله قد منحكم نعمة الدنيا؛ لأن لديكم بقرة 
حلوب» لقد كتبوا في مجلة «زن روز» أن النساء الأجنبيات يملأن البانيو «البانيو 


يعني الحمام» باللبنء ويرقدون فيه» ويغسلن أبدانهم حتى تصير بشراتهن ناعمة... 
انظروا إلى بشراتكن التي لونت بلون ملابسكن الكرباسية» وإلى أيديكن التي 
صارت مليئة بالكنف (القشف) كركبة البعير... إلى متى ستبقين هكذا؟ ... 
وإذا كنت قد تحدثت عن هذه الفتاة التي تنتمي إلى قرية محمد أباد فهذا راجع 
إلى أنه لسنا في حاجة بعد إلى تفسير النمط الفكريء والدور الاجتماعي لمفكرينا 
العصريين في المجتمعات التقليديةء والإسلامية» لأنهم النموذج الكامل لجماعة 
المفكرين» والطليعيين المطالبين بالعصرية والأوربة: فريق ورد أسلوب إعداده في 
العصور الحديثة على لسان جان بول سارتر"" والقبيلة حديثة الظهور في إيران 
جدها الأعلى ملكم خان صاحب اللوترية» ومكان تربيتها «مؤسسة تربية 
الأفكار'" ونضجها تمامًا في بداية القرن الرابع عشر الهجري الشمسي (أي 
حوالي سنة (۱۳۰۰ ش) هؤلاء جعلونا نبتلع ال بدلا من الحضارة» ولم 


. ورد قول سارتر بالتفصيل في :«المفكر ومسئوليته في المجتمع» لشريعتي» والترجمة لنفس المترجم. (المترجم)‎ )١( 

(۲) ميرزا ملكم خان كاتب» ومفكر إيراني معاصرء كان أول من دعا إلى إدخال النظم الأوربية في الدولة. كما 
أدخل تنظيم الجماعات الماسونية لأول مرة في إيران قيل إنه ارتد عن الإسلام أكثر من مرة» أصدر مجلة 
«قانون» التي كان ينادي من خلالها بتطبيق النظم الأوربية في إيران» اهتمت الحكومة الإيرانية في أواخر عهد 
الشاه بنشر أعماله لضرب الحركة الإسلامية. (المترجم) . 

(؟) مؤسسة تربية الأفكار أنشأها رضا شاه لتوجيه العقل الجماعي للإيرانيين لقبول التحديث. (المترجم). 

. (94؟1 ها ش) الانقلاب العسكري الذي جاء برضا شاه إلى السلطة. (المترجم)‎ )٤( 


479 ا ا م 11/47 
يفهمواء ولم يتركونا نفهم أن هذين مفهومين» وليسا مفهومًا واحدّاء وتأريخ هذين 
القرنين الأخيرين في كل الدول الإسلامية» بل في أنحاء آسياء وإفريقيا دليل 
على أتنا دفعنا الثمن غاليًا لعدم الفهم هذاء ويدل على ما أعطيناه في سبيل ما 


مسئولية المذكر ے مجتمعنا 


ليست مصيبتنا الكبرى في تحول العوام المستهلكين إلى متشبهين» وليست 
حتى في تحول متعلمينا وحملة الشهادات المتخصصين عندنا في الأعمال حديثة 
الظهور إلى متشبهينء المصيبة الكبرى هي تحول المفكرين المستنيرين» أي المفكرين 
الذين في أيديهم قيادة الأفكارء وتوجيه الروح» والثقافة» والإيمان في المجتمعء 
أولئك الذين حلوا محل علمائنا الدينيين: وأولئك الذين يعتبرون ظهراء الزعماء 
السياسيين» والاجتماعيين؛ والقوميين في بلدنا. وكما يذهب متعلمونا إلى أوربا 
للدراسةء ويعودون أطباء» ومهندسين؛ وجراحي تجميل» وعلماء جيولوجيا.... 
إلخ» فإن مفكرينا أيضًا يعودون اشتراكيين وفاشيينء ووجوديين» وماركسيين» 
وراديكاليين» و«ينهمكون» في العمل في المجتمع . 

وينبغي أن نعلن صراحة أنه بصرف النظر عن النتائج المشئومة؛ والتخريب 
والفرقة التي أثمرتها هذه الجماعة» أنه إذا كان لعملهم قيمةء هو أنهم بهذه الألقاب 
يجدون لأنفسهم اسمّاء ورسمّاء ووضعًا بين الشباب» وما يثير الأسف أنهم بهذا 
يرضون أنفسهم . 


: لمم ني 1482 


ذات يوم كنت أتحدث مع أحد ضحايا أولئك المروجين أشباه المفكرين› 
أي واحد من هؤلاء الشباب الذين يقومون بدور مريدي متعصبي الدين 
أن نتحدث عن مسئولية المفكر» بل ينبغى أن نتحدث عن مسئولية المفكر في 
مجتمعنا الحالى» والتفرقة بين هذين المبدأين» وأحدهما مجرد» ومطلق» ولا بد 
أن يكون مبحثا كلياء وفلسفيًاء وعلميّاء والثاني واقعي» وجزئي » وعيني» وعملي. 
أخذت أقول على سبيل المثال : «إننى واحد من نفس هؤلاء المتعلمين العائدين 
من أورباء فرع تخصصي أيضًا فرع مناسبء ويهتم به العصر جدّاء وبخاصة 
مفكروه. والآن وقد جئت إلى إيران» وجدت نفسي في مفترق طريقين ينبغي أن 
أختار أحدهماء ليس موضوع الخدمة؛ والخيانة مطروحًا هناء هنا لا يعانى المرء من 
الترددء كل يذهب في طريقه» إن البحث حول المفكرين» والضمائر الواعية الحرة. 
هذان الطريقان هما: إما أن أختار نفسىء أو أختار قومى». 


الطريق الأول: إنني كاتبء ومترجم» وعالم من علماء الاجتماع» وعلى 
علم بالأحدث الفلسفيةء والأيدلوجيةء والمدارس الأدبيةء والفنية المعاصرة في 
عالمناء كما أفهم أيضًا نبض مجتمعي» وقد ترجمت كتاب «الوجود والعدم» وهو 
من أعقد الأعمال العميقة» والفلسفية البحتة لجان بول سارترء العمل الذي 
اعترف مترجمه إلى الإسبانية صراحة أنه لا يمكن ترجمة معانيه» ودقائقه الفكرية» 


بدقة ونقلها بأمانة ووضوح إلى اللغة الإسبانية وهي قريبة جدًا من اللغة الفرنسية» 


OSE . 3‏ اله 


ومن ترجماتي الأخرى «المنحنى الشخصي لحياة ما» بشأن الحلاج وهو من 
أعمال البروفسير ماسينيون أعظم المستشرقين في قرننا الحالي» وبضع ترجمات 
أخرى عن لوي يرول ود ررکم واوا کین :ولو نشرتها لظقرت سبرعة تبه 
سرعة بابا طاهر في علم الاجتماع» ولصرت أحد أقطاب هذا العلم» ومفكرًا... 


ووجوديا. 


وهذه هي أسمى الألقاب التي تهدى في عصرناء وأقيمها. لكن هذا السؤال 
جعلني أتردد في هذا الأمر: بأي شيء تهم هذه الأمور قومناء ومجتمعنا الفعلي؟ 
إن هؤلاء الناس بالامهم» واحتياجاتهم» ومبادئهم» وأوضاعهم الاجتماعية» 
والدينية» والثقافية» لا يتناسبون قط مع هذه المتون» إن هذا يشبه أن أذهب إلى 
قريتي «مزينان»» وأجمع قومي من رجل» وامرأة» وخان» وفلاح» ومؤمن» وفاسق 
في المسجد الجامع وكعالم عائد من أوربا أقارن أمامهم بين السيمفونية الخامسة 
لبيتهوفن» والسيمفونية السادسة لتشايكوفسكيء أو أتحدث عن مسرح العبث» 
الهيبي» أو أعطي الكلام حقه عن خطأ كثير من قرائناء وأنصاف مفكري أوربا 
الذين يظنون أن البير كاموا وجودي أيضاء وأفسر أوجه التشابه والاختلاف بين 
أفكاره وأفكار سارترء وهايدجرء والنتيجة: تضييع وقت الناس وتعطيلهم عن 
أعمالهم › وحياتهمء وفتنة فكريةء وإفساد لكل شيء و«هرجلة» وخداع بعض 
الشباب ضعاف العقول المنتفخين بالهواء الذين يظنون أنهم فهموا شيئًا من 
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هذه الكلمات» وأصبحوا على علم بأحدث القضايا الفكريةء وأعمقها في زمانناء 
لكني في مقابل كل هذا أكون قد حصلت على شيء... إنهم سوف يقولون: «إن 
مواطننا هذا ثرثر كثيرّا؛ انظرء أية كلمات ينطق بهاء نحن عوام» ولا نفهم شيئًا 
لكن من الواضح أنه ليس من هؤلاء الشيوخ والمتعلمين العاديين... خسارة مثل 
هذا الرجل بالنسبة لنا الذين لسنا جديرين به... إن مكانه هو الخارج» هناك 
يعرفون لهذا الصنف من الناس قدره» انظر... إنه يتحدث عن أناس لم نسمع 
حتى أسماءهم. 

هذا استغلال سيء لجهل الناس» حينئذ ماذا يكون الفرق بين المفكر 
المستنير الديموقراطي, والمتحرر التقدمي العصري» وبين ذلك المتكلم» والصوفي 
القديم الذي كان يجمع عددًا من الناس الكادحين المستبعدين الجياع في 
المسجدء أو الخانقاه» ويتحدث إليهم عن منازل الآخرة» وطبقات جهنم» والمراحل 
السبعة للعشق. والسلوك» ومسائل الذات» والصفات» ووحدة الوجود» وعالم 
الأمر والخلق» ودقائق عميقة» وفلسفية» وذكية: فيم؟! في لا شيء» الفرق بيني 
وبينهم في الألفاظ» والحركات» والسكنات» وإلا فبالنسبة للناس» سواء تحدثنا 
كذبًا باللغة الصينية أو باللغة السنسكريتية... لا فرق عندما لا يهم أحد شيئًاء 
فالبحث عن ماهية هذا الشيء لا مجال لهء بالنسبة لجماعة يلهثون في صحراء 
محرقة؛ ويرون الموت أمام عيونهم سواء تحدثنا عن قصة ليلى والمجنون, أو تحدثنا 
بتأريخ موثق عن الحرب الطائفية في أيرلندا. 


عولية المفكر فى مجتمعنا 


والطريق الثاني: لأقل ای لا شو (الجهاد الأكبر)» ولأرى البداية أي 
طريق أستطيع أن أسلكه لأكون على صلة بالناس؟ بأية لغة أتحدث إليهم؟ ثانيا: 
ماذا أقول» وكيف أقول؟ حتى ينصتوا إلي . ويقبلوا كلامي؟ ولا يفسرون أقوالي 
على أنها غريبة عن قافتهم» وإيانهم» وعجيبة» ومشكوك في أمرهاء وبعيدة؟ 

لنفرض - وهذا مجرد فرض - أنني في أبحائي الاجتماعية قد وصلت إلى 
النتيجة القائلة إن: مدينة مشهد هذه مثلاً وهي المدينة التي أعيش فيها (قضية 
محسوسة» وعينيةء وعلمية؛ ليست اصطناع كليات بشأن مجتمع كذاء أو شعب 
كذاء أو جماهير كذاء أو طبقة كذاء أو شريحة كذا)» وهي مدينة دينية» ومركز 
زيارة (هذه هي سمتها الاجتماعية البارزة)» يسكنها ثلاثمائة ألف نسمة: ويوميًا 
يصل إليها ألفا زائر من كل أنحاء الدولةء من المدن» والأرياف» والقبائل» وحتى 
من أبعد الأركان التي لا تصل إليها يد مفكر أبداء وإلى جوار ذلك فإن الأكثرية 
الساحقة لهؤلاء الزوار المتدينين لا يقرؤون كتبّاء ولا يستمعون إلى محاضرة» 
ولا يسمعون الأخبارء والتعليقات؛ والأبحاث العلمية التنويرية من الإذاعة» ولا 
هم يتعاملون مع السينماء أو المسرح الثقافي الجديء ولا هم على علاقة بالأغاط 
الواعية المستنيرةء أي أن عيونهم» وآذانهم مغلقة» وكل نوافذ الوعي مسدودة أمام 
وجوههم. إنهم في الغالب ريفيون» وفيهم أقلية حضرية» لكنهم جميعًا منتشرون 
في رقعة واحدة من الأرض» ومسائل الكثافة السكانية؛ والتكاتف ليست مطروحة 


في محيط حياتهم أصلاًء وهذا في حد ذاته عامل من عوامل ركودهم الفكري» 


العودة إلى الذات 1 
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وجمودهم» وبقائهم غير واعين» وهم من الناحية الثقافية تقليديون» وبالنسبة 
للعمل ملتصقون بالأرضء وهذا أيضا عامل آخر الحاذبية الروحية؛ والاجتماعية 
هي التي تحركهم وهي التي تجمعهم وتدفعهم إلى التعصب» الشيء الذي يحول 
دون تشتتهم الظاهريء وعزلتهم الداخلية هو الدين. 


هذه هي معلوماتناء فما هو هدفنا؟ كما قلت إن رسالة المفكر المستنير هي 
منح الوعي للجماهيرء والتنمية الاجتماعية» والثورية لأرائهم» وأفكارهم؛ وما 
هو المجهول لدينا؟ نعلم أنه لكي يوَعَى فردء أو جماعةء أو يربيان» فعلى المرء 
أن يكتشف أولاً: طريق الارتباط بهم. وعليه ثانيًا: أن يعرف لغة التفاهم معهم 
أي شخحصياتهم» وثقافتهم؛ ومن ثم فإن المجهول هو: أي طريق يكن من خلاله 
الاتصال بهؤلاء الناس أي الثلاثمائة ألف نسمة الذين يسكنون مشهد» وأيضا 
هذه القافلة الأبدية التي لا تنتهي من الزوار الذين يرون بهذه المدينة من أعمال 
هذا الوطن» بأي لغة يمكن الكلام ؟ الجواب: الدين. 

إن جماهير الناس في هذه المدينة يجتمعون معًا في المنازل» والمساجدء 
والتكاياء وفي أيام المناسبات» وكل أسبوع باسم الدين. وبين الجماهير لا يوجد 
تجمع قط ليس ذا أهمية خاصة بالنسبة لعالم الاجتماعء أو المفكر الذي يكون بينه 
وبين الجماهير عمل . ويمكن أن نحدد تعداد هذه المجالس بحوالي عشرين ألف 
مجلس» والمجتمع الشيعي في الأصل» وبسبب تقليده الخاص مجتمع حزبي ذو 
تشكيلات. ويمكن اعتبار هذه المجالس مراكز علمية دينية تتشكل على أساس 


مسئولية المفكر في مجتمعنا 


N مكح‎ . 487 


فكر واحد, وإيان واحد متميزء وقوي» وبشكل طبيعي» وفيها تتعرف الجماهير 
بشكل مستمر على أصولها العقائديةء وفيها يلقن الإيمان. مثل هذا المجتمع يشبه 
مدينة مدت فيها الأتابيب (خلافا لمدينة يوجد فيها في كل حيء أو في كل منزل 


بثر) يمكن إصلاحها بنفس البساطة التي فسدت بها. 


لكن هؤلاء الزوارء وهذا المزار ملتقى الجماهير التي ليس لها ارتباط بيعضها 
من أي نوع؛ وني المتوسط يأتي كل فرد من جماهير الناس حضريًا كان أو ريفياء 
أو قبليّا مرة واحدة إلى هذا المكان» وإلى جوار هذا فليس في وضع سائح» أو عابر 
سبيل» أو تاجرء بل في حالة روحية قابلةء ومتهيجة؛ وحارة. فإذا استطاع مفكر 
واع. وعارف النفاذ داخل هذه الشبكة الدينيةء واتخاذ طريق إلى هذا الملتقى 
العام للجماهيرء وبث أصول الوعي» والتنوير فيهاء يكون مثل مادة تدخل الدم 
عن طريق نقطة صغيرة ثم تطوف أنحاء الشرابين بسرعة شديدة» وتدريجيًا تصل 
إلى كل الخلاياء وتجذب إلى كل أعضاء الجسدء ويكون قد حقق نَجاحا عظيمًا في 
أن يبسط كلمته إلى كل الشرائح» وإلى كل الزوايا في المجتمع» وينفذ في أعماق 
فكر الجماهيرء وقلوبهاء وعمل بهذا الحجم بالنسبة لمجتمعنا الراكد الغافل» والذي 
لا هدف له أمر حيوي» وفوري» وصعب أيضا بالنسبة للمفكر. 


وإذا كنت قد وصلت في أبحاثى إلى هذا ا لحد وبالتالى أحسست أنه بدلا 


هؤلاء الزوارء وهم جماهير الشعبء والنص الذي يتعاملون معه هو كتب الأدعية» 


۰ العودة إلى الذات 
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وكتب الزيارات - أن أختار النصوص الأصلية المستنيرة للأدعية الاسلامية 
من بين آلاف النصوص المنتحلةء والمنحرفة» والتي لا طائل من ورائهاء ثم أقوم 
بترجمتها ترجمة بسيطة؛ وأفسرها تفسيرًا موعيًاء أو - بالنسبة لهذه العشرين ألف 
جلسة دينية التي تتشكل على أساس ثورة دموية؛ وحركة ثورية مضادة للرجعية؛ 
والاستبداد» والانحراف الديني» أن أبحث عن بديل للروضات» والبكائيات 
المخدرة المنحرفة الرائجة المضادة للتشيع» والتي تبث الجمود. والخرافة» والضعف› 
والذلةء والكذب في أذهان الخلق. وأبحث في المتون التأريخية الأصيلة» وأعرف 
بحقيقة مدرسة الانتفاضة: وفلسفة الحركة الإسلامية» وروحهاء والاتجاه التحرري 
المضاد للخلافة, والموجود في التشيع» ولا ينبغي علي أبدًا أن أتردد في القيام بهذا 
العملء هذا بالرغم من أنني أعلم أنني إذا قمت بالعمل الأول فسوف أقدم 
للناس كمفكر مستنير عصري يعرف الوجودية» والماركسية» وسارتر» وبيكيت» 
وكيركجاردو ... إلخ» وإذا قمت بالعمل الثاني فسوف أكون كاتبًا دينيًا يكتب 
كتب الدعاء ويدون متون مجالس الروضة. ولا شك أن مقام مفكر يتحدث 
عن مدارس أوربا الفكرية؛ ويكتب شيئًا عن نقد الفنون» والآداب المعاصرة ليس 
كمقام رجل دين ينقح''' متون كتب الأدعية. 


وهنا ينبغي على المفكر أن ينسى نفسه. وإنكار الذات هو الشرط الأول 
للقيام بالخطوة الأولى في هذا الطريق, هنا لا يمكن للمرء أن يطلب الآخرة والأولى 


)0( ينقح: يهذّب. 


4۸۹ - 9 


معٌاء لكن من بين هؤلاء الرفاق الهواة في الأسس من يمكن أن تدلنا عليه» ويكون 
هكذا؟ إن أعظم فدائييهم مستعدون للتضحية بأرواحهم في سبيل عقيدتهم 
الطاهرة» ومن أجل الناس لكن بشرط أن ينتبه الناس إليهم» أشخاص اجتمعوا 
معًا من أجل الحرية حتى يستقبلوا الموت بإخلاص وسخاء؛ لكن جمعهم يتبدد 
اختلافا على أيهم يكون رئيسًا. يذ كروننا بقصة أبي جهل عندما وقف عدوه على 
رتنه يد" عه كان لطت الوح الدى ظلية نه أنه اشا طرف إلى اسل 
عنقه: أي حز من هناء لكي يكون رأسي أعلى من كل الرؤوس بمقدار العنق 
عندما تضعون الرؤوس على الحراب. 


ما هو الهدف إذن من الكتابة والكلام ؟ ألكي يعرف الناس أنني كاتب» 
ومفكر مستنير» وعالم» وتقدمي؟ هل المهم أن يعرف الناس اسان x‏ yg؟‏ 

كنت في مفترق هذين الطريقين: إذا نشرت كتاب سارتر سوف أصير عالما 
ا فاا ويلا بده ر تان بوذ الكقارئ لک ی مين ات 
متتالية, وقرأه على الأقل مئة ألف شخص ٠»‏ فأبو ذر صحابي الرسول»ء متشيع 
لعلى» محبوب» ومحترم» يؤمن الناس به ويكلامه اعاتا دینيًاء كلامه ينفذ 5 
قلوب الناس مثل آيات القرآن» ويكون جزْءًا من إيمانهم» ومن عقيدتهم. من هو 
أبو ذر؟ ثوري عظيم» ومعاد للأرستقراطية ومضاد للاستبداد» ومضاد للرأسمالية 


)١(‏ يحرّ: يقطع. 


العو دة إل الذات 


۰ ت 


(الكنز) وضد الفقرء وضد التفرقة» إنه أفضل من يتحدث عن التربية» والهدف 
هو أن يعي الناس» أن يعلموا أن الدين ليس هو الذي يجرعونهم إياه» وصنعوه 
هم لاستحمارهم» ويعلموا أيضًا أن الحياة ليست هي ما هو عليه. الهدف هو 
أن أوصل رسالته لكل الناس «عجبت لمن لا يجد قوتا في بيته» ولا يخرج على 


الناس شاهرًا سیفه)'. 


لكن لا شك أنه في مجتمعنا القارئ» الجانحون إلى القدي» والجانحون 
إن ادد مواد يهواء قد قروا موف أصير اتا دیبا وشات ٠‏ بن من 
ينشر كتابًا عن أبي ذرء ومن يترجم كتابًا لسارتر» لكن إذا حددت الأمر وهو 
أن التعريف بأبي ذر أكثر تأثيرًا بالنسبة لاإيقاظ قومناء ومنحهم الوعي الذاتي» 
والطبقي» والاجتماعي من البحث في الوجوديةء فلا ينبغي أن أخشى الأحكام 
المتقولة مهما كان عددها كبيراء بل لا ينبغي أن أخاف من حكم الروح المسيطرة 
على المجتمع» ومن تلقيهاء إن الذين يتنازلون عن حيثياتهم في سبيل المبدأء وفي 
سبيل الناس أعظم من الذين يضحون بأرواحهم في هذا السبيل. 


)١(‏ هناك نقطتان عميقتان» وعظيمتان في هذه العبارة: الأولى أن أبا ذر لا يقول للمحروم الحقّء أويجب عليه أن 
يقوم بثورة مسلحةء بل يقول: إنني أتعجب اذا لا يقوم بثورة مسلحة. القانية أنه يقول إن الثورة تكون على 
الجهازء أو الطبقة الحاكمة» أو المستغلين. أو الأثرياء بل «على التاس» لماذا؟ لأتني إن لم أملك قوتا في منزلي 
فكل الاس مسئولون» ومسئولون عند الحكم عليهم بالموت. 

وهناك قول لديستيوفكى: إِنَ السّاكت على الجريمة كالمشترك فيها لكن الخلاف بين القولين واضح. 

(۲) شتان: بعيد. 
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وطالما ظل مفكروناء وكتابناء ومترجموناء وأهل الفكر عندنا عبادًا للموضة 
يجدفون مع التيار ليصلوا بسرعة؛ ويستلفتوا الأنظار فالناس في محنة -وكما يبدو 
فإن هؤلاء الناس المساكين سقطوا مرة ثانية فريسة للترويجات الفكرية» وخداع 
العوام» والتلاعب بالمريدين الجدد, وما داموا يربون على أيديهم ينبغي أن تمر ألف 
سنة أخرى على هؤلاء الملعونين. 


والسبب الأصلى لكل هذه المصائب» لیس الاستبدادء ولیس الاستعمار» 
ولیس الاستغلال» كل هذه نتائج» هناك سببان: 


أولهما: الاستحمار.... 
وثانيهما: أيضا الاستحمار... 
والاستحمار على نوعين: 


الاستحمار القدي» والاستحمار الجديد. 


خلاصة البحث 


والآن ينبغي أن نعلم: 

-١‏ أن القضايا السياسية: والاجتماعية خلافا للقضايا الفلسفية: والعلمية 
قضايا د نسبية ما يصدق على عصر ما ومجتمع ماء أو يؤدي إلى نتائج 
بناءة وتقدمية, يكون في زمام آخر» ومجتمع آخر بلا معنی» أو نتيجة» 
وأحيانًا يكن ذا نتائج مخربة» وجالبة للانحطاط. 


؟- أن ما يجري في مجتمع أورباء وثقافتهاء وفكرهاء وأفكارها الفلسفية» 
والاجتماعية؛ والسياسية نتيجة طبيعية» ومنطقية للعامل التأريخي» 
والشروط الاجتماعية في أورباء وأن انتقاله إلى مجتمعات ذات تأريخ 
مختلف» وظروف اجتماعية مختلفة» بقدر ما هو خداع في الظاهرء 
ومحدث للحركة» وراق في نظر العيون التي لا ترى سوى السطحء 
أمر لا نتيجة منه إلا تضييع أعظم الفرصء وأفضل المواهب الإنسانية» 
وإفساد القيم. 


العو دة إل الذات 


ما" ومسئوليته تجاهه» ومنحه الوعي, والاشتراك في قيادته هي السمة 
البارزة عند الإنسان المتقدم. 


-٤‏ أن المفكر المستنير لا هو بالفيلسوف» ولا هو بالعالم» ولا بالكاتب» 
ولا بالفنان» والمفكر المستنير هو متعصب ذو وعي ذاتي يحس بروح 
عصره» وحاجيات مجتمعه. وعنده رؤية ذات اتجاه محدد ولديه 
أيضًا قيادة فكرية. وهذا الوعي والرؤية وعي ورؤية خاصان يتحققان» 
وينضجان في مسيرة التجربة الاجتماعيةء والعمل الثوري أفضل من 
تحققهما عن طريق الأفكار المجردة الذهنية» والدراسة: والاطلاع على 
المدارس الفلسفية» والتتخصصات العلمية» لأن حركة «الفكر المستنير» 
هي مواصلة حركة الأنبياء في التأريخء أي أن المفكرين هم «هداة 
الأمة» وغالبًا كانوا أميين» في حين أن المثقفين هم النماذج المواصلة 
للحكماء» والعلماء والأدباء في التأريخ» نماذج نضجت» ويمكن أن 
نرى بوضوح الشبه بين الرسالةء والاتجاه عند قادة الحركات التحررية 
الثورية المضادة للرجعيةء والاستبداد» والنهب» والاستعباد» والتفرقة 
بين الأم في العصر الأخير وبين الرسالة التأريخية لشخصيات مثل 
إبراهيم» وموسى» ومحمدء ويمكن أيضًا أن نرى التطابق البين جدًا 


)١(‏ وهو ما يسمى في لغتنا بالتعصب. 


خلاصة الببحث 
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بین أعمال رجال مثل هیجل» ودیکارت» وکانت» وباستور» وهايدجر 
وقيمتهم الحقيقية» والفكرية كممثلين للإنتلجنزيا المعاصرة» وبين 
النمط الفكري لأشخاص من قبيل أرسطوء وأفلاطون؛ وديموكريتس» 
وبطليموسء والکندي» وأبي علي بن سيناء والغزالي وملا صدرا”", 
هذا الوعي» والشعور بالقيادة وهما ميزة المفكر ليسا بمعنى «الزعامة 
والحكم» بل بمعنى منع الحركة؛ والاتجاه للمجتمع الذي يحمل المفكر 
تجاهه «مسئولية فردية»: كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته. 

ه- ولأن المجتمع» والقيادة الاجتماعية ليسا أمرًا مجردًا ومطلقاء وكل 
مجتمع له وضع خاص مرتبط بظروفه الاجتماعية الواقعية» ومرحلته 
التأريخيةء وروحه الاجتماعيةء ونوع ثقافته. فإن المفكر على خلاف 
الطبيبء أو عالم الطبيعةء أو الفيلسوف لا يستطيع أن يكون مفكرًا 
بتعلم المبادئ الاجتماعية؛ والمدرسية العامة ومعرفة القضايا التي كانت 


تقدمية» وبناءة في أرضية خاصة؛ لأنه كما قلت: المفكرون هم الذين 


)١(‏ ومن هنا ينبغي اعتبار الفقيه» والحكيمء والمتكلم» وعالم الأصول» والحكيم الإسلاميء والعارف في صف 
العلماء» والمتخصصين» واعتبار شخصيات من قبيل سيد جمال الدين» والكواكبي» ومحمّد عبده في صف 
المفكرين المستنيرين» فهؤلاء هم الذين يقول رسول الإسلام في شأنهم «العلماء ورثة الأنبياء» ويقارنهم بالرسّل 
الماضين في قوله: «علماء أمتى أفضبل من أنبياء بني إسرائيل»» ومن هنا فالعالم في المصطاح الإسلامي هو من 
يتميز بالوعي الذي يهدي» وشعور القيادة وهذا هو علم الإمامة فالعلماء المتخصصون ينحون المجتمع قيمة 
وغنى ثقافيين» أُمّا هؤلاء فهم الذين ينحونه الرّوح» والحركة, والاتجاه: ومن هنا خوطيوا «أنتم ساسة العبادء 
وأركان البلاد». 


ah 


العودة إل الات , E‏ 
يواصلون العمل الذي تعهد به الرسل في التأريخ» والآية القرآنية 
الكرية: :9 وما أَرسَلمَا ِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمه & [إبراهيم/ 4] 
تعني أن من تعهد بإيقاظ الناس» وهدايتهم عليه أن يتحدث إليهم 
بلغتهم» ليس بالمعنى الذي قاله كل المفسرين: أن موسى على سبيل 
المثال كان يتحدث بالعبرية ومحمد يقد كان يتحدث بالعربية» ليس 
هذا في حاجة إلى قول» وهل يصح أن يبعث رسول إلى قوم من اليهود» 
ويتحدث اللغة الصينية؟ فالمقصود أن الرسل لم يكونوا مثل مفكرينا 
يجلسون معًاء ويتبادلون معا الكلمات الفلسفية: والعلمية جذ وليست 
لديهم الجرأة على أن يقوموا من كافتريا هوتيل بالاس» ويسيروا خطوة 
واحدة في السوق» أو بين عمال القمائن» والمحاجرء أو في المساجدء 
وقرية محمد أباد ليروا ما هو شكل الشعبء والجماهير الكادحة التي 
يحبونها غيابًاء ويحددون لها ما تقوم به بالوكالة» وماذا يفعلون» وكيف 
يفكرون ليس الرسول هو فلان المفكر التقدمي جدًا الاشتراكي» أو 
غيره الذي عندما يدخل مقهى ماء أو تكية ماء أو محلا لتجمع الفعلة 
والزراع» يسكت من حوله خوفا وحذرّاء ويظن الناس أن «السيد 
الأجنبي» قد وصل» وينبغي أن يكونوا على حذرء ويحس هو أيضًا 
أنه دخل مجتمعًا غريبًا لا يوجد بينهما أي نوع من التشابه والتفاهم» 
هذا هو معنى لسان القوم» هذا اللسان ليس الفارسيةء أو العربية» أو 


خلاصة البحث 


العبرية. هو ثقافة قوم ما وروحهم» وعواطفهم» وحاجاتهم» وآلامهم» 
ومتاعبهم» وأمانيه» والجو الفكري» والروحي»› والاجتماعي عندهم . 


كانت ماري أنطوانيت تتحدث بنفس اللغة التى كان الثوريون 
في القرن الثامن عشر يتحدثون بها لكن عندما أخيروها أن الناس 
قد ثاروا؛ لأنهم لم يجدوا الخبزء قالت بنفس الفرنسية التي يتحدث 
بها الناس: «إذا لم يكن لديهم خبز بسبب القحط أو احتكار القمح 
فليأكلوا البسكويت. والشيكولاته. وكان «كديور» أحد نواب مشهد 
5 البرلان» وعند عودته من طهران للطواف بدائرته الانتخابية» ودراسة 
مشكلات الناس» ومطالب ناخبيه» شكا له الناس ارتفاع أسعار السلع 
الضرورية؛ وأخذوا يبثونه همومهم أن أسعار المواد التموينية قد ارتفعت 
بحيث جعلت الحياة قاسية جدًا. ولكى يبدي كديور تأييده لشكوى 
الناس» ولكي يواسيهم ويدلل على أنه أيضا يشاركهم هذه الآلام 
قال : «في الواقع أمر عجيب جداء أمر المواد التموينية يدير الرأس 
منذ عامين» أو ثلاثة فقط عندما كان يقدم لك زجاجة شمبانياء أو 
ويسكي» أو جين ذي الثلاث نجوم من النوع الفرنسيء أو الأمريكي› 
أو الإنجليزي ومع طعام كثير بل ومع الأوز المحمر في الشراب» كان كل 
فرد يدفع مثتي تومان» وعلى الأكثر إذا كان هناك في الأمر إجحاف 


مئتين وخمسين تومان» لكن الآن عندما تشرب كأسًا واحدًا من الخمر 


العو دة اأ الذات 
۸ ل 


الأجنبية ومع طعام عادي ج مثل الأرز بالدجاج» أو «شاتو بريان» 
ترى أن الأمر يكلفك من مئة إلى مائتي تومان» ومن هنا فإن الجميع غير 
راضين في الباطنء والواحد منا يتقاضى ستة آلاف تمان شهريًا دون أن 
يفكروا أن نفقات الحياة في طهران قد ارتفعت عن باريسء ونيويورك» 
ناهيك عما يختص بنا نحن النواب» علينا صادر, ووارد» وعندنا مظهرء 


ونفقات طائلة, وسهرات» وولائم 2 


والخلاصة: أن عضو المجلس ينبغي أن يكون داخل المجتمع» إنه رجل 
فيه» ويختبئ» ويغلق بابه عليهم ... إنه نائب ليس من زهاد الهنودء من الممكن أن 
ينفق مرتب شهرء أو شهرين على وليمة واحدة» إلى جوار وضع الحياة» إنكم ترون 
إلى أي حد بلغ ارتفاع أسعار المواد التموينية». 


إنكم ترون أنهما يتحدثان باللغة الفارسية لكن على موجتين؛ كلاهما 
يستخدم نوعًا واحدًا من الألفاظء لكن معنى أي كلمةء وروحهاء وإحساسها 
يختلف بين ذهني شخصين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين وجوين ثقافيين 
مختلفين. هذا اللسان المقصود هو لسان الحياة لا اللسان الذي يستخدم في 


كم من هندي» وتركي متفاهمين معًاء وكم من تركيين كأنهما معًا غريبان 

منذ بضع سنوات. كان أسلوب السيد «فلسفي» على المنبر قد ازدهر بحيث 
كان كل منشد روضة يحفظ متون مواعظة تقليدًا له وليستخدم بلاغته» وخطبه 
الخاصة في مجالسه» كان السيد فلسفي خطيبًاء وواعظا في مجالس الأعيانء 
والأشراف. ورجال المملكة» وفي ذلك الوقت كان «فلان» منشد الروضة المقلد 
عندما يذهب في محرم إلى قرية «كذا» في کرمان» أو خوزستان؛ أو خراسان كان 
يخاطب الناس الذين تعد أعظم وسائل النقل عندهم الحمار الصغير النشيط 
وليس منه إلا اثنان أو ثلاثة» وأمام أناس لم يترك سوء التغذية» والجوع» والفقر إلا 
بقايا وميض ميت في عيونهم : «أيها الرجال» أيها الأعيان» أيها الناس الذين تمرون 
راكبين عرباتكم الكيريزلر» والشيفورليه من آخر طراز بكبرياء وتنشرون الغبار» 
والطين» والوحل على رؤوس المشاة ووجوههم» أيها الناس الذين تنفضون» رماد 
سجائركم على القطع التي لم يؤكل إلا نصفها من أوزكم المشوي» وديكتكم 
الرومية...»» والمفكر المعاصر الذي يتحدث إلى سكان هذه الدولةء وهذا المجتمع» 
وهذا العصر عن أورباء وأمريكا هو من منشدي الروضة المبتدئين؛ يبهر الأبصار. 
-٦‏ إن الثقافة هي مجموعة المصنوعات المعنوية لأمة ما أعدت» وتشكلت 

على طول تأريخهاء وضمير المجتمع وروحه هو الذي يمنحها هذا 


الشكل» ومن هنا فلكل ثقافة اتصال مباشر قائم على قاعدة العلة 
والمعلول. وعلاقة منطقية مع الحتمية التأريخية» والبنية التحتية 


5 O: 


العودة إلى الذات 


الاجتماعية الخاصة به والفرد عبارة عن خلية اجتماعية يكتسب 
شخصيته الانسانية بتبلور الخصائص الثقافية لمجتمعه. ومن هنا فإن 
ما يسمى بالذاب ليس إلا تجلي ثقافة المجتمع في الوجدان الفردي» 
ومن هنا فإن الشخصية الفردية لكل إنسان هي عبارة عن مجموعة 
الخصائص المعنوية التي ربيت داخلها «حتميته التأريخية» و«بنيته 
الاجتماعية»» ويتدخل احا بقدر وعيه الذاتي» وقدرة الاختيار 
عنده في توجيههما. ومن هنا فإن الوعي الذاتي؛ وفهم الشخصية 
الذاتية عند الفرد هو خلافا لا قال به التصوف الهنديء والزهد 
المسيحي في أثره - هو الوعي التأريخي» ومعرفة البنية المادية» والمعنوية 
لمجتمعه أي فهم ثقافته» ومن هنا فالمفكر الغريب عن ثقافته غريب 
عن نفسه» والمفكر الذي يفكر ويحس في جو ثقافي مختلف. مغترب 
يحس بذات آخر محل ذاته الحقيقية. 


إن عالم النفسء أو المحلل النفساني» أو الطبيب النفساني ليس مثل 
عالم الأحياءء أو الجراح» أو الطبيبء بتعلم القوانين العامة لعلم النفس 
يستطيع أن يحصل على أي نجاح» بل ينبغي عليه أن يضع أساس 
الحكم» والحل» واتخاذ القرار على أساس الفحص الدقيق لريضه» 
و«يعرفه» بعد البحث في ماضيه؛ وحاضره» ووضعه المزاجي» والبدني» 


والروحي» والفكري. والبيئي» والأسري» والعرقي» والوراثي» وحتى 
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ميوله الذوقيةء وهواياته» وعقائده» وشكل حياته؛ لأن كل فرد يتميز 
بخصائص تتشكل من كل هذه العوامل المعقدة التي لا حصر لهاء 
وبالنسبة لعلم النفس لا يوجد فرد بل يوجد أفراد. وفي علم الاجتماع 
أيضًا لا يوجد مجتمع بل توجد مجتمعات لكل منها شخصية 
اجتماعية مختلفة مرتبطة بتأريخه» وبيئته الطبيعية» وجنسه العرقي» 
وشكل بيئته الاجتماعية» والعلاقات الفردية والجماعية» وعصر تطوره 
التأريخي» واحتكاكه الاجتماعي» والثقافي بالمجتمعات» والثقافات» 
والمذاهب المختلفةء واختيار مدرسة اجتماعية» أو قبول حل» أو الإيمان 
بعقيدة سياسية» واجتماعية» وعلمية من قبل المفكر دون معرفة هذه 
الشخخصية الاجتماعية شيء بدائي ولا طائل من ورائهء وأحياتا يؤدي 
إلى مأساةء مثل أن أكتب وصفة لعلاج مريض لا أعلم من هو؟ وما 
هو سبب مرضه؟ وكيف مرض؟ وما هو مرضه؟ وأية إمكانيات مادية» 
أو خصائص روحية لديه. وأصعب رسالة عند مفكرينا اليوم وأكثرها 
فورية» هي فهم هذه الحقيقة الغامضة الصعبة: لماذا صنعونا؟ وكيف 
صنعونا هكذا؟ وقبل هذا ينبغي أن نعترف بهذا المبدأ المسلم به وهو 
أن كل ما فكرنا فيه حتى الآن وبالطريقة التي رأيناه بها حتى الآن» هو 
تَامًا ما أراده الاستعمارء وجاهد فيه حتى نفكر هكذاء ونرى هكذا. 


العو دة ا الذات 


يلزمنا نوع من «الشك الديكارتي» شك في أنفسناء وسوء ظن وريبة بالنسبة 
لعيوتناء وآذاتناء وأفكارناء وعقولناء وقلوبنا. وليس هذا أمرًا سهادٌ ولا يتيسر بمطالعة 
الكتبء أو ترجمتهاء أو معرفة لغة أجنبية: إنه عمل ٿوري ف الذات. 


الذوات التاريخية الثقافية 


لدينا عدد من الذوات التأريخية الثقافية: 


-١‏ إيران القديمة: القومية ذات الجذور في التأريخ الأكميني» والأشكاني» 
والساساني والدين الزردشتي» وفي نهايتها تتصل بالأساطير الإيرانية 
الآرية. الذات المدفونة في «صوص» وفي تخت جمشيد. وفي يازار كدء 
بقيت منها أعمدة محطمة... والخلاصة: أن الذي جمع شتاتها هو 
الفردوسي الفنان الوطني عابد التقاليد بعون من موهبته» وتعصبه مرة 
ثانية في ال «شاهنامه».. 

هذه الذات الثقافية الأوإلى... ماذا عنها؟ 

أ أول شكل ثقافي» وقومي للمجتمع الاإيراني . 

ب- مرتبطة بالمرحلة التي تكون فيها التأريخ الإيراني» وتشكلت القومية 

الإيرانية. 


ج- مرتبطة بالمرحلة الأسطورية؛ لأنها مجاورة لمرحلة ما قبل التأريخ. 


العودة إلى الذات 


د- ذات لون قومي فاقع بالرغم من الهيلينية في إيران الأشكانية» 
والساسانية تلفت النظر بشدة في بعض الأبعاد الثقافية» وبعض 
الظروف السياسية لكنها لا تسخ الشخصية القومية لويران» ولا تحط 
من الاستقلال الثقافي. 


ه- هي مقرونة بالمجدء والقدرةء والملاحم القومية» والعرقية؛ لأنها في 
مرحلة كانت إيران السياسية واحدة من الإمبراطوريتين القويتين في 
العالم المتحضر في ذلك الزمان» وكان اتساع إمبراطوريتها يصل من 
ليبيا إلى السند» بل ويتد إلى الدانوب. 


و- كانت حضارتنا القديمة واحدة من أكثر حضارات البشر عالمية وتقدمًاء 
فهي وريئة حضارات ما بين النهرين (السومريةء الأكدية» البابلية» 
الآشورية) والمنافسة المهاجمة للحضارات اليونانية» والرومانية» وفي 
النهاية مانحة مواد كثيرة في بناء الحضارات الإسلامية» والأوربية 


المعاصرة. 


ز- تحتوي على أربع حركات دينية كبرى: عبادة الشمسء والزردشتية» 
والمنوية» والمزدكية والتي تعد من بين أديان التأريخ المشهورة ذات 
التأثيره فعبادة الشمس انتشرت حتى روما غربًاء وانتشرت المانوية 
حتى الصين شرقا وكان لها بنية تحتية فلسفية قوية» وكان للمذهب 


05 20 الذوات التأريخية ee‏ 
المزدكي سحنة اجتماعية ثورية هجومية» أما المذهب الزردشتي فذو 
روح قومية» وتقليدية» ودينية» وأخلاقية» وتشريعية على قاعدة من 
النظام الطبقي» والاقتصاد الزراعي. 

ح- كانت ثقافتنا القديمة ذات عدة ملامح طبقية» بل وطبقية مغلقة شديدة 
الوطأة بشكل يعد من الصعوبة بمكان أن تحس معه بالقومية في حدودهاء 
وصورها المعنوية؛ لأن المسافة» بل والتناقض الطبقي بين الطبقات 
الأربعة المغلقة: الأشراف, والإقطاعيين» ثم رجال الدين, ثم الكتبة 
ثم الحرفيين» والزراع» كانت موجودة إلى حد أننا لو تصورناها عناصر 
تولف قومية واحدة ذات روح مشتركة» وثقافة مشتركة» وضمير 
مشترك لكانت هذه نظرة بعيدة» وكلية» وذهنية» وتجريدية لا تتواءم 
أبدًا مع الواقع الموجود؛ لأن هذه الطبقات كانت مغلقةء وكانت هناك 
أسوار ضخمة عالية عبوس لا باب فيهاء ولا نافذة قد أحاطت بكل 
طبقة بحيث إن الفرد لم يكن يستطيع قطء وفي ظل أية ظروف أن 
ينتقل من طبقة إلى أخرى» فلم يكن مستوى الحياة العادية وحده 
أو الدور الذي تضطلع به كل طبقة في الإنتاج» أو معدل الدخل» 
أو الرخاء الاقتصادي هي العوامل التي تميز طبقة عن أخرى» بل 
كانت كل طبقة عانًا مستقلاً منغلقًا على نفسه بتقاليده الاجتماعية: 
وأشكال حياته» وروابطه الفردية» وحتى تبريراته المذهبية» والفلسفية» 


العودة إلى الذات 


والعلمية» والميتافيزيقية» حتى طرز اللباس» والزينة» ونوع الغذاء. 
والمطبخ... وماذا أقول؟ بل ولغة الخطاب في كل طبقة كانت مختلفة 
عنها في طبقة أخرى . كانت اللغة الدرية هي لغة البلاط والأوستائية 
لغة رجال الدين» ولم يكن هناك لغة قومية واحدة» ليس هذا فحسب 
بل لم يكن هناك خط مشترك» وكان الخط الأوستائي «وكتابة الدين» 
خطًا لرجال الدين يختلف عن خطوط الطبقات الأخرى... وهذا 
التميز الطبقي بلغ حدًا حتى لم يسمح بوجود موسيقى قومية 
وكان كل فرد مضطرًا لعزف الموسيقى» أو الغناء أو السماع في إطار 
الموسيقى التي حددت لطبقته» فالأغاني «الخسروانية» كانت خاصة 
بالبلاط» ومحافل ال ملوك والأمراء و«الأناشيد» موسيقى العسكريين» 
والأبطال» والزمزمة «باث» موسيقى رجال الدين» والرباعي» موسيقى 
الفلاحينء والعامة. 


إذن فأي عوامل مشتركة تصنع من هذه العوامل المستقلة الغريبة الطبقية 


أمة واحدة؟ أي الاشتراك في الترابء أو الدم» أو الماضيء أو الدين» أو الحكومة؟ 
من بين كل هذه العوامل كان الرباط الوثيق القوي المقوي الذي يكون قرابة 
روحية وتفاهمًا فكريًا وباطنيًا هو الدين الذي کان أولا: أقوى عامل مبرر» وحافظ 


للحدودء والثغور المحددة الطبقية. وثانيًا: فقط فى أ | الساسانين 
وده ر 3 و وي اؤائل عصر ج و 


أيدي ملوك هذه الأسرة صارت الديانة الزردشتية ديانة رسمية» وقومية. وثالمًا: في 
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نفس الوقت الذي تصل فيه هذه الديانة إلى أوج قوتهاء وسيطرتهاء ويصير نظام 
الحكومة دينيّاك ويسيطر الموابذة على طبقة الأمراء العسكريين» ويكون الإمبراطور 
الساساني نفسه منهاء يصل نفوذها الروحاني في قلب المجتمع إلى الحضيض» 
ويظهر المذهبان القويان: المانوي» والمزدكي داخل إيران بحيث يزدهران في سرعة 
البرق» ويهزان تمامًا جسم المجتمع» ثم تأتي المسيحية من الغرب» فتنتشر انتشارًا 
متزايدًا بل وتجتاح المدائن عاصمة الساسانيين» ومن الشرق ينتشر مذهب بوذاء بل 
ويقيم كعبته في بلخ (كان يقوم بسدانتها أعظم أسرة إيرانية أي أسرة البرامكة). 


ومن نَم فإن العامل الوحيد الذي كان يجاهد ليصنع من هذه الأعضاء 
لمتنافرة» بل والمتناقضة في المجتمع الإيراني القدي أي من الطبقات التي كان 
o‏ يا اال 
وطقوس منفصلة: وأوضاع اقتصاديةء وحياة اجتماعية منفصلة وحقوق فردية» 
وحقوق جماعية منفصلة» وحتى أشكال ملابس»وبيوت» وطعوم» وزينات مختلفة 
العامل الوحيد الذي كان يجاهد ليخلق من هذه الأشياء جسدًا واحدًا يسمى 
الأمة أو على الأقل يبدو هكذاء كان مبدأ «الشاهنشاهية» أو عبادة شخص الشاهء 
وكل التركيز في إيران القديمة من طرف الكتاب» والسياسيين وجه لهذا الأمرء 
ولتبريره الميتافيزيقي والديني» وما يسمى بالمجد الإلهي الهمايوني' والعلاقة 
(1) المجد الإلهي هو النور الذي يوزعه آهورامزدا على المقربين من عباده ويحظى الملوك بالقسط الأكبر منه. 


وهمايوني : منسوب إلى طائر أسطوري يسمى «هماه وكل من خفق عليه بجناحيه صار رملكًا . وكان من ألقاب 
الشاه حتى آخر شاه. (المترجم) . 


508/7 EER ORE EEE يا ل‎ 


الخاصة بين الشاه وآهورامزداء وهذا يدل على أنهم في المجتمع الذي كانت كل 
طبقة فيه تدور حول محور منفصل» وتتحرك في خطوط متباعدة» ومتنافرة» كانوا 
يحسون أندعليهم بهذا الطريقة أن يخلقوا محورًا مشعركاء وعلى هذا التق فدلا 
من «القومية» التي تتشكل من أسس مشتركة صنعوا «مركزية» أي بدلا من 
الروح المشتركة صنعوا «ملكا مشتركًا» وهذا هو الفرق بين الأمة والإمبراطورية 
وما يقدم اليوم باسم القومية هو في الحقيقة مركزية أكثر منه قومية. 

لكن ما أريد أن أتناوله هنا هو حقيقة: أن الثقافة الإيرانية القديمة أي 
مجموعة الأديان» والآداب» والفنون هي من لدنا وواحدة من الذوات الثقافية» 
والمعنوية ذات الجذورء والأصيلة؛ والفخمة؛ والتي تبعث الفخر فيناء لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: أين هي الآن هذه الذات الثقافية؟ والإجابة على هذا السؤال 
مصيرية بالنسبة لناء ولمسئوليتنا الفكرية؛ والاجتماعية اليوم. 

لا شك أن هذه الثقافة الزاهرة» والأصيلة توجد في التأريخ فحسب لا في 
المجتمع . 


هل المفكر باحث في التأريخ أو عالم آثارء أو عالم اجتماع ؟ سوف تقولون: 
لا شك أنه عالم اجتماع. 
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لكن: هل يمكن معرفة المجتمع دون استمداد العون من التأريخ» لا شك : 
لاء لكن التأريخ الثقافي على قسمين: تيار تأريخي منقطع» وتيار تأريخي متصل . 
والمفكر لا ينظر إلى التأريخ بنفس العين التي ينظر بها عالم التأريخ» أو عالم الآثان 
أو باحث في عصور ما قبل التأريخء فبالنسبة للمؤرخ» أو فيلسوف التأريخ يعد 
التأريخ نفسه كميدان علمه حقيقة مستقلة» وأتفه الحوادث مثل أعظم التطورات» 
وأقدم العصور مثل أحدث العصور كلها ذات أهمية في نظره؛ لأن كلا منها 
عنصر من العناصر التي تشكل التأريخ» وهدفه هو كشف مسيرة التأريخ» وإيجاد 
العلل وعوامل التطورء والتغيير» وقوانين الحركة فيه. 


إنه يريد أن يعرف التأريخ» ولا معنى عنده لكونة حصا أو مقطا أو 
حيّاء أو ميتاء وبالنسبة له تستوي قيمة إناء مكسور كان يستخدمه ريفي منذ 
عشرات الآلاف من السنين في ركن ما من أركان الأرض» وسند ملكية حديقة 
عقد بين شخصين منذ سبعة آلاف سنة؛ لأنها جزء مباشر من عمله» إنه لا يفكر 
ولا يسأل نفسه: هل يتذكر أهل عصره دين كذاء أو لغة كذاء أو حادثة كذاء 
أو لا يتذكرونهاء هل لها من أثر في الزمن الحالي أولاً؟ ليس هذا فحسب إنه 
يهتم أكثر بالذكريات التي مضت» ولم تعد منها ذكرى واحدة تشد الاهتمام؛ 
لأنها مجهولة أكثرء وهو يجاهد لكي يجد كل ما ضاع في الماضي ليوضح كل 
زوايا التأريخ المظلمة» ومعرفته لما لا يعرفه أحد قط أكثر قيمة» واحتياجات المؤرخ 


۹ 


اا ا O‏ 


هي التي تبدي حساسياته وأهدافه الخاصة» إنه ينكب عمرًا على حجر منقوش 
حتى يستطيع أن يقرأ خطوطه المجهولةء ويكشف الستار عن وجود شخصية 
أو حدوث حادثة أو علاقة خفيت عن الباحثين المتخصصين. ويكافح سنوات 
ليجد كلمات سفدي'" عن طريق البحث في اللهجات» واللغات» والنصوص 
المختلفة ثم يكتشف اللغة التي كان يتحدث بها أهل سمرقند منذ ألفي عام 
ولا يفهمها أحد الآنء ولا يوجد بها نص واحد» ولا شك أن المؤرخ يأتي صوب 
الزمن الحاضر, والمجتمع الحي» لكن ليس من أجل أن يعرفه؛ بل في أثر دليل؛ 
أو أثرء أو تذكار لواقع تأريخي» أو حقيقة تأريخية» هذا هو الذي ساقه إلى هذا 
الموضع . تمامًا كما يلجأ عالم اجتماع إلى التأريخ» إنه يريد أن يعرف التأريخ» لكي 
يطل إطلالة عليه من أجل البحث عن مبدأء أو واقع اجتماعي» وذلك عند تحليل 
قضية موجودة وحية في مجتمعه ولاكتشاف جذورهاء فقضية «لبس الحجاب» 
في مجتمعناء ينظر إليها المؤرخ كظاهرة تأريخية أي ظاهرة ظهرت في مكان كذا 
وفي زمان كذا وفي زمان كذا نتيجة لعدد من العوامل الدينية» أو السياسية» أو 
الطبقية» وعبر العصور وفي كل ظروف محددة تطورت هكذا ثم اختفت في عصر 
كذاء أو ما زالت موجودة, لكنها بالنسبة لعالم الاجتماع واقع اجتماعي موجود» 
إنه يجاهد في فهمهاء وتحليلها في قلب الظروف الاجتماعية العينية المادية» وا معنوية 
لمجتمعه الحاضرء ولا كانت معرفة حقيقتها الاجتماعية تستوجب معرفة جذورها 


)١(‏ في النص «سعدي» ولا شك أنه «سفدي» كما يفيد السياق (المترجم). 


الذوات التأريخية الثقافية 


التأريخية وأسباب وجودهاء ومراحل تطورهاء فإنه يستعين بالمؤرخ» وفي المجتمع 
الأوربي ال حابي بعد موضوع الحجاب من الموضوعات التي يبحثها ا مؤرخ في تأريخ 
أوربا؛ لأن لها وجودا تأريخيًا في أورباء لكن بالنسبة لعالم الاجتماع الأوربي تع 


إن عالم الاجتماع يجاهد ليبحث «تخت جمشيد» الموجود بالفعل» ويعرف 
وضع بنائه» ونوعه» ومقاومته» وشکله» وتركيبه؛ ومواد بنائه» وطراز هذا البناء بحيث 
يستطيع هو أو يستطيع معمار أن يرمه» أو يجهزه لسكن أسرة معاصرة» وحياتها 
أو يقيم وضعه المعنوي في معرفة الناس» وإحساسهم» وانطباعهم» لكن بالنسبة 
للمؤرخ يعتبر تخت جمشيد قضية تأريخية ذات حدوث على مر الزمان» ومسير 
العصورء والحادثات منذ بداية ظهوره وحتى الآن» وهو يجاهد ليعلم هذا الحدوث 
في الزمان» ويتحرك على طول هذه المسيرة مع تخت جمشيد خخطوة خطوة وها 
أنتم ترون أن كلا منهما يحتاج إلى الآخر» لكن كلاً منهما يقوم بعمل متميز فلو 
أن تحت جمشيد لا وجود له اليوم في فارس» ولو أنه كان قد اجتث من أساسه. 
أو انتهى أمره تمامًا في حريق الإسكندر فهو بالنسبة للمؤرخ أمر واقعي تأريخي» 
أي كان له وجود على الدوام» ولكان بالنسبة لعالم الاجتماع أمرًّا معدومًا. 


)١(‏ بمكن قبول قول شاندل: أن المؤرخ يبحث المجتمع في الزمان. وعالم الاجتماع يبحثه في المكان بالرغم من أن 
هذا التعريف قد فسر التأريخ بمعناه الاجتماعي الخاص. 


ومن هنا فإن ثقافة إيران القديةء وحضارتهاء أو بتعبير آخر واقعها التأريخي 
ذو وجود بالنسبة للمؤرخ» وسوف يككون ذا وجود» وجوده أبدي أزلي؛ لأنه لا 
شيء يفنى في التأريخ» لكن بالنسبة لعالم الاجتماع» يعد واقعًا منتفيًا أي لا 
وجود له في المجتمع . 

وقد قام سيف الإسلام السياسي» والاجتماعي» والثقافي بقطع التيار 
الثقافي الذي بدأ في إيران بانتصار الأسرة الأكمينية» وانفصلت إيران عن عهدها 
القدي» بحيث إنه في جيش الخراسانيين العظيم تحت قيادة أبي مسلم الخراساني 
لم تكن «السيوف المحددة لمصير الخلافة العربية» تذكر أي شيء عن جيش 
خراسان تحت قيادة رستم فرخزاد””! الذي كان قد قام من نفس هذه الأرض. 
كان شعارها هذا الجيشء ومطلبه إقامة العدالة الاسلامية» وليس إحياء حكومة 
آل ساسان بل إحياء حكم آل البيت» وبيان هذا الادعاء القائل : نحن الخراسانيين 
نعرف الإسلام أفضل منكم أيها العرب» ونحترمه أكثر منكم . ونحن نعلم أن فتح 
خراسان استغرق منذ عهد عثمان حتى أوائل عهد بني أمية أي النصف الثاني 
من القرن الأول الهجري» وأن الحركة الإسلامية المعادية للأمويين في خراسان 
قامت في النصف الأول من القرن الثاني» وجيش أبي مسلم الذي ثار من أجل 
حكم آل البيت على الغاصبين لحقوقهم كان مكونا من الجيل الثاني من الناس 
الذين استسلموا لسيوف سعيد بن عثمان ويزيد بن المهلب. 


(1) قائد جيوش إيران في مواجهة الفتح الإسلامي. (المترجم) . 
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والبحث في كتب من أمثال فضائل بلخ لشيخ الإسلام» وتأريخ بخارى 
للنرشخيء وتأريخ نيسابورء وكتب أسماء بقية كتب الطبقات» والمدن الإسلامية 
تدل على أنه في نفس هذين الحيلين الأول» والثاني في الإسلام؛ كانت مدن ما 
وراء النهرء وخراسان بالتعبير الجميل للحديث النبوي بشأن بلخ «مثل حبات 
رمان متكاثفة من العلماء والقضاة. والمحدثين؛ والقراءء بل والزهاد المسلمين 
المشاهير». 


ونحن نعلم أنه منذ زمن أبي مسلم تغلب نفوذ الإيرانيين على العرب 
في الدولة الإسلامية» ومنذ بداية القرن الثالث الهجري بدأت الأسر الحاكمة 
الإيرانية الأصل الطاهرية» والصفاريةء والسامانية» والديالمة» وآل زيار تحكم إيران» 
وعدم معرفتهم بإيران قبل الإسلام بلغت حدًا بحيث إن علماءناء وأدباءنء 
ومؤرخينا القوميين في نصف القرن الأخير مهما بحثواء ومهما جاهدوا لا يجدون 
شيئًا يذ كر في هذا ا لموضوع» بل إن السامانيين الذين كانوا يبدون اهتمامًا بالقومية 
وبماضي إيران أكثر من الباقين» وكانوا أكثر علمًا ووعيًاء كان العمل الذي قاموا 
به من أجل إحياء هذه الثقافة الميتة هو جمع القصصء والخرافات القدية أي 
كتب «الشاهنامه» والأطرف من هذا أنه حتى المفكرين» والمتخصصين. والعلماء 
والقوميين الذين قاموا بهذا العمل لم يكونوا هم أنفسهم يعرفون البهلوية؛ وحتى 
أعظم نماذج هذا العمل أي الفردوس الذي قام بنظم هذا العمل؛ كان يستخدم 
مرجم 
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وقد أشرت في محاضراتي في حسينية الإرشاد إلى أن القومية الإيرانية في 
الأصل وجدت بعد الإسلام» وقد تعسف علماؤنا (الذين صاروا قوميين) أخيرًا 
ليجدوا في مقابل النوابغ العاميين» أمثال: «ابن سيناء والخوارزمي» حتى شخصية 
واحدة ذات قيمة علميةء وأدبية في إيران القدية ولم يجدواء ولم يستطيعوا أيضًا 
أن يثبتوا أن حركات الأسر الخائنة مثل الأفشين» ومرداويج السفاح الرهيب» 
والمقنع النصاب السفاك؛ والدمي الأخرى التي كانت في يد الخليفة العباسيء» 
الذين كانوا يجعلون من الناس السذج المنحطين أدوات في أيديهم من أجل 
استعادة حكوماتهم العائلية في المنطقة» والذين وقعوا في بعضهم بفضل دسائس 
الخليفة العباسي» وأخحذ كل يحمل رأس صاحبه إلى حضرة الخليفة العباسي» لم 
يكن لدى واحد منهم دافع قومي» والوحيد من بينهم الذي ظهر من بين جماهير 
الشعب» وكان في نضاله مخلصًاء ومؤمتاء وناضجًا وهو بابك» والذي صار ضحية 
للخليفة على يد نفس هؤلاء الأبطال القوميين الذين صنعوا على يد علمائنا 
القوميين المعاصرين» كان مزدكيّاء والمزادكة حاربوا الديانة الزردشتية» ونظام إيران 
قبل المسلمين. 

وأول شعراء بدأوا نظم الشعر بالفارسية بعد الإسلام؛ ونضجوا في بلاطات 
إيرانية بعد الإسلام, لا توجد عند أي واحد فيهم أقل شبهة في فكره» وروحه 
وفنه» أو لغته مع شاعرء أو أديب قبل الإسلام (من أولئك الذين لا بد وأنهم 
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والخط والدين» والثقافة» والتأريخ» والحضارة 55 إلخ. حتى استطاع المستشرقون 


الغربيون قراءة النقوش البهلوية» والأوستائيةء واكتشاف نقوش داراء وقورش. 


التى كان الناس يقولون إنها من كتابة الشياطين والجن» وبدأ الاستشراق 
عمله في أوربا لمصالح علمية وغير علمية» ثم اكتشف كل العهود القديمة دفعة 


واحدة. 


ليس المفكر فيلسوقًاء وليس عالاء وليس رجل دين» وليس عرقيًا قومياء 
وفي نفس الوقت يستطيع أن يكون واحدًا من هؤلاءء لكن ما هو مبدأ بالنسبة 
له» وما يكون معيار صحة مدرسة ماء أو سقمهاء أو حقانية رأي ماء أو بطلانه ليس 
القضايا العقليةء والذهنية» والفلسفية» والعلمية» وليس الأدلة المنطقية والالهامات 
الإشراقية» بل في كلمة واحدة البنية التحتية لاعتقاد مجتمعهء وحريته» وأساس 


مسئوليته منح الوعي الذاتي الاجتماعي» والقومي» والطبقي والإنساني لقومه. 


هل الماركسية أبديولوجية؟ 
بين الاشتراكية العلمية (الماركسية ) والاشتراكية 


على كل حال أي كان التعريف الذي نقبله بالنسبة للمفكرء فينبغي 
أن نتفق على هذا المبدأ وهو أن المفكر المستنير هو مفكر واع له أيديولوجية 
محددةء أيديولوجية تتفرع منطقيًا من رؤيته الكونية. ولا أستطيع هنا أن أقوم 
ببحث عن الأيديولجية» وأن أطرح معانيها المختلفة خاصة - وخلافًا لما يدور في 
أذهان الماركسيين الرائجين» أو من يعبر عنهم كاسترو ببغاوات الماركسية - ليس 
لمصطلح الأيديولوجية كحال مصطلح الطبقة الاجتماعية في الآداب الاشتراكية 
معنى ثابت ومحدد فهم غالبًا ما يظنون أن الأيديولوجية هي المدرسة الفكريةء 
والعقيدة الخاصة لطبقة اجتماعية ما. 


تقوم هذه الطبقة عن طريقه بتبرير نفسهاء وتحديد مثلهاء ومسير حركتهاء 
واتجاههاء وكيفية نضالها الطبقي» أو على سبيل الخلاصة: أهدافهاء لكن من 
باب التوسع استعملت هذه الكلمة أيضا بشأن الأمة» ومن هنا سمى ماركس 
كتابة المشهور «الأيديولوجية الألمانية»» ولكن الطريق جدًا وجد اختلاف جذري؛ 
وتناقض فكري شديد بين ماركسء والماركسيةء فإن الماركسية بسبب وضعها 
الاجتماعي» والفكري شبه الديني ابتليت برض «الابتلاء بالعامة»» وأعراض 
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هذا المرض كما يبدو قد ظهرت بشدة في زمان مارکس» وأحسن هو نفسه به» 
وكان يتألم منه كثيراه بحيث صرخ ذات مرة في جماعة من المريدين المتعصبين 
النمطيين الذين اختلفوا معه في البرير الماركسي لقضية ما: (إنني ماركس نفسه 
آخر الأمرء لست ماركسيًا». 


وأحد الخلافات الشديدة بين ماركسء والماركسية كان بشأن الأيديولوجية 
والسمة الأساسية البارزة الفكرية عند ماركس هي خلافه الشديد والأساسي 
والمطلق مع الأيديولوجية» في حين أن الماركسيين يتحدثون دائمًا عن 
الأيديولوجية الماركسية: فماركس يعتبر الأيديولوجية نتيجة ذهنية للمنظرين؛ 
وبصرف النظر عن الأيديولوجيات الخائنة المنحرفة التي وضعها مفكرون 
مرتبطون بالطبقة الحاكمة من أجل تبرير الوضع الراهن» يؤمن عمومًا بتفسير 
التأريخ» والمجتمع» ورسم المطلوب من أجل المستقبل» وكل أيديولوجية حتى 
ولو كانت اشتراكية مدافعة عن مصالح طبقات الشعب الكادحة. والمستغلة 
ومعادية للقواعد الفكرية؛ والاقتصاديةء والاجتماعية للطبقة الحاكمة لأنها من 
صنع مفكر ومن عمله؛ أو من صنع فيلسوف» ومن عمله؛ ولأنها خطة مطلوبة؛ 
ولأنها عقيدة مرغوبة؛ 2 التزام طريق معين للوصول إلى المطلوب. وأخيرًا 
لأنها تقول: «هكذا ي ينبغي الفكرء وهكذا ينبغي العمل» وينبغي الإيمان بهذه 
الشعارات» والجهاد ع هذه الأهداف». 


م a‏ ارب 

بسبب كل هذا فهي مرفوضة أساسًا وغير علمية. وأساس الاختلاف بين 
اشتراكية ماركس» وبين الاشتراكية» والشيوعية عند المعاصرين له؛ والسابقين 
عليه أن الاشتراكية كانت بالنسبة لهم عقيدة وبالنسبة له علمًا. ومن هنا كان 
يعتبرهم من أصحاب المدينة الفاضلة؛ أي أن المجتمع الاشتراكي بالنسبة لهم 
مدينة فاضلة «يوتوبيا»» وهي أمل كل محبي البشرء وطلاب العدالة» والمفتونين 
بالمساواة» والإخاءء والحرية بين الناس» وهي الحاجة الفوريةء والنجاة الحيوية 
للجماهير المحرومة المغتصبة؛ والمستعبدة في المجتمع الظالم الطبقي» ومن ثم 
ينبغي الجهاد لتطبيقها على الأرض» وتبديل النظام الإقطاعي الظالم» أو النظام 
البورجوازيء أو الرأسمالي إلى نظام إنساني اشتراكي هذه هي أيديولوجيتهم» 
وهذه هي العقيدة التي يؤمنون بهاء لكن ماركس يعلن في مواجهتها اشتراكية 
علمية أي أن الواقعة العينية للتأريخ تتحرك مرحلة بمرحلة على أساس قوانينها 
الحتمية الخارجة عن متناول يد الإرادةء والفكرء والعقيدة» وتتطور» وتصل طوعاء 
أو كرها إلى هذه المدينة الفاضلة. 


والاشتراكية ليست مصباحًا يضعه ذكاء أفراد من البشرء وابتكارهم» 
وتكنيكهم ليضيئوا بها الليالي المظلمةء ويبددوا الظلمات» والمتاهاتء وألوان 
الحرمان المتولدة من ظلمة الليل» الاشتراكية شمس تسطع قطعيًا في الغد 
على أساس حركة المنظومة الشمسية؛ وعلى الرغم من كل قوى حرس الليل 
واختراعاتهم» والمستفيدين من الظلمة» ومن عمى التاس ليلا سوف تصيء 
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كل مكان في العالم» وسوف تحكم العالم» أما أيديولوجيتهم فتقول ينبغي صنع 
مصباح وإضاءة الليل» ينبغي هدم الرأسمالية وإقامة الاشتراكية» لكن الماركسية 
ترى أن نصرها أكيد» ونهائي» ومنظم» والمنطقي لر كة التأريخ. 


واشتراكية المنظرين اقتراح. أما الاشتراكية العلمية فنبوءةء الأولى تقول : 
ينبغي القيام بهذا الأمر أخلاقيًا. والثانية تقول: بل القاعدة أن يكون هكذاء 
الاشتراكية اختراع بالنسبة للأول؛ لكنها بالنسبة للثاني كشف . ويدعي ماركس 
أنه اكتشف قانون حركة قافلة التأريخ» وعلى أساس هذا الكشف العلمي لاحظ 
أن الاشتراكية سوف تكون بالتأكيد المنزل الأخير» ومن هنا يقول ماركس: إنه 
لا ينبغي أن يدعى الناس إلى الإيمان بالأيديولوجية الماركسية بل ينبغي تعليمهم 
قوانين تطور المجتمع؛ وأسلوب كشف حركة التأريخ» إن الاشتراكية تريد أن تعطي 
الناس إيانا دينيًا. أما الاشتراكية العلمية فتعطيهم «وعيًا علميًا»» والأيديولوجية 
الاشتراكية مسألة ذهنية وشخصية. أما الماركسية فأمر عيني» وموضوعيء الأولى 
حقيقة لكن الثانية واقع . 

ومن هنا فالماركسية ليست أيديولوجية» ليس هذا فحسبء بل هي مسيرة 
فكرية مضادة تمامًا للأيديولوجية. فالماركسية في الواقع لا هي مدرسة عقائدية» 
ولا مذهب أخلاقي» ولا تكنيك اجتماعي» ولا مدرسة فلسفية» ولا نظام مطلوب 
إقراره محل النظم الموجودة بل هي في عبارة واحدة أسلوب كشف التأريخ أو 
فهم مسير حركة» ومواصلة المنازل المعينة التي يقطعها باستمرارء وعالم التأريخ 


هل الماركسية أيديولوجية؟ 
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معه» وتلقائيًا سوف يصل إلى الاشتراكية أي إلى المنزل الأخير» ومن هنا فإن 
مَنْ يسمي الماركسية أيديولوجية لم يعرفهاء وقام بتحريف واقعها بل نسب إليها 
ضدها كأن يقول أحد الدروينيين «الأيدلوجية الدارونية» أو يستخدم عالم من 
علماء الرياضة تعبير «الأيد يولوجية النسبية». 


لكن مع كل ذلك: الماركسية أيديولوجية؛ لأنهء أولاً: من السذاجة 
بمكان الادعاء بأن علم الاجتماع» وعلم التأريخ؛ وعلم الإنسان قد بلغ درجته في 
القرن التاسع عشر بحيث يستطيع عالم فيلسوف مهما كان نابغة أن يصل إلى 
كل القوانين» كان جورج جوروفيتش عالم الاجتماع المعاصر العظيم قد قال في 
أحد دروسه: «إن أحد علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر كان قد اكتشف 
(194) قانوتا علميّا في علم الاجتماع في حين أن علماء الاجتماع اليوم لا يدعون 
كشف قانون علمي واحد مسلم به. والعلم كلما تقدم تواضع» وعلم الاجتماع 
في القرن العشرين أكثر العلوم تواضعًاء وهذا الاعتراف لا يؤيد وجهة نظر تلك 
الجماعة التي ترى التأريخ واقعًا عينيًا وعلميًاء والمجتمع جسدا واحدًا حيًا مثل 
كل الموجودات المادية والظواهر الطبيعية» وعلى أساس من القوانين المسلم بهاء 
والروابط المنطقية العلمية يعيشان» ويتحركان» وينضجان» ويولدان» وبموتان» 
ويعتبرون هذين صورتين ذهنيتين» ويعتقدون أن هذا الذهن الإنساني الذي 
يصنع الكليات» والذي يصور مجموعة من الحوادثء والوقائع المتفسخة القدية 
المتولدة من إرادة الأفراد والجماعات وحدة متصلة عينية: وأن المجتمع الذي هو 
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عبارة عن تجمع من الأفراد» وعلاقات بينهم وحدة متصلة عينية» ومستقلة عن 
الأفراد الذين كونوه. مثل هذه النظرية ليس لها اليوم طابع علمي» ويتحدث عنها 
أفراد لا علم لهم قط بالنسبة للمجتمع» والتأريخ ليس هذا فحسب بل يفتقدون 
الرؤية العلمية أساسًا». 


وقول جوروفيتش على العكس تامًا دليل الاعتقاد الشديد» والجدي عند 
علماء الاجتماع في القرن العشرين بمبدأ علمية الواقع العيني للتأريخ» والمجتمع؛ 
وتحذير العلماء من فرض فرضيات ذهنية واهيةء وأحكام لا أساس لهاء وآراء 
خاصة: أو آمالء وأهداف شخصية:؛ وجماعية» وطبقية» ودينية» وقومية وعرقية... 
على المجتمع» والتأريخ» وصناعة نوع من فلسفة التأريخ» وعلم الاجتماع حسب 
الحاجةء ومصلحي» ومفيد. وهناك فرق بين ذلك المفكر الذي يكشف القوانين 
العلمية في المجتمع» ويكتشف المسيرة الحقيقية لحركة التأريخ» ثم يحدد أهدافه 
على أساس هذه المعطيات» والمعلومات العلميةء وبين المفكر الذي يقوم بتحليل 
مطلوب للمجتمع» وتحديد لمسيرة التأريخ على أساس آرائه» وأحكامه المسبقة 
والمحددة سلمًا. 


المفكر والعلموية 


وهناء احترازًا عن سوء الفهم» أو سوء التعبير عن الفكرة أقول: إنني كما 
ذكرت آنقًا لست مؤمنًا بالعلم الحرء أو العلم الملتزم» فالأول عبارة عن جعل العلم 
بلا فائدة» وفصل للفكرء والنبوغ عن حياة الناس» ومصير المجتمع البشري والأم 
المتأخرة؛ والمحرومة التي سقطت ضحية للجهلء والفقرء والاستعمار الجديدء 
والاستغلال الطبقي» وتخليص أغلب البشرية من نظام لا إنساني» والثاني مسخ 
للعلم. وبالتالي فصل الفكر, والعلم» والنبوغ عن الواقعية العينيةء والمعرفة العلمية؛ 
والحقيقية للطبيعة› والتأريخ, والمجتمع» والانسان؛ لأنه بمصطاح الحديث النبوي 
المشهور جدًاء والعميق» والمنهجي عن تفسير القرآن وهو يعني أن تفسير واقع ما 
بالرأي «سواء كان ظاهرة طبيعية» أو أثرًا أدبيّا أو فنيًّاء أو شخصية إنسانية عظيمة» 
بقدر ما هو مفيد وذو مصلحة في إثبات رأي «عقيدة أو نظرية» إلا أنه بالنسبة 
للوعي العلميء» والمعرفة الحقيقية عبارة عن واقع مضرء ومخالف للحقيقة. 

وبين هذين الطرفينء وأحدهما يؤدي إلى التضحية بالواقع في سبيل 
الصلحةء والآخر يؤدي إلى التضحية بالمصلحة من أجل الواقع» هناك طريق 
ثالث هو تطبيق المصلحة على مقتضى الواقع» أي علينا ألا نفرض الأهداف على 
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العلم فنصل إلى إسكولائية جديدة (كما فعل النظام الرأسمالي اليوم» ومبدأ 
عبادة الاستهلاك في الغرب إذ أخرج العلم من خدمة الكنيسةء وأدخله في 
خدمة رأس المال)؛ وأيضًا علينا ألا نؤمن بهذا الادعاء الواهي المغرض للعلمويين» 
والمتظاهرين بالعلموية وهو أن نترك العلم ليحدد أهدافه بنفسهء ويحملنا معه إلى 
حيث يذهب لأن العلم ليس مرشدًا ولا يعين الهدف» أو يختار الطريقء أو 
يستنتج... والطريق الثالث هو أن نحدد بعد أبحاث حرة» وبحوث علمية غير 
ملتزمة الأهداف العلميةء والمصالح الحيوية المعنوية: والمادية بالنسبة لنا ونختارها. 


ومن هنا فالمفكر عالم ينقسم عمله إلى مرحلتين: فهو في المرحلة الأولى 
علموي» ليس له رأي مسبقء والتزام سياسي» أو طبقي» أو ديني» أو غيره إنه 
يبحث في التأريخ» والمجتمع» وكأغا لا هدف له إلا فهم واقعهماء لا يريد أن يثبت 
مبدأ بعينه» ولا يريد أن يصل إلى نتيجة معينةء أو هدف ثابت» إنه يريد أن يعرف 
فحسبء ويكشفء وبعد أن ينتهي من هذه المرحلة وهي مرحلة العلم من أجل 
العلم» أو العلموية» يعود حينذ اك نحو الإنسان» أو المجتمع» أو الطبقة التي يحمل 
«التزامًا إنسانيًا بالنسبة لمصيرهاء أو سيرهاء ويفكر في آلامهاء واحتياجاتهاء ويجاهد 
في اختيار الطريق» والهدف على أسس المعرفة العلمية» والواقعيات العينية» 
والقوانين العلمية التي اكتشفهاء ويبرز هذا الطريق» ويدفع الحرية» والاإرادة 
الإنسانية إلى استخدام هذه القوانين العلمية من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية؛ 
والاجتماعية؛ والطبقية لديه. وهذه هي الأيديولوجية: الأيديولوجية العلمية؛ فلا 


OO aaa 


هي من صنع ذهن فيلسوف» ولا هي وليدة موهبة سياسي» أو قائدء لكنها عبارة 
عن «تكنيك» فن». 


أجل» فالأيديولوجية الحقيقية عبارة عن تكنيك» ليست علمًاء ولا فلسفة» 
لا هي عمل فقطء ولا أخلاق, وما هو الفرق بين التكنيك. والعلم؟ في التكنيك 
الهدف» والنتيجة الغائية مقدمة على التكنيك» والانسان هو الذي يحددهاء 
والإنسان هنا في حالة تلقي» وقبول. هو تابع» ومستسلم محض للواقع الخارجي. 
ليس له أدنى حق في التدخل فيهاء لكن التكنيك عبارة عن فرض الإرادة 
الإنسانية على القوانين الطبيعية» وبتعبير آخر: استخدام العلم بوسيلة الإرادة 
الواعية!". 


عند الإنسان من أجل الوصول إلى ما يريده؛ ومن هنا فالعلم سعي الإنسان 
من أجل فهم الطبيعة» وكشف ما هو في الطبيعة» والتكنيك سعيه من أجل 
استخدام الطبيعةء وخلق ما هو ليس في الطبيعة؛ ومن هنا فالأيديولوجية بمعناها 
الخاص هي التكنيك بعناء العام . 


)١(‏ هذا الوعى من الممكن أن يكون تجريبيًا كما أن أسس التكنيك القديم مثل صناعة طاحونة مائية, أو هوائية 
كان على الدّوام أمرًا تبريبيًا (فالطفل دون أن يعلم معادلات فيزيائية» أو رياضية متعلقة بالحركة والجاذبية والجو 
وغيره يقوم بصنع طائرة ورقية وإطلاقها في الهواء) ومن الممكن أن يكون وعيًا علميًا والتَكنيك المتقدم الجديد 
هکذا. 
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فعالم النبات ينقسم عمله إلى مرحلتين: المرحلة العلمية وهي عبارة 
عن كشف قوانين النبات» ومعرفة أنواع التباتات» وعلاقتها بالبيئات الطبيعية 
المختلفة؛ ومعرفة قوانين التلاقح» والنموء والإثمارء والتطعيم» والشتل» والتدهور, 
والرقي الكمي» والكيفي لكل واحد من أنواعهاء ومجموعة هذه المعارف هي 
التي تكوّن علم النبات» والمرحلة الثانية هي المرحلة التكنيكية» والعملية في عمله 
وهي عبارة عن الطرق (المنهج) والوسائل (الأدوات والآلات) المختلفة التي 
يخترعها على أساس هذا العلم حتى يحصل على ما ليس موجودًا في الطبيعة 
وما يريده'''؛ وباستخدام القوانين العلمية الموجودة في علم النبات كما يهوى 
يحول المسير الطبيعي لحركتها الكمية؛ والكيفية إلى الجهة التي يريدهاء وبإحلال 
قوانين محل قوانين أخرى» يحطم حتميتهاء ويفرض عليها الحتمية التكنيكية 
الإنسانية» وعلى سبيل المثال يجعل من الغصن الذي تحمله الحتمية الطبيعية 
على أن يكون شجرة تفاح» ويثمر تفاحًا برا سيئ الطعم» يغير هو مساره الطبيعي 
الحتمي على أساس من المعرفة العينية» والواقعية لقوانين هذه الحتمية» وباختراع 
أساليب وأدوات جديدة» ويوجهه إلى أن يكون شجرة کمثری» يثمر ثمارًا من 


الكمثرى غير عادية. وموجهة. 


)١(‏ ينتج أنواعًا جديدة أو متكاملة؛ وعالية من الورودء والثّباتات» والأشجارء والتّمار لم تكن موجودة في الطبيعة 
دون تدخل الإنسانء ولا تستطيع الطبيعة أنْ تنتجها. 


المفكر 3 العلمو ية 


والمفكر أيضا ينقسم عمله إلى مرحلتين: في المرحلة الأولى وهي المرحلة 
العلمية من عمله يجاهد من أجل أن يفهم واقعًا علميّاء وعينيًا يسمى المجتمع» 
ويكتشف قوانين ا لحر كة» والتطورء والتكامل»وعوامل الفترة» والانحطاط والارتقاء 
لواقعية مستمرة عينية تسمى التأريخ» وفي هذه المرحلة لا يكون لديه التزام» أو 
تعصب قط إلا إدراك الحقيقة» ومعرفة الواقعية العلمية للتأريخ» والمجتمع» فهو 
قرين لعلموي» ومساعد له» وبعد أن يكتشف سلسلة من القوانين الاجتماعية» 
ويحصل على الأصول المسلم بها لحركة التأريخ وتطوره» ويكتشف حتمية التأريخ 
(بتفسيري وهو يعني المسيرة الطبيعية لحركة التأريخ دون تدخل إرادة الإنسان 
الواعية تمامًا مثل المسير الطبيعى والحر لنمو الشجرة البرية)ء وعلى أساس هذه 
المعارف العلميةء والعينيةء يطرح أيديولوجية وهي عبارة عن الأهداف. والمطالب 
الاإنسانية» والاجتماعيةء والطبقية عنده» والأساليب» والطرق التي توجه التأريخ 
من مسيره الطبيعى» أو المنحرف إلى تلك الناحية. 

وخلافا لما وقر في الأذهان» ليست الأيديولوجية دائمًا من صنع ذهنء أو 
من تسیج طبع فيلسوف» أو كاتب» أو مظهرًا للأحلام» ومثل المدينة الفاضلة, 
وبعيدة عن الواقعية العينية - بالرغم من أن كل الأيديولوجيات المصنوعة 
والمستخدمة حاليًا هكذا بدرجة. أو بأخرى - فالانسان؛ ولأنه إنسان» لديه 
الاستعداد العلمى لإدراك الطبيعية» والمجتمع» وفهمهماء لن هذا فحسب» 
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بل ولديه قدرة الخلق؛ والإبداع؛ والتوجيه والاستخدام أيضاء ولديه احتياجات 


فوق عادية. وميتافيزيقية!". 
ولأقدم خلاصة لما فصلت القول فيه: 


-١‏ ليس من الملزم أن يكون المفكر فيلسوفاء أو عالماء أو عالما اجتماعياء 
أو فناناء أو نايد أو على حل تعبير آخر متعلمًا لكنه «إنسان واع 
ذو اتجاه اجتماعى» وإحساس بالارتباط الجماعى» والالتزام الإنسانى 


تجاه هذه الجماعة. 


1- هذه الجماعة التي يطرح التزام المفكر بالنسبة لها هي في الأصل 
جماعة تواجه قضايا إنسانية وعن وعيء أو غير وعي هناك المستسلم أو 
العامي الذي يعيش في المجتمع البشري في عصرنا في مواجهة الأقلية 
الحاكمة أو الأمة في مواجهة الاستعمار الاقتصادي» والسياسيء 
والثقافي» أو الطبقة الكادحة المحرومة في مواجهة التفرقة» والاستغلال» 
والنظام الطبقي. 


(1) لست أقصد بالحاجات فوق العاديةء والميتافيزيقية المعنى العرفانى الفلسفى فحسب. بل إن كل ما يريده وليس 
موجودًا في الطبيعة يصر على صنعه (بالصناعة أو الفن) عبارة عن رغباته الميتافيزيقية» وكثير من رغباته المادية 
من نفس هده المقولة. 


“المفك العو 


9 ت ۹ 


۳- هذا الشرط «الإنساني» أو «الأخلاقي» بالنسبة لالتزام المفكر نتيجة؛ 
لأن المنافع المشتركة الاقتصادية» والاجتماعية لا تستطيع وحدها أن 
تضمن هذا الالتزام لأنه: ولا من الممكن أن بكرن المفكر حضوا 
من طبقة مستغلةء أو مجتمع مستعمر (بجر الميم) وهكذا أغلبية 
المفكرين» لكن في نفس الوقت يكون ملتزمًا تجاهه» بحيث إن كثيرًا 
من القادةء والأبطال, وا لمفكرين» والكتاب» والفنانين الأعاظم الذين 
كانوا من الرأسماليين» وأولاد الأشراف» والاقطاعيين» أو رجال الدين 
المنتسبين إلى الطبقة المتوسطة؛ وقاموا في طليعة العمال» والفلاحين 
ضد طبقاتهم (وهذا في حد ذاته أحد المبادئ المطلقة الخالدة 
للأخلاق. الأخلاق غير النسبية)ء كما كان هناك رجال أحرار ضحوا 
حتى بأرواحهم بسخاء في سبيل حرية أم من الاستعمار الأجنبي» أو 
الاستبداد الداخلي دون أن يكونوا من أبناء هذه الأم» بل وكانوا من 
نفس الدول المستعمرة» «بكسر الميم»» حتى في عصرنا ذهب كثير من 
المفكرين المناضلين من فرنساء وإنجلتراء وأمريكا إلى إسبانياء وحاربوا 
الفاشية لتحرير الجمهورية الإسبانية» وهناك كثير من الأوربيين بل 
والفرنسيين دخلوا الحرب عمليًا إلى جوار جبهة التحرير الجزائرية ضد 
فرنساء والبيض الذين انضموا إلى السود في حركة الحقوق المدنية 
ضد امتيازاتهم هم أنفسهم» وإلى جوار هذاء هذا الالتزام بالنسبة 
للمفكر التزام إنساني؛ لأنه حتى ولو كان عضرا في مجتمع مبتلى 


of 
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بالاستعمار» أو من طبقة مستغلة فإن ما يدفعه إلى الوفاء بالتزامه في 
أية ظروف هو أخلاقهء وإيمانه بالقيم الإنسانية التي تعلو على القيم 
الاقتصادية والكسب؛ لأنه بالقياس إلى عامل» أو فلاح» أو أي عضو 
في مجتمع متخلف مبتلى بالاستعمار» خاصة إذا كان مفكرًا مستنيرًا 
تمنح له الفرصة دائمًا لتأمين مصالحه الاقتصادية بعيدًا عن مصالح 
طبقته ومجتمعه؛ والذي ينعه من ارتكاب هذه الخيانة هو الأخلاق 
أي القيم الإنسانية السامية؛ والخيالية. 


بناء على قول جوروفيتش «لا يوجد مجتمع بل توجد مجتمعات» إذا 
أمكن الاعتقاد بأنه لا يكن في علم الاجتماع تحليل كل المجتمعات» 
والظواهرء والعلاقات» والمشاكل الاجتماعية المعقدة التي لا حصر 
لها على أساس قوانين وأصول صحيحةء ودقيقة؛ وثابتة» وكلية؛ وفي 
دقة العلوم البحتة مثل الرياضيات» والفيزياء وحسمهاء كما أنه لا 
يكن القيام بتنبؤ نهائي للتأريخ؛ والتطورات الاجتماعية؛ لأن علم 
الاجتماع لم يتخذ حتى الآن صورة علم دقيق وكاملء ينبغي إذن 
على المفكر ألا يعتمد على نظريات العلوم الاجتماعية وفرضياتها 
الكلية» وأن يتجنب تطبيق الواقعيات الاجتماعية المحسوسة عليها 
منهاء وبدلاً من ذلك عليه أن يقوم بالمعرفة المباشرة لمجتمعه عن طريق 
البحث في التأريخ» والاحتكاك بالمجتمع» والتفاهم مع الجماهيرء 


٥۴۱ تت‎ : 1 


وإيجاد روابط جماعية» وطبقية» وبحث الأسس» والمؤسسات» 
والثقافة» والدين» والخصائص العرقية» والقومية» والاجتماعية» 
والعواطف والشخصيات القومية, والأسس الاقتصادية والطبقية 
فيه» بمعنى أن لمعرفة الدين» أو الطبقة البورجوازية في مجتمعه عليه 
بذلا من أن يلجأ إلى ترجمة علماء الاجتماع» أو أفكار الاشتراكيين 
أن يذهب هو نفسه برؤيته العلميةء وأسلوبه الدقيق» والمنطقي إلى 
دينه» والتحليل الطبقي لبورجوازية مجتمعه» أي عليه أن يقوم 
بنفس العمل الذي قام به الاشتراكيون العلماء في أورباء ومن هنا 
فإن تقليد نظريات علماء الاجتماع وأحكامهم» وترجمتهاء وتحليلها 
على الواقع الموجود في مجتمعنا مرفوضة» وغير علمية» ومضادة لعلم 
الاجتماع» بقدر ما هي ضرورية ولا يمكن تجنبهاء ومعرفة أسلوب 
العملء والرؤية» ومعرفة المدارسء والنظريات الاجتماعية من أجل 
الدراسةء والتحقيق المستقل» والمباشر للمجتمع؛ لأننا نستطيع أن 
نقلع''' عن تقليد الأوربيين ونصل إلى استقلالنا العلمي» والفكري 
في حين نتعلم أسلوب العمل عند الأوربيين» ونعرف أعمالهم بدقة 
معرفة صحيحة لا أن نكرر أحكامهم» وآراءهم وتعمل بهاء ولا وجه 
للشبه بين هذين العملين, كما أن أخذ الوصفة من الطبيب وتنفيذ 


0( نقلع : متنع . 


o۲ 


العو دة اأ الذات 
ما 5 الوصفة دون استفسار قضية»› وتعلم الطب» وأسلوبه في الكشف 
والتشريح قضية أخرى؛ وهناك طريق ثالث: وهو عدم الرجوع إلى 
الطبيب في الأصل ومن أجل الاستقلال؛ وعدم التقليد» واعتمادا 
على ثقافة المرء وأفكاره القيام بالعلاج على طريقة النسوة العجائز 


وادويتهن» وسحرهن» ودجلهن . 


الطريق الأول هو أسلوب العمل عند مفكرينا المتفرنجين العصريين» 
والطريق الثالث هو أسلوب تفكير أشباه رجال الدين وطريقة عملهم» 
والطريق الوحيد معرفة القضاياء والمدارس العلمية؛ والأيديولوجية 
الجديدة في ميادين التأريخ» والمجتمع» والاقتصاد, والسياسة ثم نسيانها 
كلهاء والسعي في طريق المعرفة المباشرة» والمستقلة للواقع التأريخي» 
والمجتمع» والثقافة» والدين؛ والإنسان» وكل هذه الجوانب كما هي 
موجودة بالفعل» وهذا برؤية» ومنهاج علمي اجتماعي جديد» وطرح 
حلول» وتحديد أهداف على أساس هذه المفاهيم . 


ه- الاعتقاد بالمبدأين «الحتمية العلمية للتأريخ» والمجتمع » و«إرادة الانسان» 
بداين ب يه للتاریخ»› و و«إرادة الل 


بحيث يستطيع المفكر كعالم الفيزياء» وعالم النبات» وبقدر وعيه» 
ومعرفته بالقوانين الموجودة في قلب الواقع العيني لتأريخه» ومجتمعه 
أن يسيطر على حتميته العلمية» ويستخدمها في سبيل تحقيق مثله. 
والإنسان الواعي الخلاق ليس قادرا بالمرة على نقض قانون علمي» 


ا المفكر والعلموية 
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أو خلق خر لكنه بإحلال قانون محل آخرء والسيطرة على القوى 
والظواهر العينيةء سواء في الطبيعةء أو في المجتمع» أو في الفرد» يجعل 
«الحتمية» تحت سيطرته» ويغير مسيرها وفق هواه والاإنسان كإرادة 
واعية» وخلاقة» ومثالية يستطيع أن يتدخل بنفسه بصورة علة فوق 
الطبيعية في مسيرة حتمية الطبيعةء وعلاقة العلة بالمعلول. 


والاعتقاد بالحتمية المطلقةء أو الطبيعيةء أو المجتمع بشكل يبين أن 
الإنسان مخلوق مطلق لهذه الحتمية» هو بتعبير جروفيتش «نوع من 
الكسل»؛ لأنه مثل الاعتقاد بالقضاء والقدر السماوي» والمصير المحتوم 
المسبق, والمشيئة الإلهية؛ با أنه ينفي عن الإنسان إرادته» وحريته 
المستقلة كقدرة يستطيع بها أن يخلق نفسه ومجتمعه» كما أنه يسلب 
منه المسئولية أيضًا. 


وينبغي أن نضيف هذا التنبيه وهو أن البحث هنا عن الإنسان بشكل 
مطلق لا معنى له؛ لأن الإنسان بقدر وعيه العلمي» والذي يجد القدرة 
الفنية على أساسه يستطيع كعلة حرة أن يسيطر على حتمية البيئة؛ ويغير 
نفسه» ومسيرة تأريخه» وشكل مجتمعه على الرغم من كل العوامل 
الحتمية؛ وإلا فإن الإنسان غير الواعي موجود طبيعي صرف من صنع 
العوامل» والظروف المادية» والاجتماعية... إلخ» ومن تربيتها... مجرد 
ثمرة من ثمار الخربوزك تأخذ لونهاء وطعمهاء وشكلهاء ووزنهاء ونوعها 
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من الطبيعة» ومن مقتضيات الري» والتربة والجوى والموسم» والحوادث 
الجزئية» والطبيعية. 


وبقدر ما يجعل الاعتقاد بالجبر المطلق الإنسان فاقدًا للارادة» 
والمسئولية وينزل به إلى مستوى نبات أو حيوان» فإن الاعتقاد بالحرية» 
والاإرادة المطلقة الإنسانية» ونفي القوانين العلمية الموجودة في الطبيعة» 
والتأريخ: والمجتمع خارج الإنسان» يجعل الإنسان فاقدًا للوعي العلمي 
والقدرة التكنيكية» ويجره إلى عالم الخيال» والأسطورة» واصطناع 
الفلسفات» وكثير من المتعصبين الجامدين الذين يعتقدون اعتقادًا جازمًا 
بحتمية التأريخ, والتدخل الكامل للبنية الاجتماعية» والبنية التحتية 
الاقتصادية. والذين يعتبرون الإنسان من صنعها را ويعتبرون 
عامل الإرادة» والفكر ليس علة بل معلولاً لعلة خارجية هي الطبيعةء أو 
الحتمية التأريخية؛ أو الإنتاج الاقتصادي» ولإثبات هذه النظرية يحتجون 
بالنوابغ الأعاظم» والكتاب» والمفكرين» والفنانين» والشعراء والأبطال» 
والشخصيات الاجتماعيةء من أمثال: أرسطوء وأفلاطون» وفيثاغورث» 
وكونفوشيوسء ونابلیون» ويقولون إن هؤلاء بالرغم من تبوغهم» وبالرغم 
من أنهم كانوا يفكرون في مستوى يفوق بيئاتهم الاجتماعيةء وقاموا 
بإبداع أعمال فنية غير عادية واختراعهاء عكن في نفس الوقت البحث 
عن روابط العلة والمعلول بينهم» وبين بيئاتهم» وبيان كيف أن الظروف 


5 ا “اليج والفلفرية للا به شو عن و 
الاجتماعيةء والمقتضيات الناتجة من شكل الإنتاج» والمرحلة التأريخية 
لمجتمعاتهم هي التي أوجدت نوع الرؤية الكونية» والرؤية» والعقائد 
والميول الفكرية» والعاطفية؛ والمعايير الأخلاقية» والنمط الذوقي عندهم» 
وأشكال أفكارهم» وآثارهم» وأعمالهم الفنيةء ومحتوياتها؟ وبهذا التحليل 
يستنتجون أنه حتى المواهب العظيمة الفلسفية» والفنية الخارقة للعادة 
والإرادات القوية للشخصيات. والقيادات وليدة للبيئة الخارجية. 


والقضية هي أن المفكرء والفيلسوف. والأديب. والفنانء والزاهدء 
والأخلاقيء والبطل؛ والقائد شيءء وعالم التأريخ» وعالم الاجتماع» 
وعالم الإنسان شيء آخرء فأرسطو بالرغم من أنه «المعلم الأول»» ومن 
أعظم الفلاسفة العقليين» وبوذا بالرغم من أنه أقوى الأرواح الإشراقية 
في التأريخ» لكن كليهما كانا أسيرين للطبيعة مثل بشر بدائيين» ونصف 
وحشیین» وكانا في مواجهتها بلا سلاح أو دفاع؛ ولم يكن لهما نصيب 
حتى من البخارء والعجلة في حين أن أي فتى بسيط لا يستطيع في القرن 
العشرين أن يفهم كلام هذين» مجهز في مواجهة الطبيعة ويسيطر على 
أقوى قواهاء والسبب في هذا واضح فالنبوغ» والفلسفة, والأدب» والفن 
كلها أمور عاجزة في مواجهة الطبيعةء كانت أثينا مليئة بهذه الثروات 
العظيمةء والقدرات المدهشة:؛ ومع ذلك فقد كانت ترتعد لأقل عبوس 


العودة إلى الذات 
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من الطبيعة تامًا مثل قبيلة بدائية» وعالم الطبيعة هو فحسب الذي 
يضع زمام التكنيك حول عنقها ويمتطيهاء حتى ولو كان شخصًا يضيق 
تلاميذ سقراط من انعدام إحساسهه والمفتونون بهوميروس من «قلة 
ذوقه» والطفل الذي يطلق طائرة ورقية في الحو انتصر على الطبيعة أكثر 
من سقراط. وأفلاطون» وسان أوغسطين. والغزالي» وبوذا» ولاوتسي. 

وهكذا أيضًا بالنسبة للمجتمع» يستطيع الإنسان كعلة مستقلة أن 
يدخل في سلسلة العلل التأريخية الاجتماعية» وينتصر على المجتمع» 
ويلجم قوى المجتمع الطبيعية لصالحه؛ ويغير شكلها بمجرد أن يعرفهاء 
وعلى أساس معرفته العلمية هذه يطرح تكنيك تغييرها والثورة عليهاء 
وإصلاحهاء والعمل على تكاملها كما يهوى ثم يعمل عا طرح» إن الوعي 
الاجتماعي الصحيح هو الذي يصنع المجتمع لا الفلسفةء ولا الفيزياءء 
ولا الكيمياءء ولا الطب» ولا الفن» أو الأدب» والشعر. 


5- على أساس هذه الواقعية الجدلية بين الجبر والاختيار» أو الإنسان» 
والبيئة (الطبيعة أو المجتمع) أو بتعبير ديكارت تقابل «باطن الذات 
أو الذهن» و«خارج الذات أو العين» أو بالمصطلح القرآني (اسنة 
الخلق والناس» فان كل القضايا الإنسانية المادية. والمعنوية, والفردية, 


والاجتماعية في صيرورة» وجريان, وا مفكر إرادة واعيةء وهو عالم بهذه 


ov ع‎ 7 


الحقيقة القائلة أنه كلما كان الناس أكثر علمًا بالحتمية التأريخية» 
والقوانين العلمية للحياةء والحركة الاجتماعية: وبنية مجتمعهم» 
وكلما نضج وعيهم الذاتي الإنساني» والاجتماعي» والطبقي نضا 
علميًا» وصحيحًاء سوف تكون لديهم القدرة أكثر على تحطيم الحتمية 
التأريخية» والطبيعة الاجتماعية التي فرضت عليهم قسرّاء وفي غفلة 
منهم» وسوف يجعلون من العلل التي صنعت حتميتهم الفكرية» 
والاجتماعية والأخلاقية» والسياسية» والطبيعية معلولة لإرادتهم 
الواعية الخلاقةء والمدبرة» والطموحة إلى المثل» ومن هذا الطريق 
فحسب يستطيع الناس - أي أولئك الذين صنعوا في المجتمع على 
غفلة منهم'"' أن يصبحوا الصناع الواعين في المجتمع» وهذا المبدأ بقدر 
ما هو مثل لحقيقة علمية محدودة؛ ومسلم بهاء هو الذي يحدد طريق 
المفكر ومسئوليته العامة. والدائمة. 


)١(‏ هنا يتضح عبث البحث المعروف الذي راج بے بيننا والّذي فحواه: هل الأديب والكاتب» والشاعر هم الذين 
يصنعون المجتمعء والحضارة» أو الطبيب» وعالم الفيزياء؛ والمخترع؛ والمكتشف: والمهددس هم الذين يصنعونها. 
المجتمع المعاصر يصنعه أولئك الذي يعرفون المجتمع؛ ويعلمون تكنيك ‏ تغییره؛ وتكوينهء ويعملون ما يعلمونء 
وكما قلت في «إسلام شناسي: : معرفة الإسلام» إِنَّ القضية الغامضة التي لا عل أي قضية الجبر والاختيار 
التي طرحت في الفلسفة الإسلامية؛ وعلم الكلام الإسلامي بشكل مسهب فيه وغامض» وغير مفهوم» قضية 
واضحة تاماه ومنطقية جدًاء وعلمية؛ وصريحة ومقنعة. ف «السَنّة» هي القانون المسلم به والتهائي وغير القابل 
للتبديل؛ وتمثله القوانين العلمية والرّوابط الجبريّة العلية في الطبيعة المادية؛ والمجتمع الإنسانيء أمّا التاس أو 
الارادة الواعية المسئولة فليست مسيرة أو مجبرة غافلة لهذه القوانين الجبرية «السّنْة» لكنها مشروطة ومقيدة 
ومحددة بها. والمنزلة بين المنزلتين بهذا المعنى أي الاس مع السنة. إسلام شناسي ص .٠٠‏ 


o۸ 


1) 
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والنضال ضد الاستبداد, والاستعمارء والاستغلال» والقضايا الفورية 
الحيوية من قبيلها هي التي تحدد الهدف الغائي للمفكر ومسئوليته 
المطلقة, والأبديةء لأن هذه القضايا في حد ذاتها ليست واقعيات مطلةء 
وأبدية لكنها مصائب» وموانع عاقت طريقه؛ ولا كان التحرك محالاً إلا 
بالقضاء عليهاء فإنه مضطر إلى الجهاد للقضاء عليها وتحطيمهاء وهذا 
مصداق آخر لذلك المبدأ الكلي الذي تناولته ومضطر في الغالب إلى 
تكراره وهو أن «الاقتصاد مبدأ وليس هدق( 


) وهذا عامل يستوجب أن أرى نفسي متفقًا في العمل مع أناس أختلف معهم في الفكر وينبغي أن يكون الأمر 
هكذاء وهكذا أنتظر من مخالفي في الرّأي رفاقي في الطريق . والأمر يشبه أنّ أخوين ورثا منزلاً عن أبيهما 
وكلاهما يريد أن يبنيه من جديد بحيث يدخله الھواء والتوں وتفتح نوافذه على فضاء فسيح, وتتوفر فيه 
الرّاحة» والحرية؛ والطمأنينة؛ وتتجمع فيه كل الوسائل الحديثة للراحة؛ والرّفاهية؛ وتكف عنه أيدي الغاصب» 
والمدعي, واللص. والمشاكس ... إلخ» الخلاف الوحيد بينهما أن أحدهما يريد أن يواصل حياته في المنزل 
الجديدء والثاني» يريد أن يواصل دراساته؛ الأوّل» يعتقد أنه بدون وجود منزل» أو العيش في منزل بالإيجار 
لا يمكن أن يحيا حياة طيبة؛ والعّاني» يعتقد بأنّه لا يمكن أن ينضج في مل هذه الحياة: الأول يريد أن يبني 
منزله الخرب الموروث غير الصَّالح للسكنى الذي له فيه شريك» حتى «يجلس فيه» ويحتسي فيه خمره 
مستريحًا دون أن يضايقه أحد» والثاني يريد أن يجلس فيه ويقرأ المننوي. حسنٌ جدَاء لكن هذين الشَابِين 
المفكرين قد نسيا خراب المنزل» واغتصابه» والخلاف من جرائه؛ بل والمنزل نفسه وأمسك كل منهما بخناق 
الآخر متنازعين متظاهرين» هذا يقول لذاك: اذهب أيها الرّجعي المثالي الديني» وذاك يقول لهذا: اذهب أيها 
العصري المادي الملحد. 


1 1 
م و ل م ا 


۷- إن رسالة المفكر ليست القيادة السياسية للمجتمع؛ وبالرغم من أن 
القائد السياسي يستطيع أن يكون مفكرّاء فالرسالة الأساسية للمفكر 
هو منح الوعي الذاتي السياسي» والاجتماعي» والطبقي للناس» أي 
للأمة» والطبقة المحكومة المستغلة «بفتح الغين». 


8- بالنظر إلى العالمية؛ والقوميةء والدين «التقليدي» من ناحية الرابطة 
المشتركة التي يمكن أن تقيمها بين الطبقات الاجتماعية» تعد مسائل 
تصيب البصيرة واللإحساس الطبقي بالعمى. وهي غطاء خداع 
لإخفاء نظام التفرقة المسيطر على المجتمع؛ لأنها قضايا فوق طبقية 
وعلى المفكر أن يراعي الأمور الآتية عندما يواجهها: 


أ- إن العالمية» أو الإنسانية واقع متعالي تأتي مرحلة طرحهاء وتحقيقها 
بعد مرحلة النضال الطبقي. وطرح الإنسانية» والتركيز عليها قبل 
هذه المرحلة خدعة؛ أو جهل لا إنسانيء وهنا تصير الإنسانية عاملاً 
ند الايد 


ب- ينبغي إبعاد القومية عن مرض عبادة العرق «العرقية» أو مرض 
عبادة التراب «الشوفينيية)؛ إذ إن مزاجها مستعد دائمًا لقبول 
هذين المرضين» وإقامتها على قواعد عينية» وعلمية» وإنسانية» 
فليست القومية واقعًا ثابتا أبديا بل ظاهرة جدليةء بمعنى أن القومية 
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تظهر عندما تتعرض للرفضء والكبت» والتحقير والتحقير في حد 
ذاته نوع من الرفض» وكبت القيم» والفضائل . 


فقد ظهرت القومية اليهودية منذ أن تعرض وجودهاء وقيم وجودها للإنكار 
في المجتمع المسيحي الغربي. والصهيونية منطقيّاء وجبريًا وليدة للحركة المضادة 
للساميةء ولماذا لم تظهر القومية اليهودية؛ والفاشية الوحشية العرقية اللإسرائيلية 
في الشرق وبخاصة في المجتمعات الإسلامية التي كانت منذ عهد بعيد محل 
عمل» وإقامة لكثير من اليهود؟ 

وفي تأريخ إيران نرى أن القومية الاإيرانية ظلت صامتة تامَا في مواجهة 
الفتح الإسلامي لكنها تظهر في عهد الحكم الأمويء وتسترد الروح؛ لأن 
الإسلام كان له شأن بنوع التفكيرء والعقيدة الدينية فحسب» وكان يريد تغيير 
الشكل الاجتماعيء والسياسي» والعلاقات الاجتماعية. والفردية في إيران» في 
حين أن نظام بني أمية كان يجاهد استنادًا على العربية» والتفاخر القومي في 
تحقير أمة إيران» وإنكار قيمتها الثقافية؛ ومفاخرها القومية» وقتل تأريخهاء ووقفت 
الأمة الإيرانية في مواجهة العربء وقام العرب بخلق القومية الاإيرانية بينما كانوا 
يحاولون قتلها. 

وهذه الحقيقة القائلة: إن القومية منطقيًًا ليست مدرسة فكرية بل ظاهرة 
جدلية تميزها في الظروف الحالية العالمية كأطروحة مضادة في مواجهة الإمبريالية 


o۱ د‎ 541 


الاستعمارية في شكلها السياسي» والاقتصادي» وبشكل خاص في شكلها 
الثقافي والفكري» ومن هنا فإن المفكر حين يعلم هذه الحقيقة القائلة بأن الطبقة 
المنتفعة» وجهاز قيادتها خاصة قد صنع من القومية قناعًا خادعًاء وصنعه على 
سحنته الاستغلالية» ومادة تصيب الوعي الذاتي الطبقي بالعمى» ينبغي أن 
يتخذ موقفًا في مرحلة النضال ضد الاستعمار فحسب في جبهات هذه القاعدة 
لأن الاستعمار في زماننا واقعية ضد القومية. والمفكر في مركز مراقبته الحساس» 
والمشرف» ينبغي أن يجعل موضعين من مواضع الخطر تحت نظره دائمًا: 

-١‏ إن إشعال نار النضال الطبقي عند احتدام النضال ضد الاستعمار 
على مستوى الأمة. بمثابة إحداث الفرقة» والخلاف في وحدة كل القوى 
المتحررة المضادة للاستعمار؛ لأن الاستعمار يجعل من الوجود التام 
لأمة ما أو لمجتمع ما بكل أبعاده» وطبقاته مجالاً لهجومه؛ وفي نفس 
الوقت من أجل أن يستقر في مجتمع ما يعتمد على قاعدة في الداخل» 
ويصنع شريحة داخلية مصطنعة؛ ولكن من المستحيل أن يصير الطابور 
الخامس واجهة طبقية لبنية المجتمع» أو طبقة اجتماعية أصيلةء إن 
الاستعمار لا يبتلى الجماهير فحسب بالفقرء والعبودية» والجهل بل 
يجر معه اللاك والبرجوازيةء والإنتاج القومي إلى الانحطاطء والزوال» 
ومن ناحية لما كان يرفض كل القيم العرقية» والخصائص الا.يجابية 
القومية» وتأريخ الأمةء وثقافتهاء ومعنوياتهاء ودينهاء أو يمسخهاء فإن 


العودة ا[ الذات 


كل القوى الصادقة تقوم مرغمة ضده أيا كانت ميولها العقائديةء 
وانتماءاتها الطبقية وحيثياتها الاجتماعية. 


؟- النقطة الخطيرة الأخرى التي ينبغي على المفكر أن يلاحظها هي : أنه 


بعد نهاية النضال ضد الاستعمار الذي احتدم في جبهة خارجية 
وعشاركة كل القوى القوميةء والطبقات الاجتماعية فإن الأجنحة 
والشخصيات التي أصبحت من ذوي النفوذ المعنوي» والسيطرة 
المتقدمة نظرًا للشجاعة؛ والإخلاص. والجدارة التي أيدتهاء عند العودة 
من الحرب القومية المضادة للإمبريالية إلى الميدان الداخلي حيث يبدأ 
الصراع الطبقي تجاهد لحفظ حيثياتهاء ومواصلة قيادتهاء ومن موقعها 
ا لخاص» وسابقتها البارزة» ونفوذها الذي اكتسبته في النضال القومي» 
وخاصة بطرح شعار المحافظة على الوحدة الوطنية» واتحاد كل القوى» 
والطبقات الاجتماعية» تأخذ في ا لحيلولة دون النضال الطبقي» وتصبح 
الوحدة التي كانت حيوية» وإيجابية في النضال ضد الاستعمار مضرة» 
وسلبية بنفس القدر في النضال ضد الاستغلال الداخلي. 


وهذه هي المشكلة الموجودة حاليًا في الهندء فإن الراجات» والسادة 
الهنود الذين كانوا يناضلون إلى جوار الناس في سبيل القضاء على 
الاستعمار الإنجليزي» وكانوا لنضجهم الثقافي» ووضعهم الاجتماعي 
البارز قد وقفوا في الصفوف الأولى للنضال» وبالطبع ظهروا في صورة 


المفكر والعلموية 
543 : مفكرو و r A RT E EO EES‏ 


أبطال قوميين» ومتحررين» ومضادين لاستعمار الأمة الهندية» الآن 
وقد احتدمت الحرب الطبقية في قلب المجتمع» وقام ملايين الكادحين 
الذين يسلمون الروح فقرّاء وجهلاء وقحطا ليقاوموا الاستغلال المفجع, 
والامتيازات المدهشة لطبقة الراجات» ولكي يسلبوا منهم امتيازاتهم» 
يرون أنفسهم في مواجهة هؤلاء الأبطال القوميين» والشخصيات 
المحترمة المقدسة المضادة للاستعمارء وقادته المبجلين في الخرب على 
الإمبريالية الإنجليزية» وفي هذه المرحلة تتحول أسوار القوميةء والوحدة 
الطبقية التي ظهرت في هجوم الاستعمار على كافة الطبقات» وأحاطت 
بوجود المجتمع إلى أسوار تحيط بالحدائق» والمصانع» والأملاك» ورؤوس 
الأموال» والامتيازات. 


فالأخوة الدينيةء والأخوة الوطنية التي تضمن النصر في مواجهة 
الخطر الخارجي» تكون في مواجهة الخطر الداخلي وسيلة للحفاظ على 
عدم المساواة بين الأخوين» وعندما تتدخل القوميةء ويتدخل الدين 
بين الحاكم والمحكوم؛ وبين من يملك» ومن لا ملك تكون عوامل خداع» 
وعوامل تخديرء وكل عامل يعقد بين السجين والسجان أو بين العبد 
والسيد صلةء أو قرابة قيد جديد في يد السجين وقدمه» وربقة جديدة 
حول عنق العبد تضغطه» ماذا أقول؟ قيد؟ ربقة؟ حول اليد والقدم» 


2 5 


العودة إلى الذات 


ا تبي 514 


والعنق؟ ل بل على فكره وروحه» وتعقله ورؤيته» ولا يوجد عامل 
يحفظه في العبودية والأسر أكثر إحكامًا من هذا العاملء إنه العامل 
الذي يجعله أسيراء وعبدًا ويربيه في الأسرء والعبوديةء مادة تزرق في 


دمه. 


متى تطرح المدارس ال مختلقة؟ 


وهنا ينبغي أن أكرر ما طرحته آنفا وسميته «جغرافية الكلمة» أي أننا في 
الميادين السياسية» والاجتماعية ينبغي أن نفكر في الظرف الزماني» والموضع 
الاجتماعي لفكرة ماء أو لشعار اجتماعي وإعانا بهذا المبدأ ينبغي عند طرح 
المدارس الفكرية أن نراعي ما يلي» كما ينبغي ذلك عند بيان الطرق: 
أ لأن الاستعمار واقع مضاد للقومية» وهو فوق طبقية الدولة التي 
يستعمرهاء والبنية التحتية لمجتمعهاء تكون القومية - كاستناد على 
القيم الفكرية؛ والواقع التأريخي» والوجود المتميز القومي المستقل- 
موضع تركيز من المفكر في أكثر النضالات فورية» وحيوية» ولا 
كانت القومية منطقيًا واقعية جدلية وليدة للاستعمارء والإمبريالية 
فإن الاستناد عليها ليس أمرًا مثاليًاء وعاطفيًا وناشئًا من إحساسات 
رجعية» وعرقية» ومفاخرات مغرورة جاهلة» بل هي اتخاذ موقف 
منطقيء وعلمي؛ وشديد الرقي. 
ب- بعد انتهاء مرحلة النضال ضد الإمبريالية» وطرد الاستعمار تمامًا 
ينبغي أن يتغير شكل النضال على الفور, وأن ينتقل إلى الداخل» 


1 ةا الذات 


کو ا 


واستمرار القومية كوحدة وطنية في هذه الفترة في صورة صراخء 
وأناشيد حماسية في ميدان غاب عنه العدوء وضجيج للتغرير بالناس 
داخل المدينة» في هذه المرحلة ينتقل النضال من مرحلة القومية إلى 
شكله الطبقي» وينبغي أن يترك شعار الأخوة الذي كان له معنىء 
ومجال في مواجهة الأجنبي مكانه لشعار «المساواة». 


ج- في المرحلة الأخيرة تطرح العالمية أو الإنسانية. 


وطرح العالمية في مرحلة النضال ضد الاستعمار دعوة للتفاهم» والتذكير 
بالنسب بين الأمة المستذلة» والطبقة المستغلةء وبين الأمة الاستعمارية» والمستغلة 
«بكسر الغين» وهي في حد ذاتها دعوة لا إنسانية» وتذ كير مغرض» وخداع . وينبغي 
أن نقبل هذه النقطة كمبدأء أنه كما أن اعتقاد «القادة القوميين» بأن القومية رابطة 
أبدية» ومثال سرمدي» هذا الشعار بقدر ما هو في مرحلة النضال ضد الاستعمار 
حيوي» وبناءء يعد بعد طري هذه المرحلة؛ ونيل الاستقلال يتجه اتجامًا سلبياء 
ورجعيًاء وباعنًا على الانحطاط. وأيضًا اعتقاد القادة الاشتراكيين بأن الاشتراكية 
هدف غائي؛ ومثال تهائي» وليست منزلاً على الطريق ينبغي للإنسان أن يتجاوزه 
لا أن يقف فيه بقدر ما هو في مرحلة النضال الطبقي بناء وحيوي» يصير بعد 
الاستقرار الواقعي للاشتراكية عامل انحطاط» وفساد في طريق مواصلة التكامل 
المعنوي» والإنساني للنوع البشري. 


متى تطرح المدارس المختلفة؟ 


7 مد سان 6 


العالمية في رأيي ينبغي أن تكون أمرّا مطروحًا بعد الانتهاء من المرحلة الطبقية 
في النضالء عبارة عن مدرسة فكرية باعتقادها بمبدأ أن الإنسان هو مخلوق فوق 
طبيعي» وأن استعداد الوعي» والاختيار» والخلق» والذي صنعه في الطبيعة على 
نسق الله يقوده إلى نضجه القوي وتكامله المعنوي في هذه الأبعاد الثلاثة إلى ما لا 
نهاية أي إلى كمال لا يقبل التصورء لكني قلت هذه النقطة مرارًا وهي أن العالمية 
أو الإنسانة التي من مستلزماتها عدم الإيمان بالحدود العرقية» والقوميةء والطبقية 
إذا طرحت في الظروف الحالية لن تكون إلا إخفاء للمتناقضات» والتضادات 
اللاإنسانية الموجودة» فهي دعوة إلى الوحدة البشرية مفهومًا انتزاعيًا فلسفيًا. أمافي 
العالم الواقعي: عالم المستعمر والمستعمّر والمستغل الحاكم الذي يملك» والمحكوم 
المغلس» والمتحضرء والمنحط وساكن الدولة الاستعمارية؛ والمحلي الأبيض» 
والأسود» الغربي» والشرقي» والرأسمالي» والعاملء الإقطاعي» والأجير... سوف 
تكون خدعة» وسفسطة مغرضة لصالح «خمسمئة مليون إنسان» ولضرر مليار 
وخمسمئة مليون محلي» شركة رأسمالي قوي القبضة مع مفلس عاجز. 

وللوصول إلى الاإنسانيةء إذا بدأنا بالإنسانية فقد ابتعدنا عنها إلى الأبده 
للوصول إلى الإنسانية في الوقت الحالمي على الأم التي تواجه الإمبريالية» 
والاستعمار أن تعبر أولاً مرحلة القومية ثم مرحلة المساواة الطبقيةء والوصول إلى 
الإنسانية من قبل أن تتحول الأجناس المحتقرة والأم التي محيت شخصياتها 
و«غسلت» من الثقافة» والقيم» والأصالة إلى بشر ليس مكتاء في البداية ينبغي أن 


1 ةا الذار- 
01 د لك ع اديه ع 548 


يتحول «المحليون» إلى بشر حتى يجد نوع البشر تحققه العيني» والواقعي. 


(يتحدثك أحد المحليين» ويذكر مدعي الإنسانية بالقيم الإنسانية 
المنشسية ): 


كانت ينتظره التأريخ طوال قرون العبودية المشئومة» واستعمار الجنس الأبيض» 
والخضوع لتعذيب العبودية» وأغلالها داخل زنزانة الاستعمارء وكانت إفريقيا 
هذه الدمعة الحارة على الأرض تهتز على كراسة الخرائط . إفريقيا هذه التى كانت 
دائمًا قطرة دمع ساخنة تسيل على وجه الأرض أصبحت مثل قلب ينبض» 
أجل» أليس القلب يشبه في شكله الدمعة؟ هناك دلائل عديدة كانت تجيب 
على هذا السؤال المفعم بالآمال» والعشق جوايًا إيجابيّاء لقد دخل الاستعمار 
العالمي مرحلة الاحتضارء لقد أصبح هناك منافس للرأسمالية في العالم» في 
العالم المستبعد تنتصب القامات الرشيدة في الأم البطلةء وتمنح العبيد الإيمان» 
والأملء وتمرد الجيل المفكر ال حر في أوربا جنة البورجوازيةء وكفر بالمذهب القذر 
«عبادة الاستهلاك»» ومبداً «القدرة والحياة» مع كل خدعه الفلسفية» والفنية 
والثقافية» ومن بين كل هذه الأمور كان أكثرها أصالة ومنحًا للبشر: أن إفريقيا 
قل تحركت ... وفي مكان العبودية» والجهل » والوحشية» فت من الغضب» والتمرد 
نباتات سامقة ذات جذورء وهي تنبت لحظة بلحظة» والأرض التي جعلها التأريخ 


أرض إنتاج وتصدير عبيد أصبحت تنتج الآن الثورة» والحريةء والفكر. وتصدرهاء 


متى تطرح المدارس المختلفة؟ 


9 سسس م 815 


تصدرها؟ أجل» ليس هذا بالقول الهزل» أحيانًا تدل ظواهر صغيرة على وقائع 
عظيمة» ولعلني طوال عمري لم أصادف حادثة بهذا المعنى العميق» والعظمة 
تلك الحادثة التي علمتني أن إفريقيا لم تتحرر فحسبء بل إن حضارة جديدة 
وثقافة بديعة قد ولدت على الأرض. 

أجل» رأيت أن «شرفة إيوان مدائن أوربا تتساقط» وأن النار الكاذبة لمعبد 
نار الغرب في سبيلها إلى الهمود». 

كيف؟ متى؟ ذلك اليوم الذي منعوا فيه مجلة «الثورة الإفريقية» من 
دخول باريسء باريس؟ نعم مدينة الحرية وريثة الثورة الفرنسية الكبرى» وكاتبة 
حقوق الإنسان. والمنادية بشعار الحرية» والمساواة» والإخاء, المدينة التي حفظت 
في الواقع حتى الآن تقاليد حريات الفكرء واللغة» والقلم» والدين» والحزب» 
والنقابة» وأسلوب الحياة ... إلخ. 

عند تقاطع سان جرمان دوبريه» وسان ميشيل» تلتقي بكل المدارس 
السياسيةء والفلسفية؛ والاجتماعية... وفي مكان واحد بالملكيين أي أنصار الملك 
معارضي الثورة الفرنسية الكبرى» وظهور الحكم الجمهوريء والمنادين بعودة 
ملكية آل بوربونء وإلى جوارهم الفوضوائية» وشعارهم «لا الله ولا الملك ولا 
القانون» وبعدهم بقليل الشيوعيون بأنواعهم» وكل فرقهم» ومذاهبهم: الشيوعي: 
الستاليني» والشيوعي الخروشوثي» والشيوعي الكوسيجيني» والشيوعي 


العودة | الذاتِ 
قا ا ا ا e af‏ يي 55Û‏ 


البريجنيفي» والماوي» والكاستروئي» والتروتسكوي (العالمي) والشيوعي القومي» 
وإلى جوارهم المزدائون» يعني ماذا؟ يعني أولئك الذين ابتلوا مرض التشرق 
وهم يمارسون رياضة اليوجا الهندية» وهم بارسيون في القرن العشرين» ويقلدون 
الجوكيين» ومرتاضي الهنود (أي ينشغلون بالحقيقة المطلقة» وقد طلقوا عقلهم 
الديكارتي الجاف طلاقًا بائتاء ونوروا بنور الإشراق الذي سطح على بواطنهم 
في قلب الشرق. فأخذوا في إخلاء بواطنهم من الطعام؛ وبدلاً من زجاجة بلا 
خمر يطلبون خمرًا بلا زجاجة» وهم حائرون في البحث عن تجرد العنقاء في وادي 
الطلب) وفي ركن آخر النباتيون؛ وأبعد قليلا الرهبان المتعصبون الذين ينتسبون 
إلى القرون الوسطى الكاثوليكيةء والذين يذوبون شوقا إلى عقد محكمة تفتيش» 
وسلخ مرتدء أو حرقه؛ وإلى جوارهم الكاثوليك المستنيرون الأحرار» ورجال طائفة 
الذين كانوا يساعدون المجاهدين العرب من أجل تحرير الجزائرء والذين كانوا 
يأتون إلى فرنسا بالرشاشات تحت آباطهم بدلاً من جوازات السفر فيمدونهم 
بالملجأء والمال . 


بل وأتذكر أنه في سنة (٠195م)‏ لم تكن هناك علاقة سياسية بين فرنساء 


والصين الشعبية» لكن باريس الخرة كانت قد سمحت للصين ليس بطبع 
صحيفتها الملتزمة «بكين» وتوزيعها في باريس نفسها فحسب» بل وسمحت لها 


)١(‏ والعنقاء طائر خحرافي يرمز للحقيقة الإلهية» ووادي الطلب أحد الأودية التى ي يقطعها السالك بحا عن 
الحقيقة. 


551 متى تطرح المدارس المختلفة؟ 


بمطبعة» ومركز ثقافي في فرنسا كان يقوم بالدعاية لأكثر الأفكار تطرفا وثورية. 


لكنهم... صادروا مجلة «الثورة الإفريقية»» ومنعوا دخولها باريس» ولا 
يمكن أن يتخذ هذا القرار بسهولةء لا شك أن فرنسا استسلمت لهذا العار 
بصعوبة وبضمير جريح» وبرغم الأنف» وعرق الخجل يتصبب من سحنة ماضيها 
المليء بالمفاخر» وخاتم السكوت على شفتيها الصارختين بأناشيدها الحماسية 
وملاحمها. ولا شك أن الخوف» والخطر اللذين كانت تحس بهما من الثورة 
الإفريقية كانا أعظم من كل هذه الثروات الفياضة من الثقافة» والتقاليد» وقيم 
الثورة الكبرى» وروح تحررها بحيث إنها لوثت يدها بفعل يقوم به ا لجبابرة المنحطون» 
والطغاة الذين لا ثقافة عندهم» وأعداء الحرية» والفكر, والاإنسان. 


ففي فرنسا التي تبلغ قدرة الحرية وسلطتها فيها درجة يكن معها سب 
المسيح والحديث عن الثورة الصينية ببساطة» ماذا حدث بحيث فقدت تحملهاء 
وفضلهاء وسعة صدرهاء وخافت من فكر إفريقياء وكلامها؟ لا شك أنها ليست 
الثورة الإفريقية هي التي خوفت فرنسا بحيث تجاهد لتمنع شرارتها من أن 
تمسك بطرف رداء هدوء فرنساء وأمنها؛ لأن الثورة إن لم تكن لها كلمة؛ كلمة 
تولد الثورة فهي ليست خطرة بالمرة بل هي رَبّد مهما كان رابيّاه وواسعًاء ودمويا 
يذهب جفاء ببساطة» وبسرعة, ولا يتبقى منه إلا رواسب قذرة عفنة» رواسب 


على الأقل تسمم جيلاً كاملاً... الخوف كل الخوف من أن: المحلي نطق !!! 


العودة !1 الذات 


x 0۲ 


الأسود الوحشي أكل البشر يذكر الضمير القذرء أو الممسموخ الأوربي مدعي 
الإنسانية بالقيم الإنسانية المنسية» «أشباه البشر» الإفريقيون يعلمون أصحاب 
الحضارة المطلقة» والثقافة الإنسانية الوحيدة المعاصرة الدروس الأولى في كيفية أن 
يكون الإنسان إنساناء أو يصير إنساناء عبيدهم الأوفياء لم يتمردوا على سادتهم 
فحسب حتى يتخلصوا من عبودية السادة بل نهضوا ليصنعوا من السادة أكله 
البشر بشرًا!!! لم يقوموا من أجل تخليص أنفسهم من قيد الاستعمار الأوربي» 
بل قاموا في نفس الوقت لمنح الأوربي ذلك الذي كان إنساناء ومسخه الاستعمار 
إلى حيوان عالم» وقوي» وجعل منه مستعمرًا للشفاءء ويعيد إليه ماهيته الإنسانية 
العن فلت 


انظروا ماذا تقول إفريقيا: 


«لنمض أيها الرفاق» لقد انتهت أسطورة أوربا بالنسبة لنا إلى الأبد. ينبغى 
أن نبحث لنا عن موضوع آخر. نحن اليوم قادرون على أداء أي عمل بشرط ألا 
نبتلى بوسواس التحول إلى أوربيين». 


من أجل أورباء من أجلناء ومن أجل الإنسانية أيها الرفاق» ينبغي أن 
يظهر جلد جديدء وينبغي أن يخلق فكر جديد» وينبغي الكفاح ليظهر إنسان 
جديد «فانون»» لقد طرحت إفريقيا الأساس الوجودي لأورباء والفكر الأوربي» 
والمجتمع الأوربي» والحضارة الأوربية من جذورهاء ليس الحديث فقط عن 


5 متو تطرح اداوس الح 
الاقتصادء والسياسة» والصراع القومي» والطبقي. والصادرات» والواردات» 
والضعف. والتقدم» والجوع» والشبع بل إدانة الإنسان الأوربيء وتحطيم حضارته» 
وثقافته» ورؤيته» وإعلان هرية الأوربيء وانكساره في مرحلة نصره وسلطته. الثورة 
الإفريقية تريد أن ترفض أوربا في كل أبعاد وجودها: الإنسان» والحضارة» والثقافة» 
والمجتمع» والحياة» والرؤية الكونية» والمادة» والروح» ثم تخلع سلاحهاء وتسترد 
منها دفة توجيه التأريخ» والحضارة: والفكرء والولاية على النوع البشري التي 
ادعتها ستوات» وجعلت المفكرين غير الأوربيين يصدقون هذا الادعاء ويقولون 
إن الولاية في أيديهم بالفعل» ثم تأخذ هي الرسالة التي عجزت أوربا عن القيام 
بها؛ لأن أوربا قد تحدثت عن الإنسان دائمًاء ولم تفعل شيئًا إلا أنها قامت 
بقتل ثلشي البشرء ومسخهم» والقضاء على إنسانيتهم» والتضحية بهم في سبيل 
مصا حها الماديةء وأوربا في كل ما قامت به تقوم بمطاردة الإنسان. وتعذيبه باسم 
الإنسانية» وقتله حيثما وجدته. 


ولفرنسا الحق حتى ولو ضحت بالقانون في أن تقاوم هذه الأفكار الخطرة التي 
تبعل الجيل المفكر للضمير الأوربي يكفر بكل قيمه» وتجعل هدفها وضع ضميره 
ووجوده في عمق إحساسه. وإيمانه» وتدفع الوعي الذاتي الصادق الإنساني عند 
أبناء أوربا إلى العصيان مثل آدم في جنة الرأسمالية» والصناعة الغربية» وفي أوج 
فراغه» ولذته» ومتعته» وسطوته تفتح عينيه اللتين أغلقهما ملائكة الجنة بعزف 
الفن» والجمال» وخداع النصرء ونشوى الشّكر حتى يبصروا إلى أي مدى هم 


coo 
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عراياء ولا يخجلون» وأي عصيان أخطر وأشد اقتلاعًا من الجذور بالنسبة لسادة 
الجنة» وآلهتهاء وحجابها من هذا العصيان؟' ومن هنا قفي جنة الحريةء والمتعة» 
والراحة التي فيها كل شيء حرء وكل شيء في متناول اليد, الثورة الإفريقية فقط 
هي الفاكهة المحرمة؛ لأنها فاكهة شجرة الرؤية. 


ليس من الملزم أن يكون المفكر أحد المتعلمين بالمعنى الرسمي» أو العلماءء 
أو الفلاسفةء أو علماء الاجتماع» أو المؤرخين: إن المفكر «متعصب واع» ويحدد 
تعصبه في الموقف الجدلي التغيرء والمتحرك بينه وبين غيره» أي تعصبه للإنسان 
في مواجهة الطبيعة» والعوامل اللاإنسانية: والمجتمع البشري» وتعصبه للأمة في 
مواجهة الإمبرياليةء والفرقة» والاستعمارء وتعصبه للطبقة المحكومة المستغلة في 


مواجهة التفرقة؛ والحكم الطبقي. 


)١(‏ هذا هو العصيان الذي لا يكن مواجهته بالحيل الاقتصادية ودفع الإتاوات الطبقية؛ وإيجاد العواطف» 
والإشباعات» والرّفاهيات الكاذبة السطحيةء والأدوية المسكنةء والمؤقتة» وإيجاد دين عبادة الاستهلاك 
والبحث عن اللذة؛ وإحداث الصّراعات الخزبية والنقابية؛ والفلسفية: والفنية المتفق عليها سلفًاء والكماليات 
البلهاء الخادعة التي لا حصر لها (التي يعتبر المجتمع الغربي درءًا للخطرء وتحريقًا لوجهة الهجوم ومسا 
للعدو) ومن هنا أحس أن سادة الغرب الذين استطاعوا السّيطرة حتى على النضال الطبقي» وحالوا دون 
ثورة طبقة البروليتاريا القوية الُورية قد خافوا الآن من ترد الجيل الشاب المتعلم عندهم الذي يزداد وخامة» 
ويتسع» ويرفض الشّكل العادي للحياة الغربية بحقدء بحيث إنهم لا يملكون في مواجهة هذين الطرفينء إلا 
الشكوى. 


وإحدى الخصائص البارزة عند المفكر أن «التزامه الجماعي» غير منصب 
على «انتمائه الجماعي» بمعنى أنه أا كانت الجماعة التي ينتمي إليها من النواحي 
العرقيةء والقوميةء والطبقية فهو ملتزم تجاه الأمة المستعمرة» والطبقة المستغلة 
والإنسانية؛ لأن العامل في الالتزام هو القيمة» وليس النفع» والمصالح المشتركة؛ 
وهذا هو المبدأ الأخلاقي المطلق. والأبدي الخاص بالنوع الإنساني وهو ثابت في 
كل مرحلة تأريخية؛ ونظام اجتماعي» وأساس إنتاجي» أو اقتصادي» ومن هنا فهو 
واقع ما وراء تأريخي» وفوق طبقي . 

وفي مرحلة النضال الإنساني الذي يتجلى في صورة مكافحة العرقية» 
والرأسماليةء والإمبرياليةء والاستعمارء والاستغلال الطبقي» والاستبداد» ينبغي 
على المفكر أن يقيم مدرسته الاجتماعية؛ واتجاه نضالهء وأهداقه على أسس قواعد 
خاصة فلسفية» ونظرية» والمساواة الإنسانيةء والحرية» والعدالةء والوحدة الطبقية» 
والنضال ضد التفرقة؛ والامتيازات» والاغتصابء والقوة كلها حقائق عامة» وقيم 
مشتركة» وشعارات تضمن مصالح أكثرية الأفراد. والجماعات. والنقابات» وأتباع 
المدارس الفكريةء والأديان المختلفة» وهي الأكثرية المطلقة في أم العالم في أية 
مرحلة تأريخيةء وثقافية؛ وأيضًا فكل إنسان يؤمن بهذه الشعارات اللهم إلا أقلية 
ضئيلة» ويمكن أن تؤمن بها في حالة وعيها. 

هذه الشعارات شعارات إنسانية مشتركة؛ وقامت الانسانية بالمناداة بها 


والسعي» والجهاد. والتضحية في سبيل تحقيقها عبر التأريخ بطرق صحيحة» وغير 
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صحيحة» وفي صور مختلفة عن طريق الدين» والأخلاق» والعرفان» والأدب» 
والأساطيرء والفن» وعلى المفكر في نضاله الاجتماعيء واتجاهه المضاد للإمبريالية 
وضد الاستغلال» وضد الديكتاتورية أن يستند على عوامل مشتركة» ودائمة 
وهذه النقاط شعارات دائمة» ومتصلة» ومثيرة للحماس خلقتها البشرية» وفي 
هذه الحالة يقف المفكر وراء الضوابط المحددة»ء والمختلفة بل والمتناقضة المذهبية» 
والنظرية» والتقليدية» والفرضيات المتنوعة غير الثابتة» وغير العلمية» والمشتتة» 
والميول العقليةء والعقائدية المتناقضة المتضادة» وبالاستناد على أسس إنسانية 
مشتركة يستطيع أن يخرج كل القوى الصديقةء والواعية من أطرها المحدودة» 
والدينية» والمدرسية» والفلسفية» والطائفية؛ وبعبئها في جبهة مشتركة ضد الجبهة 
المشتركة لأعداء الإنسانية أي أعداء الحق» والحرية» والنضج. 


أجل» ألم تكن لهم جبهة مشتركة ولا زالت موجودة؟ فالمستعمر 
والمستغل» والعرقي» وطبقة المذهب والقوة تظهر غالبًا في لباس الأديان والمدارس 
المختلفة المتناقضة: والمتضادة أحياناء ولكن إن عيئًا مبصرة يقظى لا ترى إلا أن 
العقائد والآراء ليست إلا ملابس بالنسبة بهاء وإلا فإنهم لا يدينون بأية عقيدة 
دينية أو فلسفية. ولا يتقيدونت بهاء ومبادئ العقائد والاسن الثابتة عند هم 5 
كل دين ومدرسة هي المصالح الطبقية» والفردية فحسب. كما أن الناسء بالرغم 
من أنهم يۇمنون بمد ارس » وأديان مختلفة. إيمانهم صادق» ومخلص» إلا أنهم 5 
نفس الوقت يتفقون ف الإيمان بالحرية, والعدالة, والصدق» والحقيقة على الدوام» 


oo 


وأولئك الذين يعادون البشر وهم قلةء قد اتفقوا معًا على الاستبدادء والظلم 
والامتيازات» والاستغلال» والتسلطء والاغتصاب» وذلك بتظاهرهم الكاذب 
بأديان الناس» ومدارسهم الفكرية المختلفة. 


ولم يحدث قط أن إحدى جماعات الطبقة قد انفصلت عن جماعة 
متصلة بها قد نسجت خيوطها معها في طبقة واحدة بسبب الإيمان بعقيدة دينية» 
أو فلسفية خاصة؛ أو دخلت معها في صراع حول قضايا فكرية؛ بل على العكس 
تاماه كلما استدعت مصالحهم اتحدوا على رغم التضاد العقائدي بينهم» بل وقاموا 
يحاربون رفاقهم في العقيدة في صفوف أعد انهم التقليديين» وطول التأريخ» وعرض 
ا جغرافيا دائمًاء وفي كل مكان معرض لهذا الواقع. وحرب الأحزاب (الخندق) 
حيث شكل اليهود» وقريش جبهة متحدة ضد الإسلام ليحطموا «المدينة» 
القاعدة الأصيلة لحركة التوحيد على أساس أيديولوجية إبراهيم» نموذج واقعي 
لهذا المبدأ. كانت قريش حارسة الشركء والوثنية» وكان اليهود يسمون أنفسهم 
الورثة الوحداء لإبراهيم» وشعب الله المختار» وبناة التوحيدء والأمة التي حطمت 
الأوثان في تأريخ البشرية. وبالأمس يشير اشتراك المسيحية مع الاستعمار الغربي 
(أو التفاهم بين المسيح» وقيصر)ء واليوم يشير الوفاق التأمري بين القطبين: 
الرأسمالية العالمية» والشيوعية الدولية أن هذا المبدأ لا يزال صادقا في عالم اليوم 


ولا يزال مؤئرًا في مصير البشرء وتقييد معارضة الاستغلال- والتناقض الطبقي 
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والحياة البورجوازيةء والنظام الرأسمالي - التي تنبع من المصالح المشتركة لأغلبية 
الناس» والمطالبة بالعدالة» والحرية لكل البشر الأصدقاءء تقييد هذه المعارضة 
بنوع من المادية الخاصة نوع من التعصبب» وضيق الأفق بقدر ما ترى طائفة دينية 
ما أن الطهرء والإنسانية أمور خحاصة بالمؤمنين بعقائدهاء وتنادي بأن من هم سواهم 
كفرة» وأنجاسء ومهدرو الدم» وضالون» وذاهبون إلى جهنم. حقيقة أن الماركسية 
في حالة تقدم سريع منذ القرن التاسع عشرء لكن لا ينبغي أن يؤدي هذا الواقع 
إلى نتيجة خاطئة بتحليل خحاطئ» فإن جماهير آسياء وأمريكا اللاتينية قد جنحوا 
إلى الاشتراكية حبًا فيها وحاجة إليهاء وليس من أجل ماديتهاء ولا ينبغي أن 
نسوي بين سبب ميل ال مثقف القارئ المتفلسف الأوربي إلى الماركسية؛ وبين 
أسباب ميل الفلاح الفيتنامي اليوم» أو العامل الألماني بالأمس إليها. 


المادية والماركسية 


والمادية نظرية فلسفية» وأولثك الذين يعتبرونها حقيقة علمية توصل إليها 
العلم اليوم» يقيمون ذلك على فرضية هم وحدهم الذين يؤمنون بها؛ لأن المادية 
لا هي مرتبطة بالعلم؛ ولا باليوم» ففي اليونان القديمة بل وفي العصر الجاهلي 
عند العرب''' كانت المادية موجودة» وكانت الطبيعية موجودة في مظاهر مختلفة 
مناسبة لثقافة العصرء ودرجة نضجه العقلي» والعلمي» ولا ارتباط لهما بالعلم؛ 
لأن الغالبية العظمى من المكتشفين» ونوابغ العلم» ومؤسسي العلم الحديث» 
والفكر العلمي كانوا عبادًا لله وإذا كان بعضهم قد كفر من قبل الكنيسة؛ أو 
لم تكن له علاقة بالكنيسة فقد كان ذلك بسبب حريته الفكرية» وتحرره في 
التفكير» ومعارضته للخرافات, والتقاليد المنحطةء والأسكولائية التي لا نتيجة 


)١(‏ العربي الذي جاء إلى الرّسول؛ وسحق عظام ميت نخرة أمامه» ونفخ غبارها في الهواء ثم سأل منكرًا: هل 
تقول إل الله يبعث هذا حيًّا؟ كان ماديا واعيًالماديته بالمعنى التام» والدّهريون وهم مشهورون في ثقافتنا وتأريخ 
عقائدنا أتباع إحدى الفرق الفلسفية من نفس هذا القبيل من الفكرء ويعرفهم علماء الملل والتحل المسلمون 
بأنهم فرقة تعتقد بالدهر بدلا من الله. ونحن نعلم أن الذّهر يعني الرّمان؛ وقد اعتبروه علة العلل و«المبدأ الأرّل» 
لكل مظاهر العالم» كما نعلم أنه كان في اليونان جماعة من المعتقدين ب «كرون» أي الرّمانَ (ونرى هذا اللفظ 
في الكرونولوجي أي وقائع الرّمان» وكرنومتر أي مقياس الزّمان). 
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منها والحامدة التي كانت الكنيسة تتخذ جانبها باسم الدين» وليس بسبب 
عدم إيانهم بالدين؛ وذلك لأن قادة النهضةء وبناة الرؤية العلمية» وحتى أعظم 
مكتشفي العلوم الجديدة مؤمنون بالله» وشخصيات من أمثال: روجرز بيكون» 
وفرانسيس بیکون» وديكارت» وکانت» ومونتسكيوء وفولتير» وجان جاك روسوء 
وجليليو؛ وكبار» وبسکال» وکیرکجارد» وبرجسون» ودارون» ووليم جيمس 
«مؤسس البراجماتية»» وأينشتين» وماكس بلانك» وياسبرزء وآخرين غيرهم إن 
لم نستطع أن نعتبرهم متدينين ا المتداول e‏ أيضا مغارضون 
للمادية مثل هيجل» ومترلينك» بل وجان بول شارت ا أعتقد أن السبب 
في نضال المفكرين المتحررينء والمفتونين بالعدالة» وتحرير جماهير الشعب المظلومة؛ 
والذين كانوا قد انجذبوا في القرن التاسع عشر إلى الماديةء ومعاداة الدين لم تكن 
الأبحاث العلمية (لأن الباحثين العلماء الجدد لم بميلوا إلى المادية) بل كان 
السبب هو دور الكنيسة المخدر, واتجاهها المضاد للشعوبء وتعاون القائمين على 
الدين (وهم بمثلون واحدًا من أبعاد الطبقة الحاكمة مع بُعدين آخرين هما البعد 
السياسي» والبعد الاقتصادي)» من أجل حفظ الاستغلال» والتفرقة» والجمود. 


وخداع الناس» وتبريرها. 


)١(‏ الإمان بحرية الإنسان: وفضلهء وأنّه مخلوق ما فوق طبيعي في فكر سارتر الذي يعتبر أنَّ خلقة الإنسان غير 
خلقة كل الأشياء المادية تعد فكرة مضادة للمادية: أخذها سارتر مع خلفيته الرّوحية؛ وتربيته الجديدة الدينية 


ذات الجذور من وجودية هايد جر. 


المادية والماركسية 
01 ا و ا س 0 


على كل حال» المادية عقيدة نظرية» ومدرسة فلسفية خاصة. في حين 
أن الاشتراكية هدف إنساني» وضرورة حيوية» المادية مبحث ينبغي أن يقوم 
به المفكرون, والعلماء في حين أن الاشتراكية في مسيرة مبدأ التحررء والمطالبة 
بالحق» والبحث عن العدالة من أجل الإنسان دعوة إلى رفض التفرقةء والتكاثر 
الفردي» والشرك الطبقي» ودعوة إلى إقامة التوحيد الإنساني. 


والخلاصة: هي مبحث يطرح في ميدان الجوع» والشعب. والتمتع؛ والحرمان» 
والامتیازء والاشتراك 5 عطايا الحياة الماديةء والمعنوية بالنسبة لشعب مجتمع ما. 
أما القضايا التي من قبيل إثبات وجود الروح» أو إنكارها ومبدئية المادة» والطاقة 


أو أي شىء آخر لا هو بالمادة» ولا بالطاقة. 


لكن هناك قضايا أخرى تطرح في الاشتراكية: هل الفرد هو المبدأء أو 
المجتمع؟ هل حقوق الفرد مقدمةء أو حقوق المجتمع؟ هل قول بورودين أن 
«الملكية مرفوضة لأنها مضادة للملكية» صحيح أو لا؟ ألا يقوم أولئك الذين 
يعتبرون أن الملكية حق مقدس بنح هذا الحق لفرد معين في حين أنهم يسلبون هذا 
الحق من كثيرين؟ وألا تعني ملكية الفرد لوسائل الإنتاج وضع مصير المستهلك 
أي المجتمع في يده؟ وألا تؤدي الملكية الفردية في المجتمع إلى التفرقة العنصرية؟ 
وألن تملك الطبقة التي في يدها الملكية الاقتصادية في المجتمع الحكم الوطني» 
والريادة الشعبية أيضًا بشكل مباشرء أو غير مباشر وفي السر أو العلن؟ وأليس 
النفوذ الاقتصادي عاملاً لكسب القدرات الاجتماعية المختلفة؟ ومع مثل هذا 
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الوضع الاجتماعي المتميز التي تكون كل أنواع النفوذ فيه حكرًا لهاء فإن الطبقة 
الحاكمة التي تجعل كل الهيئات الحاكمة أداة طيعة في يدها بالطبع» وتسيطر على 
طبقة رجال الدين» وطبقة المثقفين داخل دائرة نفوذهاء ألن تستخدم الأخلاق» 
والعلاقات الاجتماعية» والعقائدء والعلوم» والفلسفة؛ والآداب» والفنون لتبرير 
الوضع الراهن» وفرض رؤية كونية فلسفية» وذوق أدبي» وإحساس خاص لحفظ 
منافعها؟ وألن تنحرف بها أسس امتيازاتها واحتكاراتها الطبقية؟ ألن تقوم الملكية 
الفردية» والتكاثرء والمنافسة» والحرصء وحرمان الآخرينء والمادية» وعبادة المال 
بترويج التضحية بكل الفضائل» والقيم والاحتياجات الروحية: ومسخ الشخصية 
الإنسانية تحت أقدام صنم المال؟ وألن يؤدي اعتماد كل القوى والإمكانات 
والقوى البشرية على المال إلى ابتذال الثقافةء والأخلاق» والعلم» وعبادة الحقيقة 
ومعرفة الجمال» والعواطف» والأحكام الدينية» وإلى وضع القوانين الجائرة» 
ومنع النضج التدريجي لكل الأجنحةء والجماعات. والأبعاد المادية» والمعنوية 
للمجتمع» وتحويل طبقة إلى ذئاب» وطبقة إلى ثعالب» وطبقة من الأكثرية إلى 
قطيع من الخراف (رعايا)؟ وألن تقوم بإيجاد الأمراض العضالة لعبادة العرق» 
والأرستقراطية» وعبادة الأصل الجنسي و«مذهب الوراثة»» والاستبداد لخنق 
العدالة» والديوقراطيةء وحريات الإنسان» وحقوق البشرء ومحوها؟ وألن تؤدي 
في إثر ذلك إلى موت استعدادات ومواهب لا حصر لهاء وذبولهاء وتنتهي برواج 
أنواع من عبادة الأصنام» والعبودية بين جماهير الشعب؟ وبالقضاء على عنصر 
القبح في كل هذاء ألن يصل الأمر إلى أن تكون ممارسة الكذبء والاحتيال» وقتل 
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الحقوق» وإشعال الحروب» والماديةء والتفسير العلمي» وضيق الأفق الاقتصادي 
بنية تحتية مبدئية» وهدف غائي بل وفلسفة للحياة البشرية؟ وفي عبارة واحدة: 
ألن يبدل الإنسان وهو مخلوق متكامل إلى غير حدود» وذو ثلاثة قوى فوق مادية 
هي: الوعي» والإرادة» أو حرية الاختيارء والخلق» ومن هنا يرى نفسه مخلوقًا 
شبيهًا بالله» ويحمل مسئولية في العالم لكونه حامل الأمانة الخاصة لله؛ وموجه 
الطبيعة ومكمل كل ما يفتقده العالم - إلى حيوان أعور اقتصادي؟ 


إن الاعتقاد في هذه المبادئ ليس منوطا'" باعتقاد عقيدة ما وفلسفة أولى 
على الإطلاق؛ لأنها كلها أوليات إنسانية مشتركة» وليست فرضيات؛ أو نظريات 
خاصة علمية» وعقلية» وميتافيزيقية» وحكمية. 


لم يصل ماركس عن طريق الأبحاث الفلسفيةء والعلميةء والجدل في المادية 
إلى الفلسفة الطبقيةء وحتمية الجدلية التأريخية ومنها إلى الاشتراكية؛ لكن على 
العكس تاماك كان هدفه الأساسيء والغائي هو الاشتراكية بل ومن قبلها تحرير 
طبقة البروليتاريا أي الطبقة التي كانت قد قامت ضد الرأسمالية التنافسية في 
كل أورباء وبخاصة في إنجلتراء وفرنساء وألمانيا. نعم كان هذا هو هدفه الأساسي 
والغائي» وللوصول إليه» مال إلى الاشتراكية» ومن أجل تبريرها فلسفيًاء وتسليحها 
بالمنطق» وإعطائها رؤية كونيةء أو قاعدة عقائدية» اتجه إلى الجدلية والمادية» وهاجم 


)١(‏ منوط: معلّق. 


العودة إلى الذات 


٤ه‏ ت عد 564 


الدذيق4 لن الذين الدع كان رودا ق اغضيرم وق كل الور كان غاا 
قويًا من عوامل تبرير الوضع الراهن الذي كان ظاًا دائمًاء واحتكاريًا عن طريق 
العاطفة الدينية» والإيمان الديني» والاعتقاد بالمبدأ القائل إن كل ما هو موجود 
وكل ما يحدث إغا هو بمشيئة الله أو الآلهة» وكان كل نوع من النقد له أو التمرد 
عليه يفسر على أنه عمل ضد الإرادة الإلهيةء وعصيانًا في مقابل المشيئة والتقدير 
الغيبى. 


لقد رفض الله؛ لأن إله الدين الموجود هو معين الأغنياء والأقوياء 
وصديقهم» وهو يحب شقاء الناس» وسعادة الحكام» والمقربون منه في بلاطه 
السماوي هم الذين استطاعوا عن طريق النذورء والأوقاف» والإطعام» 
والأضحيات. وبناء المعابد الضخمة الفخمة:؛ والتعهد بنفقات المؤسسات الدينية 
ومد العبادء والزهادء ورجال الدين وهم عمال الله على الأرض بالمساعدة» 
ووضعهم في الآخرة شبيه بوضعهم في الدنياء فهم يحصلون على أفضل المناطق 
الموجودة يحصلون منها على اللبنء والعسل» والأراضي الواقعة على ساحل 
الكوثرء وأفضل المواضع تحت ظل طوبى» وأعلى الغرف» والقصور في الجنة» ولا 
كان العبيد» والأجراء هم الذين يقومون بالأعمال المادية الدنيئة» وأصبح السادة 
والأغنياء في فراغ من القيام بهذه المشاغل الدنيئة الاقتصادية» والمادية» وكان 


(1) انظر محاضرتى «مذهب عليه مذهب: الدين ضد الدين» 


وتنمية القوى العقلية والعاطفيةء والتمتع بالمراتب العالية الفكرية, والدينية 
والأخلاقية» واكتساب المعارف» ومعرفة المعنويات» واكتساب الجدارة لرضا الله 
- أو الآلهة - وعنايتها. أما الجماهير الفقيرة التى كانت تنحدر من أسر منحطة» 
ومحرومة من كل الإمكانات المادية والمعنوية» وكانت تكبر (دون أن تربى) ومن 
الطفولة تنتقل مباشرة إلى أعمال المكاريةء ورعى الدواب» والأغنام» أو العمل 
ک «شيالين»؛ وكانت تعيش في أدنى الظروف کالحیوانات ودائمًا ما كانت تكافح 
في سبيل لقمة العيش» وكانت أعظم» وأسمى مثلها هي أدنى وأحقر المطالب 
المادية والاقتصادية» فكانت تبقى بالقطع منحرفة» ومتوقفة من ناحية المعنويات» 
والأخلاقيات» والروحانيات» ولا كانت تعيش دائمًا في فقر» وعبودية» وجهل › فلا 
محيص لها من ملازمة الكفرء والفساد. والانحطاط الروحي» ومادية الفكر وذلة 
الشخصية. وهؤلاء الناس المجردون من كل فضيلة ومعرفة» وروحانية, كيف 
يمكن أن يكونوا أعزاء عند الله؟ 

ومن هنا فإن العلاقة الموجودة بين الأديان المسيطرة على التأريخ بين الله 
وأشراف الناس كانت ذات طابع صداقة ومكافأة» أما العلاقة بينه وبين العبيد 
والأجراء و«أراذل الناس» فذات طابع رحمة ومغفرة» ومن ثم نتج هذا المبدأ العام 
المسلم به أنه لما كان الله هو الذي يحدد مصير كل إنسان» ووضع كل جماعة 


ويقدرهماء وکل من هو في وضع ما فهو فيه على أساس إرادته» ومشيئته فمن 
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ككهة 


المنطقي» والحتمي» أن كل من يعيشون في عزهم أعزاء الله بينما أولئك الذين 
يقضون أعمارهم في ذلك هم أذلاء الله ٠‏ 

وقد أنكر القيامة؛ لأن القيامة في نظر رجال الدين كانت «معادًا» يدفع 
الجماهير المحرومة المظلومة المنهوبة إلى تحمل الظلم» والذلة وهضم الحقوق قبل 
الموت على أمل أنه في حياة ما بعد الموت» وفي ذلك «المعاد» سوف ينتقم دون 
ضرر وخطر وحاجة إلى فدائية» أو تضحية بالروح» أو قتال» بل وسوف يأخذ 
حقوقه المهضومة مئة ضعف بل ألف ضعف. ومن هنا فإن «المعاد» كان وسيلة 
تدفع الناس إلى تأجيل التنفيس عن عقدهم النفسية» والقيام للمطالبة بحقوقهم 
والعدالة إلى ما بعد الموت» وأية نعمةء وطمأنينة بالنسبة للظلمةء وأكلة الحقوق» 
والنهابين والراكبين» على كواهل الخلق. 


وهاجم اللإحساس الديني بعنف» لأنه على الدوام» وعبر التأريخ» وفي خضم 
الحرب الطبقية في أورباء كان هذا الاحساس هو الصلة التى تقرب والتى توصل 
والتي تؤدي إلى المحبة والتعاطف بل والتعصب بين طبقتين يعدان من الناحية 
الاقتصاديةء والاجتماعية قطبين متنافرين بل ومتناقضين وقفت كل مواجهة 
الأخحرى» وكل عامل يؤدي إلى التثام الوعي» والخصومة الطبقية بين القطبين: 
القطب المتمتع الغاصب» والقطب الكادح المنهوب» ويوجد بينهما وجه اشتراك 
وصلة قرابةء وتعاطف» واشتراك في الفكرء والقلب يعد عاملا مضرًا؛ لأن السلامء 
والتفاهم بين الظالم والمظلوم بين من يأكل ولا يعمل ومن يعمل ولا يأكلء هو 
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بلا شك لضرر المحروم» ولصالح المحمتع . ففي معبد ما وفي يوم ديني مقدس ماء 
عندما يرى العامل صالح العمل قد جلس إلى جواره بإخلاص» وحماس» وإيمان 
يبكي مثله على تعذيب المسيح» ويحب المسيح مثله» لن ينظر إليها كعدو غاصب 
قاس مهدر الدم؛ بل سوف يراه أخا في الدين عزيرًاء وطاهرّاء ومتدينًاء ومحبوبًا 
من الله» وحتى لو علم أن مبلغا من أجره الحقيقي لا يزال طرفه» فسوف يتغاضى 
عنه ببساطة» وسوف يسامح أخاه في الدين وفي العقدة وفي القلب. 


وهو حين ينكر القومية فلنفس السبب؛ لأن «المواطنة» بين فردين ينتميان 
إلى طبقتين متحاربتين تؤدي إلى رباط عاطفي» وشكرة معنوية» وثقافية» وتأريخية» 
وعرقية؛ لأن القومية أفضل من الدين تؤدي إلى اشتراك معنوي إما أن يضيع فيه 
الخلاف الاقتصادي تامًاء وإما تخف حدة الإحساس به. 


وهو يتخدذ من المادية بنية تحتية لفلسفته» ومن الاقتصاد مبدأ أصليًا لكل 
تطورات التأريخ» ولكل الأشكال الاجتماعية وبنية تحتية لكل الثقافة» والآداب» 
والفنون. والأديانء والأفكارء والعقائد» والرؤى الكونيةء والفضائل الأخلاقية 
حتى يجعل التناقض الطبقي» ومنطلق النضال الذي بدأه العمال مطلقاء ولا يكون 
شعار النضال في ظل شعارات أخرى بطرح عوامل أخرى إلى جوار الاقتصادء ولا 
يفكر العامل في قضية أخرى أبدا أثناء عمله من أجل هدف نضالهء وبطرح هذه 
الأولية القائلة بأن العامل الاقتصادي هو الذي يصنع كل القضايا الاجتماعية» 


والمعنوية» والأخلاقية يقوى» ويتمير بأولوية عامة» ومطلقة. 


#الغودة ال لا 
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وهذا يعلن «الحتمية التأريخية» كقانون لا يقبل التغير» وحقيقة علميةء 
وواقع عيني ليس في متناول الإرادات» والشخصيات. والرغبات» والعقائد» حتى 
يعتقد العامل الذي يرغب في المساواةء وكسر الاحتكارء والامتيازات»والرأسمالية 
والذي هب لتوه للنضال للوصول إلى حقوقه الطبقية» وسقوط الطبقية الحاكمة 
الموجودة» وصعود طبقته» أن انتصاره جبري» ومحتمء ويرى ضعفه» ونجاح الطبقة 
الرأسمالية» ونفوذها أمر مؤقت. ويثق في زوالهاء ويعتقد فيه كما يعتقد في وصول 
فصل الربيع» أو طلوع الشمس غدًاء لأنه لو وكل تحقق المجتمع اللاطبقيء أو 
عدم تحققه» واستقرار الاشتراكية في المستقبل إلى رغبات البشر» وإرادة الأبطال» 
والزعماء وقدرة الطبقات» لكان الشكء والاحتمال» واليأس في انتظار العمال» 
ولو أنه هزم في عصر ماء أو في نضال ماء وسيطر العدو على مصير المجتمع لرسخت 
فيه هذه الفكرة» ولأخذ يحدث نفسه قائلاً: «لقد انتصرواء لن نستطيع أن نقوم 
بعمل ماء لقد كانوا هم المسيطرون دائمًا وعلى مر التأريخ» وفي المستقبل سوف 
ينتصرون أيضّاء إن الأوضاع» والأحوال» والظروف السياسية؛ والاجتماعية تشير 
إلى أنهم دائمًا حكام» وهكذا يستنتج أن أسس نفوذهم» وسيطرتهم تزداد رسوا 
يومًا بعد يوم» وليست قابلة للاهتزازء إن قوة النفوذء والمال في أيديهم كالمعتاد. 
واليوم أيضا استولوا على قوة العلم» والتقنية» وصاروا أذكى؛ وأعلم. أما نحن فقد 
سقطنا بين عجلات الآلية؛ وتروسهاء والخيوط العنكبوتية للبيروقراطية الجديدة 
التي نسجوهاء وصنعوهاء صرنا أسارى أكثر من العصور الماضية» وصرنا عجزة 
فاقدي الأرجل» والأيدي» وأجهزة دعايتهم المجهزة الذكية تقوم بطريق مباشر 
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وغير مباشر بتغيير فط تفكيرنا في الأصل لصالحهم. وتصنعنا بطريقة» وتحمسنا 
لنمط حياة تقتضيها مصالحهم» لا أظن أن قوتنا سوف تصل إلى درجة القضاء 
على هذه الطبقةء لا يمكن أن نجندل الرأسمالية المسلحة المجهزة بأيدينا الخالية 
التي نمدها إليها كل يوم طالبين لقمة العيش» مجتمع بلا طبقة أمر مثير للحماس» 
ومثالي» ولكننا لا غلك القدرة على ذلك. 


والحتمية التأريخية لا تسمح بطرح کل هذه الأنواع من الترددء واليأس» 

والضعف» والتبريرء والتحليل السياسى» والاجتماعى» وتقييم القدرات الطبقية 
5 ع َ ٤‏ 

الموجودة. فالتاريخ مستقلا عن قوة الساعد» وامل القلب» وتدبر فكري» وفكره. 
وعلى أساس مبدئه الكلى الحتمي الجدلي يتحرك من تلقاء نفسه؛ وكما رأيناه 
قد طوى مرحلة العبودية قسرّاء ووصل إلى مرحلة الإقطاع» وطواها هي الأخرى 
ووصل إلى البرجوازية وفي أوجها إلى الرأسماليةء فإنه طبقًا لهذا القانون الحتمي 
سوف يصل بحركته إلى الاشتراكية؛ والمجتمع اللاطبقي» هذه هي مشيئة التأريخ: 
وهذا هو المقتضي الحتمي لسنة التأريخ التي لن تجد لها تبديلا. إن طبقة العمال 
لن تواجه الطبقة الرأسمالية ولن تبداً النضال بمشيئتها وقرارهاء ولن تنتصر 
بشرط حسن التفكيرء واتخاذ القرار الصحيح» والتضحية» وتعبئة كل القوى 
ثم التغلب على نفوذهاء بحيث تحبط لو لم تتحقق هذه الشروط› إن الاشتراكية 
تنضج بالحتم» وطوعاء أو كرهًا سوف تکبر» وتکبرء وتأكل الرأسمالية من الداخل 
مثل الأكلةء ومثل الجنين» حتى تصل لا محالة إلى لحظة الميلاد. 


7202000 العودة إلى اللات 


تمامًا كما هو موجود في «الجهاز المدرسي» للماركسية؛ تستنبط الاشتراكية 
من مبدأ حتمية التأريخ» والتأريخ من الصراع الطبقي» والصراع الطبقي قائم 
على مبدأ الجدلية» ومبدأ الجدلية قائم على مبدئية الاقتصادء وتستنبط مبدئية 
الاقتصاد من نظام الإنتاج» ونظام الإنتاج قائم على أدوات الإنتاج؛ وكل هذه 
الأشياء قائمة على الرؤية الكونية الفلسفية للمادية. ولا شك أن أي «فكر» يحصر 
داخل هذا النظام العقلي الخاص سوف يراه قوامًا واحدّاء وسوف يرى أن هذه 
القضايا المختلفة مكملة لبعضهاء وسوف يجد سلسلة علية منطقية قد ربطت 
ما بين الطبيعة» والتأريخ» والمجتمع» والفرد» والإنتاج» وأدواته. والثقافةء والنظام 
الاجتماعي... إلخ» معًا بحيث تكون كل منها علة حتميةء وعلمية لما بعدهاء 
ونتيجة حتمية وعملية لما قبلهاء ومن هنا فإن الاعتقاد بأية واحدة منها يستلزم 
منطقيًا وحتميًا الاعتقاد بالأخرى» لكن لو استطاع هذا الفكر أن يخرج نفسه 
من هذا الإطار المدرسي» سوف يستطيع أن يفصل القضايا عن بعضها أو يجد 
لكل منها منشأ علميّاء وعلة أو عللاً منطقية أخرىء وبالتخلص من ضرورة هذا 
التسلسل يستطيع على الأقل أن يحس بوضوح بهذا الواقع القائل: إن إدراك 
الاستغلال» والاستبداد الطبقي» وتفسيره بأنه ظلمء وبالتالي مقاومته أو حتى 
التضحية من أجل القضاء عليه وإن إقرار العدل, والمساواة أمور لا ينبغي أبدًا 
أن تؤجل إلى وقت أن تحل قضايا فلسفية كالجبرء والاختيارء عند الإنسان» أو 
قدم العالم وحدوثه. فعلى طول التأريخ» وعرض الجغرافياء كانت هذه المبادئ 
هي الأسس الأخلاقيةء والروحية لكل المذاهبء والفلسفات» والثقافات عند 
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كل الأمم وفي كل المراحل المختلفة للتطورات الاجتماعية؛ فالصراع بين العدلء 
والظلم» والمساواة» والتفرقة» والحرية» والاستبدادء وحق ملكية وسائل الإنتاج؛ 
ومصادره (الأرض)» واغتصابها كان محتدما'"» وظل حتى الآن في كل مكان 
وفي كل عصر. وكم من الدماء التي بذلت في هذا السبيلء وكم من الملاحم 
والمأسي الفخمة التي كتبت في سبيل هذه ا مثل» وذلك دون أن يكون من قاموا 
بها ماديين» وبالرغم من أنهم لم يوفقوا إلى تحقيق هذه المثل على الدوام ونهائيًا؛ 
فذلك بسبب عدم الوعي الاجتماعي. والطبقيء والسياسي» والقانوني عند 
الجماهير في الماضي. فإذا كنت أيها المفكر المادي تبني الاشتراكية على أساس 
الرؤية الكونية المادية الخاصة: وتعتقد أنك منهج الحدليةء ومبدأ المادية التأريخية» 
والتطور الحتمي لأدوات الاإنتاج» وبالتالي التطور الذي لا يتجنب للنظام 
الاجتماعي سوف تصل إلى الثورة الحتمية أي هدم النظام الطبقي القديم؛ وإقامة 
مجتمع لا طبقي أجتث منه الاستغلال الاقتصادي» والاستبداد السياسي: 
والانحطاط الثقافي والأخلاقي من الجذورء يستطيع متدين مستنير الفكر أيضًا 
على أساس رؤيته الكونية الخاصة الروحية أن يقيم اشتراكية اعتقادًا منه في أن 
الطبيعة نظام معقول وحي على الدوام» تديره إرادة واعية» وكما هو واضح فإن 
هذا التدبير قائم على أسس قوانين دقيقة لا تتغيرء وروابط منطقية» ومعقولة 
وخططء وحركات معلومة؛ ومحسوبة» ونظم متناسقةء ومبدأ علية» ولكل ظاهرة 


)١(‏ محتدم: شديد. 


العو دة إلى الذات 


فيه علة ظهور ومنهج تقدير معين» وهدف معلوم متنبأ به» ولا بد له من أن يعترف 
بهذا المبدأ القائل بأن هذا القوام العظيم المتحرك الحي للطبيعة الذي صنعت كل 
خلية فيه على أساس خطة ماء واستخدمت في موضعها الخاص بدقة» والتزمت 
بعمل معين» وتتحرك نحو غاية معلومة» ولا يوجد جزء على الإطلاق في هذا 
«الكل» المدهش عبثاء ولا توجد حركة فيه «بلا ثمر» وبلا جدوىء وبالمصادفة» 
وهو نفسه لا يستطيع أن يكون جسدًا ميا فاقدًا للشعور ولا معنى له» وخواء 
وعبثًا وبلا هدف خاصة وأن العلم الحديث كلما اقترب منه» وصار أكثر معرفة 
به يزداد فهمًا لمنطقية حركاته» وعلمية بنائه» ويصل إلى هذا المبداً الحاسم أنه لا 
سبيل إلى التناقضء والفوضى. والمصادفة» والعبث إلى هذا الجهاز المعقد المتحرك 
الحي الحميل» والأطراف من هذا أنه في نفس الوقت الذي تستند فيه أنت أيها 
المادي على أولية العلم؛ وإمكانية التبرير العلمي» والعقلي» والمنطقي لكل أسرار 
الطبيعة» وحركاتهاء وظواهرها وتستنتج من ذلك أن الدين وهم» وأن وجود الله في 
الطبيعة» يستطيع هو بنفس هذا الدليل القائل أنه بشهادة العلم يستند بأن كل 
شيء في الطبيعة علمي» ومنطقي» ومتوازن» ويستنتج منه أن في الطبيعة علمّاء 
ومنطقاء وعقلاً. 

ومن هنا نرى أنه بتقدم العلم» يتقدم العلم» بقدر ما يتقهقر المفهوم الخرافي 
والتصور الذهني الجاهل» والمعرفة العامية غير المعقولة عن الله وفي مقابل التنوير 
المتزايد يومًا بعد يوم والذي يقدم العلم والوعي المنطقي, والمعرفة الحقيقية 
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للطبيعة؛ يختفي مفهوم الله ذهنيًاء ويتخذ حضوره في العينية لوناء ويتقدم حضوره 
في الطبيعة - هذا هو الواقع الذي يشهد به التطور الفكري الجديد أنه في الماضي 
كان شيوخ الدين» والصوفية هم الذين يقومون بإثبات وجود الله واليوم العلماء 
هم الذين يتحدثون عن وجود الله وحل علماء الطبيعة» والكيمياء والأحياء 
والحيوان» والنبات» وعلماء النفس» وعلماء الإنسان علميًا محل الحكماء 
الإلهيين» وعلماء الدين؛ والشيوخ المتدينين» وسدنة المعابد» وبشكل طبيعي 
توجهت الأسماع من المعابد والصوامع نحو ا لجامعات» والمعامل لتسمع شيا في 
هذا الصدد, أي أنهم ينظرون اليوم بحثًا عن الله إلى نفس المكان الذي كان قبل 
ذلك المجمع الخصوصيء ومحل التردد المحتكر لمنكري الله. 


الزؤية الكونية المنطقية 


إن الرؤية الكونية التي بنيت على المنطق» والوعي» والهدف الغائي, ولا 
سبيل إلى المصادفة» والعبث إليهاء عندما يوضع التأريخ أيضا في قلب هذا العالم 
فإنها تحوله إلى واقع حي على الدوام» ومنطقي» فهو ليس كما يراه بعض المؤرخين 
من صنع شهوات الملوكء أو إرادة الأبطال» أو من وضع شخصيات وليس إلا 
مجموعة من أحداث المصادفة والأفعال التلقائية» وأنه ليس كما يظن نابليون 
عبارة عن «مجموعة من الأكاذيب التي اتفق عليها الجميع» وليس بتعبير توماس 
كارليل «قدم 7 بظلك وسو أكتب تأريخ عصره»» بل إن التأريخ مسيرة وحدة 
متصلة له مبدأ حركة متميزة على أساس قوانين حتمية أو بتعبير القرآن 3 مسن 
من قد أَرَسَلنَا َلك من سلتا ولا مد يكيا توا # [الإسراء / 17 ء وني 
مسيره الطبيعي ير بمنزل معين» وذو خط سير علمي» ومرتفعات» ومنخفضات» 
وزواياء وحنايا ويُطءء وإسراع نحو هدفه الغائي؛ أو على الأقل كما هو مسلم به 
سائر نحو هدف. ومن هنا فالتأريخ الذي هو عبارة عن عمر نوع الإنسان» ومسيرة 
المجتمع البشري الذاتية» أو بتعبير آخر «الزمان العام الاجتماعي» ذو قوانين 
علمية محددة يمكن اكتشافها بتدوين علم التأريخ» وكما أن الزمان التقويمي عبارة 


1 ]| الذات 
a‏ 


ا ا چ و ني 


عن مجموعة من الحركات المتناسقة: والمنتظمة طبق قوانين ومبدأ العلية (ومن 
هنا يمكن تحليلهاء ومعرفتها علميّا وبكشف قوانيتها يمكن إدراك مسير حركاتهاء 
ومعرفة مقصدها العام ويمكن التنبؤ بالمراحل القادمة بل وبالأحداث التالية) فإن 
الزمان الاجتماعي أي التأريخ قد شكل أيضا بحركات متناسقةء ومنطقية من 
التحركات المختلفة للمجتمعات البشرية هي في حد ذاتها نتيجة لعلل؛ وتابعة 


لقوانين ثابتة. 


لكن» ما هي هذه القوانين؟ وكيف يتطور المجتمع البشري في مسيرته 
التأريخية وطبقا لأية علل وعوامل؟ وأية مراحل طواها؟ وسوف يطويها فكل 
هذه قضايا ينبغي أن يجيب العلم عليهاء وعلى المؤرخين» وعلماء الاجتماع كلما 
أرادوا معرفة التأريخ» والمجتمع أكثر أن يلقوا بعيدًا بحدسياتهم» وفرضياتهم» 
وأذواقهم» وميولهم الشخصية: والعرقية» والطبقية» والسياسية تعصباتهم الدينية 
أو اللادينية» وعقائدهم المصنوعة سلفاء وآرائهم المسبقة» وعليهم أن يقوموا 
بمحوهاء ثم يقيموها على أسس منطقية» وعلمية» وعينية» وعلى عالم التأريخ, 
وعالم الاجتماع أن يتنحيا عن الإيمان بمدرسة معينة فكرية» أو فلسفية» أو أدبيق 
أو فنية» أو شعرية» وعليهم أن «يجاوروا» العلوم البحتة. 

وتحن نعلم أن مثل هذا العمل يحتاج إلى عدة قرون من الجهد العلمي 
ومن تقدم العلوم الإنسانية؛ لأننا إذا نظرنا إلى علوم الفيزياء والكمياء» والطب» 
والهندسة: وما يسمى بالعلوم الدقيقةء ورأينا علماء هذه الفروع قد وصلوا إلى 
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قوانين عديدة كثيرة» ومسلم بها تؤيد التجربة صحتهاء وتثبتها التقنية» وأن 
معرفتهم العلمية واقعية وحقيقية إلى حد كبيرء وبعيدة عن الحدس» والفرض» 
والذوق الشخصي» والعقيدة» بحيث إنهم قادرون على التنبؤ بالمستقبل» 
ويسيطرون على موضوعات علومهم إلى حد أنهم يقومون بتغييرهاء وإكمالها 
وتطبيقها كما يريدون» ويفرضون إرادتهم» ورغباتهم» ومنافعهم عليهاء فإن هذا 
النجاح ليس وليد المخترعين» والباحثين النوابغ في القرون الثامن عشرء والتاسع 
عشرة» والعشرین» من أمثال : جاليليو؛ وكبلر» ونيوتن» وأديسون, وباستور» وكوخ, 
ودانتون» وآينشتين؛ وبلانك» وكار. بالرغم من أن أكثر الاختراعات؛ والكشوف 
العظيمة اللامعة في العلوم الحديثة التي تقدمت إلى هذا الحد واكتسبت قوتهاء 
وسلطتها ا خالية على يد نفس هؤلاء النوابغ في العصور الحديثة؛ ولكن الحقيقة أن 
هذا النجاح المذهل للعلوم الطبيعية هو نتيجة عدة لاف من السنين من العمل 
المستمر» وتقدم العلم» وتكامله. ولا شك أن الانتصارات المذهلة لعلماء الفضاء 
اليوم الذين يقيسون بدقة قطر كل كوكب. والمسافة التي بينه» وبين كوكب 
آخر تبتعد عنا بملايين السنين الضوئية» أو أولئك الذين يرسمون خريطة دقيقة 
لجغرافية القمر, والمريخ إنما هي نتيجة أعمال سابقة في علم الفلك على الأقل من 
عصر السومريين» والبابليين» وعند صناعة أبولو (؟1) ولوناء لم يشترك لابلاس 
فحسب» بل وبطلميوس» وحتى الصابئة» وعبدة الشمس منذ سبعة ألاف سنة 
في بلاد ما بين النهرين» أولئك الذين كانوا يعتقدون أن لكل واحد من آلهتهم 


العودة ال الذات 


ان 


والعلوم الطبيعية التي تسمى اليوم بحق بالعلوم الدقيقةء أو البحتة ولدت 
مع المجتمع» والتمدن البشريء ولها تاريخ مدون يرجع على الأقل إلى سبعة آلاف 
سنة؛ وقام الإنسان منذ بداية مرحلة فكره» وبحثه بالبحث» والتنقيب» والفكرء 
والتجربة على أساس عاملين: احتياجه الديني واحتياجه المادي وذلك حتى 
يعرف الطبيعةء وخواص الأشياء الطبيعية: الجماد» والنبات» والحيوان» وحتى 
يعرف أعضاء جسده» وفي هذا الطريق غالبا ما كان منتبهًا إلى خارجه» وبنفس 
افر الذي كان بنع دال ماخر وله وهو اما عاذ يتف عاف طرق 
نفسه وكان في الغالب متفرجًاء واعيًا بغفلته» ونحن الآن نرى في الحياة» والحضارة 
الإنسانية نتائج هذا التناقض بوضوح» ونرى الإنسان قد خطا خطوتين: خطوة 
عظيمة إلى ما لا حد» وخطوة ضئيلة إلى ما لا حد» فمن ناحية فتت الذرة» وصنع 
أدوات تفتيتهاء وصنع القنبلة من النواة» وقاس قطر الكون» ويستعد للسفر إلى 
المنظومات الأخرى الموجودة في الكون» وني نفس الوقت ظل عاجرًا عن حل 
أكثر مشاكله النفسية سهولة؛ وعاديةء وأكثر مشكلاته الاجتماعية: والأخلاقية 
بدائية في حياته العادية» وفي هذا الشأن لم يخط خطوة واحدة أبعد من الحكم. 
والمواعظء والأمثال التي قدمها القدماء؛ بل وباعتراف علماء الإنسان الأعاظم 
تأخر عن ذي قبل» وأصبح أضعف من السابقين في السيطرة على نفسه وأكثر 
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بدائية. أما العلوم الإنسانية مثل علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم الأجناس 
وعلم الأديان» وعلم التأريخ فقد وجدت موضوعية مستقلة إلى حد ما منذ ما يقل 
عن قرنين من الزمان» وتعرفت على الأسلوب العلمي» والتحليلي» ولا زالت في 
مرحلة جدل العلماء حول الحدود المميزة وال جوار هذا فإن احتلافات الحدود 
جلت وود ھا و ف غه ا تلف اکا : 


لا يزال هناك كثير من المفكرين يبحثون في موضوعات من قبيل: هل 
للتأريخ واقع أو أن ذهن الإنسان الذي يصنع الوهم» ويصطنع الكليات» ويخلق 
التعميمات وصل في ذهنه مجموعة من الحوادث المتفرقة» والشخصيات» 
والمجتمعات الماضية وتخيل منها «مسيرًا واحدًا»؟ ويظن بعضهم أن التأريخ 
ليس واقعية عينية» وبالتالي ليس علمًا يكن اكتشافه» بل يظنونه نوعًا من الفنون 
يصنعه المؤرخ بل ويعتبره أمرًا صيغ شعرًا ينظمه المؤرخ. ومثل هذه الشكوك 
تحيط بالعلم الإنسانية الأخرى فعلماء الاجتماع لا يعترفون بعلم النفس» وعلماء 
النفس بدورهم لا يعترفون بعلم الاجتماع» والمعتدلون المتفاهمون من الطرفين 
مستعدون بصعوبة للتخلي عن موضوع أو عدة موضوعات لمنافسهم. 

والعظمة التي يعترف بها لفرويد؛ ويون» وآدلر تدل على أن الإنسان 
المعاصر الذي ركب الفضاء اللامتناهي» وجعل الجاذبية مطية ذلولاً له» عندما 
يخطو خطوة واحدة داخله» ينفعل ويندهش إلى هذه الدرجة عند اكتشاف أكثر 


العودة إلى الذات- 
ارق ا العو الى اللاي سا ب 590 
القضايا الكلية بدائيةء وبساطة في «النفس» من قبيل العقدة النفسية» أو اكتشاف 


هذا الأمر القائل بأن للذاكرة درجتين» أو ثلاث درجات. 


ولا يمكن أن نحدد من هو المؤسس لأي علم من العلوم الطبيعية؛ لأن 
البداية قد ضاعت في البعد الأقصى المظلم لتأريخ الفكرء والفلسفةء والدين» 
والخضارة الإنسانية؛ لكن عندما يدور الحديث عن العلوم الإنسانية بمعناها الخاص 
فإن الجميع متفقون على وجه التقريب» فعلم الاجتماع مثلاً أسسه أوجست 
كنت» ومؤسس التأريخ (ليس علم التأريخ الذي لا وجود له حتى الآن) هو ابن 
خلدون. 


على كل حال فإن العلوم الإنسانية وعلى رأسها علم الاجتماع» وعلم 
التأريخ بالرغم من أنها أصبحت ذات طابع علميء إلا أنها لا تزال بعيدة عن 
اعتبارها علومًا بالمعنى الدقيق» ومن هنا فإن أكثر القضايا أساسية فيها تبين على 
شكل نظريات مختلفة: وأحيانًا متناقضة تطرحها المدارس الفكرية المختلفة 
وينبغي أن تمر سنوات طويلة حتى تختفي هذه المدارس الفكرية في ضوء الطبيعة 
الواضحة والثابتة للعلم» ويستطيع كل المفكرين أيّا كانت ميولهم العقائدية 
والفلسفية الاستناد على قواعد ثابتة علمية. 


حادثة تأريخية كنموذج 


لقد أعلن منشأ نوع الإنسان كإنسان» فأدم هو المخلوق ذو البعدين 
المتناقضين الذي وصل إلى الوعي الذاتى» بل وقام الاختيار (العصيان) في 
مواجهة إرادة الله وهذا اعتراف بالإرادة الإنسانية المستقلة في مواجهة النظام 
الحاكم على الطبيعة وهو تجلى إرادة الله(" . 

ومن قصة خلق آدم يكن أا فهم العا مية الخاصة بالأديان» أي قرابة 
الإنسان مع الطبيعة (الأرض) من ناحية» ومع روح الله (الإرادة» والوعي» والقدرة 
على الخلق» والسيطرة على الطبيعة) من ناحية أخرىء ويمكن فهم مسئولية 
الإإنسان تجاه إرادة الوجود» وتناقضه الفطري» وحركته الحدلية التكاملية على 


الأرض» وشبهه بالله أي ما يسمى بالوعى» والاختيار» والخلاقية عند الإنسان. 


)١(‏ من أجل ألا يؤدي القول باستقلال إرادة الإنساني عن إرادة الله إلى الثّبوية: والإمان بأقنومين. ووجود ذاتين 
منفصلتين في الوجود (إرادة الله وإرادة الإنسان) ولا ينقض توحيد العالم» ووحدته» فسرت إرادة الإنسان 
على أنّها من روح الله التي نفخت في آدم معنى أن استقلال إرادة الإنسان حى في مواجهة إرادة الله واقعية 
تعد تجليًا لإرادة الله في حد ذاتها. 


-0 20 العودةإلى الذات ‏ 


لكن من قصة ابني آدم» يمكن فهم أول حرب» وتناقض في حياة الإنسان 
على وجه الأرضء ومن قصة قابيل» وهابيل يمكن استنباط فلسفة التأريخ» فقابيل 
بسبب «مسألة جنسية» هي عشقه لجمال أخته التي كانت خطيبة أخيه هابيل» 
قام بأول ذنب» وحقد» وقتل للبشرء وخيانة لأخيه. وعصيان لأبيه» وذنب أمام 
الله. فمن بين ابنتي آدم تصير الأجمل خطيبة لهابيل» ولا يقبل قابيل. 


ويرفع آدم قضية الأخوين إلى حكم الله فيأمر بأن يقدم كل منهما قربانا 
إلى الله وأيهما يقبل قربانه» سوف يكون هذا دليلاً على حكم الله وعلى الآخر 
أن يقبله. 


وقبل الأخوان» كان هابيل راعيًاء فاختار أفضل إبله الذهبية الغالية القوية» 
وكان قابيل زارعًا فقرب إلى الله حفنة من القمح المصفر العطن من مزرعته. وواضح 
أن قربان هابيل الذي لم يدع حق أحدء ولم يفكر في المال في سبيل إيانه» وقرب 
إلى معبوده أغلى وأعز ما عنده» قد قبل . وفي نفس الوقت لم يستسلم قابيل» 
وتمرد على حكم الله الذي لم يكن في صالحه وواصل تمرده واعتداءه. وقال 
هابيل : إني سلمت لحكم الله ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط إليك 
يدي لأقتلك ولن أفصم عرى الأخوة بينناء لكن قابيل وقد جن جنونه» استدرج 
هابيل إلى الخلاء؛ وقتله خفية» وسفك دم إنسان على يد إنسان لأول مرة على 


وجه الأرض. 


حادثة تا يخية 5 
ل ا ا 


هذه القصة كما رويت تفهم غالبًا على أنها حادثة تأريخية» ونزاع بين 
أخوين حول شهوةء وخبث جبلة قابيل» وطهر جبلة هابيل .... إلخ» في حين 
أن جبلة كل منهما واحدة: كلاهما ولد من أب واحدء وأم واحدة» وربيا في بيئة 
واحدة؛ وعلى يد مرب واحدء لم يكن المجتمع قد تكون بعد أو البيئات المختلفة 
حتى يتربى کل ا بطريقة. وأولئك الذين قاموا بتحليل هذه القضية علميّاء 
ومنطقيًا أرادوا أن يستنبطوا هذا المبدأ الذي يريد أن يقول: إن الشهوة, أو الغريزة 
الجنسية هي السبب الرئيسي» وعلة العلل في الجريمة؛ والذنب» وأن أول دم سفك 
في التأريخ كان من جرّاء الشهوة. 


هذا صحيح» لكن هذا السؤال بقي بلا جواب وهو: لماذا يسقط قابيل 
فريسة للشهوة؟ ولا يؤثر هذا العامل القوي على هابيل؛ ويدفعه إلى الخيانة: 
وسفك الدماءء وقتل أخيهء وارتكاب الذنب؟ قفي هذين الأخوين العدوين 
ذات واحدة ولهما أن واحد» وأم وأحدة» وبيئة تربية واحدة» وبيئة طبيعية 
واحدة» ومدرسة تربية واحدة» وتجربة كليهما واحدة: فمن أين هذا التضاد في 
الخلق, والحبلة والسلوك ؟ من هنا ينبغي من الناحية العلمية أن نبحث عن عامل 
يفسر هذين الشخصين المتناقضين عامل لا يكون مشتركا بين هذين الأخوين 


وبالبحث نرى أن العامل غير المشترك في سيرة هذين الأخوين هو نوع 
العمل ووضع الحياة الاقتصادية لكل منهماء فأحدهما ت والآخر زارع . وهذا 
الاختللاف جدير جدًا بالتأمل . مادا يعني الإنسان الراعي؟ يعني إنسان عصر 


العودة إلى الذات 


که س لع ل 584 


سكنى اليام» والقبلية» إنسان بدائي» أي إنسان المرحلة التي لم تكن فيها 
الملكية قد ظهرت بعد مرحلة أن البشر يعيشون فيها في جماعات في أحضان 
الطبيعة أحراراء ويأكلون من مائدة الطبيعة العامة» كان صيد البحرء والنهرء 
والغابة هو مصدر الإنتاج» ولا كان مصدر الإنتاج وهو الطبيعة السخية البكر 
موجودًا بالتساوي تحت سيطرة الأفراد» لم تكن الملكية بالطبع موجودة إلا على 
مصادر الإنتاج الموجودة في الطبيعة» ولم تكن الملكية بمعنى احتكار فرد لمصدر 
الإنتاج وحرمان الآخرين منه موجودة» وكان المجتمع ينقسم إلى أفراد لا إلى 
طبقات. فالطبقات الاقتصادية تتشكل على أساس الملكية:؛ والملكية» أو احتكار 
مصادر الإنتاج تظهر عندما تصبح مصادر الإنتاج محدودة؛ وهذا عندما يتحول 
شكل الإنتاج الاقتصادي من الصيدء والرعي (استئناس الحيوانات الموجودة 
في الطبيعة بكثرة» وحرية) إلى الزراعة. فالأرض الزراعية محدودة وليست غير 
محدودة كالنهرء والبحرء والغابة» والصحراءء والجبل تحت سيطرة الجميع» وزيادة 
عن الحاجة. وفي مرحلة إنتاج الصيدء والرعي في الغابة» والبحر يصير الإنتاج 
محدودًا بقدرة الفرد المنتج» وفي مرحلة الإنتاج الزراعي في المزرعة يصير الإنتاج 
محدودًا باتساع مصدر الإنتاج» ومن هنا ففي مرحلة الإنتاج الموجود في الطبيعة 
يجاهد الفرد في القيام بزيادة قدراته» وفي المرحلة الزراعية يقوم بالجهاد لتوسيع 
مصدر الإنتاج» والأرض المحدودة الصالحة للزراعة لا يكن أن تصير تحت سيطرة 
أفراد غير محدودين» ينبغي أن تكون في النهاية نصيبًا لأحد» ويبقى آخر بلا 
نصيب منهاء ومن هنا تقوم الملكية بإيجاد طبقتين: 


حادثة تأريخية كنموذج 


طبقة محرومة؛ وطبقة مالكة» ويتبدل المجتمع الذي كان مجموعة من 
الأفراد إلى مجتمع يحتوي على طبقتين» وإذن: ما هو العامل الذي يجدد هذا 
الامتلاك أو الحرمان؟ إنه القوة. فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك تبرير فلسفي» 
وعلمي» وعرقي» وديني» ولا معيار اقتصادي» وقانوني وراثي» ومئات من الزينات» 
والزخارف التي وجدت فيما بعد ووضعت على ملامح القوة» فخبتت عن الأنظار 
وزينت بحيث لا يزال الكثيرون يخطئون فهيا حتى الآن. فالأقوياء الذين كانوا 
أكثر توفيقا من الآخرين في صيد البحرء والغابة كانوا أسبق من الآخرين في 
الاستحواذ على الأرض الزراعية المحدودة» واغتصابهاء فأقاموا حولها قلاعًاء 
وأوجدوا الاحتكار» وطردوا الآخرين خارج الجدران. ومن الطبيعي أنه عندما 
تكون القوة هي معيار الحق» فإن أحدًا لا يقيد نفسه بحقه. ويجاهد في الاستيلاء 
على القدر الممكن» والموجود لا النصيب اللازم المعقول. ومن هنا تستقر الأرض 
في أيدي جماعة من الأقوياء أكثر من حاجتهمء وإمكان إدارتها أو العمل فيهاء 
وتبقى جماعة من الضعفاء خاوية الوفاض. والآن لم يعد مجتمع الأفراد الأحرار 
يتحرك في حضن الطبيعة المنبسط اللامحدود» بل وينتقل من مكان إلى مكان 
بحثًا عن الطعام» لقد وجد السكنء وربط بقيد إلى ماء» وأرض» وصارت المزرعة 
المحدودة مصدرًا لغذاء الجميع. وأصبح الملاك الذين يملكون من الأرض فوق 
ما يتحمله عملهم الفردي في حاجة إلى عمال» والعامل الذي لا يلك أرضًا 
في حاجة إلى أن يأكلء وهذان الاحتياجان يحددان العلاقة بين الطبقتين» 


العودة إلى الذات 


ا مس سا سفت 586 


وظاهرة جديدة أيضًا: شراء الإنسان الذي لا أرض له المحتاج إلى الطعام من 
قبل الإنسان مالك الأرض الذي يحتكر مصدر الطعام» ثم المجتمع الطبقيء 
والعبودية» والرق» الذي يحتوي على مالك وأجيرء وأشراف» وعامة؛ وحاكي 
ومحكوم» وحرء وعبد» وسيدء وتابع» وصاحب فضيلة» وفاقد للفضيلة» وطاهرء 
ونجس» وجنس أعلى» وجنس أدنى» وأشخاص ينشغلون بالفضائل» والمعنويات 
والتسامي الروحي» والفن» والثقافة» والفكرء والعواطف» وأشخاص عليهم القيام 
بالأعمال الدنيئة الشاقة المبتذلة في المجتمع . 


وهابيل راع» أي إنسان مرحلة الحرية» وتحرر الإنسان من الأرض» أي 
الإنسان الذي ينتمي إلى مجتمع بلا طبقة الشركة الأولى العصر الذي كانت فيه 
الطبيعة العظيمة ملكا للمجتمع ملكا لكل من يعمل فيها. وقابيل زارع أي إنسان 
مرحلة السكنىء» وارتباط الإنسان بالأرض» أي إنسان المجتمع الطبقيء الملكية 
الفرديةء والاحتكارء الامتلاك والحرمان» استغلال الفرد للفرد. تسلط الانسان 
على الإنسان» والأطفال الذين يقطفون من حديقةء ويأكلون منها أحرارًا وهي 
مليئة بالثمار» كل منهم في صراع مع الطبيعة» وعلاقة كل منهم بالآخر قائمة 
على الأخوةء والمساواة» والسلام والمصالح المشتركة» لكن عندما يجلسون هم 
أنفسهم إلى مائدة واحدة» يتغير اتجاه الصراع مع الطبيعة» ويحل محله الصراع 
بين كل منهم والآخر. ومن ثم يظهر الخرصء والتكاثرء وعبادة الذهب. والمادية 
والاحتيال» والكذبء والقوةء والاغتصاب» والاستغلال» والجريمة» والحقدء 


حادثة تأريخية كنموذج 


7 . جع تنك ۷ 


والحرب» واستخدام الإنسان» والعبودية» والاستعمار» والتسلطء والميل إلى 
النفوذ. 

والخلاصة: وطء كل العلاقات» والعواطف. والمعنويات بالأقدام في سبيل 
جمع المال. وهابيل نموذج لمجتمع» لاء طبقة» لشركة الأولى» والأخوة المساواة 
السلمية بين البشر قبل الملكية الفردية وقبل ظهور الطبقات الاقتصادية المتشاحنة 
والاستغلال. وقابيل نموذج المجتمع الطبقيء والملكية الفردية» والتناقض» 
والاشتباك الممتزج بالكراهية بين الطبقات» وتقسيم المجتمع الإنساني» وتبديل 
الأخوة البشرية إلى تشاحن اقتصادي ووطء الحقيقة بالأقدام في سبيل المنفعة 
وحقيقي أن الغريزة الجنسية عامل قوي مؤثر جدًا في العلاقات بين البشرء وهو 
واضح في العلاقة بين قابيل» وهابيل لكن البنية التحتية الأساسية للرذائل» 
والانحطاط الأخلاقي» وجنون المنفعة» وعبادة الذات أمر آخرء ومن هنا فإن 
الغريزة الجنسية المتساوية بين هذين الأخوين تدفع قابيل فحسب إلى الجريمة» 
ويبقي هابيل مصونًا من هذه الآفة يحتفظ بشرفه» وسلامه» ومحبتهء وإهانه بالرغم 
من عدم وجود أية قرينة تشير إلى أنه كان فاقد الرجولة أو يعاني من أي نقص 
جنسيء ومن هنا فان قابيل يخون حتى الله الذي يؤمن به. ومقتل هابيل الراعي 
على يد قابيل مالك الأرض يعني انتهاء عصر الشركة: والمساواة الأول» ودخول 
التأريخ إلى مرحلة الزراعة» والملكية أي عصر سيطرة الطبقات» وتقسيم الإنسانية 
إلى كتلتين متضادتين متشاحنتين. 


ويدخل الانسان مرحلة تأريخه الحاضرة بموت هابيل» والعدالةء والأخوة 
والحرية» والمساواةء وبقاء قابيلء والملكية» والخصومة, والعبودية» والتفرقة» ذلك 
التأريخ الذي حفظ في مراحل تطوره المختلفة نظام التفرقة بين البشرء والتضاد 
الطبقي» فعصر الملكية الطبقية يختم عصر الشركة الاجتماعية (أي يقتل قابيل 
هابيل)» وتسيطر الطبقة الثرية القوية على مصير الطبقة الفقيرة الضعيفة» 
ويحكم النظام القابيلي على تأريخ الإنسان: وبالتالبي على نوع الإنسان» وتتغلب 
المنفعة الفردية على المنفعة الاجتماعية» وتصير الأنانية الاقتصادية؛ والسياسية» 
والجنسية» وكلها من مظاهر الروح القابيلية هي الروح المسيطرة على النظام 
الاجتماعي؛ وقابيل في التأريخ هو الذي يكنز الأموال» ويقيم أجنحة الجحيم» 
كنا سي ما نكا و كما يصير سيدًاء كما يسفك الدماء أي روح الأنانية 
أي الحرص على امتلاك كل شيء» وحرمان كل شخص. 


ومن الواضح أن حفظ هذا النظام لا يتيسر كما يقول ماكيافيللي فقط 
يكون الإنسان ذثبًاء ينبغى ينبغي أن يكون أيضًا تعلبّاء وكون الإنسان ذئبًا يعتمد على 
السيف» والمال (الأول في نعومة الحرير» والثاني في لون الذهب)» وكونه ثعلا 
يعني أن يستند على الدين. واليوم على الأيديولوجية وإلى جوارها الاستعانة 
بالفن» والآداب» والشعر» والفلسفةء والعلم .... إلخ. 


طبقة واحدة ووجوه ثلاثة 


السيف. والمال؛ والدين» هذه هي وجوه ثلاثة لطبقة واحدة تلك الطبقة 
التي كانت على الدوام مسيطرة على التأريخ: وهكذا أظن أن التثليث انعكاس 
ذهني لهذا التثليث العيني» فالته واحد. ذات واحدة ومبدأ واحد, وقدرة واحدة» 
ووجود واحد» لكنه على ثلاثة وجوه: انعكاس للتثليث الطبقي» فالطبقة الحاكمة 
واحدة» ذات واحدة» ومبدأ واحد» وقدرة واحدة» ووجود واحد؛ لكنها على 
ثلاثة وجوه مختلفة: القوةء والذهبء والدين» وفي اليونان القديمة يعد زيوس إلها 
ذا ثلاثة وجوه وفي الهند أيضا «ويشنوه ذو ثلاثة وجوه وفي روما: صار عيسى 
بن مر إلها ذا ثلاثة وجوه هي الأبء والابن؛ والروح القدس ثلاثة في واحدء 
وواحد في ثلاثة» وهذا من الناحية العلميةء والمنطقية» والفلسفية غير قابل للتصور 
باطل: لكننا نسيء الفهم» نظن أن الحديث عن إله الكونء وإلا فأي رسول» أو 
فيلسوفء أو عقل» قد اكتشفت أن الله ذو ثلاثة وجوه حتى نرد عليه؟ أن الحديث 
عن طبقة قابيل التي هي واحدة: وثالثة» وبينما هي واحدة هي أيضًا ثلاثة: إله 
مسيطر في ثلاثة وجوه كم هو صحيح» طبقة حكمة في ثلاثة وجوه: وجه سياسي» 


العو دة إلى الذات 


ووجه اقتصادي» ووجه ديني (' الحاكم» والرأسمالي» ورجال الدين... يتم أنها 

فعلاً ثلاثة في واحد. وواحد في ثلاثة؟ هل رأيتم إلى أي مدى یتسم e‏ 

الكاثوليكى بالصحة» والدقة, هذه الوجوه الثلاتة ف حسد واحد سيطرت دائمًا 

على التأريخ وعلى المجتمع قابيل» وفي الأديان الإبراهيمية ومن بينها القرآن أشير 
إلى مثل هذه الكيانات الثلاثة للطبقة الحاكمة» وهذا التثليث القابيلى في ثلاث 

شخصيات: فرعون» وقارون» وبلعم بن باعوراء. ومعمعة نضال الرسل الرعاة» 

ونصلهم الخاد كان متجها بدقة إلى هذا الجسد الواحد ذي الوجوه الثلاثة» ومن 

هنا نرى في سيرة حركات هؤلاء الرسل ومصيرهم كما نقرأ أن هناك أجنحة ثلاثة 
وقفت دائمًا 5 وجوههم» وبكل قوتها حاولت القضاء عليهم وعلى حرکاتھہ"» اللا 

)١(‏ وفي عصرنا الحديث قد نتجسد الوجوه الثلاثة في واحد» ومن ثم نقرأ أن فلانًا الرئيس يعظ في الكنيسة يوم 
الأحد» وممتلك الشركات: ويحكم» ويسير الجيوش» والأساطيل» وأنّ فلانًا السياسي اليهودي كان يذبح 
سكان قرى فلسطين العُرل» وهو يضع الطاقية السوداء فوق رأسه؛ ويرتل آيات التوارة» وأ بابا روما متلك أكبر 
الشركات العالمية» وأدق نظام مصرفي يغطي وجه البسيطةء ولا يخلو رئيس من أعمال تجارية استثمارية» بينما 
هو أيضًا يؤلف الكتب» » فلم يعد سلطان يقنع بوجه واحد (المترجم). 

)۲( ف المسرحية الخيدة «سيزيف» للكاتب الفرنسى المفى ر روبير مول التي آنل شخصياتها من آلهة اليونان 
القدماء يخطف سيزيف بطل البشر قلم اموت من يد الآلهة» ونح البشر الخلود في مواجهة الآلهة وعندما لا 
يكون موت لن يسيطر الآلهة على البشر الميتين» لكن في هذه الحالة لن يسيطر السّادة» والملاك على الناس» 
موقي ر العبيد والفلاحون» ويلتمس السّادة من سيزيف قائلين فلترد إليهم قلم الموت فإ نظام المجتمع 
قد انهار» ويتعجب سيزيف : كيف أن ممثلي الآلهة هؤلا ء وهم أنفسهم من البشره وقد وصلوا إلى الخلود يطلبون 
منه هذا الطلب؟ ولا يرد سيزيف القلم» ويتفق مثلو الطبقة الحاكمة في اليونان مع آلهة الموت ويصيرون عملاء 
له ويأخذون القلم من سيزيف بالخدعة ويردونه إلى آلهة الموت حتّى يحتفظوا بأوضاعهم ولو كان الشمن هو 
موتهم: وهنا يئن سيزيف شاكيًا: «أواه .... كنت أظن أن الميتين لهم مصالح مشتركة» وهؤلاء الممثلون للطبقة 
الحاكمة كانوا أيضًا ثلاثة: أحدهم أرستقراطي» والتاني تاج والتّالث رجل دين. 
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591 ات ال ١‏ هه 


والمترفين» والرهبان» فالا هم الذين يملئون العيون والأفواه» أصحاب الرقاب 
الغليظة» والرؤوس الكبيرةء والمترفون: الرجال الممتئلون عنجهية؛ وكبرياء وتنفجًاء 
أولئك الذين يسيرون بين الخلق مثل الديكة الرومية اتكاء على ثرواتهم العظيمة 
التي تبرئهم من كل مسئولية؛ والرهبان: سدنة المعابد. ورجال الدين في الأديان 
المختلفة. 


لكن الحكم العام بالنسبة للأديان خاطىع بقدر ما هو كذلك في 
الأيديولوجيات. ينبغي أن نحدد في البداية عن أي دين نتحدث» وحينذاك 
نحكم بشأن دوره الاجتماعي» واتجاهه. ورسالته الطبقية» وقد دلنا علم الاجتماع 
التأريخي» والديني إلى أن الرؤى الكونية الفلسفيةء والدينية المسيطرة دائمًا ما 
هي إلا انعكاس للنظام الاجتماعي» وأشكال الحياة المادية الموجودة عند البشر» 
ودائمًا ما كان الوضع الاجتماعي مفسرّاء ومبينًا في صورة الدين» وفي الحقيقة 
فإن النظام العقائدي الديني المسيطر كان مفسرًا للنظام الاجتماعي المادي» وأن 
الحقائق السماوية اللاهوتية كانت تصويرًا للوقائع الأرضية الناسوتية. 


فالهيئة القدية (التصور الفلكي للأجرام والسماوات) تشمل أفلاكا تدور 
حول مركز هو الأرض» والسماء نظام طبقي ثابت» وكل طبقة تابعة عقلية تحت 
العقل الفوقي» وفوق العقل التحتي بالنسبة لهاء وكل الطبقات تابعة لأعلى طبقة 
(فلك الأفلاك) والعقل المدبر لها أي عقل العقولء أو العقل الكلي. وهذه الهيئة 
نسخة طبق الأصل من النظام الطبقي في مجتمع مغلق» وحركته الدورية. 


فالأديان الموجودة» الأديان المسيطرة على التأريخ» كانت دائمًا وبلا استثناء 
أدوات في أيدي الطبقة الحاكمة» كانت واحدًا من وجوهها الثلاثة» ودائمًا ما 
كانت طبقة رجال الدين في كل المجتمعات على رأس المجتمع» ودور الدين هو 
التبرير الفكري» والعقائدي للنظام الحاكم» وللوضع الموجودء وللتضاد الطبقي» 
وتطبيع الوضع الاجتماعي لكل فردء ولكل جماعة؛ ولكل طبقة في سلسة مراتب 
المجتمع بل وجعلها إلهية. وعلى حد قول كريلوف في مفهوم الأناجيل: «إن 
القساوسة يسمون الناس أغنام الله؛ لأنهم كُلْفوا من قبل الله برعي الخلق لكي 
يستطيعوا استغلال صوفهم» ولبنهم». كان فرعون يضع قيذًا حول رقبة رجل» 
وعتطي"' کتفیه» بينما يقوم قارون بتفريغ جيوبه» وكأن بلعم بن باعوراء مكلفٌ 
بالهمس في أذنه برقة» وحنانء وعطف» وإقناعه بأن يتحمل هذا الوضعء ويعتبره 
مشيئة الله؛ لأنه على حد قول بطرس الرسول: «كل يد تريد أن تخل بالترتيب 
الموجود في المجتمع فإنها تكون قد اصطدمت بالمشيئة الاإلهية». 


فالمهمة الرئيسية لهذا الدين: أولا: إبراز أن الوضع الاجتماعي الموجود 
على أنه أزلي وإلهي» وثانيًا: إرجاء الانتقام من الظالم, وإقامة العدلء وإحقاق 
الحق» وإدانة الغاصب. ورفاهية الحياةء والمتعة المادية» والخلاص من الكدح» 
والجوع» والعبودية إلى مرحلة ما بعد الموت» والعالم الآخرء وأيضا استخدام 


)١(‏ يمتطي: يركب. 
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المركزية الموجودة ف المراسم الدينية» والإمامة الدينية» والوساطة المحتكرة لهم 
بين الخلق والله أو الآلهة لاكتساب النفوذ» والسيطرة على الناس» واتخاذ طبقة 
رجال الدين مكانًا في صف الطبقة الحاكمة؛ وتعاملها المختلف بمقتضى الزمان في 


العلاقة مع الجناحين الآخرين. 


فالأديان المسيطرة على التأريخ التي كانت سلاحًا معنويا في يد الطبقة 
الحاكمة» كانت في يد أجنحتها القديةء والقوية سدًا منيعًا بمنح القوام» والدوام 
لعي المجتمفات المكونة من أك ر من طبعة المتناسقة كلد لها مليكة اشا 
والتناقض» والشقوق من طرزها المختلفة من عبودية» ورق» وإقطاع» وطرز تجارية» 
وأشكال مختلفة من ملكية» وأرستقراطية» وإمبراطوريةء وإلهيةء وحتی ديوقراطية» 
والتي كانت بسبب هذا التضاد الداخلي؛ وعدم الاتساق» والتشابه بين الأبعاد. 
والعناصر التي تكونها محكوما عليها بالفناءء والانهيار. 


وكل واحد من آلهة الأديان المسيطرة على التأريخ أب لقومه» وخالق لهم 
أما الأقوام الأخرى فمخلوقات وضيعةء وغريبة لآلهة أخرى وضيعة» وغريبة. 
فبنو إسرائيل هم أبناء يهوه» ويهوه عدو للكنعانيين» وزيوس إله لليونانيين وعدو 
لهل طرواده» والبربر (الإيرانيين)» وآهورامزدا أيضًا إله لإيران وعدو لاإيران (أي 
ما سوى إيران)» وني النهاية ويشنو إله الرق في العالم (العالم الهندي) الذي 
خلق من رأسه الملوك» والأمراء والأشراف» ومن يديه العسكريون» والمحاربون 


العو دة ال الذار 


ومن صدره البراهمة؛ وما دون ذلك جماهير الناس» أما المنبوذون فهم غير آدميين 
وأنجاس . 

والله أو الآلهة بالمعنى العام في الأديان القديمة كانوا ذوي بنية اجتماعية 
تحتية ومادية محددة. وفي الحقيقة كانت مهمة الأديان منح قاعدة ميتافيزيقية 
وكونية وأزلية أبدية للنظام الموجود, والوضع الحاكم في المجتمع» وكل واحد من 
هؤلاء الآلهة مثل للمبدئيةء والوحدة» والتفاخر العرقي» والقومي (زيوس» ويشنوء 
يهوه المسيح» آهورامزدا) أو رمز الثنوية الاجتماعية» أي تقسيم المجتمع الواحد 
إلى طبقتين متناحرتين مختلفتين (ثنوية» ازدواج الآلهة» الخير» والشر ... إلخ) 
أو مظهر للنظام الإقطاعي» أو الإمبراطوري الشامل لعدد من الوحدات العرقية» 
والقومية المستقلة» وفي نفس الوقت متصلة ومرتبطة (نظام الآلهة الملتزمين» 
الأساطير اليونانيةء والآلهة الرومانيةء والويديةء وعبادة الشمس ... إلخ). 

والأصنام كل منها يشير إلى سلسلة المراتب العرقية؛ والقبليةء والطبقية» 
والأسريةء ويفسرهاء وحين تكون الآلهة ذات سلسلة من المراتب المختلفةء ويكون 
الآلهة الآخرون متفاوتين كل عن الآخر من ناحية الشرف» والمحتد» وموضع 
القدرء ويصدق عليهم أيضًا نظام التفرقة» وسيطرة الطبقات؛ والامتيازات 
العريقةء فإن المجتمع البشريء والعروق» والطبقاتء والأسر أيضا وهي مخلوقة 
من لدنه. وتابعة له» وتدبر بإرادته» بحيث تكون كل واحدة من هذه الوحدات 
المستقلة الإنسانية مرتبطة بإله خاص بها لا تستطيع أن تبرأ من هذا النظم الكوني 
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المسيطر على الوجود. والنظام الشامل للعالمين» أو تتصور أن التفرقة العنصرية» 
والتضاد الطبقي: والمبدئيات: والامتيازات العرقيةء والذاتية أمور عرضية: 
ومؤقتة» وانحرافية» وقابلة للتغيير» ومن صنع أفراد» ونتيجة للاغتصابء والقوة» 
والإجحاف» وفي النهاية قابلة للثورةء والتخريب؛ والإصلاح. ٠‏ 


وآلهة الأديان كلها رموز ما وراء طبيعية للمبدئيات القومية» والعرقية» 
والطبقية» والأسرية؛ فهذه الأديان في الغالب بها إله عظيم» وعدد من الآلهة 
الصغار ذات صلة به (البنوةء الزوجية؛ القرابة» التبعية) مع حفظ استقلالها 
وحق تقرير مصيرهاء وسيطرتها على مناطق نفوذهاء وتشكل في مجموعها نظامًا 
خاصًا في السماء كان مثيلاً للنظام الاجتماعي على الأرض» فإله أو إلهة كل 
دین» كانت تقيم جا للادیان يعد تلكا خاصًا من أملاك القوم (القبيلة أو 
في شكلها المتكامل الأمة أو العرق). ورب الأرباب أيضا كان ذا صلة عرقية» 
وقرابة نسبية بشكل ما مع قومه» وفي الغالب كان عبدة رب الأرباب» وأتباعه 
أبناء له» وقد خلق ويشنو الهنود من جسده بهذه الطريقة: خلق الكاشريين 
(ا ملوك والأمراء والأشراف) من رأسهء والعسكريين, والمحاربين من يديه 
والبراهمة (رجال الدين عند الهنود) من صدره» والباقي أي جماهير الناس مما 
دون ذلك من جسده. ونرى أن المساواة الطبقية في هذا الدين» وانتقال فرد من 
الشعب إلى موضع الأشراف إلى أي حد غير معقول بل ومحال فالذي يدير في 
رأسه فكرة المساواة بين البشرء أو يعترض على المسافات الموجودة بين الطبقات 
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596 ۹ 


الاجتماعية أو التضاد بينهماء كأنه يريد أن يجعل سواء رأس رب الأرباب وما 
هو موجود أسفله من أعضاء. وبرومثيوس هو الذي خلق اليونانيين. أما زيوس 
رب الأرباب عند اليونانيين فيأتي من كريت إلى اليونان» ويصير بالتدريج يونانياء 
ورب الأرباب لليونانيين» وعندما يريد أن يعاقب برومثيوس بتهمة جلب النار 
الآلهة التي اختطفها من السماء للإنسان (أي اليونانيين) يقيده في أرض نائية أي 
القفقازء وعندما يريد أن يزيد عذاب الغربة والوحدة على عذاب الأسر. والقيد 
لهذا الإله الخالق يختار منفاه بين السيكانيين. في الحرب بين طرواده واليونان 
نرى أبولو» وبالاس من ناحية» وزيوس» وهير أكلوس من ناحية أخرى يتقدمان 
قومهما وقد أمسك كل منهم بخناق الآخر باذلاً كل قوته» حقيقة أن آلهة الشرق 
ذات تجرد ما ورائي وروحانيات أكثر من آلهة اليونان» إذ إن آلهة اليونان جيران 
لاصقين لبني البشر(". 


وإني أعتقد أن هذه الأرباب العظمى ذات الجذور القومية والتي هي في 

حكم الأبء أو الملك بالنسبة لأقوامهاء كلها شكل تغير» وتكامل للطواطم القبلية 
للمرحلة البدائية للمجتمعات الوحشية. والطوطم كان حيوانًا يختار كمعبود 
لقبيلة ماء وكان أكل لحمه حرامًا على أفراد القبيلة» والقبيلة وهي أسرة موسعة 
)١(‏ أي مخلوقات شبيهة بأبطال البشر بكل أحوالهم» وخصائصهم» وميولهم الشريرة أو الطيبةء وما فيهم من غريزة 
جنسية» وعبادة للشهوةء واحتيال؛ وكبرياء» وحقد وأحيانا خحيانة للروح» والمال» والعرض بالنسبة لرفاقهم في 


العالم الآخر لكن هذا العالم الآخر اليوناني ليس كعالم الآخرة الشرقي بعيدّاء وغامضًا وغير قابل للتصورء 
فهو فوق قمة الأوليمب على قمم جبال بارناس. 
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وذات منشأ واحد يعد الجد المشترك لكل أفراد قبيلة ما وعائلاتهاء وعشائرها 
تنسب نفسها بوعي» أو غير وعي إلى جدها الأعلى» وأحيانا تأخذ اسمها من 
اسمه على شكل صفة نسبية أو إضافة” وأحياتا تضع اسمه عليها دون إضافة 
(غطفان» هوازن). 


وتصبح روح ا لحد الأعلى للقبيلة روحًا للمجتمع» والأفراد مد حهم» وعبادتهم 
إياه» واحترامهم له» يقدسون الروح الجماعية عندهم» ويعظمونها حالة مثل التي 
عند الأم اليوم بالنسبة للعلم القومي)» وهذه الروح تحل في طائر (العقاب عند 
الجرمان» والرومان) أو دابة (البقرة عند الآريين خاصة هنود اليوم» والفرس 
والقدماء) أو أحد الزواحف (الحية في الشرق الأقصى ولا يزال لها معابد 
إلى اليوم في الهند الصينية» ونيبال ولها سدنة ورجال دين» وعباد كثيرون)» 
وتبقى خالدة ودائمًا على صلة بقبيلتهاء وتحميها على أساس أن القبيلة من 
أبنائهاء ونرى كيف أن المجتمعات البدائية (كما حلل دوركهيم بدقةء ومن قبله 
بحث علماء الثقافة» وعلماء أجناس الشعوب البدائية مثل اسبنسرء وتايلورء 
ومولر شخصيًا) تعبد روحها العرقيةء والقومية في اسم جدها المشترك؛ وفي 


)١(‏ بنى: بنى إسرائيل» وفي إيران أيضًا بأدوات النسبة: الياءء أن. زاده» بور» وفي لورستان وند مثل طائفة تقى 
وندء وحسن وندء ورجا كان العرب يختارون عند الميلاد كنية أبوء أو أم للمولود على سبيل التفاؤل بأن الطفل 
سوف يصير في المستقبل جدًا أعلى لطائفة ماء طائفة تنسب نفسها إلى اسمه مسبوقًا بلفظة بني . 


العودة إل الذات 


۸ د 


حسكد طوطمها'' ومن هنا فان الطواطم هو التجلى العينى» والتجسد المادي 
الدم. 


والأمة أيضًا على نفس الشكل الذي كان موجودًا منذ القدم» أو كما 
تفسر هي الشكل الواسع للمجتمع القبلي» كما أن كلمة (73808) التي تعني 
في اللغات الأوربية الأمة مشتقة من الأصل اللاتيني (6انهل2) أي الميلاد» ومن 
هنا فإن المفهوم الموجود لمجتمع قومي في الأذهان هو اشتراك كل أفراد أمة ما 
في الدم» بمعنى أنهم جميعًا قد ولدوا من أب واحد» وحتى الآنء لا تزال الأمم 
لا متقدمة اليوم تفسر تأريخ شعبها بهذه الرؤية» ويعتبر شعب فرنسا نفسه من 
قبيلة الفرانك» وشعب ألمانيا يعتبر نفسه من قبيلة الجرمان كما يعتبر الإنجليز 
أنفسهم من قبيلة «إنجل».... الخ بحيث إنه عندما تتحول قبيلة صغيرة بدائية 
وترتقي إلى أمة كبيرة متحضرة» يتحول طوطمها إلى إله عظيم: ويشنوء زيوسء 
جوبيتر» آهورامزداء ويهوه - وهذه الأرباب التي صورت مرارًاء ونحت لكل منها 
التماثيل» لكل واحد منها ملامح تشير إلى أن المصورء أو المثال جاهد في نقل 


(1) في يوم خرداد (المترجم: السّادس من كل شهر إيراني من شهر فروردين (الشهر الأول في السّنة الإيرانية) 
نقرأ أنه في بداية الخليقة» كانت البقرة توما في الميلاد لكيومرث الجد الأعلى للآريين في الهند؛ وإيران» ويشير 
هذا إلىأن الذابة المذكورة كانت طوطمًا لشعبة بن الآريين ورؤوس الأعمدة في فارس القديمة كل منها على 
شكل ا بقرة. وتقديس البقرق وتحرع قتلها أو حتّى أكل لحمها في الذيانة الهندوكية وهي أقدم الديانات 
الموجودة عند الهنودء تدل على أن البقرة كانت طوطمًا عند الأمتين كانتا في البداية أمّة 
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الصورة الموجودة في الأذهان عن جد القوم» ومن هنا فإن ويشنو هندي تمامًا فهو 
حليق اللحية ذو شوارب مبرومة حادة الأطراف سوداء» وبشرة داكنة» وعينين 
سوداوین» وحاجب أسود» وجوبيتر بطل روماني عظیم» وزيوس ذو ملامح يونانية 
وآهورامزدا بالنسبة للخصائص العرقية إيراني مائة في المائة...... وفي النهاية فإن 
اللسيح» ومريم رجل أوربي» وامرأة أوربية. 

وكما أنه في مرحلة عبادة الطوطم البدائية» كان أبناء القبيلة يعدون أنفسهم 
أبناء الطوطم الخاص بهم» أيضًا في مرحلة الرب المتحضرة» يفسر أفراد الأمة 
علاقتهم بمعبودهم على شكل رابطة الأبوةء والبنوة» رأينا كيف أن ويشنو يخلق 
الهنود من جسده» ونعلم أن بني إسرائيل يعتبرون أنفسهم رسميًا أبناء الله 
ومدللي يهو والرومان صنعوا آلهتهم على شاكلتهم» وبذلك هيئوا الأرضية 
لقرابتهم العرقية معاء ومن طريق الاشتراك وتناول الخبزء والنبيذ المبارك أي 
لحم المسيح ودمه يصيرون مشتركين معه في الدم» والذات» وعلاوة على ذلك 
عيسى نفسه الذي يحتوي على عنصرين عنصر لاهوتي» وعنصر ناسوتي إنسان 
روماني» فهو في نفس الوقت إله وأب» وفي نفس الوقت ابن الله ومدللي يهوه. 
والرومان صنعوا آلهتهم على شاكلتهم» وبذلك هيئوا الأرضية لقرابتهم العرقية 
معّاء وعن طريق الاشتراكء وتناول الخبز» والنبيذ المبارك أي لحم المسيح» ودمه 
يصيرون مشتركين معه في الدم» والذات» وعلاوة على ذلك» عيسى نفسه الذي 
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الوقت إله» وأب» وفي نفس الوقت ابن الله» وفي الغالب فإن الإله العظيم في هذه 
الأديان خاضة في المسيحية :أن ويدغى «أبانا الذي فى السموات) وَهدًا الأمر 
يذ كر بالأصل الطوطمى لهذه الآلهة(". 


00 


يقول قساوسة المسيحية إِنْهم يحملون قبسًا من الرّوح أي الرّوح القدس. وهو أحد التجليات الثلاثة للإله 
ومن هنا ينبغي أن يرجع النّاس إليهم من أجل الاتصال بالله» وهم مكلفون بنشر الروح التي يحملونها في 
العالم» ومن هنا يأني لقب «روحاني» الذي يلقبون به أنفسهم . وليس لهذا الللقب وجود في الإسلام لأنه 
لا وجود لهذه الطبقة. وهو موجود فقط عند الشّيعة وعلى الأخص شيعة إيران الّذين يستخدمون روحاني 
(المترجم: بمعنى رجل الدّين) وروحانيت (المترجم: جعنى هيئة رجال الدّين)» وأظن أنه استخدام جديد 
لأن هذا اللقب لا وجود له في نصوصنا الدّينية» والأدبية القديةء ولا شك عندي في آنه نقل عن المسيحية» 
وأظن أن ذلك كان على أيدي الصَغوية الّذين اقتبسوا كلّ الراسم» والشّعائرء والعلامات المذهبية من قبيل: 
التكية (إلى جوار المسجد) وهيئات الدق على الصدورء وقفل السّلاسل حول الجسد بالأقفال» وضرب 
الجسد بالسلاسل والضرب بالقمة (سيف قصير) وحمل الجريدة (المترجم: شكل على هيئة صليب يحمل 
في المواكب المذهبية) والعلم والعلامة والرّسومء وإقامة التمثيليات (تمثيليات المعجزات, والميسترء وإعادة 
المسيحيين آلام المسيح وصلبه عند ذكرى الجمعة الحزينة» وأناشيد تعذيب عيسى أو القداسات التي لا تزال 
موجودة إلى اليوم بنصها وفصها في مسرحيات اللورد) وذلك لكي ينفصل التشيع عن المذهب السّني من 
كل نواحي المراسم» والشعائرء وا مظهرء والتّمثيليات الدّينية: ولا يحس الشيعي بأي وجه اشتراك مع المسلمين 
من غير الشيعة الذين كانوا في حالة حرب دائمة معهم. وكان قيام الصفوية في الأصل ضدهم. لكن لما لم 
يكن للتشيع قبل الصفوية أي مجال للمظاهر المذهبية الخاصة؛ وعلاوة على هذا كان السّني والشيعي يكونان 
مه واحدة ومجتممًا واحدًا ويشتركان معًا في العقيدة» والعملء والعبادة ولا خلاف بينهما إلا في بعض 
مسائل ثانوية» إلا أنه بعد استقرار النّظام الصّفوي الذي كان عدوه الأصلي أهل السُّنّة. والَظام العثماني» 
بذلت جهود كثيرة لكي تنمحي الوجوه المشتركة التي تخفف من العداوة وتقوي الوحدة أو على الأقل تحد 
من انتشار العداوة» وذلك بحيث يحس الشيعي أنه صاحب دين مختلف. ويحس السُّني أنه صاحب دين 
مختلف» ويحسان أنهما تقيضان. وأحد هذه الجهود البدع» والابتكارات الجديدة في الشعائر الذينية؛ والرّمون 
والعلامات الخاصة التي لا سابقة دينية لهاء وكانوا مضطرين لهذا الأمر إلى التقليد؛ والاقتياس من = 
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ومن هنا نرى أن الآلهة الكبار في نفس الوقت الذي كاتوا فيه محورًا وطنيًا 
لخيام مجتمعاتهم» وكانوا يمنحونها القوام» والدوام» والتناسق» كانوا أيضًا عاملاً 
لتبرير عبادة العرق» والدمء والمبدئية» والتسامي القومي: جاهلية مشئومة لم 
يتخلص منها الإنسان اليوم وهو في قمة حضارته. 

وفي السنوات الثلاثين الأخيرة قتلت العرقية» والفاشية» والنازية» 
والصهيونية» ومعاداة السامية» والتمييز العنصري ملايين البشرء واليوم بعون 


من 3 ف وعلم الإنسان» والة ِ لوجياء وعلم الأجناس» وعلم الثقافة, وعلم 
النفسء والتأريخ يقوم العلماء؛ والكتاب المرتبطون بالطبقة الحاكمة بإبراز الخرافة 


= العادات؛ والمراسم الخاصة الذينية لأرربا الشرقية؛ و كان الصّفويون على صلة قريبة منهم: ومصالح مشتركة؛ 
وصداقة حميمة» وتكتل ضد العثمانيين» وكان عندهم وزير خاص ا أناشيد الرّوضة كان من مهامه تقليد 
«الغنون الدينية» من أُوريا واقتباسهاء أنظروا إلى السّتائر السوداء المفتوحة التي تكتب على حواشيها أشعار 
محتشم» تقليد كامل لطراز ستائر الكنيسة؛ وتصوير الشخصيات الذينية مثل الرّسولء والأئمة وهو في الإسلام 
مكروه» موجود دون زيادة أو نقصان» حتى ما يسمى بالجريدة هي تمامًا الصّلِيبٍ المقدسء ولم يطرأ على شكله 
أي تغييرأوتبديل» وهذه الجريدة التي تحملها جماعات الدّق على الصّدور دون أن يكون لها أي دور أو معنى 
أو تبرير (وحتى حملة الجريدة لا يعلمون هم أنفسهم ماذا تكون هذه؟ ومن أجل أي شيء في الأصل) وفي 
نفس الوقت يهتمون بها جدًا ويتعصبون لهاء وحيثية كل جماعة واحترامها مرهونان بثقل جريدتهاء وزينتهاء 
وتعقيدهاء وارتفاع ثمنهاء وحملة الجريدة لهم ألقاب» وشخصيات متميزة خاصة: ولأنهم يقومون بهذه الرّسالة 
الدّينية العظيمة التي لا تتأتى من كل إنسان توجد لهم «مجوزات لا تجوز لغيرهم» حتّى كيفية حمل الجريدة 
لم يغيروا فيها أدنى تغيير» وأظن أن كلمة جريدة ليست فارسية أو عربية بل هي تلفظ فارسي أو معرب 
للصليب في اللاتينية ليس لدينا روحاني في الإسلام» لدينا علماء؛ وعلاقتهم بالناس هي العلاقة بين العالم 
والعامي» وبين المتخصص وغير المتخصص. لا بين المقدس وغير المقدس» وحامل البركةء وفاقدهاء والرّوحانيء 
والماديء والمراد والمريد. 
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القذرة (عدم المساواةء وعدم التجانس) بين الأجناس البشرية كواقع علمي» 
وطبيعي» ولا يدفعون الجنس الأعلى فقط إلى الإيمان بهذه الخرافة القذرة بل 
والجنس الأدنى. 

في الماضي» كانت أديان الطبقة الحاكمة تقوم بهذا الدورء وكانت الآلهة 
عاملاً لإثبات التفرقة» والتجزئة الذاتية» والنوعية بين البشر: نحن شعب يهوه 
المختار. نحن الأعزاء عند الله. إلهنا إله مقدسء إله أسمىء إله الخير أما الآلهة 
الأخرى فتخلق الشرء والدنس» نحن أبناء الإله الأعظم ذاتناء وطينتناء ودمناء 
وبنيتناء وطبيعتناء وخميرة وجودناء وبذرتناء وأصلناء وعرقنا كلها من نوع خاص» 
نحن نسيج وحدناء نحن أصحاب العرق الأسمى, الذات المقدسة» الجوهر 
الإلهي» والأصل المساويء والماورائي» والشرف الآهورائي» نحن مكلفون على 
الأرض بالمسئولية؛ والمهمة الإلهية الخاصة: حكم الأرضء السيطرة على كل 
الأرض وهداية كل الأم» والشعوب» وإقرار إرادة الله في هذه الدنياء والقضاء 
على كل الآلهةء والأديان. نحن أبناء نحن أقرباء الله ومن نسله. أما الآخرون 
فهم من خلق آلهة غريبة» وحقيرة» أو شريرة» ودنسة"» هم من صنع التراب» 
ومن نسل الحيوان» وذواتهم حيوانية. وهذه في التفرقة العنصرية» أفضلية جنسنا 
على الأجناس الأخرىء ليس ادعاء تسلطناء وتحكمنا في الأجناس» والأقوام» 


)۱( دنسة:قذرة. 
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والملل» والنحل الأخحرى» ليس من أعمال القوة» والنفوذ» والاغتصاب» وليس 
أمرّا غير طبيعي» ليس وليد أحوالناء وظروفنا الطبيعية؛ أو ثروتناء أو خصب 
أراضيناء هذا هو اقتضاء ذاتناء وخلقتنا الاستثنائية. أليس هو «يهوه» الذي يقول 
في التوراة: إنني جعلت أبتاء كنعان عبيدًا لأبناء سلم أي قوم يهوه إلى الأبد؟ ألم 
أعدكم بأرضهم؟ ألسنا نحن أمة الهند قد عجنا من جوهر ذات ويشنو المقدسة؟ 
ألسنا نحن الإيرانيين مخلوقات آهورامزدا إله الخير المختارة» أما غير الايرانيين 
فهم أبناء أهرمن» ومختاريه» ومن كتابة زروان المطلم عنصر الظلام» أليس المجد 
الإلهي في صلبناء وظله فوق رؤوسنا؟ هؤلاء الآلهة هم الشكل المتطور للطوطم 
كما أن الأم هي الأشكال المتطورة لقبائل» وعلى طول التأريخ كانت الأديان 
عن طريق رفع هذه الرايات المختلفة» وغير المتجانسةء واللاإنسانية» والميتافيزيقية 
تقوم بتبرير هذا الاختلاف» وعدم التجانس» وعدم المساواة بين الأم» وتثبيته: 
كانت تبدي السمو الجنسيء وغربة الجماعات» والمجتمعات» والأقوام المختلفة 
وبالتالي الاستعمارء والاغتصاب» والحروب» والبحث عن السلطة. والإمبريالية 
السياسية؛ والاجتماعية» والفكرية؛ والدينية» والاقتصادية» والعسكرية لأمة على 
أمة أو أم أخرى أمورًا طبيعية» ومنطقية» ومقدسة»ء وإلهية بل وتعدها أداة لرسالة 
إلهية كلفت بأدائهاء وتفسر استعباد أقوام آخرين» والسيطرة عليهم» أو القضاء 
عليهم» واقتلاع الحضارات» والمدن» والمعابد من جذورهاء وتخريب الأراضيء 
والقيام بالمذابح العامة بين الناس» ونهب ثروات أولئك الغرباء «الشيطانيين 


سيئي الدين» وسيئي الأصل» وسيئي الجوهر» تحقيقًا لإرادة إلههم» أبيهم العظيم 
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في السموات على يد أبنائه خاصة. لماذا تتحدث عن التأريخ؟ أليس هذا بعينه 
قائمًا الآن؟ كما كان الحكماءء والقناصل» والنواب» والضباط في روما يعتبرون 
أنفسهم مكلفين من قبل جوبيتر لنشر الحضارة الرومانية بين البدائيينء والأقوام؛ 
والملل» والأجناس المنحطة؛ وفوق كل البسيطةء ومنح القيصر وهو جوبيتر السلطة 
النفوذ على العالم وتقوية إرادة جوبيتر وهو نفسه في السموات في صراع مع 
الآلهة الأخرى: وذلك عن طريق استعباد الأقوام» وقهر الأم الأخرىء وإجبار 
الأجناس على الاستسلام» وضم كل الممالك» والقوى في الشرق والغرب إلى 
الامبراطورية الرومانية العالمية» وتذويبها فيهاء مثلهم تمامًا يجاهد البابا اليوم لإقامة 
حكومة الأب السماوي المسيح في شرق العالم وغربه» وبقوة الاستعمار بل 
والحرب يجعل الأقوام والأم الكافرة تستسلم لإرادة المسيح» ويدخل الوثنيين 
الأفارقة» والوحشيين المنتشرين في الأرض «قطيع المسيح» أغنام اللهء ليقوم 
برعيهم جميعًاء والصهيونية هي الأخرى تريد أن تحقق وعود يهوه إلههم لقوم 
بني إسرائيل مختاريه الأعزاء وحمله مهمته الخاصة؛ فقد جعل لهم فلسطين 
«أرض ميعاد»» وقام شمعون لأداء الرسالة بمذبحة عامة في بيت المقدس» ووعدهم 
بأن يجتث من الجذور القوم الملعونين الغرباء عن يهوه أي الفلسطينيينء ذلك 
لأن يهوه كتب في لوحه المحفوظ سيادة أبنائه» وزعامتهم على كل الغرباء» وحكم 
على أبناء كنعان بالعبودية لهم إلى الأبد. ويقرأ ا لجنس الأبيض في كتابه المقدس 
أن الإله العظيم يكرر عدة مرات في سفر التكوين: إنني خلقت الإنسان على 


صورتي ونفخت من روحي في هؤلاء البشر الذين يشبهونني على الأرض» ويرى 
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في نظامه المقدسء وأرضه المقدسة أن الإله العظيم «أبانا الذي في السموات» 
أبيض الصورة؛ ناعم الشعر أشقرء أزرق العينين» لطيف القوام» ورشيق» ونحيل» 
وطويلء وحينذاك يعتقد: إذن فهؤلاء السود ليسوا بشرّاء فأجسادهم ضخمة 
ليست رشيقة» وعيونهم سوداء» وشعورهم مشعثة خشنة قصيرة سوداء كالليل» 
وبشراتهم سوداء» وحواجبهم سوداء» وأجسادهم سوداء» ويقول: «إنني لا أصدق 
أن دماءهم حمراء لا بد أن دماءهم سوداء كالحبرء إذن من أين لهم الشبه بالإله 
العظيم أبينا الذي في السموات؟ هؤلاء هم أولاد الظلام من جوهر الظلمةء لم 
ينفخ فيهم الله من روحه قطء إنهم يفتقدون الروح الإنسانيةء والشرف» والفضيلة 
البشريةء والنور الإلهي» واستعداد الهداية» إنهم يفتقدون كل شيء العل» 
والحضارة» والثقافة؛ والفن» والتقنية» والتقدم. والصناعة؛ والرفاهية» والفكرء 
والإحساس. والمنطق, والعقل والدين» ومعرفة الله إنهم ليسوا بشرًا أشباه الله. 
هم حيوانات تشبه البشر. إن الله أبوناء وليس أباهم"». 

إذن» إذا كان صحيحًا أن مهمة الدين الحاكم كانت إظهار نظام التفرقة 
والظلم» الموجود في المجتمع الطبقي حقا وإلهيّاه وإذا كانت حقيقة أن كل 
طبقة تختص بإله» وكل عرق بإله. وكل أسرةء أو عائلة بإله فإن هذا كله يبرر 
الأرستقراطية» والتفرقة الطبقيةء ويظهرها ذات جذورء وطبيعية» وأزليةء ومقدسةء 


(1) يقول أحد الكتاب المسيحيين «إن الله يقول في التوراةء والإنجيل أكثر من مرة أنتي خلقت الإنسان على 
صورتي: وبا أتنا نرى المسيح الرب أشقرء أزرق العينين» أبيض البشرة, فلا يمكن إذن أَنْ يكون السود بشرًا». 


العودة ال الذات 
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وميتافيزيقية» ويقوم بترسيخ الإعانء والاعتقاد بها في الأذهان. وكان عاملاً 
للتمكين من الجماهيرء والعمل على استسلامهاء ومن هنا جاهدت الاشتراكية 
العلمية عن طريق إنكار الدين في شل هذا العامل» وسحب هذه القاعدة الدينية» 
والقواعد الميتافيزيقية للتفرقة العنصرية» والطبقية من تحت قدم الطبقة الحاكمة 
أما الإسلام فبإعلانه للتوحيد ونفي الشرك» واعتقاده بالأصل الواحد لكل البشر 
فيصل اا إلى هدم هذا النظام . 


الوحدانية: رؤية كونية 


ومن هنا فإن رؤيتي قائمة على تفسير معنوي للكون, والوجود في رأبي 
ليس جهازًا ماديا بلا شعور, أو هدف» ولیس جهارًا عابثاء بل قوام حساس 
وحي» وواع» ومعقول» ويتميز بقوة الإرادة» والعلم والخلاقية» وبناء على هذا 
فقد ا غل أساس طبيعة واحدة من مجموعة الظواهر المتناسقةء والمظاهر 
(الآيات) بنظام علمي دقيق» وهو متجه إلى هدف عال سام» يتحرك نحوه في 
حركة تكاملية. والإنسان واحد من العناصر التي تشكل هذه الطبيعة» وعضو 
من أعضاء هذا القوام العظيم» ومن هنا لا يمكن أن يكون عبتا بلا معنى ولا 
هدفء أو مجرد ظاهرة حدثت بالمصادفة» فهو يسبب ارتباطه بالطبيعة لا محيص 
له من التناسق مع نظامهاء ومسيرة حر كتها التكامليةء وهدفها الغائي؛ ولأنه هو 
أكثر المخلوقات تكاملاً في السلسلة التكاملية لمخلوقات الطبيعة فرسالته الوجودية 


أثقل» ومسئولياته في الخلقة صعبة» وحساسة . 


وفي مدرستى العقائدية» اللإنسان هو مثل الله وخليفته. وشبيهه. وهو يحمل 


العودة إلى الذات 


له كل الملائكة العظيمة والصغيرة» وکل الوجود» والبحرء والبر» والأرض» 
والسماء كلها مسخرة لاإرادته» وعلمه» وفنه» فهو القريب الذاتى لله . 


ومجموعة هذه التعبيرات» والمصطلحات الرمزية تريد أن تشير إلى هذه 
الحقيقة القائلة» إن اللإنسان هو المخلوق الوحيد من بين كل مظاهر الوجود الذي 
يملك أربع خصائص متازة يملكها الله وهي: 


-١‏ الوعى. 
"- الاإرادة (الحرية والاختيارء والقدرة على الاختيار) . 


۳- المثل . 
5- الخلاقية. 


ون الاه بعد وما غنوك السيظرث والقدوة على الطعة فاه عور 
أمام هذه الإرادة الواعية الخلاقية المطلعةء والمافوق إنسانية» أي الشعور الذي 
تنبعث منه معجزة الحركةء والنظام» والحياة. ومن هنا فإن الإنسان ليس كإنسان 
المادية» والطبيعية» والحتميةء والاشتراكية شجرة بلا إرادة تنبت في قلب الطبيعة 
أو المجتمع الخاص بها بمقتضى العوامل المادية للبيئة» ودون دخل منهاء وليس 
كإنسان الوجودية» والليبرالية» والراديكاليةء والإنسانية إرادة حرة واعية بذاتها 


وقع في دنيا العناصرء والطبيعة المادية هذه میتًا سردا بلا مسكولية» وغريبًا عن 
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الوجود» وعاريًا من الجمال. بل هو إرادة واعية ذات قدرة على الاختيار» والخلق» 


وصنع مصيره وفي تفس الوقت مسثول أمام الوجود. 


والاعتقاد بأن «الله في الوجود» يمنحني رؤية شاملة كونية نرى فيها الطبيعة 
ذات نظام واع بذاته» ومنطقي» وذات هدف. والتضاداتء وألوان عدم الاتساق» 
والنظام الموجودة فيها نسبية وظاهرية» أعتقد أن في ما ورائها حقيقة متناسقة: وواقعية 
معقولة» ومتصلةء ومن ناحية أخرى اجو ي هذا الجهاز العظيم ذا معنى 
وهدف» وفلسفة وجود» وبالتالي أحس بنفسي دا و . وإعلام إله واحد 
مجرد من المخصائص القومية» والعرقيةء والطبقية» ومطلق يحكم كل الوجودء وأن 
عالم الوجود إمبراطورية ممتدة» وها ذات واحدة تابعة لخلقه؛ وأمره» من وجهة نظر 
الفلسفة؛ وعلم الإنسان يلغي كل الحدود العرقية» والتناقضات الطبقية والتفرقات 
الأسريةء وامتيازات الدم» والعرق» وبالتالي الامتيازات في الحقوق ؛ لأن التوحيد 
بإلغائه للآلهة المتعددة الصغيرة» والكبيرة القومية» والطبقيةء والعرقية» وإنكاره 
للأجهزة الدينية» والرؤية الكونية في الشرك يحرم الشرك الاجتماعيء والتعدد 
الطبقيء والعرقي في الحياة البشرية على وجه الأرض من تبريرها الفلسفي» 
والعلمي» والديني» وقاعدتها الميتافيزيقية» والتوحيد بإلغائه هذه الآلهة المصطنعة 
المغرضة المضادة للبشرء لا يقوم بإلغاء الإحساس الديني في الإنسان» أو الحقيقة 
الموجودة في ما وراء المحسوسء أو إنكار الإرادة الواعيةء والمدبرة في الطبيعة» حتى 
يعرى الإنسان بالرغم منه من فضائله غير المادية» وحاجياته المتسامية؛ وتساميه 


م م ete O‏ 
المعنوي» ورسالته الإلهية» وينزل به إلى مستوى حيوان اقتصادي» ويقطع صلته 
بالأساس المعنوي للدنيا وقرابته مع روح الوجود» ويجعل مبدئية النفع محل مبدئية 
القيمة فيهء أو ليظهر الإنسان «الذي هو على شاكلة الله عاشقًا للكمال» والجمال 
والحقيقة» والذي كان دائمًا في ما وراء الطبيعة العادية» والمنفعة المادية باحثا عن 
الأبدية وقلقا في سبيل اكتشاف سر الوجودء والحصول على المطلق في صورة 
حيوان طالب للقوة ومكافح للاستهلاك. أجلء إن التوحيد يبدي الكون أكبر من 
الطبيعة المحسوسة للإنسان وأكثر إدهاشاء وأشد عمقا ما هي عليه وأنها ليست 
ل e eê‏ مي انل كاه RO‏ ”اضيا ويه ليطن 
هذا فحسب بل يبديها في صورة شخصية واعية مفكرة ذات إرادة» وإحساس» 
وجمال» وتييز» وأن الوجود ليس مجموعة متراكمة من العناصرء وليس جسدًا 
مينًا بلا صاحب» بل جسد حي يرىء ويشعرء وله قلب» وبميز بين الخيرء والشرء 
والجمال؛ والقبح» والعظمة؛ والخسة:؛ يفهم الحب ويتأثر به» وينفعل أمام ألطف 
الأمواج جمالاً لروح ماء وأدق نبض لعاطفة ماء وأكثر الجذيات الباطنية لعشق ما 
خفاء. ويبدي ردود أفعاله بحساب لا يدخل لنا في وهم» وحركة أية ذرة في حضم 
هذه الكائنات التي لا نهاية لها ليست من قبيل المصادفةء والعبث. 


5 مثل هذه الإمبراطورية العالمية. يبدو تقسيم العالم بين عدد من 
الآلهة أشبه ملوك الطوائف. وبالتالي التفرقة العنصرية» والقومية» والامتيازات» 
والاحتكارات الأسرية» والشرف» والفضيلة الطبقيةء والجماعية أمورًا متوهمة 


غير ذات قاعدة» ومن صنع القوة» والاغتصاب» والاستغلال» ومؤقتة» ومنحرفة» 
ليست أصيلةء ولا سماوية» بل أمراض غير طبيعية» وضد إلهية ومحكوم عليها 
بالزوال» والعمل من أجل جعلها تتمكن استسلام لنظام الشرك؛ وقبول حكم 
شخص واحدء أو أسرةء أو عرقء أو طبقة نقض للحكم المنحصر والمطلق لله 
الواحد. وقبول تنوية الجنس الإنساني» وادعاء؛ أو قبول إدعاء وجود نوعين من 
البشر في المجتمع القومي» أو المجتمع الدولي ثنوية في العبادة وليدة نوعين من 
الشرك» شرك بالنسبة للخالق أي الله وشرك بالنسبة لمنشأ الجنس البشري» 
فكل البشر مخلوقون من قبل قوة واحدة» ولكل البشر حاكم واحد» وكل البشر 
ولدوا من أب واحدء والتراب هو الخميرة العرقية لكل البشر. 


والخلاصة: أن الروح الإلهية نفخت في كل البشرء والأمانة الخاصة بالله 
في أيدي كل البشر. والإنسان مخلوق ثنوي يجمع بين النقيضين والضدينء 
الله والشيطان؛ والروح» والطين؛ روح الله» والطين العفن» ومن هنا فإن التضاد 
والتناقض الذاتي في بنية الإنسان هو الذي يكون الحركة التكاملية. هذه هي 
الجدلية الموجودة في خلقة البشر: الله» والطين» الطين: ترسب التراب» التراب 
الجاف الذي يشبه الفخارء والذي يترسب من السيل (الحركة)» ثم يتجمدء 
ويصير كالطين المحروق للإناء الفخاري» ويصير حجرًا لا ينبت منه نبات» يغطي 


الأرض كغطاء حجري» ويخنق البذورء والأغصان 5 داخله» ويقتلهاء ويكتسب 


الطين رائحة عفنة (هذه هي الأطروحة) وبعد ذلك «نفخ فيه من روحه» (عكس 
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الأطروحة)» ومن الحرب الدائمة بين هذين الضدين توجد الحركة» والنضال» 
والمستولية» وتكامل الإنسان؛ وذهابه نحو الله «الأوج المطلق للتكامل» هو (انعدام 
الأطروحة). 


والصراع بين الله والشيطان ليس موجودًا في العالم بل هو محتدم في 
الإنسان الذي يستطيع بإرادة الوعي الذاتي» والقدرة على الخلق والعلم» 
والتقنية» ومعرفة القوانين الحاكمة على الدنياء والمجتمع» والإنسان؛ وباستخدام 
هذه القوانين والتدخل في المسير الحتمي» والطبيعي للطبيعة والإنسان؛ توجيه 
التضاد» والحركة الجدلية التي تجري في فطرته» وحياته إلى المثل المتسامية فيه وإلى 
اتجاه تكامله» وبهذا الشكل يتدخل في قدره الطبيعي» ويغيره ما هو عليه بالفعل 
إلى ما يريده؛ وما ينبغي أن يكون» وهنا تطرح قضية المسئولية في الإنسان وعلى 
هذا النسق: في هذه الرؤيا الكونية - ليس الأمر مثل الرؤية الكونية المادية - 
ليس الكون نظامًا أعمى بلا شعور, وماديّاء والإنسان فيه ظاهرة مادية محصورة 
ومسيرة» ولا مثل الرؤيا الكونية الوجودية إن الدنيا بلاهة مجسدة» والإنسان 
فيها مجنون مندهش بلا مصيرء ولا ملجأء بلا هدف فاقد للماهية والمعنى» وإن 
ذاته» وعمله فحسب هما اللذان ينحانه الماهية» والمعنى» ولا كان الكون فاقدًا 
للإدراك؛ والإرادة؛ ولأنه غير واع فهو نفسه غير مسئول في عمله» فلا مفر من أن 
الإنسان نفسه هو المسئول أمام نفسه» وأمام اختيار نفسه؛ وهذه مسئولية عابثة» 
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وبلا قاعدة؛ لأنه أولاً: الإنسان الفاقد للمعنى فاقد للمسئولية أيضّاء وثائيًا: إن 
المسئولية في الأساس علاقة التزامية بين إرادة تابعةء وإرادة غالبة على أساس 
القيم» والواقعيات العينيةء والمسئولية التي يكون فيها الشخص المسكول مسئولاً 
أمام نفسه» وهو نفسه يعتبر مسكولاء والمسكولية متعلقة به فإن القيم» والواقعيات 
التي تتعلق بها المسئولية أيضًا تحدد بواسطته» فماذا ستكون؟ قضية حساسة» 
وأخلاقية بدون قاعدة منطقية» وموقف كوني» وضمان تنفيذ عيني» أو خارجي . 


إن الرؤية الكونية المبنية على التوحيد الكوني أي الإيمان بإرادة واعية قوية 
خلاقة» ومنطقية مسيطرة على الوجود والثنوية الجدلية البشرية أي الاعتقاد في 
أن الإنسان إرادة في حالة «تطور» دائم بوعيه» وإرادته» وخلاقيته» وفي هذا التطور 
الذي يحتوي على مسافة ما بين أدنى الأصول من التدني الذي لا تدني بعده 
من الطين المترسب» إلى أعلى الذوات تساميّاء إلى ما لا يضاف بعدها شيء؛ إلى 
روح الله في هذا التطور يعد عمل الإنسان «اختباره» وتحققه» وبهذا الشكل أو من 
في هذه الرؤيا الكونية مثل الماديين بالقدر العلميء والحتمية التأريخية المسيطرة 
على جبلة البشرء ومصيرهم» وأعتبر الطبيعية» والإنسان» واقعيات عينية» ومادية 
تابعة للعلية» وا منطق» والقوانين الثابتة العلمية» وأيضًا كما في الوجودية العالمية 
أعتبر أن الإنسان في نفس الوقت ذو إرادة خلاقة» وقدرة على الاختيار» بناء 
عليها فهو مسئول» الفرق أنها ليست مسئولية عاطفية» وأخلاقية» وذهنية» لكنها 
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مسئولية عينية واقعية» مسئولية الإنسان أمام الوجدان» والإرادة» والوجود, هذه 
هي المعايير العقائدية التي تفسر «وحدة الإنسان مع الإنسان» و«وحدة الإنسان 
مع الطبيعة» و«وحدة الإنسان مع الله». 


ومن هذه الرؤية الكونية التوحيدية» تتشعب أيضًا وحدة التأريخ» ففي 
هذه الرؤية الكونية كل ظاهرة» وحركة تابعة للنظام» والحركة الكليين المعتدلين» 
والمنطقيين» والعلميين» المسيطرين على الوجود بأكمله؛ فليس التأريخ مجموعة 
من الحوادث» والأحداث التصادفيةء والتي لا علة لهاء ولا هدف» ليس مجموعة 
من الحركات المنفصلةء والحلقات المتفسخحة!" التي لا ارتباط بينهاء فالتأريخ هو 
مسيرة الحركة المنطقية» والعلمية للنوع الإنساني تحقق على أساس قوانين مسلم 
بهاء ومعينة» وعلمية هي الخطة المثالية للتكامل البشري في الوجود. 


في التأريخ» ليست المجتمعات البشرية مجموعات من الأفراد» تتجمع 
حول بعضهاء وتشكل نظامًا يواصل بحنانة RANE SSE‏ 
والهدف من الخلق» ومصير المجتمعات من قبله» ومن بعده» ثم يموت على أساس 
عامل» أو عوامل تصادفية؛ أو إرادية. فكل مجتمع له قدر علمي (ولكل أمة أجل 
مسمى) ومجموع المواليدء والوفيات في المجتمعات يبدي حركة منطقية كليةه 
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ah asas eae 6 1 5‏ جا ع و سميج ع يو ل عنم سي سيو مدخن جص جو ص 2 حص ب وي ص و رمه e‏ مسي م لمعته artigo‏ إن ١‏ 5 


ومتصلة نحو الهدف الغائي؛ هذه هي حركة التأريخ؛ والنوع الإنساني يطوي 
مسيرته من كونه طینا إلى الله 5 التأريخ» ومن هنا فإن التأريخ هو صيرورة نوع 
الإنسان إلى علم» كما أن «السيرة» هي صيرورة الفرد الإنساني إلى علم. 


5 نهاية المتن ٠‏ 


معد التقديم ل سطور 


زکي عبد الله الميلاد 


ه كاتب وباحث في الفكر الإسلامي والإسلاميات المعاصرة. 

رئيس تحرير مجلة الكلمة - فصلية فكرية تصدر من بيروت. 

ه عضو في عدد من المؤسسات والهيئات العلمية والفكرية العربية والإسلامية. 

عضو في الهيئة الاستشارية لعدد من المجلات والدوريات الفكرية العربية. 

ه شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفكرية والأكاديية العربية 
والدوليةء التي عقدت في العديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية والغربية وفي عدد 
من الجامعات العربية والمعاهد الأكادييةء والتي تزيد على أربعين ندوة. 

ه شارك في العديد من الكتب المشتركة. 

ه له العديد من الكتابات ‏ دراسات ومقالات ‏ منشورة في أكثر من 5٠‏ بين دورية ومجلة 


وصحيفة؛ فصلية وشهرية وأسبوعية ويومية. 


٠.‏ له مقالة أسبوعية ينشرها في صحيفة عكاظ السعودية. 


له عدة مؤلغات منشورة منها: 
« الفكر الإسلامي بين التأصيل والتجديد؛ بيروت 1995م. 
ه مالك بن نبي ومشكلات الحضارة؛ دمشق 1998م. 
ه المسألة الحضارية: كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير؟ بيروت ۱۹۹۹م . 
ه الفكر الإسلامي قراءات ومراجعات» بيروت 1999م. 
٠‏ الفكر الإسلامي: تطوراته ومساراته المعاصرة» بيروت ١٠١‏ م 
ه تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة: بيروت ۲٠١٠‏ م. 
« من التراث إلى الاجتهاد.. الفكر الإسلامي وقضايا الإصلاح والتجدید» بيروت ٠٠٤‏ م. 
« المسألة الثقافية.. من أجل بناء نظرية للثقافة» بيروت ١٠٠۲م‏ . 
ه نحن والعالم.. من أجل تجديد رؤيتنا إلى العالم؛ الرياض 8٠٠5م‏ . 


« تعارف الحضارات» دمشق ٠٦‏ م 


أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع 
1/1 


رئيس اللجنة 


إسماعيل سراج الدين (مكتبة الإسكندرية)» مصر. 


أعضاء اللجنة 


إبراهيم البيومي غا (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ القاهرة)» مصر. 
إبراهيم زين (الجامعة الإسلامية العالمية» كوالالامبور)» ماليزيا. 

حسن مكى (جامعة إفريقيا العا مية)» السودان. 

رجب شان ترك (جامعة فاتع» إستانبول )+ تركيا. 

زاهر عبد الرحمن عثمان (مؤسسة التراث بالرياض)؛ السعودية. 

زكي الميلاد (رئيس تحرير مجلة الكلمة)ء السعودية. 

زينب الخضيري (كلية الآداب» جامعة القاهرة)؛ مصر. 

سيد دسوقي حسن (كلية الهندسة» جامعة القاهرة)؛ مصر . 

صلاح الدين الجوهري (مكتبة الإسكندرية)؛ مصر - أمين اللجنة. 

ظفر إسحق أنصاري (الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد)» باكستان. 
عبد الرحمن السالمي (وزارة الأوقاف والشكون الدينية)» عمان. 

عبد الرحيم بنحادة (جامعة الرباط)؛ المغرب. 

عمار الطالبي (جامعة الجزائر)» الجزائر. 

محمد الحداد ( الجامعة التونسية)» تونس. 

محمد عمارة (مجمع البحوث الإسلامية - الأزهر الشريف» القاهرة)» مصر. 
محمد كمال الدين إمام (جامعة الإسكندرية)» مصر. 

محمد موفق الأرناؤوط (جامعة آل البيت)ء الأردن. 

منى أحمد أبو زيد (جامعة حلوان» القاهرة)» مصر. 


نور الدين الخادمي (جامعة الزيتونةء تونس)» تونس. 
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هذا الكتاب 


واحدٌ من أهم مؤلفات المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي؛ يشرح طبيعة مشروعه الفكري 
النهضوي» ويلخص فلسفته في الحياة. ومعظم الذين تحدثوا عنه وعن تراثه الفكري لفتوا النظر 
إلى فكرة «العودة إلى الذات»: بوصفها فكرة محورية» ومعبرة عن رؤيته لمشروعه الفكري. 

وفي نظر شريعتي أن قضية العودة إلى الذات من القضايا الأساسية التي يدور حولها الحوار 
في ساحة المفكرين في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهي محل جدل وحوار في إيران أخيرّاء 
وقد تعرف علي شريعتي على النقاشات التي جرت حولهاء حينما كان في فرنساء وتجدث إعنها 
واعتبرها من قضاياه الأساسية بعد عودته إلى بلده إيران» وتطرق إليها بوصفه مفكرًا مسؤولاً 
ينهض بواجبه تجاه مجتمعه. 

وجاء الحوار حول هذه القضية في سياق تأكيد الاستقلال الحضاري» ونقد الغرب» ورفض 
التبعية لهء ولإثبات وجود الذاث شرطا لنهضة الأمة. 
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